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اما لسر 


الطبعة الثانية 


موسو ها هلاقام 


ورل 


للطباعة والنشتر 


روت - انان 


سس انام 
وصلى اللّهعلى سيدنا محمد حاتم النبيين السراج النير 
والرحة المبداة للمالمين : وعلى آله وععبه وسم 


إلى المغفور له 
على عبد الرازق ( باشا ) 
بکاء . . ودطء 


ک مر ممست أن أخدم إليك كتاباً من كتى » ؛ التى صبممّها على عيدك » 
وقطنتها من جى تمرك » فسكان محيسنى الياء » ويرذتى اطلجل ؛ ؛أن ن سى 
إليك » وأن ألقاك ؛ ببعض ماصدعت يداك » re‏ 


يقول المتنبى » فى كافور : 
جَوعان يأكل من زادى وعسكق 
كما يقال عظي” القسدر مقصوة 
وف بعض الأحيان . . كنت أذكرك ء فى سماحتك . ونبلك » وحيائك 
من استحياء أسحاب الزات والزلات » فأشجع على أن أل باسمك صدر 
كاب » فإذا بى أتمثلك » وقد كر بك الكر'ب » وعلاك البو » لهذا الذى 
تراه ناء وتحسبه إطراء » وما هو فى الواقم ‏ ثناء ولاإطراء . ولسكنك تأبى 
أبدا على نفسك إلا هذا التواضم » الذى طَبمت عليه » وعشت فيه ! 
وهكذاء يرق الوت بيننا » دون أن أخطو هذه الخطوة إليك ! 
م ها أنت ذا فى عالمك العاوئ » الثورى .. عالم النفرة والرضوان . . 
فبل تففر لی أن أفدم إليك كتاب « على بن أبى طالب » ؟ وهل ترطى 
منى الیو مالم ! كن أراك ترضى به منى بالأمس ؟ 
أحسب ذلك ! 


سسس ع عسي 


واغفر لى إذن أن أرفم إليك فى عليائك هذا الكثاب » الذى فرغت 
منه عَّدَاءَ ذهيت لميادتك فى مرض موتك » رکفت أريد أن أففى إليك 
عضمون ماقيه » لولا أن سكرة اموت كا نت قد اغتملت عليك واحوتك ١‏ 

ومن اتديير الله س سبحانه ‏ فى هذا الكتاب ؛ أنه كان عزّاء لى 
فيك » من قبل أن نحىء ساعة المزاء ! 

قدذ أخذت فى كتابة سيرة الإمام > وأنا فى شئون مختلفة من الأسى 
والحزن » اصاب الإسلام والامين » فى تلك الفتئة العمياء » القى ذهبت 
بالعقول » وأوردت كثيراً من الئاس موارد الضلال والملاك ! 

ثم الإمام على E‏ ن أحابه » وأعدائه » 

من ضروب اليد » واناذلان »> حتى ينغلب على أمره » وتسقط رابة اق 
من يده 1 

لقد بسكينه » وبكيثه » وحزات له» وحزنت ! 

فا كان المصاب فيك » اتصل اليكاء بالبكاء » والزن بالمزن . . وكان 
من رة الله فى أن مصالى فيك ل جد لی بكاء » ولم تحدث لی حزن 

ويا سبحان الله ! 

حتى الاسم ادى بكيقه وحزنت له بالأمس فى صعبة الإمام على » هو الاسم 
الذى أيسكيه » وأحزن له اليوم » نوم الفجيمة فيك ! 

ومكذا »كنت أبد؟ » حيّاء وميا .. لالص منك إلى أسمابك » 
وأحبابك مايسوء أو حزن » حتى فى مقام السوء وازن ! 

وبعد: 


فإنك باعل" لأشبه الناس بعلى بن ألى طالب . 


س ن مس 


شجاعة” فى الحق » وجر 3 على مصادمة الأحداث » وتبات فى ميدان 
العركة نحت رابة الى . . ولو غر الأنصار ؛ وشلا منهم الميدان9؟ ! 

وصف ضراو الصدالى علا فقال : 

دكن فينا كأحدنا » غير أننا لانكاد تبتذنه ؛ لعظمته وهيبته 6 . 

ولا جد الخالطون الك > والتصلون بك 3 وص أصدق من هلا الوصف 3 
الكاشف عن حقيقة الال 4 فيا کان بهم و بنك ؛ من مُداناة ميك واوقیر 
خاشع منهم ! 

رحك الله أبا حد س وأوسم للك فى منازل الصديفين والأبرار » 
ونم الناس عا خلفت وراءك من عل مُصنى » وأدب عال» وخاق كريم » إنه 


ج کيب 3 


عبر الگ م اللأيب 


)١(‏ ت ذکر نا مرک کتابه 0 الإسلام وآسول امسج ۾ وأمرء معروف 


مشمپوتر . 


2 | ماع 
الرسول وہ 
» عن أنى مومى الأشعرى؛ عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« التجوم أَمَنَة للكاء . . فإذا ذهبت التجوم » أنى السياء ما توعد . 
وأنا اة لأحابى . . فإذا ذئت أ أسحاى ما وعدون. . 
وأحابى َم لأمتى » فإذا ذهب أ#دالى ألى أمتى تی ما وعدون » . 
« رواه أحد ومسل 04 
نا # فنا 
عن عبد الله بن مر » رضى الله عنهما » عن النبىصلى الله عليه وسل » قال : 
« إذا فتحت علي خزائن فارس والروم 0 
قال عبد الرحمن بن عوف : نكو ن كا أمَرَن الله عز وجل ! . 
فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : تتافسون » تم تحاسدون 5 م 
تدا برون» ثم تنطلقون إلى مسأ كن المهاجرين » فتحماوا بعضهم على رقاب بمض»! 


« رواء مسل » 


سات لو ام 
تارم 

الكتاءة فى سيرة | الخلفاء الراشدين » مورد عذب . تزاحم عليه الواردون 

من رواة الأخبار » وكاب السير » وأخاب القصص واللاحم .. على اختلاف 
زعام 00 5 ؛ ىكل عصر من عصور الإسلام » وفى کل أفق من آفاقه 1 
ذللك أن الأربعة الراشدين : أبا بكر وعمر » وعمان » وعلى - رغى الله 
0 الإإسلام أشبه بالأركا ن التى تقوم عاءها البنيّة » وتبشد عليها 
بنيانها ! لم من سابقة فى هذا الدين » وجهاد فى سبيله » ومؤازرة 
ارسول الله ء ورسوخ فى عمثل أحكام الشريمة ومقرراتهاء حيث برى الرانى 
فيهم ؛ التطبيق العملى الواضح للإسلام - شر يعة وعقيدة كا مختبر اللخدبر 
عنهم ؟ مغارس النبوة » ونوا كير غارها » فيا أخذم الف“ الكرم به وفيا 
شام عليه » من الى السماوى » والأدب التبوى » فسكانوا الوجه الذى 
تتمثل على قسهانه معام هذا الوصف الكرم الذى وصف الله _ سيحاله 
وا به هذمالأمة ‏ فى قوله سبحانه : « كر مه أخْرجَت للناس »! 

# ل فنا 

فإذا توارد العلماء والفقهاء على دراسة القرآن السكريم ء والسئّة المطهرة » 
للتعرّف على أحكام الشربعة » واستجلاء أسرارها » وكان هذا الفيض 
الزاخر » من كتب الفقه » والتفسيروالحديث » والأصول » والكلام » بل 
واللنة » والنحو ؛ والبلاغة » وغيرغا من المارفق التى قصد إلا أول ماقصد 
لخدمة الدين ؛ والوقوف على ما يمكن الوقوف عليه من أسراره ‏ تقول : إذا 


ست پر سس 


كان ذلا كذلات فإن من تام هذه الدراسة ٠‏ ومن الوفاء لها أن تكون 
صورة الخلفاء اراشدين مخاصة » وصور اة الرسول بعامة خذة مكانها إلى 
جانب هذه المباحث » معنا مها تلك العنابة التى تبذل فى علوم الشريمة » 
وما قصل ہا - ۔ 

وقد کان ! 

فنذ لق رسول الله صل الله عليه وسل بالرفيق الأعلى » وتيمه خلقاؤء 
وأحابه إلى رضوان الله ء وأفواء للسامين رطبة نديّة » بسيرة الرسول الععارة » 
وبسيرة أحابه وخلفائه » يعيش السادون أوقات تلاك الفترة التى لا تسكاد 
تبلغ نصف قرن ‏ لظة للظة » وساعة ساعة » نسو ن منها أرواح الهذى » 
وينزودون مها بالزاد العتيد من التقوى ! . 

وعن هذا الإحساس » وذللك الشعور كان هذا الفيض التصل » الذى 
لايغيض » من قنون البحث والدراسة ء لسيرة الرسول السكرم وخلقاله » 
وصحابته » ولسكل من کان له فى الإسلام قدم صدق » أو كان له من الإسلام 
بعض ماف الإسلام من نور وهدى . 

ع اع ا 

أن تاريخ العظاء ليس جرد حياة وموت » وأحداث وقمت فیا بين اليا 
والموت » فضبطاتبا صحف التار بيخ » وختم عليها الزمنمخائمه » ونما تار رخ حياتهم 
ميرات كر حمء تتوارثه الإنسائية كلها » وتقتدىعا فيهءنعظات وعبر» وتقداف 
من مجانيه ما تطول يدهاء وتباخ هتا ء من آدوة صالهة ومثل كر | 1 

ومن أجل هذا كانت حياة الذاهبين من العظاء ؛ فى معرض النقار 
والدرس . وف جال الخض والتحيص » لكل إنسان » ولكل جاعةء 
ولسكل أمة ! لاستخلاص ما يكن استتخلاصه من عظات وعبر !. 


بك ”حي 


والللفاء الراشدون الأربعة فى مكان الصدارة من قة العظمة الإنسانيق» 
فى حتاف صور العظلمة » وفى أرفم منازها » وأسعى عراتها ۔ . إذكانت 
عظمتهم موصولة بأسياب المظمة النبوية » سالكة مسالكها » فى مدارج السمو 
الروحى » والاطمئنان ااقلى » الذى تسكن به نزعات اهوی » وتطيش مهه 
رميات الشيطان ووسأوسه . 

ثم إن حياة الطلفاء الراشدين الأربعة ؛ وجوه مشرقة بارزة لاشريعة 
الإسلامية . . إذكانوانى أقو الهم وأفعاطم » وفى سياستهم للدولة الإسلامية » 
وضبط شٹون المع الإسلامى » وتدبير أمورء س كانوا ترا صادقاً لرسالة 
الإسلام فى اسلياة » وتفسيراً عايا لنهجه » فى إقامة مجدمع الإنسانية » على 
أحسن وأتم صورة يكن أن تقم فى اللياة البشر ية . 

فتاريخ عبد اراشدين »> هو سما قلا التطبيق الءملى الرسالة الإسلامية. 
ودراسة هذا التاريخ » هو من فقه هذا الدين » والتعرف على حقائقه . 

وإنه لن يكل لفقيه فقبه » أو مفسّر تفسيره » أو عدت ماحدّث به 
إلا إذا التق بصحاءة رسول الله - وعلى رأسهم الخافاء الأريعة الراشدون _ 
ووقف على أقوالهم وأفالهم » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وإلا فقد فاته عل 
كثير ؛ وغاب عنه الدليل الذى يقيمه على سواء السبيل » وبرع لعينيه معارات 
الهدى »كا غامت عليه وجوه الرأى» وأفات من, بين يدبه زمام الطريق- إلى 
الحق والخير . 

ومن هناكان هذا الذى تحدثت إليك به »> من توارد الواردين على دراسة 
تاريخ هؤلاء الأعلام » وعرض سيرم فى مختاف العارض » جنباً إلى جاب مع 
الدراسات الواردة على الشريعة الإسلامية » وما يدور فى فلكبا » من علوم » 
وفتون ! 


بل وأ كثر من هذا . 
فإنه فى المصور التى توقف قمها العقل الإسلانى > عن النظر الدارس فى 
الشريعة ‏ بعد أن سد باب الاجتهاد - لم يعوقف هذا العقلعن معاودة النظر 
فى سيرة الخلفاء الراشدين » وإخوائهم من اة رسول الله . . إذكانوا م 
الال الواضصة فى متاهات الياة التى أظلت الجتمع الإسلای » وكانت سيرتهم 
عى الشماع المادى » الذى يلوح بين غياهب الجبل والءمى » فى ذلك اليل 
الاسود الطويل ! 
فإذا نحن أخذنا حنانا من النظر فى سيرة الللفاء الراشدين س دارسين 
وكاتبين س فإنه لن بعدل بنا عن هذا الطريق » أو يصرفنا عن تلك الغابة » 
أن كان غيرنا قد سَبقنا » وأنه مائرك الأول الا خر شيا كا يقولون ! 
وكلا . . فإن الخي ر كثير » وما عكن أن يقال أ كثر مما قيل » فهذا المورد 
العذب ‏ وإن تزاحم عليه الواردون - يفيض عن عين ر لاتفيض ! 
ول كنا مع هذا » لانقول کا قال أوالملاء : 
وإى وإن كنت الأخير زمانه 
لات عام تستطعه الأوائل 
فالسايقون السابقون . . أولئك مم أولو الفضل والإحسان . . على 
نارهم نقتدى » وهدام نهتدى » ومن وراء نظرم ننظر ! 
ومع هذا » فإننا نطمع فى أن تأتى مجديد » إن لم يكن فى ميمه » فق بعض 
شياته وملاعه . . إذ كنا ننظر إلى أحداث هذه الفترة من أفق بميد» يكم 
الزمن الذى يفصل بينها وبين تلك الأحداث » كا أنتا لراها عمارف المصر 
الذى نعيش فيه ء وتقيسها عقايسه ء التى لاشك فى أنها تلف كثيرا أو قايلا 


عن معارف ومقابيس العصر الذى ولدت أو دونت فيه . 


ولسكن ماهذا کان هذا الحديث ؛ وتلك المقدمة . . فذلك أس مفروغ 
منه » فا قال أحد من السلمين س مخاصة ‏ إن السكتابة فى سيرة الصحاءة 
والراشدين مما يعتدر له » أو يتتخوف منه ٠ ٠‏ بل إن المكس هو الصحيح » 
وهو أن مراجعة سيّر هؤلاء الصحابة س مثا وتمحيصا ء أو قراءة واسياء؟ ‏ 
أمر مندوب إليه » يرجى الثواب منه » وييتفى الرضوان به ! 

ولكن الذى تحاذرء » وريد أن نبسط له العذر »هو الحديث فى تلك 
الأحداث التى وقعت بين يدى خلافة « على » کرم الله وجه وفى أثتائها ! 

فغير مشكور أن الأحداث التى وقعت فى تلك الفقرة معقدة أشد التمتيد » 
عسيرة أشق العسر » لما يكتننها من ضباب » وما يلفها من ظلام » بممّى على 
الساللك سبل الرؤية فما » ومحجب عته ماز النظر إلى حيث ,رى مواقم 
قدميه ! 

فالصادر التى روت أحداث هده القترة » تكاد تسكون جيمما :ما 
واحدا ؛ حتى الكأنها تستملى أخبارها من وثائق ققة ‏ لاتقبل روا !! 

والذين سحلوا هذه الأحداث يكادون يتفقون هيما فى تصوبرها على 
وجه واحدء وإن كان أيعضهم شیء فها ۽ فهو فى أساوب عرضها » إطناباً 
أو ازا ء وحم بين للرويات أو اقتصاراً على بعض منها . 

وهذا أمر يدعو إلى العجب ء فا رأينا أحدا من أسحاب الؤلغات التى 
تعتبر مر جما هذه الفعرة س لوقف عند خير , أوشلك فيه ۽ أو مله على غير 
ظاعره ؛ ومن فعل ذلك ٠‏ ففى قله وندرة ؛ وفى حذر وإشفاق . 

فول ی وثائق حررة ء تلاث التى رجع إلمها أولئك الؤلفون وأخذوا عنها ؟ 
الواقم بشهد أنها ليست كذلك » بل می س کا ساری س مقولات بروى من 
أفوام الجاهير ؛ وتلتقط من كل مصدر » أيا کان دون نظر إليه » ودون 


اعتبار لتعديله أو تجر حه ء حتى أن 1 كثر هذه الأخبار سند إلى غير شخصية 
معروفة » ويضاف إلى ماهير غفيرة لابعرف لها وجه ء قيصدر ابر بقوطم 0 
ذكرواء وزعموا ءوقالوا » ورووًا. . دون أن تنتكشف شخصية أحد من 
الذاكرين » أو الزاعمين ؛ أو القائلين» أو الراوين .. فا تأويل هذا ؟ 

والذى يمكن أن تقول به ء لتمليل هذه الظاهر: > هو أن هذه المرويات 
تتتاول قضية من أعقد القضايا التى واجهت اتم الإسلاتى الأول » وتمس 
جاعة من صفوة السادين » وفهم جلة الصحابة » وأصاب السابقة فى الإسلام ؛ 
الذبن توق رسول الله صلی الله عليه وسل وهو عنهم راض » مبشراً إيام 
رضوان الله » وجنات الدع . 

ن هياكان هذا اليب » وهذا التوقف فى التمليق على تلك المرويات » 

ا بالتجريج أو و التمديل . . فكان أهذها على علأتها > وإحراؤها على 
ماحدّث الناس” به س أقرب السلامة ؛ وأدلى إلى العاقية » أن يريد انغ 
السلامة ويطلب فا العافية » من أن يفاضل بين صحعابيين ۽ فيكين هذا »ويبرىء 
ذاك ! إن راوى اتير يقل ماسمع أو قرأ »> وف يقينه أنه لبس عليه فى ذلك 
تبعة » إن كان فا يتقله و روه ء إدانة لبرىء أو تيرئة لنب . . |د ناقلالكفر 
ليس بکافر ! 

ذلك أن هذه المروبات» إن أراد أحدٌ أن يد متبولا فى حق 
حمابى »کان هذا الوجه نفسه حك قاسياً على الى او 

خذ لذلك مثلا ما كان بين عل » وبين عائشة وطلحة والزبير » فى تلاك 
الأمور التق اتوت عوقمه « الجل » والتى ذهبت بآلاف من خيار السامين ! 

فأى ا نقسدء أو رى له دينه » أن بدن ابيا »فى موقف 
وقفه من تلك الأحداث التى جرت ؟ 


إنها لكبيرة على نفس السلم أن حمل تبعة هذه الأحكام التى يصدرها 
فى هذا الوقف » وأنه إذا جمحم صدره بثىء من هذا ءلم يحد اللسان الذى 
بنطق به » أو القم الذى مخطه . 

ولو أن هذه الرويّات كانت على قدر مقبول من الصحة واللامة »> 
لكان مكنا أن يقي الرء لنفسه رأياً فيا حدث » وأن سك به » قلا يذيمه» 
إن تألم أو تحرج » أو تحلّث الناس به إن لم يستشعر إا ولا حرجا ! 

فكيف وهى مروبات اختلط فما المق بالباطل » والصدق بالكذب » 
والواقم بالخيال ؟ . 

وإذن فالذى صنعه رواتها وجاممو أشتاتها » من الا كتفاء جمعما 
وثقابا على ما وجدوا الناس حون به منها س هذا الصنيع هو أعدل موقف 
وأسله حيا ما . نهم فى جممهم لهذه الأخبار ‏ على مابينها من التناقض والتدافع - 
قد حقظوها من الضياع ء ثم هم بهذا امع قد ضبطوا صورتها من أن تتبدّل 
وتزداد مع الزمن تشويهاً واضطرابا » بما بدخل عليها من إضافات ومروبات » 
بولدها اللاف الذهبى ء والسياسى » وياونها الحيال القصصى واطراف . 
وحسبهم أنهم احتملوا تبعة جمها وحفظها وإذاعتها فى الناس على ما بها ! 
ولا عليهم إذام تركوا لمن بده أن عمل عنم تبعة التمديل والتجرع لتك 
الأخبار . . وشىء من هذا أو قريب منه »كان ذللك الموقف الذى وقفه رواة 
الحديث ومدونوء » فإنهم تلقًا عشرات الألوف من أحاديث الرسول » 
أخذوهاأول الاس کا هى » وقياوها على مابها . . ثم أخذوها بعد ذلك 
بالنظر والبحث » فى ساسلة رواتها » وفى تعديلهم أو تجرحهم» ثم انتهى مهم 
الأحس إلى ترك الكثير مما لم يصح » وأخذ القليل مما قد صح اهمء» 


أو غلبت ته . 


ومع هذا فإن أعداداً غير قليلة من هذه الأحاديث الدونة» لم يللم 
بها ء ولم تقم موقم الاطمثنان فى محال التشريع واستنياط الأحكام » 
ولكنهم آثر واتدوينها ء إذ رعا يتكشف منها على الأيام ما لم يتكشف يمد . 

ذلك » ومع أسماب الحديث وان كالم » ودليل عاد » يقيمون عليه 
ما كانوا يتلقوئن من أحاديث » وهو كتاب الله الذى لا يقبل معه حديث 
يصادم نضا من نصوصه ء أو مخرج على حم من أحكامه ! . 

¥ # اننا 

هذا أول ما يعترض الطريق ء أمام من بريد أن ينظر فى أحداث هذه 
الفعنة » التى ابعلى بها للدون فى تلك الفترة » وهو فراغ بد الباحث من 
وثائق محررة » تضيط أحدائها »كا وقمت ء أو قريياً مماوقعمت . 

وأ كبذاء من شأنه أن تحرج مير من ينصب نفسه للحكومة فى هذه 
الأحداث » ويحرح عدالته »إن هو أعطى حك قاط فيها | . 

ثم هفاك من وراء هذه العقبة عقية أخرى + أشرنا إليها من قبل » 
وهى أن هذه الأحداث تتداول أشخاضًا هم من نفوستا كل إعزاز وإكيار» 
ولم من قاوبنا اكان الكين من الحسبة والولاء » لما كان لى: فى هذا الدبن 
من مواقف خالدة » آآثروا فما دين الله على أنفسهم وأموالم وأهايهم » 
فر مہم دين الله » وعل ت كلة الى ؛ ودخل الناس فى دين الله أفواجا! . 

وإن هؤلاء الذين حلمم وتحتهم » ونتمثل الئل الأعلى فم » والقدوة 
الصالحة منهم » قد اختلفوا فيا بينهم اختلاة حادا ء حتى نقد بلغ الال بهم 
إلى لقاء بعضهم بعضا » حت رايات الحرب ء يضرب الأخ أخاء » ويققل 
الصديق صدبقه » وكان من حصاد هذا الصراع ذعاب أرواح كرعة» بِأيرٍ 
كرعة » كان جهادها كله لله » وفى سبيل الله !. 


سس ن ص 


وبتظر الناظر إلى هؤلاء الأحبة الختلفين المتقاتلين » فيرى كلا منهم 
قد رکب طريقاً غير طريق صاحيه ! . 
فم من يكون المق ؟ وف أى جمة يكون لم أو شود هذه الأحداث» 
إذا هو أراد أن فصر اطق ) ويكون مع احقين ؟5. 
لاشك أن الحق وجه واحدء فهو مع هذا الجانب أو ذاك » وغير تمكن 
تحال أن يكون مم كلا الفريةين فى وقت مما ! . 
قليل جداً من حابة رسول الله اخقلط علمهم الأص فى هذه النقنة » قأغدوا 
سيوفهم » وأغلقو اعليهم أو اب دورم .فم يشهدوا مشاهدهاء ولم يكو وام 
هذه الفثة أو تلاك » و كان عذرم عند أتفسهم ومن جاءيدعوم إلى هذا الغريق 
أو ذاك ا فى ظامة فعنة » لا يعرفون أبن وجه الى فيتحهون إليه ! . 
يقول عبد الله ن عر فى هذا : « جاء أ فيه‌السيف ولا أعرفه ! ». ويقول 
المغيرة بن شعية : «أريد أن أضع سيق 2 وأنام فى بدتى » <تى تنعل هذه الظفة» 
ويطلم شرهاء فنسری مبعرين » فو آثار الهتدين ۽ ونتق سبيل الارن ! 4. 
ويقول سعد بن ألى وقاص : دأى بی" ! أفى الفتنة تدعونى أن أ کون رأ ؟ 
لا وال ي أعملى سيف إن ضر بت به مسلا نيا عند » وإن ضربت كافراً 
قتله » ! . . هذا موقف قلة قليلة من الصحابة » وذلك رأيهم . 
أما البقية الباقية من أحاب رسول الله عدا هذا النفر القليل ‏ ققد اماز 
كر متهم إلى أى الطائقتين رآها أحق” بنصره وأولى عساندته ء وحتى هؤلاء 
التقر الذين اعمّزلوا هذه الأحداث فى أول أمسها ؛ لم يستطيءوا أن يلتزموا هذا 
لوقف التزاما كاملا إلى آخر الدى ؛ فشارك فيها بعضهم بأسائه » وشارك 
بعضهم الآخر بلسانه وبيده مما » حين التدمت الأحداث » وتقابعت الفتن | 
ونحن ء وإن کان الله قد عافانا من الابتلاء بهذه الحدةء فل نكن ممن قدر له 
أن يشهدها » أو يشترك يها فإندا متحدون بالدظر فى مخلاتها » وفى مراجمة 


س 


أحدائها » ووزن مواقف الرجال فى كل حدث منبها » إذ كان ذلاك أمراً لا بد 
منهء ولا حيص عنه ؛ إن أردنا أن تصل حاضر نا بماضينا » ونتاتى عن سلفنا 
مواقم المبرة والعظة » فيا كان ن لم من قول أو فمل ! فا کان اسل أن يتجنب 
مطالمة هذه الأحداث » وتقليب و جوه النظر فيها» وارتياد مو 07 ایر منها . 
0 > وهو يطالم هذه الأحداث » وبقلب وجوهها أن يءزل شعوره 

ن الرضا أو السيخط » والجد أو الم » فها براضى أو بسخط ء وعد أو يذم 
مح مواقف الرجال » فى هذه الحن القاسية » وتلك الفتن الشنعاء . 

فحن إذن مبقارت ببعض ما ابتلى به أسلافناء الذى شهدوا هذه الحدة 
وخاضوا غمارهاء أو شاركوا فى أحدائها من قريب أو بميد .. لا يطعا الزمن 
وإن بعد » ولاتصرفنا الأحداث » وإن ذهبت »عن أن تأخذ بنصيبنا من هذه 
الحنة » وأن حمل بعض ما حل أسلافنا من خيرها وشرهاء وأن نذوق بعض 
ماذاقوا من حلوها ومرها!. 

¥ نم # 

على أنه ما خف من قسوة هذا الامتحان الذى متحنه» باالموض فى أحداث 
هذه القترة » وبالتقايب فى رماد هذه الفتنة ‏ أن الأشخاص الذبن شهدوا هذه 
الحنة وابتنُوا سباء قد أَحَلَوًا أيديهم من هذه الانيا » واتقطءت الصلة ينهم 
وبين أهلباء لا ينفمهم رضى من رضى ء ولا يسوءم سخط من شخط ! . 

والأحداث التى جرت على الإسلام والساءين فى تلاك الفترة قد مضت 
إلى غابتها » لا يمكن استرجاعها » أو تحويل جراها عن الطريق الذى أخذته . 

فإذا رحمنا مظلوماً أو تقمتا على ظالم ۽ فا هذا كيير غتاء » ولا حزيل عائدة 
لن ترجه ء أو ننقم عليه ! . 

أمر واحد هو الذى “نمطا كأحياء من مراجعة هذه الأحداث » 
ومعاودة النظر ايها .. هو استخلاص العيرة والعظة » واستجلاء بعض ماق 


س ۷ س 


الففس البشرية من خبايا . حين تتعرض لما تحن به من خير » وشر » 
وحين يتصادم فنها الى والباطل ء والرشد والفى » والمدى والضلال » 
والمقل والهوى !! 

فنى هذه الجال تبرز العبر » وتستعلن العظات » حيث تتحلى مواطن القوة 
والضمف ف الإنسان » وحيث ينتهى حصاد هذا الصراع كله إلى نهاية واحدة 
لا تتخاف أبداً » هى أن مايقوم على الاق والمدل باق لا يزول » وأن ما يُبنى 
على الباطل فإلى ضياع ونوار » وإن امتد واستطال ! . 

3% *# فنا 

وأمر آآخر تراه داعية من دواعى التخفيف » ودقع يعض ارج » الذى 
نجده وحن مقباون على مواجهة هذه الفترة ار جة من تاريخ الإسلام ؛ وهو 
أن الذين شاركوا فى هذه الأحداث من حابة الرسول ووجوه للسامين - مم 
أبناء هذه الياة .. فيهم ماف الطبائع البشرية من نزعات اللير والشر » وفيهم 
ماقى الناس من إحسان وإساءة » وما كان لهم أن ينسلخوا عن هذه الطبيعة» 
وإن بلغوا ما بلنوا من الكل والصناء » نذيك الكال وهذا الصفاء 
مقدران بالطبيعة اليشربة » محكومان كلها » ومقيدان يقيودها !! 


وف القران السكرم مواقف تكشف عن السكثير من خيايا النفس البشرية 
وما يضطرب فيها من نزعات ء وما بطل عليهامن وساوس ؛ حين اجه قتنة 
نازلة ؛ أو محنة قاسية »ع وحين يبز ميزائها » وهى فى هذا الملو الشاعق » 
الذى تسكاد تدان به اللا الأعلى » ورف بأجتجتما فى سماواته , 

فأخرة وسف» وم حدر الذيوة 5-5 امرون باخ مء ويدرون له 


ما دبروا من كيد عظم !! 
(م ۲ - على بن أبى طالب ) 


سيد ةا ست 


ويوسف النى” أو الرشح لانبوة - تسكاد تفلبه طبيءة الإنسان فى 
الجانب الضعيف منباء أمام الإغراء الام » الذى .عرض لهء فى مفائن امرأة 
فاتنة » مدطة > » والمة فى حيه : « لولا أن رأى برهان ريه » ! : 

وداود ‏ عليه السلام ‏ وق بده ملك عريض . وبين يديه مئات من 
الجوارى اسان » عد يعمره إلى مالا علا » فتسكون مه زلة » ويكون 
من الله مقفرة ورضوان : « فنغر نا له ذلك » وإن له عددنا لزان وحسن مآب » 

شم هذا آدم ‏ أبو البشر ‏ يقومه الله فى جنته » بقعم ما شاء من خيراتها 
التى لا تنفد » وبدعو الملائكة إلى السحود بين يديه ء إحسانا إليهءوتكرعاً 
له تمزع ففسه إلى شجرة » ويطم منها . . وهى لم تسكن أطيب ماق الجدة » 
ومع هذا د عفت به نقسة إلى أن مخرج عن أمر رھ ¢ وبحىء إلى تلك 
الشحرة ء وعد يده إلى مرها ء ويطعم مه ؟ 


إننا فى أرض البشر . . والصحابة رضوان الله علمهم - عاشوا على هذه 
الأرض » فل يكن بعيداً عنهم إن تفر أقدامهم بترامها » ول يكن هذا بالذى 
ينزل بهم عن منازلهم العالية » أو يفال من أقدارم العمظيمة . 

وإنّ أحداً م يأخذ على الله عبد أن يقيمه آبداً على الطريق الذى بتجه 
به إلى الجنة . وينعح له أبوابها . وذلك أمر قدره الله وقضاء ! وكل ميسر 
لا خلق له . 

ومع هذا فلسنا موكلين محساب الناس » حساباً أخروياً » فقول هذا 
من أهل الجنة » وهذا من أهل الثار س قذلك حاب أمره إلى الله وحده »> 
يعذب من يشاء » وينفر لمن يشاء! . 

وقد صار هؤلاء القاتلون والتتولون - فى هذه الغتنة ‏ صاروا إلى 


ما وراء هذه الطياة ادنيا » ولم ببق انا إلاما خلفوا من آكار وأعمال : هى 
التى مخضم لفظرنا فمها » وكا علمها» وقبولنا لما نقبل » وردنا مار متها ! . 
* ¥ تنا 

آنا لفقل أنقسنا طا عظيا ء إذا حن جانا مجاس القضاء للفصل بين 
المتنازعين فى هذه الأحداث» التى دارت بالمسادين دورة عاصفةء آتت على كثير 
من الأنقس السكر عة المزيزة » علينا » وعلى الإسلام . 

والأحدات کا قلنا ‏ كانت محيث أذهات كثيراً من کانوا مرآی 
ومسمع منها » فلم يعرقوا أبن يكون موقفهم منها . فكيفاينا تحن » وقد 
فصل الزمن محجاز كثيف بيتنا وبين هذه الأحداث ؟ نم كيف بنا وقد ساءتنا 
أنباء هذه الأسداث منتاطة مضطرية ء لا مرجم فيها إلى مدونات محتقة » خررة 
من الكذب والتافيق ؟ . 

والذين شاركوا فى هذه الأحداث کا قلنا أيضاً ‏ أبمفُ من أن 
نتطاول إلى مقامهم الذى رفعهم الإسلام إليه » قنزيل أحدم عن هذا للقام » 
أو تزحرحه عله ! ! 

وإنها جرأة على الم » وتطاول على أقدار الرجال » أن يتقحم متقحّم 
هذا الببحر العظلم » فيخوضه بقدميه » أو يسبر غوره بيده ! 

عن الموّزى قال : 

« لما انقضى يوم ابمل » خرج على بن أبى طالب س کرم الله وجهه ‏ 
فى ليلة ذلك اليوم ؛ ومعه قنبر”"”؛ فى بده مشعلة من انار ؛ يتصفح القتلى » حي 


. ٠۳۹ الکامل للميرد جزء آول/‎ )١( 
. (٭) قنبر : مول على بن أبى طالب‎ 


سسا يل سم 


وتف كَل طلحة ن عُبيد الله » فلا وقف عليه قال : « أعزرٌ على" أيا عمد أن 
أراك عقا تحت جوم السياء » وفى بطون الأودية ! 1 قي نفسی ع وقتات 
ممشرى ! إلى اله أشكو عوّرى وى ١6‏ 

وبعد موقعة الجل هذه . . دخل مومى بن طلحة على على س رضى | 
عنه س ققال له عل : « إلى لأرجو أن أ كون أا وأبوك ممن قال الله فيهم : 
وَنَرْعْنا مافى صدورمم من غل إخواثا على رر متقابلين » . 

وأمسى على بالبصرة فى ذلك اليوم الذى أتاء فيه موي س طلحة » تقال 

ان السكواء0© : أمسيت بالبصرة : يا أمير للؤمنين ؟ فقال :كان عندى ان 
9 قال : ومن هو ؟ قال : مومى ,نطلحة ! قال اين السكواء : تقد شقينا 
إنكان ابن أخيك ! فقال عل وبمك ! إن لله قد الع على آهل بدر فقسال 
اعلوا ماشثتر » ققد غفرت لک 

فإذاكان هذا هو رأى أسماب القضية فى إخوانهم الذين نازعوم فيها » 
وقاتلوم علمها » فكيف نبيح تحن لأفسنا أن تدخل خصوماً فما » تحساب 
غير هذا الحساب » وبتقدر غير هذا التعدير ؟ 

إن ذلك س إن فعلناه س لم يكن إلا سهاماً طائشة » إن أصابت أحداً 
فلن تصيب غير رمانها ! 

ونموة الله » من أن نقتل أنفسنا بأيدينا » وأن نبوء بالإثم ء من حيث 
نبتى المثوية والرضوان ! 

إننا لاريد بهذا الحديث الذى مخوض غاره . وتتحمل الكثير من 
والمناء بالجازفة فيه لاويد إلاأن نتمثل صورة من البطولة الفذة 00 


. عجرى ويحرى : سری وجورى ء أى أمرى كله‎ )١( 
. (؟) أصبح راسا دن ر ءوس الخوارج فا بعك‎ 


الراسخ الوثيق » الذى لاتزحرحه الجن » ولا تيال منه الأحداث » وإلاً أن 
تمل هذا الحدث النريد فى إيثار الأ على الموى » والآخرة على الدنيا » 
وما عند الله على ماعند الناس ء مما لم تشد الياة إلا فى رسله وأنبياله » 
وما عتحتون به من ضر وأدَى » فى سبيل ماعماون إلى الناس من خير وهدى » 
لاياومهم شىء عن طريقهم » ولايعدل بوم وعد أو وعيد عن غاياتهم » ولووقفت 
الدنها كلها فى د ! 

والوجه الواضح الذى نتمثل فيه هذه المانى واحة مشرقة ء هو الإمام علي 
کرم الله وجبه » وهو الذى من أجل » ومن أجل تلك المعانى التى عاش اء 
وقتل من أجلها كان هذا الحديث » وتلك الدراسة لمذه الفترة الحرجة من 
تاريخ الإسلام ! 

وعل ‏ كرم الله وجهه ‏ هو بقية النبوة » وخاتم خلافة النبوة » 
وحياته كلها معركة متصلة فى سبيل الله » وإيثار سخى لإعزاز دين الله > وإعلاء 
راية الإسلام التى حملها رسول الله » والتفة حوها الباجرون والأنصار » 
فكانوا جند الله » وكتيبة الإسلام وقد تاقوا الصكّدمة الأولىءق سبيل الدعوة 
واحتملوا تیعات المهاد فى سبيل الله » صارين مصابرين » حتى جاء فصر الله » 
ودخل الئاس فى دين الله أفواجا . 

أما ع » فقدكان صدره درعاً واقية لدعوةالإسلام ؛ م نأول نوم الإسلام» 
إلى أن تداعت حصون الشرك ء وذهيت معاله . . ! 

و کان سق شهاب راصدا » بر أعداء الإسلام بالهلكات » ويشيع فى 
جموعهم ازى واعاذلان » ويلبس أبطالهم وصتاديدم المذلة والموان .. | حت 
ليكون سيفه َل يستى « ذا الفقار » وحتى ليسكون صاحب السيف مثلا 
يحدّث الئاس به فى مواقف البطولات المارقة » فيقال : « في ولا كل  »‏ 


رکأن قلبه موردا صا ۽ وسشر عا عذيا مسا » لا ّمت عليه شريمة 
الإسلام » من نور وهدّى » وما حملت من عل وحكة ! حت ليقال إن ار سول 
التكريم قال فيه : « أنا مدينة الملل » وعل بأسيا © . 

ركان لانه ترجمانا صادقا » وبلاعا مبيناً » وبيانا یکا » وقضاء فيصلا 2 
لكل خث مغلق » وف كل شرة مظلة » وعند كل قضية ممطلة . ! حى 
ايكون فى هذا مثلاً مشروباً » فقيل فيه : « قضية ولا أبأحن ها » وحتى 
ايقول الرسول فيه : « على مم الحق » والحق مم على © . 

ثم من بعد كله أو قبل هذا كله » زعدمء وتقواء » وعبادته - . وهو فی كل 
واحدة من هؤلاء ؛ الذروة العالية التى لاتدال » والساءق الل الذى لايدرك . 

فإذا وك له مم ذلك ر ابة قريبة من وسول الله صلى الله عليه وسل ۽ 
فيكون ابن عم النى ٠‏ ثم رعبه الذى يعزل مغزلة الان فى انه ۽ تم يكون 
زوج أبنته ء فاطمة الزسراء؛ لم يصيعم أب لسيطين الكر عين: اسن والسين- 
تقول : إذا اجتمع لعلى كل ذلأو بعض ذلك » إلى ما عنده من صفات جسمية 
وروحية » وعقلية » فإن معزانه فى الرجال يرجح أثقل الناس ممزاناً » 
وأعظمهم قدراً 

ومع ذلك فإنا ری الإمام ‏ ری الله عنه ‏ قد فاته آ کر ماکان 
يؤل له وير + فى هله الحياة ! 

ققد كانت الللافة آقر ب إليه بعد رسول الله من أى الى آخر 

فما مت البيعة لأنى يكرء توقف قليلا ء وأمسلك بده عن البيمة له بأطلافة» 
حتى إذا رأى القبائل تتنادى بالردة والحروج عن طاعة الخليفة الجديد » بأدر 
فسد هذه الثغرء » وأعطى اللليفة كل ولائه ونصحه ! 


وكانت سيرة ألى بكر رى الله عنه شبادة بليفة بأن اين قد اختاروا 


سس ا سس 


خأ سوا الاختيار » ورأى على س رطى الله عده س أنه لو كان کان 
أبى بكر فار عا فاته شیء كثير ما صدعه أبر بكر » وفات المسامين خیر كثيرلم یکن 
عیء على بد غير بد ألى بكر ! ! 

وهذا فقد رضى على كل الرضا باختيار أبى يكر عر للخلافة من بمده ! 

ثم ها جمل عمر الخلافة فى واحد من ستة رشحهم هذا الأ »كان عل 
عو الرشح الأول عند نفسه ء وعند الغالبية العظمى من المسامين . . 
ولكن اطلاقة صارت إلى عبان رضى الله عله . . 

هذه وأحدة ! 

وأخرى . . 

الحلافة الى ت له بعد متقل عان ! 

ل نجىء إليه هذه الخلافة إلا مخلة بتبعات ثقال » محوطة بفتئة دونها فتنة 
اكاك راسي أ كر 

قد واجه أب بكر فى حروب الردة أقواماً خرجوا على الإسلام ۽ قرف 
طريقه إلبم » وآسره فم . 

وواجه على جماعات مساءة خارجة على الللافة . وفى هذه الجاعات عدا 
من صمحابة رسول الله » 5 الصفوة الختارة عنده » بل وفعهم زوحه» 
آم المؤمئين ععائشة . . البيبة آبئة اليب ! 

فكيف يلقام على ؟ وعلى أى وجه بحارم » وبأى سيف يقاتلهم ؟ 

إن سيفه ليكاد مخذله فى ميدان هو ميّدهء والفارس ال جلى فيه ! ولاتسلّ 
عن المرارات التى تجرعها عل وهو يلق أسحاب الجل بسيفه . . إن كل قطرة 
أديقت من دم هتا ك کان ترف أمثالها قطرات من كيانه كله . . من قلبه » 


وروحه ؛ وتفه ! 


کا 

وثالعة ! 

فى الخلاف الأى كان بين على ومعاوية ! 

لقد كان عل فى اهرب التى وقمت بيه وبين معاوية حرباً على نفسه ! 
مارب اتحراقات التفوس فى أتباعه » ولا قبل إلا من لر دينه على دنياء » 
وإلآ من قاتل للحق » قبل أن يقال لانصر ! 

وهكذا رجحت كفة معاوبة » ومكنت له الدنيا من الخلاقة » ول تاكتف 
بهذا بل جعلتها فى عقبه وأعله ؛ على بن كان نصيب عقب عل وأعل القنل 
والتشريد ! 

لهذاكانت سيرة عل - كرم الله وجمه س مابحمة واقمدّة » بمجز الفيال 
عن تُموطا والإحاطة مها . . فسها مأدة خصية عليبة ء لنذاء المقل » والقلب » 
ولإرضاء اجات الوجدان والشعور ٠٠‏ من الإيمان » واللم » والحكة» 
والأدب » والسياسة » والحرب ء وال ! 

ولهذا أيضا . . كانت تلك الدراسة الى تلب لها صفحات من سيرته » 
وفى حسابنا أن فى هذا وغاء يفرضه علينا الاين » وتقفى به للروءة من 
الانقصار للمبادىء الكر عة ء الى قاتل علمها » وقتل فى سبيلها . 

والذى رجوء وحن فى هذا الوقف » آلا عيل مع هوی » وألا تتحرف 
إلى غير ماانعقدت عليه ناء وما انطوى عليه #عيرنا » من الولاء لصحابة 
الرسول يما » وإتزالهم من قلوبنا مرك الإعزاز والإ كبار . 

فإن تكن زل »أو عة » فنيرأ إلى الله متها ء واستتقرء لها . . إنه آهل 
التقوى وأهل الغفر: © ! 


القاعرة 0 الأول ۹۳۸۹ھ 
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رما كان الأوفق أن نستأنى قليلاء قبل أن نلتق وجا لوجدء بسيرة 
الإمام ٠٠‏ وذلك لناق نظرة على مسرح الأحداث » التى عرضت له فى حيانه » 
ولغرود وجوه تلاك الأحداث ء التى تشكلت منها القضابا ؛ التى قاتل من أجلها 
وقتل فى سبيليا ! 

وقبيل مققل الخليفة عمان > وقيل البيعة لعل بالطلافة ؛ لم تسكن للإمام 
« على » قضية » يشترك معه الناس فيها + ومجتمع له الأنصار حوطا » وبقاتل 
"و ومن ممه علا 5 

فلقدكانت حياة « عل » كرم الله وجهه » قبل هذه الأحداث » َج 
واحدا » متصلا عياة الإسلام والسامين جميما » لايرف له فى المسامين من يفازعه 
أماً » أو يكشف له وجه عداوة . ولكله منذ شنب الشاغيون على عيان » 
وكثير” من الناس تون إلى عل ء سواء من کان منهم من شيعة عهان » 
كبنى أمية » أو كان من التاقين على عبان » والثاثرين فى وجهه .. إذ ماآفان 
لحدث ضخم كهذا الحدث يدور فى حيط المسلمين » نم لاتتجه الأنظار فيه إلى 
صمابة رسول الله » وخاصة « على » ابن ألى طالب المرشح الأول للخلافة » 
بعد عثان ! 

ولا نشك فى أن مكان عل من اللافة بمد عثان هو الذى جمل له فى أ 
عمان شأنا غير شأن بقية الصحابة » من شاهدوا الأحداث » أو شاركوا فا ! 

ذلك أن عليا ‏ وهر بهذا للسكان من الملافة » وتلك المنزلة ممم نفوس 
السلبين - لم يستطم أن يعتزل الناس » خلال تلك القعئة» فسكان كلما أغلق 


سس 8050 سي 


عليه بأبه » وجد من يطرقه فى إطام ۽ ومن يقتحم عليه عزلته ۽ مستصر ها » 
أو مسترشدا ء أوعاتيا » آو لاا .. بل إن عیان ۔ ری ال عنه كان أ کر 
من حمل علهًا على أن يتصدى د الأحداث » ويلقاها ف ىكل وجه تطلم مده ! 

وكان بنو أمية » والطاممون فى اخلافة بعد عمّان » برصدون حركات 
« على » وكلاته رصد التوجّس ٠‏ وينظرون إلبها نظر للتهم . وكأنهم يقولون 
بلسان الال . كيف تدفم عن عنان وأنت تركب الفرصة فيه » وترحو االلافة 
من بعذه ؟وإذالم بقل أحد ذلك تصرعا ء قد لمم به كثيرون › حتى لم جد 
على بدأ من أن يلحأ إلى عزلة بسيدة عن الدينة . . ومم هذا فقد كرت قد 
الأقاوبل بأنه حَذّل « عمان » وخلى بين الناس وبينه » وأن عرلته تنك انت 
إغراء مئان » وإطاعا فى اليل عنه ءآ كثر ما دعوة إلى الناس باعمزال 
الفتنة » والكفة عن الخليفة ! ! 

وعلى أىّ فإن البيمة لملى بالخلافة بعد مقتل عن » جملت لأولتك 
المرجفين بعلى » والمنهامسين بالاتهام له » مقالايقولونه » وسدداً ظاعراً لايلقون 
من هم ء وما يعون من خلاف ومنازعة ! 

يقول ابن سيرين : « ما علمتُ أن عليا الهم يدم عثمان » حتى بویع ء فلا 
بويع اتهمه الناس ٩إ‏ 

¥ # #« 

وإذن فتحن أمام حدث » انعقدت على سماته سحب كثيفة » تعتى على 
الداظر فيه » التثيت من مواقم قدميه ٠‏ والتعرف على الوجه الذى يلك ع 
ليبلغ غاية » أو يحقق مقصدا ! 


() العقد القريد : جزء ع ص م.م . 


سس لها س 


ولهذاء ققد رأينا أن قف تلك الوقفة ؛ قبل أن نواجه هذه الأحداث » 
وندشل فى شمارها ! 

فن خارج دائرة الأحداث ء يكن أن التق بتك الوجوه التى كان الها 
دور فى مجريات الأمور » قبل أن يشتمل عليها ليل هذه الفتدة » ويتعقد 
علا دخانها . 

وهذء الرؤية من شأنها أن مل يتنا لأسماب هذه الوجوه ‏ إذا تحن 
التقينا هم على مسرح الأحداث _ سعبة مأنوسة ما عرف عنهم من خير 
أو شر »قبل أن هوج لهم أمواج الفتنة » وتتدافع سهم تياراتها . . وذلاك 
من شأنه أن ممملنا عسك بوم على وجه مقارب لام عليه » ونا بنتظر 
من کل منهم » حين تحن فى دينه » ومروءته » وخلقه ! . 

وحن تعرف مأ فى هذه الخطة من مواطن الضمف » وماق ان 
من مخاطرة وعجازفة » فى إقامة موازين الرجال » وفى الح للم أو عليوم 

فالأحداث هی التى تسكشف عن ممادن الرجال ۽ و تحن بها عناصر 
القوة والضعف فيهم ء فكيف بنا وحن عرزل رجالاً عن أحداث » عاشرا 
فيها» ولوا بهاء ثم محلم عليهم عا كنا نعرف من أمرم » قبل ذلك 
الاتلاء وعذا الأمتحان ؟ . 

وهل تقد و تمحيص إلا عن محنة » وبعد ابتلاء ؟ والله سيحانه وتعال 
يقول : « روات عق ل الجاهدين مف »> والصارين نمأ 
أخبارك ۾ . 


ولكنا ‏ مع هذا نرى أن تات الخلّة ‏ على ما بها وما فبها ‏ عى البديل 


)١(‏ سورة مد : وم 


ست پر ا س 


لكل خطة وير اد بها تصور هذا الصراع المتلاحم» الذى كأن يدور بين الأطراف 
المتنازعة » فى ضباب هذه الفتئة » وفى دخان تلك الغاشية » التى عُشيت السدين» 
وأوقعت العداوة والبنضاء يسيم » ودفمت مهم إلى مواطن القتال , عأراقوا 
دمام » وقتلوا أتفسهم . 
وإننا إذ تأحذ ذه الحطة نضم فى تقديرنا أمرين : 

الأمر الأول : ما أشرنا إليه من قبل » من تمذر الرؤية الكاشنة لا 
كن يدور من صراع + فى أثباء تلك الفعنة » وللتيارات الختلفة التى كانت 
تحركها . 

فيا لا شك فيه أن التارعم لم يضبط صور عذه الأحداث ضيطا عك 
ولم جیء ها على الوجه الذى ظهرت ه » وجرت عليه » بل لق د كانت ميدااً 
فسيحا ء وججالاً خصباً > لما يلتق إلبها من ترّعات وأهواء ء فاختاط فا 
الحق بالباطل » والواقم عام بقع ! 

وإذن » فالاطمئنان إلى تلات المرويات من كب السير ء والتاريخ ء والقفصس 
والأدب وغيرها ‏ فيا صُورت به وقائع تلك الفترة _ هذا الاطمئنان إلى 
تلك المرويات ء والتعويل عليها وحدهاءفيهظل لاحقيقة التى تعتقد أنها مطمورة 
فى أ كداس هذه المرويات ء المتضارية » التناقضة . 


والامر التائ î:‏ تومن بأن الناس م الناس » وأنخيارم » م خيارم 


فى الرخاء والشدة» وأن شرارم عم شرارع فى السرتاء وفىالضراء.. وفى ذلك 
يقول الرسول الكرم : « الناس معاون ء خيارم فى الجاهلية خيارم فى 
الإسلام » . 

وإذا كان للأحداث أن تفيرشيئاً من ذاتية الإنسان » أو تسكشف عن 
قرارة ما فى كيانه من عناصر اللير أو الشر ‏ فإن قبا ابعلى به السدون الذين 
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شاركوا فى أحداث تللك الفقرة » فى صراعهم مع البطلين ء وققالم امش ركين ‏ 
ماکان كافيا نجيمس ماق النفوس » وابتلاء ما فى القلوب . . ! 

ولقد أعطى اون الأولون ؛ أو الداخلون فى الإسلام ‏ أعطوئا هذا 
الدين ما سمحت به نفوسهم » وما وسعته قلومهم E‏ حجسب استعداده 
للخير » وتقيله للهدى ! 

فليس كل المسامين على درجة واحدة فى الاستحابة لله وارسوله » وفى الأخذ 
بهدى الله وسنة رسوله | بل ولیس كل من كانت الم حبة لرسول الله على 
سواء » فى وَثاقة الإعان » وقوة اليقين! فلقد كان فيم المنافقون الذي ن كادوا لله 
وزسولةء زم حديون ق لين بلدوان: الزسول + ويلتوان الاين 
بالودة .. « يقولون بأفواههم ماليس فى قلومهم» .. « ويحلفون بلله إنهم لتم » 
ومام منک » <٠‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ارسول الله » والله 
يمم إنك لرسوله » واه بشهد إن المنافقين لكاذبون » . . ومكذا فضحهم 
القرآن » وكشف لارسول ولامؤمنين المستورّ من أمرم » والح من حالم ! 
ند فنا كن 

وإذ صح لنا هذاء فإننا ستعرض فى هذه الوقفة » صورة مصفرة 
لاشخصيات التى كان طا دور فى أحداث تلك الفترة » أو الفتنة » التى عصفت 
بالامين ؛ وأوقدت ار الخرب بسسهم ؛ وذهبت بآ لاف النفوس من رجام ! 

وهذه الصور ‏ على صغرها س تكشف عن اللامح البارزة لتك 
الشخصيات » وتوحى بالدور الذى من شأنها أن تقوم به » فى كل موقف» 
وف كل حَدتْ ! إن لم يكن ذلك على وجه محدد دقيق » فهو على وجه 
مقارب » أو مشا كل ! . 

وقد أشرنا من قبل إلى تلت الصادر الى ضبطت تار تلك الفترة » 


المي و سس 


وأحدثها وأشخاصها » وقلنا : إن هذه الصاد ر كانت يدانا فسيحاً » ويجالاً 
خصياً لا كان بلق إلا من نزعات وأعواء ؛ فاختلط فيها الق بالباطل » 
والواقم بعالم بقم ! . 

فالصور التى سنراها هنا لتك الشخصيات ]٤ا‏ هى متناة من تللك 
الوارد » بما تحمل من صفو وكدر » وما تضم من حت وباطل ! وهذا 
مالا حيلة لنا فيه : إذ لا ملك أن نير أو نبدّل فيا سطرء التاريم » ومضت 
عليه أجيال الياة » دون أن تتقضه » أو تكشف عن الزيف مته ! وإن يكن 
لها من شىء هنا فهو الموازتة والقابلة بين تلك المرويات + وهذه الأخبار » 
لحنداقضة المتضارية » وترجيح بمضباعلى بعض .. فى شىء من القَضّد »والحذر ! 

¥ ¥ نا 

وإذن فلا بد من نظرة فى تلك المادر ء فى سابقها ولاحقها » وفى اا 
ورواة أخبارها » فذلك مما بمين على النظر فيا بنقل مها » وى مدى 
الاطمثنان إلهاء والأخذ عروياتها . 

هناك إذن نظرتان : 

نظرة »فى مصادر القضية » أى فى الكتب الت كانت عمد الأخيار » 
ومصدر الحديث عن الأحداث التى ونمت فى تلك الفترة . 

ونظرة فى رجال القضية » أى فى أولئك الذي نكان لم دور بارزف محريك 
أحدائها » وتلون صورها ‏ 


مصادر القضيت 


مصادر هذء القضية كثيرج متنوعة 0 عيدة غابة اليعد 3 فیا بين أوفا 
وآخرهاء وأعلاها وأدناها . . 

وحسبك أن تنظر فترى أن القرآن الكريم » والحديث النبوي » من 
جبة » ثم القصص الشعبى » وانفيال الشيعى من جبة أخرى - كلما مصادر » 
يلتق عندها رواة الأحداث هذه القضية » ومصورو وجوهها 1 وانظر کیف 
يكون الال فى صورة يكون القرآن السكريم والحديث التبوى بعض سمائها» 
ثم يكون القصص الشعبى والخيال الشيعى لون جار فيها » ودما مسفوحاً 
علها 1 

ندع هذا الآن ء وننظر فى لحة خاطفة إلى أم تلك للصادر ء التى اعد 


عامها فى عرض هذه القضية » وف تصوير أحدائها . 


لس > ابس 
أولا - القران الكريم 


والقرآت السكرم إذ عمد عليه تصدر عناء فإماكان ذك عن مقولات 

الفسّرين فى أسباب نزول الآية أو الآيات ! 
آن التكرعمء إذكانت تعنرل آيانه مفرقة ع تناول دالا بمينبا » 

انت وم الدعوة الإسلامية ؛ قمر ضما ۽ وكثف عن جوانيا » 
وأبان عن مواقم المبرة والمظة فيها ء دون أن بلتفت كثيرا إلى الشخص الذى 
کان مو ضوع الحدث »> وسيب الوامعة ! 

قليل جداً أوائك الفين ذكرم القرآن بأسائيم فى مر ض الأحداث »› 
را فى القلة أولئك الذين أشار إلمهم إشارة » دون أن يصرح 8 : 

ومن الأمئلة على الفر يق الأول » ماجاء عن أنى لحب » واس أته فى سورة 
میت باسمه 2ء وكذلك ماجاء عن زيد بن عارئة > الذى كان 1 لای 
صلى اله عليه وسل لم جاء الفرآن بإبطال التب » وحل زوجات عؤلاء 
الفبتين» يانم » وكيدا لإبطال هذه البنوة » وعزا عن بنوة السب 
المعروفة ° 

ومن الأمئلة على الفريق الآخر » ماجاء فى القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وعن صاحيه ألى بكر » وما كان بينها فى الثار ۽ وها فى طريقيما 
إلى دار المجرة : « إلا تنصروه فقد تَصَرَء اله » إذ أخرجه الذين كفروا 


(1) « تبت بدا أبى لهب وتباء ما أغى عنه ماله وماكسب » . 
(؟) يقول الله تعالی مخاطاً تبه : و فاما قضی زيد منہا وطرآ زوجنا كبا » 
لكى لا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ۾ 


چ 
انى اثنين إذ*! فى الغار إذ يقول لصاحبه لازن إن الله معنا » . . فصاحب 
الرسول عو أن بكر بلاغلك ؛ وبلا حلاف ! 

ومادة التأرعم التى تؤخذ من القرآن هنا ؛ فى حق مطلق ؛ لامنازعة فيه 
ولا امتراء ممه ! 

أما ما وی من أخبار فى أسباب نزول الآيات » وما يقال فى آنا 
أذلت ففلان أو فلان ء فإن هذه الأخبار تمولة على رواتها » ولكل ذى نظر 
أن ينظر فا . 

هذه الرويات من أسباب النزول » قد كان لها دور فى تصوير أحداث 
تلك الفقرة التى نؤرخ طاء وكانت عفصرا وانحاً من العناصر التى مورت بها 
الشخصيات التى كان لها دور فى نلك الأحداث » فيقال إن هذه الآبة نزات 
فى فلان » الذى كان من شأنه كذاء وكذاء وكان من آعاله كيت وکیت ! 
وهنا ينفتح باب فيح لاقول فى هذا أو ذاك » من الذينءاصروا عهدالنبوة ؛ فى 
مقام الجد والذم على السواء ! 

والذى ريد أن ننبه إليه من أعسيها هو ألا تكون من السات التى يحم 
بها حكا قاطما على من أضيفوا إلمها » وإعا ينبنى أن يكون شأنها شأنَ غيرها 
من الأخبار» التي دارت فى حيط الشخص أو الأشخاص الذين تناوطم ناريج 
تللك الفترة 1 

بروی عن أحمد بن حتبل أنه كان يقول : ثلاثة لا أصل ها : التفسير» 
واللاحم » والنازی ٩‏ »» وهو يريد هذا أن مادة التفسير إعا هى نظر شخمى 
للمفسر ء ينظر فى كتاب الله ببصره أو بصيرته ء ثم يقول با استطاع أن يرى. 
من كنات الله وما التكشف له من أسرارها . 


(؟) الاتقان للسيوطى جزء ۲ ص .باو 
( م ؟ على بن أبى طالب ) 


سس کا السب 

أما اللاحم وللنازى ء فإنها ‏ إذ لم تسكن عن وثائق مدونة فى حينها + 
بأيدى أعل الثقة والخيرة ‏ فد غلب عليها الطوى الششمى ء وأصبح أمرعا 
إلى مشاعر الئاس » وإلى مايغذى تاك المشاعر ويرضيها . 


اننا الأحادرت التبوية 


وما قلناه عن مقولات الفسرين فى أسباب ازول » نقوله فى الأحاديث 
التى تضاف إلى الذي على الله عليه وسل » وما فبها من ذكر أشخاص بأعيانهم 
ووصفهم بصفات مدع أو ذم .. إذ يتبنى أن نتلقى هذه الأحاديث الت 
لزاه فى هذه الفترة س بثىء غير فليل من الطيطة والحذر » وأن نذكر أن 
الفرق المتدازعة حينذ اك فد كان من أسلحتها القوية فى الصراع الدائر بينها » 
ما كان عدّها به الأنصار والأعوان من أحاديث محرفة أو مُحَقَوَاة على 


رسول الله ! 


وقد أصبحت هذه الأحاديث ماذة قوية وافعة فى بناء الأحداث » وى 
تصوير الشخصيات » وف تعديلها وتجرعما ء وقد أ كثر الناس من التقول على 
رسول الله صل الله عليه وسل س فى هذا الباب . وكأنهم تأولوا لهذا » حين 
رأوا أن مايتقولوته فى هذا الباب . لابدخل مده شىء على الشريعة الإسلامية »> 
وهُذا لم يتحرجوا فى أن يتقولوا على رسول الله » وأن يستكثروا من هذا 
التقول » نم يبلغ بهم الأمر إلى أن ينسوا أنهم يتحدثون عن لسان لاينطق عن 
ال هوى » فتحىء مهم المتداقضات » ومالا يقبله المقل ء ولا يصدقه الواقم 


الحسوس !! 


سس پچ اه 


كتب المفازى والتاريخ والسير » التى رسعت معالم تلاك الفترة » اعتمدت. 
اعتادا كبيراً على مرويات الفسرين لقرآن ء واغداثين عن رسول الله 
بل کان ذلك » عو عمدتها فى هذا الحال » تدور حوله ؛ وتبنى عليه ! 

وهذا ؛ قإن هذه الكتب ‏ على كثرتها ‏ يكن أن تحسب كعاب 
واحداً ؛ إذ كان عمدتها كا قلنا ‏ مرويات الفسّرين واد لين 1 

والطلاف ببنها » فى أن بعضها يأخذ مجميع المرويات » على حين أن 
بعضبا الآخر يقبل قليلا ورفض كثيراً وعكس هذا فى نوع ثااث منها . 
يأخذ كثيراً وبعدل عن قليل . 

ومنشاً هذا الإقلال أو الإ كثار هو مايقع فى نفس الؤرخ من هذه 
المرويّات » ومدى ثقته مهاء وتعويله عليها .. على أن هناك فريقاً من الؤرخين 
غلبت علهم نزعة خاصة » مذهبية أو عقائدية » أو سياسية » فتخيروا من 
تلك المرويات ما وافق نزعاتهم » ثم جعلوها نسقا واحدا » تلف مه الصورة 
التى برضون عنها ! 

RR ¢ 

وطبيعى أننا إذ نعرض ذه الؤلفات باعتبارها مصادر للقضية الت تؤرخ 
ها لاتلم بها إلا إلاما » فإن دراستها دراسة موضوعية تحليلية ليس موضوع 
يحثنا ء وإ نما هى لفتة حل إلى تلاك المصادر ء نعرف بها وجوهها الى نصحيها 
علمها ء #انصحب أناساً فى سفر .. فىقطار أو بآخرة ۽ ری وجوههم » ونعرف 
سماتهم » دون أن تتعرف على ما يشتمل عليه كيانهم من عل أو خلق . . 

على أنه إذا كان هذا هو شأننا مم تلك الصادر فى أول الطريق » فإننا 
إذ نلتق بها لقاء متصلا فى مراحل البحث » سرف الكثير عنبا » والوزن 
الصحيح سكل منها . 


وهذه بطاقة تعريف يأم تلك الصادر » حسب ترتيبها الزمنى : 


ست ۳۹ سم 


١‏ - تار نخ مر ابن اسحق 
التو سنة a01‏ 

يمد ان إسطاق من الابقين الأولين » من الؤرخين الإسلاميين » 
وقد تاذ عليه كتيرون » وأفادوا من عله » وماوعت ذاكرته ۽ وخط 
قله ؛ من أخبار وأحداث . 

والذى بق لدا من آثار ان اسحق هو مأ رواء عنه تلاميذ » أو تقلده من 
أكتيه » أما كته فند فقدت فيا فقد من ترائنا الغيد ! . 

وان هشام صاحب د السيرة ۾ اعرد فى أكثر أخيارء على ما تقل 
أو رواء عن أستاذه ان اسحق » حتى ليكاد يكون كتاب السيرة من إملاء 
ان إسحق »م تُحدث فيه ابن عشام جديداً » إلا شبتا من التهذيب 
والتبويب ء وإلا إضافات قليلة ما وتم له عن غير طر بق ان اسحق | . 

وقد اعتمد ابن إسحق فى مروياته التارعخية على كثير مما سمع أو قرأ 
من الإسرائيليات » التى كانت معتمد التعتاص والإحباريين ؛ فها برو من 
ااا 

أما أحداث ما بعد الإسلام » فما يتصل بالسيرة النبوية ومنازى الرسول » 
وعصر الخلقاء الراشدين ء وقتوح الاين ء معد اعديد فيه عل ما عند القاس 
من أخبار تناقلوها شفاهاً »> أو لوار وها فى مدونات متنائرة + كالرسائل 
والخطب ء والعهود وغيرها ! «ضافاً هذا إلى مرويات القسرين والحدثين . 

وكان ابن إسحق قد صب نفسه لهذا الميدان » ميدان اير والأخبار » 
فاجتمع له من ذلاك شیء كثير » تلقاء م نكل مصدر » وحدّث به كل من 
اجتمع إلى مجاسه » حتى لقد شر بذلك » فسكان مقصد الملناء والطلاب » 
ويقال إن أبا بوسف ؛ صا حب ألى حنيفة > کان من حضر جاسه » وزستمع له : 


ست اپا مسب 


روى ابن حاکان أن أبا بوسف كان محفظ النازى وأيام المرب » 
وأنه لف مرة عن ماس ألى حنيفة لاشتفاله بالاستاع إلى ابن إسحق » 
فلا جاء ء قال له أو حنيفة ‏ معرّضا بكذب الإخباريين س يا أيا بوسف : 
من كان صاحب رابة جالوت ؟ ققال له أبو بوسف : إنك إمام » وإن 
لم تمسلك عن هذا سألتك وال على رءوس اللا : أيهما كان أولاً , وقعة بدر 


أم وقعة أحر 9 ؟ ع , 

بريد أبو بوسف أن يقول ؛ إن حفظ الأخبار » ودراسة التارخ + 
مما لا يستفنى عنه رجل الفقهء فى استنباط الأحكام » والاستدلال عليها من 
طبيعة الأحداث» وملابسات زماءها ومكانها ! . 

وعلى أ » فإن ابن إسحقكان من المصادر الأولى للتار الإسلاتى 
إلى منتصف القرن الثانى » وأنه غلب عليه طبع القاص الذى يوسم من 
رقعة الأحداث» ويستكثر من وجوء العرض هاء حتى تسحب ؛ وتروق ! . 


¥ # ¥ 


() وقيات الان لابن خلكان جزء ۲ ص 885 ٠‏ 


س ر س 


للواقدى التوق سنة «۲٠١۷‏ 

هو أب عبد الله عمد بن عر الواقدى . 

ولد سدة ٠١١‏ ه بالدينة الأنورة . 

واوق سنة ۲۰۷ بيغداد ء وقد مم عن ماللك بن أنس » والثورى » 
ومعمر بن راشد بن ألى ذؤيب ء وغيرم . 

وهو أستاذ تمد ن سعد ؛ صاح ب« الطبقات الكبرى » و كان أبن سعد يسمّى 
وكاتب الواقدى » وإن كأن بعضهم قد جمل التابيذ أ كثر فة من أستاذء ! 

وکتابه « النازی » فى غزوات رسول الله صل الله عليه وسل »> قد 
أفاد منه ان عشام فى سيرته ع وأعتمد عليه كثيراً فیا روى من سيرة الرسول 
وغزواته ء وقد أخذ عنه تمدن إسحق”'؟ ء وكان يقول : « والله لولا أنه 
عندى َة » ما جات عنه 3 

وقال الإمام إراعي بن الحرلى : من قال إن سائل ماقف وابن 
ألى ذؤيبٍ تؤخذ من أوثق من الواقدى فلا تصدقه . 

وقال ياقوت ؛ صاحب معحم الأدباء : « وهو مع ذلك ضمفه طائفة من 
الحدّئين ۽ کان تين » وألى عام » والنسانى » وأنى عدى ء وان راهويه » 
والدارقطى . 

آنا اغا الناس » والسير والفقه وسائر الفنون فهو فة بإجماع © . 

(1) روی هذا الخير ياقرت الخوى فى معجم الأدياء ررب اء والعروف 
أن ابن إسحق نوق سنة ٠٠١‏ على حين كان موك الواقدى سنة .مو ء فإذا صح 
هذا كان معناء . أن ابن إسحق التق بالواقدى وهو فى اول مدارج الشباب » فى 
الخامسة عشرة إلى الثامنة عشيرة وأنه مع منه مض ما وقع عليه من أخبار » وبان 
له منها آنه سادق فما بقول ٠‏ فشبد له تلك الشيادة » شهادة أستاذ ليذه يتوسم 
فيه الخير . 


المتوق سنة ٣۳٠١‏ م 

هو صاحب السكتاب العروف بالسيرة . 

وقد اعتمد فيه على ماروى عن أستاذه ابن اسحق »هلم خرج على تلك 
الروايات إلا فى أحوال قليلة » وفى أمور جزئية » رعا يكون الزمن قد كشف 
منها مالم يكن قد انكشن لابن اسحق فى مجال استاعه ‏ أو اطلاعه ! . 

ولكتاب السيرة مكانقه واحترامه » كصدر من مصادر السيرة النبوية» 
بل إنه ليكاد يكون المصدر الأول المعوكل عليه فى تلك السيرة الطيبة » ققد 
أخذ عنه كل من جاء بعده ٠‏ وعوتل عليه كل من تصددى للسكتاية فى العصر 
النبوى . 

والذى كسب ابن هشام وكتابه تلك المنزلة أنه لم يكن شيمة لأحد» 
شأنه فى هذا شأن اين اسحق » أستاذه . 

وهو بروى الأخبار عن ابن اسحق » الذى يرويها متصلة السند عن 
أحمامها . . فإذاكان فبها شىء فهو فى أولثك الرواة . ومن جيتهم كانتآقتها. 


الوق نة سوام 

هو أب عبد الله جد بن سعد بن منيم الزهرى . 

ولد سنة ٠١۸‏ ه بالبعرة » وتوف سنة ۲۳۰ ه أى فى السنة التى توف فيبا 
ان هشام صاحب كتاب السيرة » وعو تلايذ « الواقدى » صاحب كتاب 
«النازى » وكان يسس كانتب الواقدى . 

وكتابه « الطبقات » موسوعة تضم أخبار الصحابة والثابعين . حسب 
الترتيب الزمنى' فى مبتهم ارسول الله . فبدأء بالهاجرين البدريين ثم بالأنصار 
البدربين , م عن سبق إلى الإسلام . وم يشبد بدراً. . . . وعكذا . 

وعو عند الملناء من أعل الئقّة والمذالة . 

يقول فيه الخطيب اليغدادى : « تخد بن سعد ؛ عندنا من أهل العدالة » 
وحدیثه بدل على صدقه » فإنه كان بتحری فى كثير من رواياته . 

وقال عنه ابن خلسكان : « کان صَذوها تة م . 

وقال عنه ابن حجر : « أحد الفاظ الكبار » الثقات » لحرن » . 

وقد ضعقه بعضہم » لآنه کان‌ تيا للواقدى الذ ى كان متشيماً لآلالببت» 
وكان قاضياً للخلفاه المباسيين . 


س ابد 


لان قتببة الدنورى 
اتوق سنة «۲۷١‏ 

اهنم ابن قتببة فى كتابه « الإمامة والسياسة » اهتياما خاصا بالفتفة التى 
كانت فى أخريات خلافة عمان » ثم ماتلاها فى خلافة على" » وما وقم من 
حروب ء كوقمة الل » وصفين ٠‏ والنهروان » وغيرها . 

وهو ينقل عن كثير تمن سبقوه کان اسحق ؛ وابن سعد ء وغيرها . 

وقد أورد معظم أخباره غير مسندة » عالقا بذللت اسن الذى کان معا 
عند رواة السير والأخبار» ممن سبقوه » أو عاصروه . إذ غلب عايهم اللبيج 
الذى كانوا يتبمونه فى روابة الأحاديث التبوية» وكان كثير منهم ععداثاء 
قبل أن يكون مؤرخا . 

وأكتنى ابن قتيبة بأن يصدر أخياره بنسبتها تلاك النسبة الل العامة .. 
فيقول : د كرواء أو قالوا » أو حدنوا » أو رووا 3 

ولمله لم يكن ذلك من أبن قتيبة عن رغبة فى الاختصار ع بقدر ماهو 
شعور بأن هذه الأخبار التى تروى أحداث هذه الفترة » ليست على الصحة 
والسلامة التى يُطمآن إلبها . وبوثق بها . . وإذن فليس نة داعية اربطها هذا 
الربط الحم ء وشداها ذلاك الشد الوئيق بساسلة موصولة اللقات يأهل الثقة 
من الصحابة والتابعين وغيرم ء وإنه لأقرب إلى طبيعتها والأشيه حاها أن 
ترسل هكذا إرسالاء لا حمل على أحد » ولاتضاف إلى أحدء ومهذا كن أن 
یسوی حسابها» وتقدر فيمتهباء فى ذاتها ولذائها » دون نظر إلى شىء آآخر 
وراء ما حمل جوهرها من صدق أو كذب ! ٠.‏ 


س غ ست 


SE‏ تار بخ الأمم والملوك 
لط ری 


المتوق سنة ٠٠٠١‏ م 

هو أو جعفر ‏ تخد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب . . الطيرى 

ولد سنة ۲۲4 . وتوف بينذاد سنة ۳١٠١‏ 

وكتانه اللمعروف بتاريخ الطبرى » أو( تاريخ الأمم والملوك ) من آم 
مصادر التاريم الإسلاى ء لا نساع موارده » وصفالها . 

وقد اعتمد عليه ان ذلدون فى تاره المعروف »> وشهد لصاحيه 
بالثقة والمدل . 

يقول ابن خلدون بعد أن نقل فى تارعخه واقمة الجل : « هذا أمر الجل » 
ملخدا من كتاب أى حعقر الطبرى ؛ اعتمد ناء لو لوق به .> 

وبقول تمليقاً على حادئة أخرى نقلها من تاريخ الطيرى : 8 أوردتبها 
ملخصة عيونها وتجاجتها من كتاب مدن جرر الطيرى » وعو تاره 
الكبير » فإنه أوئق ما رأيناء فى ذلك » وأبمد عن المطاعن والشبة .. فى كبار 
الأمة » وخياره » وعدوهم > من الصحاية والتابمين 4 . 

وبك ذا شهادة على قدر هذا الكتاب وخطرء » ولا ينبئتك مثل 
خبير » فين خلرون صاحب فلسفة التاريم » وناقد الؤرخين . قبل أن يكون 
مؤرخاً م وناقلا عن أسحاب الأخبار . ومع هذا » فإن الطبرى” كان فى كتابه 
هذا متلقكًا من سبقه ء وناقلاً ما روا المؤرخون قبل ! 

فلقد قبل الطبرۍ كل معارف عصره من غث وين » وأخذ بكل 
المرويات وما تحمل من شيه وظفون دون أن يرفض عشبا » أو يتوقف عند 


شىء ! وخاصة ما يتصل عا قبل الإسلام » إذ كان متعمدء فى ذلك على ماعدد 
اليهود والنصارى » الذبنكان يسميهم أهل العم . 

وهذا وإن بدا عيبا وافعاً يزرى بقدر من يتصدى لكتابة القارخ » 
فإنا بجد فيه لأسلافنا عذرًا بسح هذا العيب ء وينطى ذلك التقص » 
وهو أنهم كانوا حريصين على ملا هذا الفراغ الكبير » الى اقتطمه الزمن 
من حياة الأمة المربية » دون أن تضبط أحدائه أو يسجل تارمخه . فل يكن 
أمامهم- والأم ركذلاك ‏ الا أخذ كل ما يقم لأيديهم من هذا التر اث الضائع 
أو الشرف على الضياع ! 

أما ما بعد الإسلام » ققد اعتمد فيه الطيرى على مرويات الفسر بن 
واد ین » وتدكان هو إماماً فى التفسير واديث 5 

وقد اتهم الطرى بأنه لم يكن عايدًا فى رواية الأخبارء وأنه كان 
ذا هوى مع الشيعة » حداث بالأخبار التى تنتصر لرأيهم » وتقحم خصومهم ! 
وهذا ما يقسر العداوة التى كان يبدا النابلة له . . يقول ياقوت الجوى 
روابة عن أبى بكر بن خالوبه : « ولقد ظاته المنابلة » وكانت نم ولا تقرك 
أحداً يسع عليه  .‏ والحنابلة كانوا على عداوة لاخلناء العباسيين » 
وأن بحسن القول فبهم » وذلك بعد حنة الإمام أحمد بن حتبل شيخ الذهب» 
فى فتنة القول يخلق القرآن . 

ومع هذا ¢ فقد ظل تاریخ « الطرى » عمدة كتب القارخ الإسلاتى » 
يتوارد عليه العلماء والمؤرخون » قدعاً وحديا . . 

يقول ان حزم عن واقعة لجل وصفين - « وحديهما قد اعتنى به 
قات أهل التاريخ كأبى عفر بن ج رر ) وغيره "رين 5 


(1) معجم الأدباء حزء ۸ ص ۳غ ,+ 
(؟) جوامع السيرة لان حزم ص وهم . 


رجال القضية 


هى صورة مخلة ا قانا ‏ تلك التى رأينا أن نعرضيا هنا » لأولئك 
الذبن كان لهم دور فى تلك القضية التى سنلتتی ها عا قليل ! 

وحذه الصورة الجملة ‏ على صترها ‏ ستراها على أوسم می »حین 
تثير هاالأحداث » وتحركها المواقف ! 

وقد رأينا ألا تمرض هنا صورای عنان وعلَ ‏ رغى الله علهما - فإن 
الموقف موقفهماء والأحداث تدور من حوخهاء آم إن القضية ‏ أولاً وأخيراً - 
ھی قضيتهما . 


سے © .مس 


١‏ - مروان بن الحم 

هو مروان بن الک بن أبى الماص بن أمية بن عبدثم سبن عبد مداف » 

أبوه الک بن أبى العاص ١ SS‏ 

أسل الحسم عام الفقح إسلام الطلقاء » وكان طريد رسول الله صلى الله 
ل عليه وسل » ولعيقه . 

قال « البلاذرى » : « إن الحم بن أبى العاص کان جار ارسول الله 
سل الله عليه وسل فى الجاهلية » وكان أشد جيرانه له أذى فى الإسلام . 

« وكان قدومه إلى المدينة بعد قتح مكة ؛ وكان مقموصاً عليه فى دی 
فسكان عر خاف رسول الله صل لله عليه وسل فيضن به ؛ وتحكيه ‏ مستهزمًا- 
وخلج بأننه وقدء وإذا صلى قام خلقه فأشار بأصايمه ء فبق على تخليجه ۽ 
وأصابته شبيلة . 

« واطلم رسول الله صلى الله عليه وسل ذات يوم » وهو فى حجر 
نسائه » فعرفه » وخرج إليه بمئزة ‏ أى حربة صفيرة- وقال :« من عَذْيرى 
من هذا الوزعة اللمين ؟6 ثم قال  :‏ لا يساكتنى » ولا ولده » قفرتبهم جي 
إلى الطائف ( فى موضع يقال له يطن وج) . 

لا بض رسول الله صل الله عليه وسم ء کلم عا أيا بكر فيهم » وسأله 
ددم ۽ فانی عليه ذلك » وقال :« ما كنت لآوى طرداء رسول الله » ام U‏ 
استتخلف عمرءكامه فيهم » ققال مثل قو لألى يكرء فلا اسشخلف عان أدخليم 
الدينة وقال : « كدت كلت رسول الله صلى الله عليه وسل فيه » وسألته ردم 
فوعدتی أن بأذن هم » فقبض قبل ذلك »6 فأتكر عليه السامون إدخالم الديدة؛ 
م ول ۽ الحسوصدقات قضاعة ( حو بالق ) تبلغت ثلاثماثة ألف درم فوهبها 


)0( أى دطعونا عله :“وملهما فى ديه . 


3 ع ات 2 
وات المح فى خلافةعئيان » فصلى عليه » وضر بعلى کیره فس علاطلا ° 78 
وكان I SE‏ 


وقد ولد مروان لسنتين خلتا من الطحرة » وقبيض رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وهو ابن ن تمان سین . 
وكان كاتا لمان رعى الله عنه إلى أن قتل . 


ويكاد جم الؤرخون على أن مروان هو الذى كان من وراء الأحداث 
التى أنارت الداس على عتان » ولولاه لا كان بين عثمان وبين الشاغيين عليه عذا 
اعللاف » الذى أخذ بتع شيثاً شبن » حتى قتل | اطليفة بأبدى الثاثرين عليه . 
ما زال مروان فى تلاط أ الأحداث والفتن حتى أصبح !+ لخليفة الرايم » 
د » واينه بريد ع ومعاوية As‏ 
يقول ان سمد فى طيقاته : 

٠:‏ فل يزل مروان مم ان عه عثيان بن عفان »وكا ن كاتا له ء وأمر له 
عثان بأموال » وكان عان يتأول فى ذلك صلة قرابة » وكان الناس يدقمون 
على عثان » تقريبه مروان وطاعته 4 » ويرون كثيراً ما ينسب إلى عثان 
لم ياس به ء وأن ذلك عن رأى مروان ٠‏ دون عثان » كان الناس 
نبوا بان أ کان يصع بمروان ويقرتبه » . 

ودوى صاحب الأغاق : أن ان الزبير لا خلع يزيد » وهو فى المديئة » 
أمر من کان بالديمة من بنى أمية أن خر جوا سباء اء مروان إلى عبد الله 
ان عمراء تقال : يا أبا عبد الرحمن : إن هؤلاء القوم ركيونا ما ری فضي" 
عيالنا » ققال : لست من أمركم وآ عؤلاء فى شىء » تنام مروان وهو 
يقول : بح الله هذا أمراً » وهذا دیا !41 . 

(1) فى للعارف لابن قتيبة أنها ماله الف درم . 

(؟) أنساب الأشراف لللاذرى جه ص 07 . 

(م) الأغاق + ب ص 4» . 


سس لاج س 


؟ - عبل الڈں ن سعل نآ السورح 

أبوه سعد بن ألى السرح من المنافقين . 

اسل عبد الله قبل الفتح » وهاجر إلى المديفة » وكتب الوحى ارسول الله 
على الله عليه وس ثم ارتد مشركاً » وعاد إلى مكة محدث قريعا الكذب 
عن رسول الله » ويقول : إفى كنت أصرف عدا حيث أريد . . كان على 
عل :د عزيز حکے » فأقول 0 وعلم حكي » ! فيقول : نسم » 
كل صواب ! 

وفيه أنزل قوله تعالى : « ومن أَظلَمٌ يمن افتزى على الله بء 
أو قال أو إل دل يرح إليه شى٠‏ » ومن قال سأنزل مل ما أتزل الله . . 
ولو ترى إذ الظالون فى الوت » واللائكية بأ على يديهم 
ا ا ا م اليو ترون عذابً اد ن ما كتم تقولون على الله 
ا 

فلا ا ن يوم الفمح أعدر الرسول دمّه ‏ فيمن أهدر من المشركين 
والمنافقين ‏ ولو جد متعلقاً بأستار التكمبة . . وقدقال صاوات الله وسلامه 
عليه يوم لتم :وان أغلتيبانه رامن > ومن جنح إلى الكمبة وألق 
اللاح و ا ار آي سفيان نهو آمن » غير عدوالله؛ عبد الله 
ابن ألى السرح . . 

0000 من الرضاعة » فانطلى 
+ إلى رسول الله صلى الله عليه وسل »فل عليه فأعرض عنه » ۴ اتنصرف 
من قبل وجهه فل عليه » فصرف عنه وجهه . . ثلاث مرات . . ثم قال 


)١(‏ سورة الأنعام يه 


ل ړغ ست 


لميان : تسم 1 !. ES‏ 
لأحمابه : « ماصتت إلا ليقوم إليه بمضك فيضرب عنقه“ » فقالوا : هَل 
أؤمات إلينا ؟ فقال : « إن البى لاينبنى أن تكون له غالية أعين » . 

تم حين ولى عجان اطلافة ولاء مر » سنة لس وعشرين » وعزل عنها 
عمروان العاص ل نم أسا فتح ابن ألى السرح أقريقية أعطاء عمهان هس 
غدائم النزوة الأولى » وبق أميراً على مصر حتى سنة أريم وثلاثين » حيث 
ار ابن أبى حذيفة فى مصراء فى اين أ السرح إلى عسقلان » وأقام بها 
حت قنل عنان 76" 

ولا بد من وقفة عند هذا الوصف الذى وصف نه رول الله صلى الله 
عليه وسل ابن أنى السرج يأنه « عدو الله 4 ثم إباحة الرسول دمه ولو وجد 
متعلقاً بأستار الكمبة » لالد بالبيت الخرام 

إن ذلك حكم فاط من رسول الله صلى الله عليه وسل س الذى لابنطق 

عن الموى د بأن | بن أى السرح ان يكون فی للؤمنين بدا » ولوليس لباس 
الاين » ونزيا بزى الإسلام . . إنه « عدو الله » . 

وإذاكان رسول الله صلى الله عليه وسل قبلفيه شفاعة عان رغى الله 
عنه » واستبقى حياته » فإن ذلك لايسحب عل الصير الذى هو صائر اليه ! 

وسنرى أن ابن ألى السرح كان من بواعث الثورة على علمان » وأن أهل 
مص ركانوا فى مقدمة الأمصار التى خلمت طاعة الخليقة » عمان رضى الله عنه . 

)١(‏ ولس على أحد حرج فى أن صرب علقفه بین دی النى › إذكان قد 
أهدر دمه , 


(؟) أنساب الأشراف للبلاذرى جزء ۾ ص ٠١‏ اء وشرح نوج البلاغة لابن 
ایی الخديد جزء ١‏ ص ہہ ء وللغازى للواقدى س بج . 


س ¥ الس 
 »‏ الى ليل بن عقبة 


أبوه عقبة بن ألى مُعيط بن ألى عرو ! 
كان عرو عبدًا لأمية بن عبد س » ثم تبقاه . 
وأم الوليد أروى بنت کر بز ۽ وهی أم عټان بن عفان رض الله عبهع 
کان قد تزوجها عفان بعد عقبة بن آل مميط » ويمد أن ولدت له الوليد » 
وغالداء وعمارة ؛ وأمكلثوم . فهؤلاء أخوة عّان لأمه . 
وكان عقية بن ألى معيط جار لرسول الله یمک ء وكان يكثر مجالسته » 
و بحسن معاشرقه . ثم تحول بعد هذاء فكان أشد لقان على رسول الل ء 
وأ كترم أذى له . 
قبل إن عقبة اتخذ روم ضيافة » فدما إلبها رسول الله صلى الله عليه وسل » 
خأ أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشبادتين » ففمل » فقالت قريش : 
ا ش 
وكان لعقبة خليو ° غائب ٠‏ بالشام » فلما ماد سأل اصرأته فیا سأل : 
ماقمل يمد مما كان عليه ؟ 
قالت : أشد ما كان أمر؟ | 


قال : ما فمل خليل عقبة ؟ 
قالت : صا ! 
فبات ليلة سوء .. غلبا أصبح أتاه عقبة ۽ لياه ۽ فل برد عليه ! ققال : 
مالاك لا ترو ؟ 
)١(‏ قبل إنه أمية بن خلف . 


(ع 4 -عى ين أبى طالب ) 


ست اق سس 


قال : لا أرد عليك نحيّتك ؛ وقد صبوت ؟ 

قال : أو قد فملتها قريش ؟ فا يبرىء صدورم إذن ؟ 

قال : تأتيه فى جلس » فنبزق فى وجهه » ونشعمه بأقبح ما تعلم من الشتم » 
فقمل ! فل بزد رسول الله صلى اله عليه وسل على أن مسح وجهه » لم التفت. 
إليه قال : « إن وجدتك غارجاً من مك أضرب عتقك صبرا ! » 

ومن يومها أصبح عقبة من أل أعداء النى » حتى إنه كان نی بالقْث 
فیطر حه على باب رسول الله ! 

وفى عقبة نزل قولهتعالى:« ونوم مض الظالم على يديه » يقول ياليتنى اتخذت 
مع الرسول سبيلا ء باويلتا » ليتنى ل اَذ لان خليلا » قد أصَكْنى عن ال نكر 
بعد إذ جَآءنى » وكان الشيطان للانسان خذولا ۾ . 

قفا كان يوم بدر » كان عقبة بن ألى معيط فى الأسرى » فأمر رسول الله 
صلی الله عليه وسل بقتله صَبْرا . فقال : أتقتلنى من بين عؤلاء ؟ قال : نعم » 
بكفرك > ولجورك » وعتوك على الله ورسوله . © لم أمر علي بريه 
2 

وفى الأغانى : أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا أمر بقتل عقبة » قال : 
قال : النار . . فلذلك مى بتو ألى مميط صبية النار . 

BHR ¥ 

هذا عن عقبة ان ألى معيط . 

. سورة الفرقان مم س وس‎ )١( 

(؟) الطقات لابن سعد جزء ١‏ ص 5م ء السيرة لابن هعام جزء ص وړ 

(ع) الأغاى جزء ١‏ ص باو 


س ق س 


أما ابنه « الوليد » فهو من الطاقاء » أسلم بوم فتح مكة » وقد بمثه البى 
صل الله عليه وسل مدقا إلى بنى المصطلق » فماد وأخير عنهم أنهم ارتدوا ۽ 
ومنعوا الصدقة » فبعث إلسهم اې صلی الله عليه وسل خالد بن الوليد » فوجدم 
على الإسلام »لم بغيروا شيا ؛ وف هذه الادثة تزل قول الله تعالى : ويأها 
الذين منوا إن جام فاسق بذبأ فتبينوا أن تصببوا قوماً يحباله فتصبوا على 
مافملتى نادمين » . 

وف خلافة عثمان س رضى الله عنه ‏ ولآه إمارة الكوفة بعد أن عرزل 
عنها سعد بن أبى وقاص » وكان سعد هو الذى كوف السكوقة يأمر عر » 
وهو الذى فتح العراق » ثم هو قبل كل هذا صاحب رسول الله صل الله عليه 
وسلءو وأحد المششرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين اختارم عمر اتللافة 
من بعك ۔ 

وسنرى أن الواليد سار فى الكوفة سيرة أنسكرها عليه السادون الذين 
عاشوا فى إمارة سعد ؛ وكان ذلك من الأسباب البارزة فى الثورة على عثان .. 


رضى الله عنه . 
معاو يت بن أنى سفيان 


أبوه ۽ أنو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مس . 

وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شس . 

زوجت هند الفا كه بن الغيرة ازو ء فقتل عنها » ثم ازو جت حفس 
أبن الغيرة » قات عنها ؛ قتزوجها أبوسفيان . 


() الحجرات :5 . 


سس ق مسي 


وقيل إن الفا كه بن الغيرة ۽ اتهسها بالزنا » فبائت منه . . کا بروى ذلك 
صاحب العقد الفريد . . وروي ان ألى الخديد ؛ فى شرح نبج البلاغة ا 
كانت بذ كر بفجور وعهر . 

وف الأغانى”؟ أن للسافر بن عرو ان أمية عشق هبدا » انهم بهااء 
حملت مته ء فاما بان جلها أو كاد خرج مسافر إلى التعمان بن امنذر يستميته 
على أمرء » فتزوجها أبوسفيان بعدء ! 

وقال الزممشرى ف « رييم الأبرار » : 

« وكان مماوية بى إلى أربمة : إلى سافر بن ألى عمروء وإلى ممارة 
ابن الوليد » وإلى العباس بن عبد الطاب » وإلى الصياح ن وهو معن لممارة 
امن الوليد . 

« قال : وكان أو سفيان دمما قصيرا » وكان الصياح عسيفا لأ سفيان ؛ 
شاباً » قدعته عند إللها فنشبها . > 

وقد كانت عذء القولات شائعة فى عند قبل فتح مكة » وكانت أخبارها 
تدور على الألسدة » حت لقد أمسك با حسان بن ثابت ء قذ كرها فى شعرء » 
وجملها اء ری بها فى صدور للشركين بومذاك » وعلى رأسهم أبوسقيان . 
قول حسان : 

ارك الصو بانب البطحاء ‏ فى ارب ماق غير ذى مهد 

للا يفيت ف توعد قبل كه ا 

تمى إلى الصياح وة لاهند إنك صلية ارد 


() الأغاف . . حزم 4 ص 8 . 
(+) الصاح کان حدم فى بیت ألى سنيان . 


EE 
غلبت على شه الفلام وقد بان اللواد لالات جد‎ 
: وقال فى هبد أيضا‎ 

من سواقط صبيان مقبّذة بانت تفص فى بطحاد أجياد 
بات مخض ء ما کانت قواباما ‏ إلا الوحوش » وإلاً جنة الوادى 
فهم صي له أم لما نسب فىذروة منذرى الأحساب أباد 
تقول وعدا وقد جَدّ الخاض ها ياليتى كنت أرعى الدول للنادى 
قد غادروه لحر الوجه متعقرا وخانا وأنوها سيدا التادى 
وهند ھی آلتی قادت حل به اللانى مين أزواجهن فى غزوة 


أحد » للتحريض على الثأر بقتلى ندر . . صيب المساءون؛ واستشيد رة 
و 0 ثم بغرت بطن رة » 
وا کلت من كبده 1 


أما أبوسنيان فقد کان .على رأس للشركين فى وقعتى بدر وأحد » ثم فى 
وقمة اللحددق » ونی كل أمركانت تجتمع له قريش لتقف فى وجه رسول الله ! 

وأسل أبوسفيان عام الفتح » والنبى والسامون على مشارف مكة . 

وذلك أنه لماقرب البى صل الله عليه وسل والمسلون من مكة فى طريقهم. 
إلى قتحها » ركب العباس بن عيد المطلب بغلة الى » وخرج بطلب أحداً إلى 
قريش » ليأنوا إلى الى ويستأمتوءءفأدرك ثلاثة من قريش » فيهم أبوسفيان » 
خرجوا يتجسسون » فقال العباس لأنى سقيان : والله إن ظفر بلك ليضربن" 
عنقك . . ثم أردقه خلفه » وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليستأمن 
له » قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن فك 
أن تمل أن لا إه إلا الله ؟ 


00000 

فقال : بأ أنت وأ ! ما الىك » وأ كرمك » وأوصلك . . والله لقد 
ظدنت أن لوكان مع الله إله غير » لقد أغنى عنى شیا بعد ! 

قال : ويحك يا أيا سقيان ألم بأن فك أن تل أنى رسول الله ؟ 

قال : بأنى أنت وأ . . ما أحلمك » وأ كرمك ؛ وأوصلك . . أما هذه 
فإن فى النفس حتى الآن منها شب ! 

فقال المياس : ويمك ! ! أسل' قبل أن تضرب عنقك» قشهد وأسل ! » 
وهو إسلام كا رى على شىء من الخوف » وثىء من الشاك » وثىء من 
المد أن يكون مخدارسولاء وأن تكون له الكلمة فى قرش © وف 
العرب جيماً ! ْ 

ولهذا فقد كان إسلام أبى سفيان صفقة تجارية » حى مها نفسه من القتل » 
ومن لنفسه مكاناً جديداً فى المع الجديد ! 

إن أب سفيان وأمثاله من كانوا أسماب رياسة وسيادة فى قريش» لم تطب 
نفو سهم أن إستحيبوا لحد » وأن يكونوا من وراء كته . . يسمعون له 
وبطيمون » فيا يدعوم إليه ! 

وكان أبوسفيان لابرى « دا » إلا من هذه الجبة التى ينازعه فا 
الزعامة » ويتتزعها من يديه » ولا برى أن الأمر أمر نبوة ء لايمنسها إلا هدابة 
الناس » والآفياد تهم إلى سبل الخير والرشاده وإلا إقامة موازين الق والمدل 
ينهم . . وأنها ‏ وهذه سبيلها ‏ يميدة عن الاه والسلطان » وعن الااط 
والقبر ء وعن التطلول على الداس بالمدمة والقوة ! 

ولكن عكذا كانت نظرة أنى سفيان إلى النى » و إلى رسالة النى ! 

شهد أبوسفيان جيوش الملدين وهى تعدفق تدفق اليل » فى طريقها إلى 


س وچ سيد 


مكة » وكان العباس بن عبد الطاب ممه » وهو يرقب هذا اشد . . فسكانت 
كلما مرت قبيلة سأل عنها » وأظير استخفافه بها » حتى إذا أقبل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى البساجرين والأنصار > عليهم الخديد ء لايظير منهم 
إلا الحدق . . قال : من هؤلاء ؟ قال المياس : هذا رسول الله فى المماجرين 
والأنصار ! قال : مالأخد بيؤلاء قبل ولا طاقة . . لقد أصبح ملاك ابن أخيك 
النداة عظيا ! فقال المباس : يا أبا سفيان . إنها النبوة ! قال : فنعم إذن ! 

ولقد أصبح أبوسفيان فى السلبين و اسكنه ظل مع ذلك عص باللإسلام 
الذى أنزله عن مقامه » وقدم عليه أمثال بلال » وعار » وسامان الفارسى 1 
وجعله إنساتا من عامة الناس » وفى الصقوف لمتأخرة فى الجتمم الجديد . 

وكانت الأيام والأحداث تہیج فى أبى سفيان ما کان الإسلام يعمل على 
اقتلاعه من نفسه » وتثير فى صدره حكة ء كلما أوشّكت جراحاته أن تبدمل ! 

يما رك فى الحياة الجديدة » وحيما التفت إلى نفسه بين الباس لم 
يحد تلك الشخصية الرموقة التى كان براها الناس منه » ولم بر فيه إلا شبحاً 
لاتأخذ المين منه إلامابسوء وينيظ . 

فأبن أيوسفيان الذى عرفته قريش صاحب عيرها وتقيرها ؟ لقد أتزله 
الإسلام عن هذا للقام » ونزع بيده عنه هذا الرداء نزعاً » ليكون واحداً فى 
آحاد الناس ! 

روى ابن عا کر ء أن أبا بكر رفى الله عند لقى أبا سفيان مدّة » 
فأغلظ له القول » وأبوقحافة يسمع » فقال : يا أ! بكر . . أتقول هذا لأنى 
سفيان ؟ فقال : يا أب . . إن الإسلام رقع بيو ووضع بيوتا » وكان بيتى 
3 


فها رفع » وببث ألى سقيان فيا وضع » 


(1) ابن عساكر جزء 5ص 189 - 


س چ للم 


وروی آن عر س رضى الله عنه ‏ اجتاز فى سكلك مكة » وأمر الاس 
E E‏ ؛ تم اجتاز بعد ذلك يفناء ألى سغيان » قرأى الفتساء على 

رآ أولاً » فمل آبا سفيان بالدّكة بين أذنيه . . فسمعت عند ذلك فقالت : 
3 به ! أما والله ارب يوم لو ضر بعه لاقشمرٌ بك يان مكة ! ! فقال عر 
سدقت » ولكن الله رفم بالإسلام أقواما » ووضم به آخرين » . 

إن ارح النائر اذى أصاب أبا سفيان فى زعامته ورياسته من جاء 
الإسلام وألجأه إلى الدخول فيه عد هذا الجرح لم يندمل آبداً » وإن کل شیء 
حول آیسفیان کان عك هذا الجر بدا ء فينتر قيس وصديداً . .كان ذلك 
فى حياة رسول الله » ولكنه كان يتحامل على نفسه » ويوطنها على الصير على 
ماتكرء » خوف أن بغضحه الإسلام » والقرآن ينزل عا بقضح المنافقين ! 

فلا ولى الفلاقة أبو بكر ء ثم مر كان يقر بص المواقف » وبتحين الفرص.. 
لمل وعسى ! 

روىان الأئير عن عبد الله بن الزبير قال : "كنت مع أبى باليرموك0؟ » 
وأنا صى لا أقاتل » فلا اقل الاس ء نظرت إلى ناس على تل لابقاتلون » 
فركبت وذهبت إلمهم » وإذا أبو سفيان بن حرب» ومشيخة من قريش * من 
مهاجرة الفح » فرأواى حَدَنَا ء فلم يتقوى . 

قال : طعلوا والله إذا مالت امون وركيتهم الروم يقولون: إيه بف 
الأصفر 76 فإذا مالت الروم ور كتنهم افون قالوا : « ويح بنى الأصفر » 
فلا هزم الله الروم أخبرت أبى ء فضحك ء فقال : قاتلهم الله أب إلا ضفناء 


. موقعة الاد الشام كانت بين المسامين والروم فى خلافة مر‎ )١( 
 مورلا‎ : إنه : كلة إعهاب وينو الأصفر‎ )( 


سس او سس 


لحن خير هم من الروم »1 , 
وف روابة الأغانى : 
« فكانت الروم إذا هزمت المسدين ء قال أبوسقيان : إبه بنى الأصفر » 
فإذا كشفهم السامون » قال أبوسفيان : 
وبدو الأصفر السكرام ملق .ك2 الوم ] ببق مه مدر 
فلا فتح الله على السلين » وحدثت أب أخذ بيدى يطوف على حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلء وبقول حد مم ء فأحدتهم » فيمجيون من 
نفاقه 1۾ . 
فنا ولى عمان الخلاقة , تقس أو سقيان الصتداء » ومد بعر إلى 
مايره هو وقومه بنو أمية من نصيهم ؛ فى هذه الخلافة التى صارت إلمهم . 
فمهان رضى الله عنه » هو عمان بن عفان بن ألى الماص بن أمية . . 
لقد تحركت فى أبى سفيان شخصيته التی كان يميش بها فى الجاهلية » والتی 
أضواها الإسلام وأخناعا . . لخاء يسعى إلى عمان » وم من بتى أمية عنده » 
فيقول : يابنى أمية ! إن الخلافة صارت فى تے وعد حتى طلست قيهاء وقد 
صارت إليم فتلقفوها بيتك » تلقف الصبئّ السكرة» فوالله مامن جنة ولا نار !» 
فصاح به عمان : « قم عنى .. فمل الله بك وقمل] ۾ , 
وق ابن أبى الحديد : أن أبا سفيان مر بقبر حمزة » وضربه برجله » وقال : 
يابا عارة ! إن الأمر الذى اجتلرنا عليه بالسيف أمس » صار فى بد غلماتتنا 
اليوم يتلعبون به !)7“ ! 
)١(‏ الكامل لابن الأثير ۲ ص ٠١۹‏ . 
)0( الأغاف ج + ص ۳۵4 . 
(م) الأغاق جزء ٦‏ س 4م» . 
(4) الأغاف جزء > ص ٣٠١‏ . 


س يقر س 


إن يكن فى هذه الأخبار مبالنة أو لزيد ء فإن طبيعة الأمور تقضى بأن 
تقم على حو من هذا ! 

فأبو سفيان إذ تأخر فى الإسلام » تأخرت مكاتته فى احم الإسلاى » 
ولو آنه كان من السابقين إلى الإسلام لير تاريخ حياته »> ولربما كان أحد 


الحاقاء الراشدن ! فإنه حيئذ کان سيمطى الإسلام کل ماف كيانه من قوی › 
وکل ماکان لك من حول وسلطان » ولدخل ف الإسلام دخول الطمش » 
ولشارك فى بدائه وإقامة دعاتمه ! 


ولسكن هكذا أراد الله لأى سفيان! « فن برد الله أنبيديه بشرح صدرّه 
للإسلام » ومن برد أن يضله يحمل صدرء طا حرا کا عا بد فى السماء . » 
قدخل فى الإسلام مكرهاً » وعاش فی الجتمم الإسلاى مرج . . يرى أنه فى 
عرلة عن الدين الجديد والدولة الجديدة » التى كان من آل أعدائها » وأشد 
0 

# ¥ © 

فى هذا ا لجو الذى كان متعقداً على بيت ألى سفيان فى الجاهلية والإسلام 
عاش ينو أمية » بدورون فى فلك زعيمهم » وبأخذون عنه ويصدرون عن رأيه 
فى موقفهم من وسول الل » ومن الدين الذى جاء به » ومن المع الذى 
اجتمم عليه ! 

ولاشك أن ليس بدو أمية على سواء فى متابمتهم لأنى سفيان » وفى أخذمم 
الوقف الذى وقفه من رسول الله » ومن دعوته . . فقد خرج بعضهم عن 
سلطان هذه المصبية » ور بدينه وتفسه إلى | ف »كا خرج كثير من الملمين 
السابقين عن سلطان الأباء والأمبات 


س اج ا 


ف السابقين إلى الإسلام » والهاجرين الأولين » وأقرب القر بين إلى رسول الل» 
حتى لقد زوجه ابنتيه ؛ وقال لو كانت لنا ثالثة لزوجناها لمان » ! 
ومع هذا فإن بنى أمية فى مجوعهم كانوا جبهة مناظرة ومبافسة لبتى هاشم 
فى الجاهلية » فلا كرم اللهببى هاشم » فاختار نبيه منهم اتقلبتهذه التافسة إلى 
حسد وعداوة » ثم إلى حرب وقتال ؛ إلى أن رجت كقة الإسلام » وكتب 
لله لنبيه النصر » فدخل بنو أمية فما دخل فيه الناس ! 
*# # 
ومعاوية »هو أبن ألى سقيان ! وامرشح ارياسة بنى أمية من بمده » لو ىء 
الإسلام » فيفير من أوضاع الئاس ! 
وهو من وراء أبيه ؛ برصد خطواته » وحمل ممه ماحمل من مشاعر 
وعواطف ١‏ قبل الإسلام » وبمد الإسلام ! 
بروى أن معاوية حين رأى أباه قد غاب على أمره » وأنه يوشك أن 
يدخل فى الإسلام س قال يخاطبه : 
يا ع لاسن فتفضدنا بعد الذين ببدر أصبحوا مرق 
خالى » وعى » وعم الأم الم ٠‏ وحنظل انير قد أهدىلنا الأرقا 
لاأركتن إلى أمر ونا واراقصات به فى مكة ارقا 
لوت أهون مسن قول المداة لنا 
عاد ابن حرب عن المرَى إذا ور © 
ورسول الله صلى الله عليه وسل ری هذا من أبى سيان + ومن ابنه 
معاوية » فيدعوث إلى الإسلام فى رقق ولطف ؛ ويفسح لما الطريق إليه » 


. 1٠١١ شرح لهج البلاغة لابن أفى الخديد . . جز ۲ ص‎ )١( 


ست و سسا 


عا يسوق إلبهما من ألوان السكرامة والتك رم ء يسمل ماق نفسمهما من مرارة 
واحسسرة 6 وعد ويك .. فق يوم القتح بنادی ملادى رسول الله : من 
دخلالسجد فهو آمن ۽ ومندخلدار أنى سفيان فهو آمن ».. م فىيوم حدين » 
يعطيهسا رسول الله صل اله عليه وسل من الندائم ومختسهنا بالمطاء الجزيل ! 
فيذهب كل من أبى سفيان ومماوية عاثة من الإبل» م يشخذ رسول الله صلى الله 
عليه وس مماوءة كاتهاً من كتاب الوحى ! 

وف إطاق مماوبة بکتاب الرحى پروی عسل فى ميحد »أن رسول الله 
صل الله عليه وسل بمث إليه ابن عباس يدعوء ليسكتب له فوجدء بأ كل » 
فأعادء الدى إليه يطلبه هوجده يأ كل » إلى ثلاث هرات » فقال الى صلى ابل 
عليه وسل : « لا أشبع الله بطنه 0*6 

ونا استخلف أبو بكر وبمث اليوش امتمالشام كان رید بن ألىسفيان 
أحد الأمراء الأربمة على جيوش للسامين » وكان مناوية حت لواء أخيه » 
قلا مات بز يد بالطاعون سنة اى عشرة استميل أخاء معاوية ماله ؛ على 
دءشق وجندها » فأقرء الليفة على ذلك . 

ولا استخلف عيان حم له الشام » فسكان مماوية ساح السلطان الذى 
لابكاد يرجم إلى اعخليفة فى شىء ! 

فلا قعل عمان » ولام الاس لمل بالخلافة ۽ ای مماوية أن ببايع مطالباً 
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بالثار يدم عبان » واعتصي بالشام وأهل ء بمازع علياً > ويمد المدة ريه »ثم 
بلقاء حار با فى معركة صفين . 


(1) صم مسل : جزء ۸ س ۷ا . 


س ا س 


3 مرو بن العاص 

أبوه الاس بن وائل » بن هاشم ٠‏ بن سهم ء بن مُصيص » بن کمب 
ان لۈى . . والعاص هذا کان عن الستهزثين ء وقد ازل فيه قوله تمالى : 
« إن شائئك هو الأبتر » . 

وأمه التابئة » بت حرملة المتزى ؛ سبيت من بتى جيلان بن عتيك » 
وبيعت بعكالا »> فاشتراها الفا كه عن الثيرة , م انتقلت إلى عبد الله 
ابن جدعان » ومنه إلى الماص » فولدت له را . 

سل عرو سنة تمان من المجرة ء مع خالد بن الوليد . . قبل الفح بستة 
أشهر » وكانت قريش قد بعثت به قبل إسلامة ‏ إلى النجاثى » وراء 
مهاجرى السلمين ؛ ليغرى بهم النجاشى » ويوغر صدره عليهم » حتى مخرجهم 
من جواره . ولكنه لم يفل شي ! 

وتمرو » هو الذى فتح مصر فى خلافة عمرء فولاء الإمرة عليهاء وظل 
وال مايق من خلافة عمر» ثم أربع سنين من خلافة عثّان » حيث عزله » 
وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أنى السرح ! 

وكان #رو ممن شاركوا فى التأليب على عّان » فى دهاء وحرص . فلا 
كان الخلاف بين عل ومعاويةعمل معاوية على شه إليه » ليتقدى به على عل 
وجمل له مصر طأممة ‏ إن هو انتصر فى هذا الصراع ! 

ومنذ م الاتقاق بيته وبين معاوية ء أصبح قوة عاملة فى جبهة معاوية » 
يعمل برأبه وسيفه ممّاء فشهد جرب صفين » وبرز لملى فى القتال » فكاد 
يأخذه سيف ابن أبى طالب لولا أن انسكشفت سوأته » فأعطاء عل ظهره ! 
آم لما اشعد القتال » وأطلت المزعة على جيش مماوية أشار برقع الساحف » 
وعن هذا القديير فسد أمر عل » ووقع الطلاف فى جيشه » وانتهى الأمر 
بالتحكيي » وكان هو الک الذى واجه أبا موسى الأشعرى على ماسترى . 


a 
أم المؤ منين عائشة‎ ٦ 

ابنة أنى بكر الصديق ؛ رمى اله عنه . 

وزوج رسول الله صلی الله عليه وسل . 

NSS 

تزوجها رسول الله صلی لله عليه وسل » بعد وفاة زوجه الأولى» خدجة» 
- رشى الله عنها - وذلك قبل المجرة بسنتين » ونی مها فى شوال ؛ بعد 
أمانية عشر شهرا من سحرته إلى اللدبتة » وقبل غزوة بدر الكبرى . 

وقبض رسول الله صل الله عليه وسل - فى حجرتها ء وق حجرها) 
وهى فى الثامتة عشرة من رعا . 

وکا نت حياتها مع رسول الله - صل ايله عليه وسل اتی سنوات 
وة اش 

ولکاتنہاوسکانة أبيها من رسول اله ققد أحينها الصسابة - رضوان الله 
علبهم - وآتروها بالودة والاحترام . . ل كان ذلاث ها عند الملمين جميماً . 

وكان بيتها ‏ بعد وفاة الرسول - مثابة للصحابة » ومقصداً لسلمين 
القيمين فى مدينة الرسول والوافدين عليها» يلتمسون عندها آثار الرسول ؛ 
وأخبارء » مما لم يعلمما إلا أقرب القر بين إليه . 

فلا كانت الأحداثالتى وقعت فى خلافة عان لم تر بدا من أن تعلن 
رأيهاء ولمع صوتها » فلا قتل عبان » ويويع للح بالللافة وأباها عليه طلحة 
والزيير كانت هى على رأس تلك الجسبة . الى نازعت عليا > واتهى الأمر 
بالقتال ء فى مم ركة الجل المعروفة . 


۷ - طلحت بن عبيل الڈں 

هو طلحة بن عبيد الله ۽ بن عڻان ۽ بن روء أن كمب ۽ بن سمداء 
ابن تيم ء بن مرة » بن كسب . . بلتقى نسبه بالنبى على الله عليه وسل 
عند رة . ويكنى أبا تمد . 

ويقال له طلحة الخير » وطلحة الفياض » وطاحة الطاحات | وليس هو 
الذى عناه الشاعر بقوله : 

رحم الله أعظا دقوها بحتان » طلحة الطاحات 

فذللك رجل من خراعة °٩‏ 

وطلحة من الهاجرين الأولين » ومن المشرة الذين عدوا بالجنة » وأحد 
الستة الذين اختارمم عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ليكون منهم الخليفة من بمده ! 

ولم حضر طلحة مجلس الشورى » إذ كان قائيا . 

وهو أحد أبطال الحرب فى الإسلام » وقد ثبت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسل بوم أحد » ووقاه يومذاك من ضرية قصد بها إليه » فتلت يده » 
فقال النبىّ صلى الله عليه وسل : « أُواْجَبّ طاحة » أى وجبت له الجنة . 

وآخی النى على الله عليه وسلم بیته وبين سعد بن آبی وقاص . 

قال ابن قتببة » « وکان شديدا عثان “° 

وسترى أنه أيام حصار عيان » قد استولى على بیت مال » حتى اتتزعة 


منه على » ووزع ما فيه على الادين . 


٠١١ العارف لابن قنيية ص‎ )١( 


(؟) المارف لان قتيية ص fe»‏ 


وكان طلحة هو والزبير على رأ س اليش الذى ارب علياً بوم د امل 6 . 
وحين التحم القتال نظر إليه مروان بن ال وكان فى هذا امن كدق 
علا فر طلحة بسهم أصابه فى ساقه ء وقال : ٠‏ لا أطلب تأر عد 
اليوم ! 4.. إذ كان مروان برى أنطلحة ة أغرى الناس بمثيان » وقتحظر الطريق 
إلى قتله . ولم يشهد طلحة رلب الجل » إذ مات بعد أن زف دمه من هذا 
السهم الذى أصابه . 

قال ان حجر فى الإصابة - : « لايشك الملناء الثقات فى أن مروان 
قعل طلحة بومئد » و كان فى حزيه 6 - 


أبوه ا المرى بن کسی . . يلتق نسيه 
بالنبى صلی الله عليه وسل فى المد الرا بم 0 قعى 8 . 

وعمته خديحة بنت خويلد » زوج افنبى" صل الله عليه وسلم . 

اسل فى سن مبكرة اختلفت الرواة فا » بين الى سدين » وست عشرة 
سنة » ومعنى هذا أنه دحل الإسلام فى صباه » لصلته ردول الله صلی الله عليه 
وسلمء | » إذكان له فى بت الرسول مه اا ان ا ENE‏ 

وكاكان الزبير من السابقين إلى الإسلام » كان من السابقين الأولين 
إلى المحرة .. والزبير فارس من فرسان الإسلام المعدودين » وقد ثبت مع ألبى 
فى أحرج الواقف » وكان من النفر القليل الذين نبوا مم الى يوم أحد . . 
وهو من المشرة البشرين بالجنة . روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ندب الاس وم الحندق » فاتدب الزيير » ثم نام فانتدب الزييراء» 
قال الى صل الله عليه وسل 2 لكل نې حواری » وحوارى الزبير » 


س و س 


وقد نازع الزبير عليا فى الخلافة » بعد أن ايم » وبايع الناس لعل ؛ وكانته 
حت أنه بايم مكرها ! 

وكان هو وطاحة بن عبيد الله على رأس ش الذى قادته السيدة عائشة 
لقتال عل فى موقعة الجل. 

وقتل الزبير بعد أن شهد أول مواقف الجل ۽ فاا راجعه علي » وذ كر له 
أمورآً »كانت الأ حداث قد حجبتها عنه » اعتزل المرب » وقفل راجما إلى 
المديئة » وفيا هوفى بمض متازل الطريق لقيه ابن « جرموز » بوادى السباع » 
فقتله غيلة وغدرا » ثم جاء بسيفه إلى على کرم الله وجبه » ققال : والله ما کان 
ابن صفية جبانا ولا لثها » ولكن المئن» ومصارع السوء . ثم أخذ السيف 
وهزه قائلا : « سيف طاشاعل الكرب عن وچه رول الله 1 » 

ويقبل ابن جرموز على عل قاثلا : الجائزة يإأمير المؤمنين ! » فيجيبه أمير 
للؤمتين : « أما إتى سممت رسول الله يقول : « قاتل ابن صفية فى النار! 60 

ولاتذ كر الأخبار أن علا قتل امن جرموزء قاتل الزبير » الأمر الذى 
ماکان على" بدعه حال دا »لوأيقن أن ن ابن جرموز هو الذى فمل هذه الفملة 
الشنماء . ! إذ يكون ان جرموز ‏ والأمس كذلات ‏ قتل آسأ مسلا فى غير 
حرب ! 

والموقف هنا لاحتمل غير أسرين : 

إما أن يكون هذا البر لم يقم على تلاك الصورة » وأن ابن جرموز لم 
يكن هو القاتل : وإنما جاء بالخير الذى ظن أنه يسر علياً » وجاء بالسيف دليلا 
على عة هذا الخبر ! 


. ٧۹۹ أسد الغابة جزء ۳ ص‎ > ٠١8 الطبرى جزء مص‎ )١( 
) م 5ه - على إن أب طالب‎ ( 


ست 54 مسي 


وإما أن ابن جرموز هو القاتلء ولتكنه ل عىء إلى على" ٠‏ ول بلق » 
ولكنه بمث إلى على“ عن مخبره ابر ١‏ ويام على وقمه فى نفسه ء فلا عل 
ماعند على له > قر من وجه . 

وعدا مار جه »فان ان رموز ‏ کا تحدّث الأخبار ب لم يظير له وجه 
تی كانت فة الوارج ء فكان رأساً من رءوسها ١‏ وقد ائ مصرعه على يد 
على فى موقمة السهروان » التى أوقم فها بافرقة الأولى من الفوارج . 

وسيكون لنا نظر أوسم فى هده الحادئة » ين نعرض لوقمة الجل » 


ومقتل الزبير » رضى الله : 


٩‏ عل بن انی وقاص 


أبو. ماقت بن أعيب ؛ ن عبد مناف » ان زعرة » من لاب بن كسب 
إن اؤى . . وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية » من عبد مس . 

وهو أحد العشرة الذن نتروا بالجنة » وأحد أسماب الشورى الستة » 
وکان أريى الئاس سينا ء وكأن أحد الذن ليتوا مم النبى بوم أحد ه والنبى 
صلی ال عليه وسل بقول له : « ارم ء قداك أفى وآ » .. ودعا له النى 
صلی الله عايه وسل ققال : 8 اللهم أجب دعوته » وسدد رميته © . فکان إذا 
ری لاتخيب رميقه ۽ وإذا دعا لا رد دعوته . 

وشو ادر المشرة مون »نات ةح وين 

وقد اعتزل سعد الفتنة منذ بومما الأول ء ولا قل عن كان أحد الذبن 
تخلفوا عن بيعة على - 


وقد كشف سمد لمل بن ألى طالب عن رقفه فى البيمة له ء فقال : 
0 واس يا أمير الؤمئين › لاريب فى أنك أحق الداس بأتالافة » وأنك أمين 
على الدّين والدنيا ء غير أنه سينازعك على هذا أناس » فلو رغبت فى بيمتى 
لك » أعطنى سيف له اسان ء بول لى : خذ هذا ودع هذا !! » 

فقال له على کرم الله وجبه ‏ أترى أحداً خالف القرآن فى القول 
والعمل”'؟ ؟ لقد باينى المهاجرون والأنصار على أن أعل فم بكتاب الله » 
وسنة نيه » فإن زغنت باوت 3 وإلا جاست فى دارك . فإلى لست مكرهك 
على شىء 41 . 

وظل سعد وف لهذا الرأى الذى رآه لةه ء فلم بشارك فى شىء من تلك 

الأحداث التىماج فنها المسامون » حتى اقد سخط عليه ابنه هذا للوقف السلى» 
فم يدض لأ بيه الصا »للحروف له قدره فى الإسلام » وعفد المسدين »أن يمزل 
الحياة » وما يحرى فمها »> وأن يقغى فى أمور المسامين وهو ساكن لاإرم 2 
فتكان رد سعد : 8 أى بي . . أف الثتنة تدعوتى أن أ کون رأسا ؟ لا وال 2 
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حتى أعطى سيا إن ضربت ه مساما نبا عنه » وإن ضر بت كافرا قتله ! ! » 

وهذا موقف أشبه عوقف ابن عر الذى وصفه على - كرم الله وجهه - 
بقوله فيمن اعتزلوا الفتنة : « خذلوا الى » ولم ينصروا الباطل! » . 


وتعدرى جانب الحق 0 5 ل هة أما أن مف ععزل عن الفتن وهى عوج 


(1) يقصد تفسةء وأهله ؛ وعماله على الأمصار . 


بالئاس » فذلك مما يقوى جمهة الباطل : ويل ءن أنصار المدافمين عن الاق . 
وق موقف سعد عذاء E‏ على" » أن سمداً يسال بعللك التملاث » وأنه 


إعا خذل علا لتى. فى قسه عليه . . ! 


ففى حديث لمل عن الذين تخلفوا عن بيعته يقول عن سعد : وأما سعد 
او 

وفى موقف آخر بذ كر فيه أحماب الشورى الزن اختاروا عّيان عليه.. 
يقول : « قصفى رجل مهم لضئنه € يقصد سعدا ° , 

والذى نود أن به إليه عداء هو أن هذه الأقوال التى تنسب إلى عل 
لست بعيدة عن الظن والشلك ؛ وخاصة إذا عرفا أن مدا كان كد اعتزل 
الفتنة من أيام عان . . فلم يكن ممه أو عليه .. بقول سعد فى موققه وموقف 
غيره من عان : 3 ولو شنا دفعما عنه » ولكن عان غير وتفير » وأحسن 
وأساء » قإن كنا حا فد أحنا » وإن كنا أسانا نتفر الله و" . 


وكتب سعد إلى عرو بن الماص ء وقد سأله فى أمر عن : إنك تسألتى 
من تل عتان ؟وإلى أخيرك أنه قبل سيف سلته عائشة » وصقله طلحة » 
وسمّه ان أنى طالب » وسكت الزبيرء وأشار بيده » ولو شنا دفعنا عنه! »7 . 
)١(‏ الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص 4م . 
(؟) تهج البلاغة جزء ١‏ ض ١۷‏ . 
(۳) الإمامة جزء ؟ ص .م . 


(4) الإعامة جزء ١‏ س ممه . 


-٠‏ عبل ألذالا بن مسعوك 

هو أبوعبد الرحمن » عبد الله بن مسعود » بن غافل » بن حبيب » الهَذَلى . 

کان أنوه حليف بی زهرة : 

أماهو فكان من السابقين إلى الإسلام » وقد أجور بالقرآن فى مكة » 
ولم يكن أحد من السلدين قد أجهر به قبله » فضربته قريش حتى أدمته . 

وقد خدم رسول الله صل الله عليه وسل ع فسكان يُليسه تعليه » وكان 
يعرف فى الصحابة : يصاحب السواد والسواك . 

هاجر الحجرتين جميماً : إلى الميشة » وإلى المدينة » وشهد بدراً وما بعدها . 

ولا بعثه عر بن الطاب _ رغى الله عنه ‏ إلى الكوفة » كتب إلى 
أهل الكوفة : 

« إلى قد بمشت عمار بن ياسر أميراً » وعبد الله بن مسعود معلا ووزيرا . 
وها م نالتجياء »ومن أصحعاب رسولالله صل الله عليه وسل » وقد آرت بعبد الله 
على تقسى ! » . 

فكان عل أهل السكوفة القرآن » ويفقبعم فى الاين . 

فلماكانت خلافة عههان » وتولى الوليد بن عقبة إمارة السكوفة » وقم ينه 
وبين ابن مسعود خلاف » وصل إلى عمان , ثم انتهى بأن استدعى مان ابن 
مسعود إلى المدينة . 

وملخص الواقعة » أن الوليد حين قدم أميراً على الكوفة كان بيت الال 
فى بد عبد الله ان مسعود » فاستقرضه الوليد مالا » فأقرضه ٠‏ ثم اقتضاء وقاء 
ما اقترض » فل يدمع له » لم شلاّد عليه فى الطلب ؛ فسكهب الوليد إلى عثمان » 


اسع ع اپا س 


فكتب عيّان إلى اين مسعود : « إعا أنت خازن لها ء فلا تعر ض للوايد 
فيا أخذ من الال ! » 

فطرح ابن مهود مفاتيح بيت الال . وقال : « کیت أظن ألى خازن 
للسامين » فأما إذ كت خازناً لك فلا عاجة لى فى ذلاث !! » 

وق رواءة : أن ان مسعود خرج إلى مسحد الكوفة وقال : يا أعل 
الكوفة . . ققدت من بيت مالك الليلة مالة ألف » ل يأتتى بها كتاب مز 
المؤمئين » وم يكتب لى مها راء ! 8 

فكت الوليد ذلك إلى عليان » فمزعه من بدت المال . . 

وروی البلاذرى : أن عبد الله ن مسعود حين ألتى مفاتيح بيت الال 
إلى الوليد بن عقبة » قال : 8 من عير غير الله ما به »ومن بدال أسخط اه 
عليه »ونا أرئ صاحيكم إلا قد غير ودل . . أيعزل مثل سمد إن أفى وقاص » 
وى الوليد ؟ . 

فكتب الوليد إلى عنان فى اين مسعود يقول : « إنه يمييك ء وبطمن 
عليك » فسكتب عثان إلى الوليد بإشخاصه إلى الدينة » فاجتمع الناس فقالوا : 
أقم ؛ وحن منك أن بصل إليك تىء تكرهه! » فأفى عامهم ذلك » وقال : 
« إن له عل حو الطاعة »ولا أدب أن أ كون أول من فتح بأب الفتن © . 


وحين التوعبد الله بن مسعود بئان كان بنا من الأمور » ماستعرض 


له فى حينه ! 


سس اھا سس 


۹~ عار ن باسو 

هو أب اليقظان ء عار بن ياسر بن عامر . . مولى بنى زوم . 

كان هو وأبوء » وأمه وأخوه » من السابقين الأولين إلى الإسلام » وقد 
احتملوا الصدمة الأول ء وعد وا عذاب أليأء بأيدىالسفهاء من مش رک قريش . 

وكان رسول اللہ صل الله عليه وسل - عر على آل ياسر بالأبطح » 
وم بون فى رمضاء مكة » فيقول : « صبراً آل ياسر . . موعدك الجدة 6 . 

وسمية أم عمار أول شهيدة فى الإسلام » طمتها أو جهل بجرية » فاتت » 
وقتل بمدها زوجها ياسر . 

أا عار فإنه حين اشتد عليه البلاء أعطى المشركين ما أرادوا بلسانه» 
مكرهاء وظل الإسلام ملء كانه . . 

وأخبر الث أن عمارا كفرء فقال صلى الله عليه وسل : كلا ء إن عمارا 
ملىء إعاناً من كَزْنه إلى قدمه ‏ وَأَخْلّط الإعان بلحمه ودمه . 

وفى مار نل قول الله تعالل : « من كفر بلله من بعد إمانه إلآّ من أ كره 
وقلبه مطءئن بالإعان » ولتكن من شرج بالتكفر صدرا . . . » . 

۴ هاجر عمار إلى الدينة » وشهد بدراً وما بمدعا من غزوات الرسول . 

ولا بتی الرسول مسجده »شارك فى بناله » وكان حمل حمل رجلين » 
فلما مرت رسول الله صلى الله عليه وسل وقد أتقاوه قال : قتلوق » محملون عل 
مالا حماون !» مل رسول الله صلى الله عليه وسل يتفض فروته بيده ۽ 
ويقول : « وح بن سمة » ليسوا بالذى يقتلونك » إنما تفلك النئة الباغية » ! 


05 : سورة التحل‎ )١( 


وارتمز على ان أىطالب والناس يعملون فى بناء السحد : 
لا بسستوى من يعمر الاجدا بدأب فيا انتما وقاصها 
ومن كرى عن البناء سالا 
لمل عار بردد هذا الزجل وهو يعمل » فظن رجل من أسماب رسول الله 
على الله عليه وسل أن ارا عرض ده > فال : « قد سمت ماتقول منذ 
اليوم يا ابن سمية ! واللّه إلى لأراهى سأعرض هذه المسا لأنفنك! » . 
وسمم النبى مقالة الرحلاء فنضب ء لم قال : « مالم ولعار ؟ يدعوم 
إلى الجنة » ويدعوته إلى النار ء إن عاراً جلدة ما بين عينى وأنتى !! » . 
وقد وقع بين عمار بن باسر وعتان رضی الله عنهما ما كان سبي فى وقوع 
الجفوة بها » وذلك فى مهاب القتئة التى وقمت قبيل مققل عثمان . . 
وستعرض هذا فى حيته . 
وكان عار من الذين وقفوا إلى جاتب عل كرم الله وجهه » وقد شهد 
ممه حرب الجل ء وصفين » حيث قتل فى هده الوقعة . 
وف صفين قاتل تتالاً عفيمًاً » وكان لا يأخذ فى ناحية ولا واد إلا تبعه 
أسحماب النىّ ء كأنه ٤إ‏ هر . . وكان ,رجز وهو يقاتل : 
الوم لق الأحتّة عي 


د وحسزبه 
ولا قل اختصى فى قتله اثنان » فقال عرو ن الماص : « إن مختصمان 
إلا فى النار » وال لوددت ألى مت قبل هذا ايوم بعشرين سنة ! © 
وقد أثار مقتل عار فة فى جيش معاوية » وتحدث الناس محديث 


رسول اله صلل الله عليه وسل فعمار»وقوله فيه : د إعا تقبللك الفثة الباغية» .- 


فهذا شاهد حر على أن عماوية ومن مەه م النئة الياغية . 5 ولكن سراعان 
ما ألقت أاسدة الضلال على هذا الحديث شُمَباً مطللة خادعة » فقال قائل القوم : 
إننا لم نقتله » و عا قتله أولئك الذين أخرجوه إلى المرب مهم 1 ! . 


۲ — اوي الأشعرى 

هو عبد الله بن قيس » بن سليم » بن حضار » ينتعى نسب إلى قوب 
ابن قحطان . 

جاء إلى مكة » لخالف سميد بن العاص بن أمية » وعرض ننه على 
رول الله صلى الله عليه وسل ء راغبا فى الإسلام . . فأسلٍ بمكة . 

واختلف فى مرته إلى البشة . . والقول أنه عاد إلى قومه » ووافقت 
عودته إلى الدينة رجوع جعفر بن ألى طاأب وأعايه من الحيشة فى سفيلتين ۽ 
غاء أو مومى وأسمابه مع جعفر وأحابه» ووافوا رسول الله صلى الله عليه وسل 
مخيبر ۽ ققسم رسول الله لم فى فيئها ء ولم يقسم لأحد غيرم ٠‏ من لم يشهد 
فتسها من الاين . 

ولاء عمر بن الخطاب البصرة . 

ولا ولى عثان المحلافة أقره على البصرة آربم سنين » ثم عزله » وول 
مكانه ابن غاله » عبد الله بن عامر بن کر » ن ربيعة ع ين حبيب ٠‏ 
ابن عبد ثمس » وهو ابن لس وعشرين ستة ؛ وكتب إلى ألى مونى : 
« إف ل أغزلك عن جز أو خيانة » وإنى لأحفظ فيك استمال رسول الله 
على الله عليه وسل وأبى بكر » وعمر ؛ إياك » وإفى لأعرف فضلك ء وإنك 


ست هاه س 


ن للهاحرين الأولين ء والكنى أردث أن أصل قرابة عبد الله ن عامر ء 
وقد أمرته أن يعطيك ثلاثين ألف درم 2001 . 

وحين ثارت الكوفة على الوليد ان عقبة ء ولى عثان مكانه سميد 
ان العاص »لم عزله ٠‏ !ذم يكن آهل رى عند أعل الكوفة » وولى 
أبا مومى الأشعرى ٠‏ وما زال وال على السكوفة حتى مقتل عتان والييمة 
لعل » فأقرّء عل عليها . 

فا كان ما بين عق وأجماب الجل ٠‏ بعث عل عار ين يأمير ء و تمد 
ان ألى بكر إلى أهل الكوتة يتفرع . وأقبل وحوء أعل السكوغة على 
أنى موسی آلو به الرأىّ » وكان ا باقاهم به قوله : « أما سبيل الآخرة فق 
أن تلزموا يوت » وأما سبيل الد نیا ء فاتفروج مع من آنا ! » . 

تم جمم أبو مومى أعل السكوفة تقطهم ء قاللا : أيها الناس ؛ إن أحماب 
رسول الله الذين بوه فى الواطن ١‏ أعل باه ورسوله تمن يصحبه» وإن لم 
عل عقا أودبه إل . إن هذه القعنة الام فا خير اليتظان > والقاعد خير 
من القالم » والقالم خير الساعى 2 والساعى خير من الراكب ء فأغمدوا 
سيوف حتى نحل هده الفتنة! » 

ققام عمار ن ياسر فقال : « أيها الناس» إنأبا موسى ينها ك عن الشخوص 
إلى عاتين الجاعتين”'؟ ء واعمرى ما صَدّق فيا قال » وما رضى الله من عباده 
عاذ كرء قال اللہ تعالى : « وإن طائفتان من للؤمدين اكتتلوا فأصاحوا بنا 
فإن بغت إحداعا على الأخرى ۽ الوا الت تبغى حت تفى ء اك أمر أله 
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. ([ج) بقصد علا وأععاب الل‎ 


س چا سس 


فإن فَآدث فأصلحوا بينهما بالمدل ؛ وأقسطوا ؛ إن لله بحب للقسطين » وقال : 
« وقاتلوم حتى لا تسكون فتنة ٠»‏ ويكون الد کله له 0 فل رض من 
عباده ما ذ کر أبو موی :من أن بحاسوا فى بيوتهم » ولوا بين الناس » 
فيسفك يضم دماء بعض !! فسيروا معنا إلى هاتين > واسمموا حححيم ۽ 
وانظروا من أؤلى بالقصرة فاتبعوه » فإن أصلح الله أمرهم رجتم مأجورين » 
وقد قضيتم حق لله » وإن بفى بعضيم على بعض » نظ ركم الفئة الباغية » 
فتاتاتموھا حتى تفىء إلى أمر اللہ »كا أمرم لله » وافترض عليك!]2'؟ » . 
وكان أبو مومى الأشمرى هو الذى اختاره أسماب كرد ع 


مع عمرو بن العاص » وكان من أمر الحمكين ماسنرى بعد قليل . 


۴ - عبل الث بن عمر بن الخطاب 


كان من أهل السبق إلى الإسلام . . أسل عكة » وهاجر مع أبيه إلى 
الدينة .. فيه من أبيه عر تقواء وخوفه من الله » وتقيعه لحدى النبى » 
واقتداله به . 

ول يكن فيه من عر مصادمٹه للأحداث ء وتمرسه بالمواقف » وإنما كان 
من أولئك الذين يو رون الانطواء علىذواتهم » والنظر إلى أنفسهم ف الات » 
والجر جات ! 

وكا نته فى اأسامين لتقواء وورعه ؛ اختاره عر فى أسحاب الشورى ء على 
أن يشاركهم فى الرأى لا فى الللافة . . لاضنا بها عليه » ولکن ضنًا به 
علمها » أن مخرجه من المزلة النفسية » والحياة الروحية التى كان يعيش فبها . 


(1) الإمامة والساسة : جزء ١‏ ص ۷ 


ست پا اس 


عن ألى مليسكة عن عائشة آنا كانت تقول : « ماکان أحد يتبع نار 
البى صلی الله عليه وسل فى متازله »کا کان يقبمه ابن عر » . 

وكان اين عر آمل شياب قريش لنفسه عن الد نيا.. 

وقد اعتزل الفععة فى أيام مان ء ثم مازال على موقفه هذا من الأحداث 
التى تلاحقت بعد ذلك ؛ إلى أن سق بريه . 

عن زيد بن أسلٍ : أن ان عم ركان فى زمان الفتنة» لابأتى أمير” إلا على 
خلفه » وأدى إليه زكاة ماله ۾ , 

وروی عنه آنه كان يقول : جاء أمر فيه السيفاء ولا أعرف! »° , 

وكان يقول : « كففت يدى فل أندم » والقاتل على الق أنضل 1 » . 4 
وهذا يمن أنه كان رى لنفسهأن يمتزل القتئة » وأن يخرج مها لاعليه » ولال » 
وإن فاته فى ذلك فضل القاتلين على الق » لأه لابدرى ‏ على وجه اليقين - 
لی من بضع سيفه حين يقاتل ! وهذا الموقف قد صورء الإمام على كرم الله 
رجهه أروع تصور حين قال فى الذين اعترلوا الفئتة » ول بأخذوا لحم ماتا 
مع أحد القريقين . - يقول : «خذلوا الق » ولم ينصروا الباطل ۾ . 

وكان ابن عر فى التخلفين عن بيمة عل ف افلاقة . . وقد بمث على إلمهم 
من يدعوم إليه » فكانوا على موقفهم ١‏ وقد أعطى عل کرم الله وجه - 
كل" واحد منهم الوصف الذى براه أهلاً له فى هذا الوقف . . فكان مماوصف 
به ان عمر قوله : « أما ان عر فضميف ! و . 
() الطبقات . لابن سعد جزء ع ص 1848# 
(؟) الإمامة والسياسة . جزء ١‏ ص م . 
(ع) نيج البلاغة جزء ۴ ص 85 . 
(4) الإمامة والياسة جز ١‏ ص هه . 


سس اليه س 
٤‏ - ممل بن طلحة 


هو ابن طلحة بن عبيد الله . . وكان بستى السخاد » لمبادته وفضل . 

وقد شد مع أبيه موقعة الخل » وكان متسكرها اللخروج فى هذه الفتبة ء 
ولسكنه لم يرد أن مخرج عن طاعة أبيه . 

قالوا : « وقاتل مد بن طلحة بوم الجل قتالا شديدا » فلا م الأمر » 
وعقر الجل ؛ وققل كل من أخذ مخطام الجل » وعائثة عليه » فقال لما : 
ماترين یا آتۂ ؟ قالت أرى أن شكونخيربنىآدم” ! فل يز ل کافا حتى اتكشف 
الموقف ء وكانت المرزعة » وكان فى القتلى ! ! 

واختاف فيمن قتله » وقيل إن قاتله حل عليه ارمح » فقال مد : 
أذ رك « حم » فطمنه فقتل ! 

وقال الذى قتل : 
واشت تسيو ان ابات ريد قليل الأذى فيا ترى المين _مسل” 
هکت له بالزمح جيب قيصه قر صريماً لليدين وللفم 
يذكرنى حم ° وارمح شار فلا لاحم قبل التقدم 
على غير شیء غير أن ليس تابا علا ومن لابتبم التق يدم 

قالو! . فسار على من ليلته فى القتلى » معه النيران » فر محمد بن طلحة 
قتيلا ء فرد رأسه إلى الحسن بن على » ثم قال : السجاد ورب السكمبة قتيل كا 


! ربد أن قال . ولا يتحول عن القتال‎ )١( 
(؟) ديد قوله تعالى : م قل لا امام عليه أجر؟ إلا الودة فى القرهى ي .. الآية‎ 
. ) من سورة الشورى ( حم عسق‎ ۳ 


ا ص 


ترى . .اوه صرعه هذا المصرع ء لولا اوه » ويرء به ماخر هذا ارج 
لورعه وقضك ! فقال له الحمسن : مأكان أغناك عن هذا ؟ ققال على : مالى ولاك 
بحسن ؟ ود أبوك قدكان مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة ! ع . 

وعد 

ققد طالت با الطريق + وحاوزت المدى الذى كنا تقدرء ها ء فى 
هذا امقام . 

ولمذا » فإننا قد أمكنا عن المير ء وعدلنا عن التمريف بكثير من 
الصادر » وبكثير من الشخصيات التى لها دور فى تلك القضية التى تمالهها ! 

فالذى عرفنا » إشارة دالة على مالم نعرف » والوجوه التى ل تلتق بها فى 
تنك الرحلة سوف نلقاها فى محال أوسم وارب ! 

وقد آن لدا أن لتق بالإمام على » الذى هو غاية هذا الببحث + وموضوع 
تلاك القضية ! ! 

وحياة عل » شطران متاءران : حيائه فى عهد النى ء وحياته بعد النى , 

ولكل ء ن الحياتين ظروف وملابات ؛ غيّرت جری الحياء كلها من 
حوله » على حين"ظل الإمام کرم الله وجهه ‏ على الهج الذى أقامه الرسول 
عليه ؛ من أول اقطريق إلى تهابته . . لم ينحرف ء أو يتوقف ! 


وغذاء فإننا سنجمل لكل شطر دراسة خاصة ء ذات أبواب وقصول . 
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ال الأول 
م 2 1 
ل جرت الول 


البا ب إلاول 
من بجا علي ال الاسلا') 


ف بدت الى" 3 


م يذكر الؤرخون ‏ على وجه التحديد ‏ الكدة التى شر فيها « عل » 
إلى جناح الى » وسكن فيها إلى يبت التبوة . 

ولكن القطوع به »أن ذل ككان بعد أن تزوج الدى بالسيدة خديحة » 
وانتقل من دار عمه ألى طالب . إلى بيت الزوجية الجديد ! 

فقد کان الرسول ‏ قبل أن بازوج - يعي مع عه أبى طالب ؛ ومم 
امرأة عمد د فاطمة ٩‏ ومع أولاد عمه .. من نين وبدات . 

ركان جد فى هذه الأسرة رعاءة الوالد » وحنان الأم » وأنس الأخوة . . 
فأنساء ذللك مرارة اليم » ووحشته » وعزلته . 

والح أن عمّه أبا طالبء وامرأة عه « فاطمة »كنا له أ كثر منأنوين !1 
يؤئرانه على أبدائهما »بالمودة والرعاية » ويفيضان عليه من عطفهماء وبرها » 
عام يظفر به ابن من أبويه . . وذلك غيرمستغرب » ولامستبعد » م نأى إنسان 
ری « عمداً » » ويتصل به » ويعيش معه . . فليس نکر إذن مايروى من 
الأخبار» التى تحدث عن تعلق ألى طالب وزوجه وبمحمد »> وإيثارهما إياهعلى 
أبنائهما . . إذ فضلاً عن عاطفة القرابة اتی تمم بين مد وعمه وامرأة عمه» 
وفضلا عن نوب اليتم الذى لبسه « عمد » فى بطن أمه ء وما يثير هذا اتم من 


مشاعر الرحمة والحنو فإن ما اشتملعليه « تمد » من شال » وما تمل الله به 
( م ٦‏ على بن أبى طالب ) 


ست اق سس 


من سحايا » هو شىء عظ رائع » تتملاه الميون خاشعة » وتقف إزاءء المقول 
مقدّرة مفكرة ء لاتدرى هذا الحلال سرا ء ولا تمرف أتللك الوضاءة » وهذا 
البهاء تأويلاً » إلا أنه شىء واقم حوس » لأشلك فيه ء ولا امقراء ! 

فحمد » قبل النبوة » عو يد النى . . فى كال أده » وعظءة خلقه » وسماحة 
تفه ء ولين عانيه » وعفة لاله » ويدء ! 

فلا تحب أن يكون « تمد ٩‏ فى بدت عه » فى هذا اكان المكين الذىه 
کان له من عه وامرأة حه ء وأبتاء عمه . 

وقد رأى « عمد ه حين انتقل من بيت عنّه إلى بيته الحدبد ؛ أن ميل 
عن عه شيا من مثونة عياله . . فقد كان أ طالب كثير الميال » قليل المال .- 

اء د إلى عه العباس » طعوء إلى أن یشار که فى عذا الأمر » وأن 
تحمل ممه عن ألى طالب مثوتة دض عياله » وقد أجابه عه المياس إلى 
هذا » فأقبلا على إلى طالب ؛ بعرضان عليه أن يأذن لما فى أن كفل كل 
واحد منهما بأحد أبناله . . فأجابما إلى ذلك قاثلا : خذا من شتا . ودعًا 
لی عقيلا . . فأخذ كل منهما بيد ولد من أولاد أنى طالب ! 

ری .ا کانت عة أبى طالب ھی وحدها التى حلت « مدا ۾ عل 

ألا يصح لنا أن نأخذ فى الاعتبار هنا أن « عمدا ه حين ترك بيت عمه 
إلى ببته الجديد قد دخلته وحشة » لم يذهب بها ما وجد من سكن وأنس » 
ما كانت تفيضه عليه السيدة خديحة رغى الله عنها » من حا وبرها 
وحتانها . . ؟ 

إن قلب « عمد » سيظل عنفق أبدا حب هذا الببت ء الذى طبه صبياً » 
وكذل يافماً ؛ ووسعه شاب » حتى بلغ ميلغ الرجال ! 


ولم يكن مما يباه الأدب النبوى » أو رضى عفه حكة النبوة وكياستها » 
أن تنتقل السيدة خديجة إلى بيت أبى طالب » وأن تغلق بيها فى وجه هذه 
السعادة النامرة التى كانت رقا من تلقاء « مد » وسكنه إلى بيتها . . فذللك 
إن یکن فيه تطويب لنفس ممه وزوج عه وأبناء عمه» فإن فيه جرح لكيراء 
سيدة »تقطمت دون الوصول إلى رضاها أعناق أشراف قريش وسادتها » لتقبل 
أب منهم زوج ؛ وها علمهم حَكها الذى کې ! ! وإن فيه طرماتا لها من هذا 
الخير القبل عليها » والذى تريد أن علا علا وجودها كله . 

وأيأ كان الأمر » فإن « مدا ۾ سی هذا الس إلى عله ع نفرج من 
بيت ألى طالب وفى يده « على" » .. أصغر أبناء عه » برعاه » ویکفل تنشئته . 

وإذا صدةت الرواءات التى تقول إن عامًا أسلم وهو ابن خمس عشرة 
سنة ٤‏ كان معنى هذا أن النى تمه إليه وهو فى العام الأول من عر ° , 

وإذا سحت الرواية التى تقول إنه أل وهو أبن الات عشرة سئة كان 
معنى ذلك أنه صم إلى ببت الى وهو ابن ثلاث سنين 1 

وسواء سحت هذه الرواية أو تلك ء فإن امقطوع به أن عليا ولد بعد زواج 
النى من السيدة خديجة » وأنة لم يمش فى بيت أبيه إلا ريما درج فى مدارج 
الطفولة » ولم يبلغ حد الصبا! 

ولا ندرى أ كان « عند » عقد العزم على أن يمخقار علياً » ويضمه إليه من 
بين إخوته » فآ ر ألا يكون ذلك على وجه قد يثير فى إخوته مايثير من حسد 
له » وعتب على عند ء أو اتهام للأبوين فى إيثار بعض الأبناء على بعض ‏ اء 
إلى ألى طالب يصحية المباس » بصنم مثل صنيعه » حتى يقسع الأمر على هذا 
الوجه » ويجىء على هذا الأسلوب ء الذى لانمقبه ضنيغة » أو ممْتبة » أواتهام ! 
)١( ٠‏ ذلك أن الى ضم عليا إليه بعد زواجه بقليل » وةدكان ف الخامسة والشرين 
من عمره ؛ وبعث على عام الأريمين . 


إنه إن يکن ذلك عن تدبير من مد » فأحر به » أن يكون. . فهو من 
بيش أمب اليوةء رمي كا الشزقةء فى الأدب والئربية:. 

وعلى ى قفد اختار الله لمل وقدّر له أن ينال هذا الشرف المظم » وأن 
يرب فى حجر النبوة » وأن يشهد مطالع الرسالة الإسلامية من نومها الأول »؛ 
وأن يتلق من فم الدى مفتتح الرسالة ومحتتسها »> وما بين مقتتحها ومختدمها » 
مما نزل به الوحى ء من أنات الله + 

وعكذا قر املى أن يولد وطيب النبوة يعطر الأجواء من حوله » 
وأنوارها تفيض عليه من كل أفق » وتطلع عليه من كل صوب . . حتى إذا 
حولت مطالع النبوة إلى أفقما الجديد فى دار المحرة » تحول على ممما إلى هذا 
الأفق . . ثم لم بزل يدور فى فلكما » حتى غربت ثمس النبوة » ولق النى 
مجوار ربه ! 

يقول الإمام على متحدتاً بتك النممة التى أنعم الله عليه بها » وماكان ها 
من أثر فى بناء حياته الروحية والءقلية » وما أمده الله بيبها من أمداد الرضا 
والرشواق 2 ل 

« وقد عاتم موضعى من رسول الله صلى الله عليه وآله ء بالقرابة القربية» 
والئزلة الخصيصة » وضَمنى فى حخرء وأا وليدء يضمن إلى صدره» ويكثق 
إلى قراشه » و کسی جسدء » و ينی عرافه ‏ وكا ن عض الشىء لم يلقمنيه . 
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصیل أثر أمه . . برفع لی کل يوم من أخلاقه علا 
ويأمرى بالاقتداء به » ولقدكان اور فى كلسنة بحراء ‏ فأراء ولا براه غیری» 
ولم يمع بیت واحد بومئذ فى الإسلام غير رسول الله - سل الله عليه وآلهء 
وشديجة » وأنا ثالئهما . . أرى نور الوحى والرسالةء وأ عَم ريح الفبوة. 76 


- م١١ هح البلاغة جزء و ص‎ )١( 


س وز اسم 


والح أن علي كان أوفر الئاس حا ٠‏ وأطولهم سمبة ارسول الله » فيز 
ولد عل » وهو بين بدى د قبل النبوة وبعدها.) يفترق عنه سل أو حرب» 
وفى حل أو سفر » ب لكان بين يدى النى » وتحت سمه وبصرء ء إلى أن لمق 
اارسول بالرفيق الأعلى » وهو على صدر عل » حيث سكب آخر أنقاسة 
فى اليا ! 

بقول على” : « ولقد بض رسول الله صلى الله عليه وآله » وإن رأسه لمل“ 
صدرى » ولقد سالت نفس فى كنى . فأمررتها على وجعى ؛ واقد ولیت غسله 
صلى الله عليه وعلى آله » ولللاأكة أعراق » فضجت الدار والأفبية . . مَل 
يهبط » وملا بعرج » وما فارقت مم هة منهم » يصلون عليه » حتى واريقاه 
ر 

وإذا أنت ذهبت تستعرض جميع الذين كانوا فى كنف النى »من زوج ورلد» 
لم جد أحدًا منهمقدكان له من طول حبة النى » ومن مخالطته »ما كان على . . 
قاقد حب على" النى سعبة متصلة أ كثر من ثلائين عام » وتلك مدة لم يظفر 
مها أحد من المسامين يما . 

فإذا اجتمع إلى طول الصحية قرابة قريبة » وإلف متصل » وعخالطة فى 
حاو الياة ومرهاء تم صادفذلات كله أذنا واعية عوقلباً ذا كرا » وعقلا حافظً 
كان مايتسب إلى « عل » من عل > وحكة » ونفاذ بصيرة » وشفافية روح » 
وكان ماضبطه التارخ من خطبه ورسائله ‏ كان ذلك كله قليلا إلى مايرجى 
منه » ويؤمل فيه » وإن استكثره الستكثرون» وشك فيه الشا كون ! 

ولقائل أن يقول : إن هذه الخطبة ليست اعلى » أو أن تلك الرسالة لا مجرى 
على أسلوبه اعروق » أولا يستدعبها الال التى كانت تحيط به.. 


. ۲۲١ هج البلاغة جزء و ص‎ )١( 


سے ای سے 


لقائل أن يقول فى هذا ماشاء» ولكن لا استكثار؟ ۽ ولا استبعادا أن 
يۇ تى أحد كل هذا العم . . بل إن هذا الذى مم من خطب الإمام » 
ورسائله » وحکه هو قليل من كثير ضاع ولم حفظ ! 

وماذا يقالفى نبتة من درّحة هاشم . . فى مغارس النبوة » وفى معرض 
غينها » ومطلع أضوائها» ومهاب أنامها ؟ إا مى الشجرة الطيبة المباركة » 
أصلها ثابت وقرعها فى السیاء » تؤتى أ كلها كل حين بإذن رها > لاتجفٌ 
أغصاتياء ولا ينغد مرها . 

والذى ريد أن تنوله هنا ء عو أن القدر الذى قتعم لمل الياب الذى دخل 
منه إلى بت « مد » لم وصل بين على وبينه هذه الصلة الوثيقة » قبل الرسالة 
وندعاء نم جعل من عل صهراً أرسول الله فى أبنته التى امتد بها اسل الى ۽ 
دون غيرها من أبناء النى وبناته ‏ هذا القَدَر قد فتح للناس طرق كثيرة إلى 
عل - رضى الله عنه ‏ فأحبه بسضهم وأفرط فى حبّة » حتى لقد جاوز بهذا 
الحب حدود المقل والحكة ؛ وخرج به على مفاهي الإسلام ومقرراته . . ! 
على حين أبفضه بمضهم » وأسرف على نفسه فى هذا البغض » فكاد له » وحاربه 
EN SS‏ كم لك وكيس و لفاو انا > 
ا ون عفريل + 

وهذا الحب الفرط » وذلك اليفض الاشم » غير مستبعد من الناس فى على » 
وف غير على ؛ ممن كانت تربطهم بالبى روابط الولاء » والحب والإيثار. . 
إذ كان المؤءنون على حب البى والولاء له » ومن آزره » ونصّرّهء ونافح عن 
رسالته . . وكان المدافقون ومن فى قلو مم مرض » على بضة وعداوة لرسول 
الله » وآله » وصحبهء والمؤمتين جیما کل على مقدار يلانه فى الإسلام » وحظه 
من رفى الرسول وحبه ! 


ست ا اسل 


بقول على کرم الله وجهه : «لو خر بے حدشوم للؤمن بسيق هذاء على أن 
وبفضنی ما أبخضى ؛ ولو صببت الدنيا يممَائها 7" على النافق على أن محبنىء 
عا أحينى » وذلك أنه قضى فانقضى على اسان النى الأنى ؛ صلى اش عليه وآله» 
أنه قال : « ياعلى . . لايبنضك مؤمن ء ولا حبك منافق ع©2, 
وأمر آخر من أمر هذا القدّر ؛ الذى أضاف علي إلى « يمد » وضعه إلى 
جتاحه ...ذلك أن علیاحل عن هدم الصحية اللازمة بصلتين ۽ أنفرد مهمأ و حده؛ 
لايكاد يتازعه أحد فهماء وثا : الضرب بالسيف فى سبيل الله » والفقه الى 
لان اله » ول کتاب الله . 
فقد كان على بطل الإسلام دون منازع .. لا يعرف السلدون ميقا 
كسيف على » فى إطاحته لرءوس أنمة التكفر» وطواغيت الضلال » من سادة 
کرش وقادتها ! ! 
وكان عل“ فقيه الإسلام وعال الإسلام او حکم الإسلام » غير مدفوع 
عن هذا أو منازع فيه ! 
وهذه المرويات سار شېد بأنه کان البحر الذى لاير غوره 3 وأن 
مقاطع أحكامه » وفواصل قوله» وجوامع كه » قد متها نقحة من نفحات 
النبوة تفالطت النفوس » ومازجت القلوب » وسكت إلى المقول » حتى لقد 
عق الئاس منها بهذا ااقدر السكبير » لأول وقعها فى الآذان » قبل أن وها 
الأوراق وتضمها الصف !! 
ولا ندرى مادا كان يكون بين أيدينا من ع الإمام وكقهه » وأديه 0 


(۹) ای بكل مافہا من عظم وحقير . 
(؟) نهج البلاغة . جزء م ص ٩‏ . 


کد ورا 
وحسكتهءلو أن الأحداث السام التى عَرّضت له قبل الفلاقة وبمدها ‏ 
أفحت له شيا من اجام من الحر وب المتصلة » والفتن المتسعرة ؟ 

ولو أن إنساناً غير على بن ألى طالب ء امتحن ا امتحن انه »من شدائد 
وأعوال » لتبلدت مشاعرء » وعّطات تلسكاته » ولا وجد المقل الذى يفسكر 
ويقدّر » ولا الاسان الذى يتطق وبين ! 

ولكنها النفس الكييرة العميقة 5 ها الأحداث الرازلة » والكوارث 
السكْربة كا تمر الأعاصير الماتية بالجبال ااشاعة » قتتطامن عندها » وتتخاشم 
بين بدمها » وتسكسر متداعية تحت قدمبها ! 

وندع هذاء 

فا حديئنا هنا عن « الإمام » وما صمت عليه شخصيته » من آباته 
المظمة » وروائمها » فذلك له موضمهء فى الفصول التالية » من هذا البحث . 

ولكن هذا الحديث ‏ على و جَازَته ‏ هو إشارة من بعيد . إلى شخصية 
الإمام » رصورة جل » إلى وجه من وجوء تلاك الشخصية المظيية الكرعة » 
تنس بها فى طر يقنا إليه » وتتزود بها قبل لقان به ! 

* # ¥ 


امه » وكتيته : 


« على » 

هو الاسم الذى عرف به الإمام کرم الله وجبه - منذ ولد . . ليس له 
اسے غيره » فى جاعلية أو إسلام ! به ولد » وعاش » ومات - 

وله فى هذا حكة , ری آثارها » ونشہد آنأنها ء فيا أراد هذا الميد من 


عباده » من كرامة وكرم . 


لقد جاء الإسلام , فوَلدَ الناس ميلاداً جديدا . . ! 
دخل علبهم من كل مدخل ‏ يصلهم بالحياة» أو رصل المياة يهم ! 
دخل على قلومهم . . خلى عنها ظلام الشرك والضلال » وسكب فها مواطر 


الإعان والطذى . 


ودخل على عقوم ... فكثف عنها تمأيتها » وسفاهتها » وسلاك بها 
مالك الق » ووصاها بسبل الخير والرشاد . 

ودخل على مشاعرهم وعواطتهم » فألآن حواشيها » وهذب جوانپا » 
واقتلع أشواءكها » وأطلع منها زهر) طيباً ٠‏ وثمرا جديا مبا رکا . 

وقبل هذا كله ؛ دخل الإسلام على من دخلوا فيه » واستجابوا له » فمزع 
عنهم عات الجاهلية » وشياتها . . فنتر أسماءم التى ولوا سا > مالم يكن 
بتفق وميادىء الدين الجديد » وما يحمل إلى الناس من رحمة » وهدى » وخلم 
عليهم أسماء غيرها » ذات دلالات طيية » تكسو صاحبها بهاءوحسما ء وبهذا 
يمل ظاهره وياطنه جیما . 

وقد ثبت عنه ‏ صلی الله عليه وسل ‏ أنه غير اسم « عاصية » وقال 2 
« أنت جميلة »اوسهى حرب: سلا ؛ وى للضطجع :النبعث. .وهكذاكان بقمل 
صل الله عليه وسل فى الأسماء والكنى » للأشخاص والأما كن ء والأشياء . . 
يتزع عتبااكل اسم 17 به » يدنس ب إلى عقيدة فاسدة »أو يضاف إلى خاق مفكره 
م مخلم عليها أسماء كرعة » تنتسب إلى الفضل والليروالإحسان . ولسكأن الله 
سبحانه ‏ أراد لعلى” أن بولد فى الإسلام » قبل الإسلام » وأن رر تى فى حجر 
النبوة ؛ قبل التبوة » فككان ذلك حجاز له عن الجاهلية وأباطيلها . . فلا جاء 
الإسلام استقبله بالفطرة السليمة » والاسم السليم ! 


سس هه س 


ولا يكاد العاريخ الإسلاى يذ كر أحداً ولد فىالجاهلية » م دخل فى الإسلام 
فكان دخوله على تلك الصفة التى دخل مها على فى الإسلام . 

فالذين دخلوا فى الإسلام من مواليد الجاهلية » لهم حياتان : حياة فى 
اللاعلية » وحياة اللإسلام . . ولكل من الياتین وجه غير وجه الأخرى ٤‏ 
تلك ضلال وعمى » وهذء نور وعدى . 

أما عل كرم الله وجهه ‏ فكانت حياته فى الجاهلية والإسلام على 
سواء .لم يفير منه الإسلام شيا » فى ظاهر أو باطن . . إذ ولد ملا قبل 
الإسلام . . ! ! 

HR # 

قبل لا أن نضيف هذا التوفيق فى اختیار اسم علي » إلى تلك الموافقات 
المدة » الى كان لها أثرها القوى الملحوظ : 1 الإمام » وف ليور 
شخصيته على هذا النحو الى عرفته الحا له » وشهده الئاس منه ؟ 

وهل لناء إذ ننظر فى حياة الرسول السكرسم ء وفى هذا التوفيق الرتبالى » 
الذى عدل بأهل أن مختاروا له اسا من تلك الأسماء اللحبية إلى الجاهلية ع الجاربة 
على استيا » مثل قال : وفراس » وعبد بوث » وعبداللات » وعبد العزى» 
وتحوهاء لم ألتى على ألستتهم اسم ٭ تمد ه الذى لا بكاد شرف فى الأساء 
اسم غيره » أدل على صاحبه » وعلى عتوى ذاتته » وماله ف الئاس وف الياة 
من آثار . 

ولیس اسم « مد » من الأسماء التى كان الجاهليون يسمون به أبتاءم »> 
على مافيه من لطف وحسن »قى البتى والعنى » حتى اكاد الجاهلية كلما تخلر 
تمن حمل أسم مد ! 

وقد ذكر المؤرخون بضعة أشخاص موا محمد ؛ بين يدى البعثة النبوية » 


س ) س 


وبمد أن ولد <« عمد 6 » ولمل تسمية النبى هذا الاسم »كانت أشبه بإرهاص 
للعرب » أن يتشففوا من الجاهلية » وأن يستشرفوا مطالع الدعوة السماوية التى 
آذنت شمسا أن تطلم فم ! 

تقول : هل لنا إذ ندظر إلى هذا التوفيى الربانى فى اختيار اسم « البى » 
وتوافق هذا الاس مع الرسالة السماوية التى أعده اللہ لهاء واتى يمكن أن يكون 
هذا الاسم عفواتا لما هل انا أن تقول إن اختيار هذا الاسم « اعلى » كان 
تفحة من نفحات النبوة » وة من انما ء حين نظر تمد إلى وجه هذا الوليد 
وقع فى نفسه أنه فى الأغائين من عباد الله » وأنه جدبر بأن يكون فى للقام 
الأعلى فى الإسلام ؟ 

فاسم « على 6 لم يكن ما تی به المرب فى جاهليتها » ولم يحفظ التارخ 
الجاهلى من تسمى به قبل صاحبه » على بن ألى طالب 1 . . إنه كان كاسم 
« تمد ه فى لطفه وحسنه ء وف غفلة الجاهلية وضلاطها عن تداوله » 


والتنادى به ! 


فلمل « عدا ۾ هو الذى اختار لابن عمه الوليد هذا الاسم » وأشار على 
عه وزوج عه أن يسموا ولیدم به | 

واسم « على » يلتق مع اسم « تخد » لقاء إخاه ومعائقة ‏ وها معأ يضبطان 
السمات البارزة التى تركها الإسلام فى الأمة العربية » حين تحولت من الجاهاية 
إلى الإسلام . 

فلقد كسب العرب بدخولهم فى الإسسلام ماجملهم أهلاً لأن دوا 
وحمدواء وأن يكونوا من الحمودن الحامدين . المحمودين فى الناس لما خلم 
عليهم الإسلام من نعم ء وما أفاض عليهم من خير وهدى » والخحامدين لله على 
أن فصل عليهم بفضله : أذ بعث فمهم رسولا منهم»يتلو عليهم ,آياته » ور ركهم 


سسا جه لم 


ويعلهم الكتاب والطكة » وإن كانوا من قيل لى ضلال مين . » 

كذك كب العرب بدخوطهم ف الإسلام علوًا فى الدنيا والآخرة > 
فكانوا حملة رسالة الحدى إلى الناس ء بلسائهم العر فى الذى ازات به لات الل ! 

وهذا التوافق بين عذن الاين الكرعين : تخد وعلى » ولقالهما مما قبل 
أن تتداوطما المرب » وتتعامل مهما نظر بعض القلاة من شيعة على 0 
وعدوه شهادة على فضل على .. ولم یکنفو! هذا e‏ 
اويا » قوضموا لذلك حديثاً نسبوه إن الدى . . « خلقت أن وعلى من ور » 
وكناعلى مين العرش قبل أن يخلق آدم بأ لی عام » لم خلق الله آم فانتقلنا فى 
أصلاب الرجال » ثم جَمَلتاً فى صلب عبد للطلب ء شم شى أسماءنا من امه » لله 
تود وأنا تمد ء والله الأعلى » وعل » على ! ! 

قال الشوكالى : فى تعليقه على هذا الحديث « وهو موضوع »> وضعه 
جعفر بن أحند بن على بن بیان - . وكان رافضياً وضاعا ۾“ , 

وأبا كان ٠‏ فإن اسم « على » حين يظهر فى حياة الجاهلية » وحين يدخل 
فى حال الحياة النبوية » ويضاف إلى الب « عمد  »‏ لاينظر فيهما ناظر من 
تلك الجهة إلا وجد بينهما قرابة قريبة » ودلالة دالة » على أنهما من معدن 
مشير » ممسوس بألطاف الله » حنوف رحاته . 

هذا وعدث الؤرخون » أن أيا طالب كان غائيا حين ولد له هذا النلام » 
وأن آنه مته « أسدا » . . فلا رجم ل برض له اس « آسد » وسماء عل ! 

وقيل : بل إن أمّه سمته «حيدرة  »‏ وهو من أسماء الأسد . . وليس هذا 
ببعيد » إذ كانت أمه فاطمة » من بنى أسد ء قأوحى إلمها اسم جدها أن سی 


. الفوائد الجموعة فى الأحاديث للوطوعة » للشركاق ص +عم‎ )١( 


الى س 


ابنا من أبنائها أسدا . أو اا من أسماء الأسد . . يقول ابن السيد البطليوسى 
فى كتابه « الاقتضاب » فى التمليق على هذين الببتين اللذين ارتمزها الإمام عل 
فى بوم خيبر» » وهو يلق الببودى « مَرْحبًا » : 
أنا الذى مى أمى حيدرة 
أغرب بالسيف رقاب الكفرة 
كليث غاب غليظ القصتره 
ا كيل اليف كيل الكندر“ 
بقول البطليومى : « أراد سمتنى أى « أسداً » فل يمكنه , لأجل القافية 
فذ کر حيدرء !! » 
وقد ناقش صاحب اللسان هذا الرأى فقال : « وهذا الْمذر لايم » إلا إذا 
کان الجن أ كر من هذه الأبيات > ولم يكن أيضا ابعدأ بقوله : آنا الذى 
می أى حيدرء | 6. 
ونقول : أهذا قول يقال ف الإمام » وفى امتلاكه ناصية البيان ؟ أممكه 
القافية حتى لتاجثه إلى أن يغير اسمه ؟ وهل كان يضيق بأنة قافية فى ابتداء 
أو فى غير ابتداء ؟ إن ذلك أبعد شىء يقم فى ظن أو وعم ! 
ويروى صاحب اللسان فى مادة « حيدر » أن سحب اللهودى خرج بوم 
خيبر وهو يرنجر : 
إنا أناس ولتنا عر 
لما سنا الوشى تديط بره 
أبناء حرب ليس فينا غدره 


)١(‏ الفصرة : الرقبة » والسندرة : ضربمن الكل »غراف » جراف وياد 
به هنا القتل السكثير السريع . 


0 س 


ثم يقول : 
« فإن يكن هذا القول رحب كان لمدول الإمام عن ذأكر « أسد» إلى 

ذ كر حيدره » متدوحة . - أذ ساء على قافية ص حب ! 4 . 

وهذا قول مردود» مما رد ه سابقه ! 

وهل بقل أن تستقى لبوودئ قافية عربية » ثم يسجز عن ذلك أقصح 
قصحاء العرب » وأبينهم بياث ء بعد رسول الله » عن أن يقنم لنفسه قافية ؟ 

وإذن » فإنه إذا سحت نسبة هذا الرجر إلى على كان من القطوع هآن أمّه 

قد سمته « حيدرء » ول تمه ادا . . أو أن اسم 8 حيدره 6 لم يكن اسا 
لمل ء وما کان من الأسماء التى تخنى ہا الأم لوليدها » وعى تبدهده بين 
ذراءسها وعلى صدرها ء وهذا هو الأرجم عندنا » وف إضافة عذء النسيمة إلى 
الام ء مايؤيد هذا الرأى0 . 

أماكنية « على » فعى أبو المدن . وكان له أ كثر من كنية . . فقد 
كناه رسول الله صلی الله عليه وسل « أبا الرتحانتين »كا بروى ذلات عن جار 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعلى بن ألى طالب : 
«سلام عليك يا أبا الريحانتين » فمن قليل يذهب ركناك ‏ والله خليقتى عليك» 
فلدا قبض رسول الله صل الله عليه وسل قال على : هذا أحد الركدين الذى 
قال صلى الله عليه وسل ؛ فلا ماتت فاطمة ء قال : هذا الركن الآخر ء الذى قال 
صل الله عليه وسل » والريحانتان مماء الحسن والحسين . 

وكناء رسول الله صلى الله عليه وسل أيضاً «آبا تراب » وكانت تلك 
الكنية أحب الكنى إلى على كرم الله وجهه . 


(4) إذ كانت نسمية الأبناء إلى آبائہم لم لم يكنمن حرج على الأم أن تدلل 
ولدهاعا تشاء من اء وآلقاب . 


سب چچ س 


روى البخارى وسل فى صميححهما أن البى صل الله عليه وسل جاء بیت 
فاطمة فل يحد علا فى الببت » فقال : أبن ابن عك ؟ فقالت کان بينى ويبنه 
شیء فناضينى» تأرج » ول يقل عندى ء قال الب صل الله عليه وسل لإنسان : 
«انظر أبن هو؟هغاء فقال : بارسول الله هو فالسجد راقد » فجاءه رسول الله 
صلل الله عليه وسل وهو مضطجم قد سقط رداؤه عن شقه » فأصابه تراب » 
فجمل رسول الله صلی الله عليه وسل يمسحه عنه ويقول : قم أبا التراب » قم 
أبا الثراب +600 
أو وأمه : 


وأبوه هو وطالب بن عبد امطاب بن هاش » عم النى » وكافله بعد جده 
عبد للطلب . . وقد كان أبو طالب درعاً حصينة للنى > فل تثل قريش منه 
مالا ٠‏ إلا بعد وا عه ألى طالب 

وأمه هي فاطمة بنت أسد بن هاشم . . وهى أول هائعية وات هائفياً ع 
وقد أسلمت » ولوفيت بالمديفة » وتولى النى دفنها » وأشمرها قيصه ؛ واضطجم 
فى قبرها . . وقال صلی الله عليه وسل فيها : إنها كانت أحسن خا الله صنيعاً 
إل بعد أبى طالب . . وبكى ء وقال : جزاك الله من آم خيراً » فلقدكنت 
خير أم 6 

يقول صاحب « الرياض العضزة » : وكانت ربت الى صل الله عليه 
وسل ؛ وولدت لأبى طالب عطالباً ؛ وعقيلاء وجعفرا »وعلياً » وأم هاتىء واسمها 
فاختة » ولمانة ! 

قالوا : وكان عل“ أصتر ولد أبى طالب . . كان أصغر من جعفر بعشر 
سنين » و كان جمغر أصنر من عقيل بعشر سنين » وكان عقيل أصفرمن طالب 
بعشر سدين 1! 


(1) یح ملم : جزء لاص ۷۲۶ . 
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أوتيته فى الإسلام: 


اختلف رواة الأخبار فيءن كان أول الاين استحاية ارسول الله ء 
والدخول معه فى دين الله ! 

لادك أن خديحة رضى الله عنما كانت أول من صدق الرسول واستجاب 
لد عوته ! إذ كانت إليها 2 _كاة النبى » مما كان يلم به من الوحى لأول عبده 
بالاتصال بهء وكانت من قبل هذا تشر أن تمد إنان مؤعل لأن يبلغ 
أسمى منازل الشرف والكال لما اشتمل عليه من عظيم الأخلاق وحميد 
السجايا . 

فلا نزاع إذن فى أن السيدة خدة ہی أول الناس إسلاما » إذ كانت 
ترى مطالع النبوة قبل أن تظهر شمسما فى الأقق » وتشرف لما قبل أن 
تأذن السياء مها - 

أما من أول السلمين من الرجال » غمو موضم الللاف بين المااء» وأحاب 
السير علا أنه مثار جدل بين من يتشيعون لعلى » وبين من #شغبون عليه ! 

وأولية الإسلام » والسبق إليه » مَيرَة لما حاب فى ميزان الرجال ء وى 
تقدم بعضهم على بعض ء ف متازل الحم الجديد الى آقامه الإسلام 5 

كين يتاوى ارجلان le)‏ عيذ 4 وجباداً » وبذلة 3 و ثُّ 
الدنو من الإمامة واتللافة ! 

فبهذا السبق احتج أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة »> حين أرادوا 
الحلافة » وتشاوروا فيمن مخلف رسول الله منهم . . فكان من حجج 
أبى بكر التى حاجّهم بها : صق الواجرين إلى الإسلام . . هذا السبق الذى 


س ايه س 


به قدم الله للاجرين على الأنصار فى كل موضع يجتمعان فية »فی القرآن . . 
خقال أو بكر : « أسلدنا قبسم » وقدمنا فى القرآن عایک »> فقال تعالى : 
« والسابقون الأولون من للهاجرين والأنصار » . 

على أنأمر السبق إلى الإسلام » ليس هو وحده الذى يرل المسامين مناز طم 
من الإسلام » فقد سبق ناس وتأخرواء وتأخر أناس وتقدموا. . !وإعاهو 
البلاء والامتتحان فيا بعد الإسلام » من صدتي وعل » أو تكوص وفتنئة ! 
فهذا عبد الله بن جحش الأسدى » كان من السابقين إلى الإسلام » ومن 
الهاجرين الأولين إلى الحبشة . . قد فتن هناك فى ديه » فات على غير 
الإسلام ! 
وهذا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله لم يكن من النفر الأولين الذين سبقوا 
إلى الإسلام » بل كا من أشد الناس على الإسلام والساين » فى مطلم 
الإسلام ‏ ثم دخل فى دين الله » فسكان ركنا قوباً من أركان هذا الاين » 
ويداً قوبة عاملة فى إقامة بدائه » وترسيخ قواعده ! 
هذا e‏ سيق عل إلى 0 ار 
0 0 
فل وأبو بكر رضى الله عنهما - صنوان فى الجهاد فى سبيل الله » وق 
البذل والفداء لإعرازكة الله » ينزلان من قلب رسول الله » ومن رضاه » 
معزلة قريبة مدانية 1 
فإذا خلا مكان رسول الله » وتقدم أبو بكر ليكون خليفته » أو هدم 
على" ليسكون خليفته كان كل واحد منهما أهلاً لهذا للقام » وأحق به ! 


وقل مثل هذاف عر » وعهان » وطلحة » والز بير وسعد بن أنى وقاص 3 
( م ۷ على بن أبى طالب ) 


ست ر س 


وعبد الرحمن بن عوف ء وأبى عبيدة بن الجراح » وغيرم من المشرة الذينه 
بشروا بالجنة فى حياة اأرسول ! 

ولکن الأمر لم بأحذ سبيل الفاضلة وللوازنة ؛ إلا بين أفى بكر وعلّ ث 
ای طالب | حي ت كان هذا أول موقف يقفه السامون بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ليخشتاروا ار جل الأول قم . 

وطبيعى أن تزول الأنصار عن موةفهم من أنخلافة » وعدولم عن رام 
فها لم يكن إلا جرد تسل منم بتقديم الواجرين علمهم » وقيامهم بأمر 
الخلافة دنهم . . وم يكن فى هذا التسلم اعتراى مى منم مخلافة ألى بكر 
أو غيره من المهاجرين ٠‏ وإنما ذلك أمر مرد إلى الهاجرين وحدم » يختارون 
من بينهم من برو نه أهلاً للخلافة . ١‏ 

وهذاء فإنه بعد أن سل الأفصار للهاجرين لهذا اتی » أشار أبو بكر على 
أسحاب السقيفة أن مخقاروا أى الرجلين : عر بن الطاب ء أو أبا عبيدة بن 
الجراح . . ! ولسكنهذين الصحابيين رايا أن يقدما اب بكر علييما» وأن عدا 
يديهما إليه للبايمته » فلا بإيماه بايمه الأنصار » ومن كان حاضراً من 
للهاحرين . ! 

وإذا كان بوم السقيفة » قد انتهى باختيار ألى بكر » وبمبايعة للسلمين له 
بالخلافة » وإذا كانت اطلافة قد اتنهت بعد هذا إلى من تهت إلسيم »> بعد 
أبى بكر » اء عمر بعهد من أبى بكر , نم جاء عان عن اختيار من أهل 
الشورى الذين اختارم عر » وجاء على بعد مقتل علان » وبويع له بالللافة 
فإن مسألة الفاضلة والوازية بين اتخلقاء الراشدين لم يكن لما ئمة داعية ‏ ولم 
يكن أحد بنظر إلمها ء وخاصة بين على وأبى بكر . . فقد رفى على عن 
أبى بكر كل الرضا ء ورضى أبر بكر عن على كل الرضا . . وكذلك كان 


الأمر بين على“ وتمر 0 لم بينه وبين عمان . ٠.‏ رض الله عنهم أجمين . ! 

ولسكن ماحدث فى اخلافة على ء من قرقة واختلاف بين جماعة للسلدين ع 
جعل القضية تعود ليومها الأول ؛ وفى صورة أعنف وأشد ! 

ذلك أنه ما كاد ببايم أعلى بالخلافة حتى قام من سمابة رسول الله » ومن 
أهل الشورى » من يأباها عليه » ويتازعه قمهاء ويقاتله من أجليها » وبريده على 
أن رد أمر السادين إلمهم فى اعطلافة » ليختاروا من روه لها . . 

ودور العارك ؛ وتتمدد ميادين القتال » وتقوم إلى جانب السيف فى كل 
معركة » ألستة تقول ؛ وحجج تقام » وأحاديث تروى ٠٠‏ وعلىة- رفضى الله 
عنه ‏ هو غرض القاتاين بسيوفهم » والقاللين بألسنتهم .. وعلى” وشيعة عل" 
يلون السيف بالسيف » والاسان بالاسان » وااجة بالحجة 1 

وهنا تبرز أواية عل فى الإسلام » فتسكون مقولة من مقولات عإ- 
وشيمته فى أهليته عخلافة رسول الله » وأحقيته بتلك الخلافة . . هذا إلى قرابة 
قريبة من رسول الله » ورحم ماسّة منه ٠‏ عله أولى التاس به وعيرائه منه : 
« وأولو الأرحام بمضّهم أولى ببعض فى كتاب اله . » 

فإذا كان حؤلاء الذين نازعوا علا أن يكون اللليفة على السدين يمد عبان 
إستكترون عليه الأمر » ويريدون أن يؤخروه عن تلك النزئة ‏ إذا كان هذا 
هو رأى عؤلاء امنازعين له فإن علياً عند نفسه » وعند شيعته ‏ هو أولى 
الناس باعخلافة » لابمد عمان » بل قبل أبى بكر » وقبل أى حابى يقدم تفت 
للخلافة ! ! 

وأسبقية عل“ إلى الإسلام ليست هى كل ماهنالك من أسياب خلافته 
أرسول الله ۽ بعد وفاته » صل الله عليه وسل » وإعا هى جزئية من جزئيات 
القضية -كا أشرنا إلى ذلك من قبل - ومع هذاءفإن الدازعين لعل“ لم سوال 


اس ودل سم 


ها ء ركان بينهم وبين القائلين ہا » أخذ ورد » طال أمده » ولم تدقطم 
موارده ! 

وقد عرض الماحظ فى رسالة « السثانية » حسحج القائلين بأسبقية على" 
وتقدمه على أن بكر فى الإسلام » ودفوع خصومهم » فأثار معركة حامية » 
أجرى فا قله » قصال وجال ء وضرب وجوه الحجحج بعضها ببعض » حت 
أرعقها يا > وتركها صرعى » خامدة | الأنفاس 2301 

وفى طبقات ابن سعد أخبا ركثيرة » تتحدث عن أولية على فى الإسلام , 
فمن زيد بن أرقم قال : « أول من أسلٍ على بد رسول الله صل“ الله عليه 
وسل + على © - 

وعن ألى نيح » عن ماهد ؛ قال : « أول من صلى » على“ » وهو ان عشر 
سنين ».وعن المسن بن زيد ء بن الحسنءين على » بن أ فىطالبء أنه حين دعاء 
النى صلى الله عليه وسل إلى الإسلام »كان ابن تسع سدين ». وعن أبن عباس » 
قال : « أول من ا بعد خدحة + عل © وعن تمد بن عمراء 
قال : د وأسحابنا حون أن أول أهل القبلة » الذى استجاب ارسول الله صلى 
RE e‏ 
أولاً : فى ألى بكر + وعل > وزيد بن حارئة » وما جد إسلام على حميساً : 
إلا وهو ابن إحدى عشرة سنة 904 , 

وأ كثر الذين بنازعون فى أسبقية على" فى الاسلام » الابمتداون بالسبق 
الزمتى » وإعا لرام قد ومون به » ولكنهم لايرون إسلام على إسلاماً يمد 


. انظر رسالة العانية للجاحظ ؛ محقيق عبد السلام هارون‎ )١( 
. ۴١ (؟) الطبقات السكيرى ؛ لابن سعد » جزء ۲ مص‎ 
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به فى تلك السن الميسكرة » إذ لم يكن عن نظر وتدير ء فقد اسل على حين كان 
صبيا لم يبلغ مبلغ الإدراك والثييز ! 

والذى نقوله عتا هو ماقلناء من قبل ء وهو أن علياً ولد مسلا ء على 
١‏ النطرة » إذكان سرباء مدذ طقولته فى بيت الرسول » الذى عصمه الله > وعم 
من كان فى بيته من شرك الجاهلية وشلاها ! 

فإذاكانللأسيقية فى الإسلام ؛ فى هذا الدور العهيدى الدعوة » فضل يتقدم 
به بعض الناس على بعض » فى منازل الإسلام ‏ فملّ ‏ لاشلك ‏ أول المسامين » 


بعد خديحة رى الله عنها . . 


ليل خالدة. . 

ل يذكر المؤرخون أن عليّاكان فى المد بين من الاين » الذين أخذتهم 
قريش بالبأساء والضراء .. ولمل ذلا ت كان لمكانة أبيه أبى طالب فى قريش › 
الذى أصاب بنی هاشم جميما » حين اعيزلتهم قريش وأللجأتهم إلى اروج 
من ديارهم » والانءزال فى شخب أبى طالب ؛ طوال مدة المقاطمة . 

وفوق هذا ء ققد احتمل على رضى الله عبه _ ]لاما نفسية قاسية » 
خلال هذا الصراع العنيف المتصل » بين النى وقومه . 

فهذا رسول الله صل الله عليه وسلٍ ‏ ماکاد بواجه قومه . برسالته التى 
أعسره اك بتبلينها لاداس ٠‏ حى سلقوه بألسفق حذادح ¿٤‏ وحتّى رمؤه بالق 
والأذى » فى صور متعددة » وضروب مختلقة . . وهو صار محتسب » إلى أن 
يقضى الله بسنه وبين قومه ! 


9 


سس ا ست 


ولق دکان عل » يرى هذا ثم برى الالام النفسية الت يعالجها الرسول » 
ويبيت عليها . . إذ برى قومه على مدرج الماوية » وعم فى عم عن هذا التذير» 
الذى هتف مهم : أن اتبعولى أعدكم سبيل الرشاد .. فلا محد لهذا الصوت من 
سيم أو يجيب » إلامن فر قليل ء لابعدَ شيا إلى هذه الأمم اللتساقطة فى 
الماوية نساقط الفراش على النار .. لم لاجد إلا رة وأمى » يفيت فيهما » 
وبصبح عليرما » إشفاقاً على قومه » وأسة) على هذا اتلير 0 
وحتى ليجىء وحى السماء » معا الى إلى أن بتخفف من هذا الألم الذ 
يعيش قفية ۽ ويكاد يقفى عليه : د فلا تهب نك علمهم جسرات 4 
« ولا تحزن علبهم + ولاك ق ضبق ها كرون ٩2۲‏ 

و ل 
يما نماالرسول قبل اشر 5 أخذ نصببّه منها كل من كان فى بیت الئی 


من زوج وولد ! 


ز3 


#60 # 

وإذاكان التاريخ لم يسجل لمل حدثاً بارزا فى الدعوة الإسلامية » بعكة » 
قبل الحجرة ء فإن الأيام قد احتفظت له بأروع موقف فى خالعة هذا الدور » 
من حياة تلاك الدعوة ! 

كان النبى ‏ صل اللہ عليه وسل - قد أن لأصماه بالحجرة إلى المبشة »م 

بالححرة إلى الديئة » بعد أن مت بيعة العقبة بين رسول الله والأنسار. . ولم 
يبق فى مكة إلا من حبسه ضعفه أو مرضه . . وأمسلك رسول الله صل الله عليه 
وسل أب بكر وعلياً عن أن مهاجرا » حتى يأذن لهما . 


(1) سورة قاطر : يم 
(e)‏ سورة التحل : ٣۷‏ 


سس ا ست 


وأذنَ الله ارسوله بالمجرة إلى الدينة » قادن أبا بكر عا أمرء الله » وأعله 
آنه صاحبه فى تلاك المحرة ! فياجر الرسول » وفى سمبته صاحبه الصدايق 
آو یکر 5 

أما عل » ققد أراده الرسول لأمر آخر ! 

كات قريش قد أجمت أمرها على أن تبيّت رسول الله » صلی الله عليه 
وسل : وأن ضر به بيد واحدة » تشترك فما جميع بطونها وأفخاذها » تی 
يتفرق دمه فی قريش كلها » فلا يكون لینی هاشم سبيل إلى الطلب بدمه » 
والثأر له » وإلا کان علمهم أن حار بوا قريشا كلها ! 

وجرت الأحداث إلى غايتها . . فقريش تمد المذة » ونحكم المؤامرة » 
وتوقتاطا . 

ورسول الله صلی الله عليه وسل وأبو يكر » إستعذان للوحرة » ويتدارسان 
أسلوب تنفيذها ء وبرسمان خط سيرهاء وساعة بدلها . 

ولتق التدبيران : تدر ریش ٤‏ وكير الرسول > التقاء حدش ف 
ميدان القتال 14 

ويسفر وجه الصيح > وقد الى غبار المركة عن قريش » رر أذيال 
الشزعة » وتقلب بد الحسرة والقدامة . . إذ خاب سعيهاء وبطل تدييرها » ونج 
رسول الله , مما كانت تريد به من سوء ! 

لقد دعا رسول الله عامّا ليلة المحرة » وطلب إليه أن يبيت فى اكان 
الذى اعتاد الرسول أن يبيت فيه » وأن يتنطى بالبرّد الحضرىى » الذى كان 
النى يتغطى به > حتى إذا نظر ناظر من قربش إلى الدار » رأى وكأ الت 
تائم فى مکا نه ! می بالبُرد الذى كان يتغطى به ! 


ست د سس 


وقدكان . . فرج رسول الله صلى الله عليه وسل » مباجراً » فى تلك 
الليلة وأخذالل ‏ سيحانه - على أعين القوم » فل يرراء ! 

فلنا أصبح القوم » نظرواء فرأوا علي » ورأوا أن رسول الله صل الله 
عليه وسل أفلت من أيديهم » وفاتهم ما كانوا قد دروا له من سوء | 

وبق عل فى مكة أا ء يؤدَّى فسا الودائم ائع التى كانت عدد رسول الله 
لاداس » إذ كان صلى الله عليه وسل موضم ثقة الناس جیما » من أمن به » 
أو كفر ء على السواء ! 


عن عبد الله بن أبى رافم » عن عل » قال : « لا خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسل إلى لى المديئة »ىق المجرة » أمرى أن آقے بمدہ » حنی أؤدى ودای 
كانت عندهء للئاس » ولذا کان يسمى الأمين . فأقت لا » فكنت أظهر » 
ماتغييت نوما واحداً » ثم خرجت »> غمات ت أتقبع طريق رسول لله صلى الله 
عليه وسل » حتى قدمت بنى عرو بن عوف » ورسول الله صل الله عليه وسل » 
مقي ء فبزلت على كلثوم ن الخدم + وهتاك منزل رسول اله صلى الله 
عليه وسل ۾ . 

وفى سيرة ان هشام : « وأقام عل بن ألى طالب عليه السلام - مك 
ثلاث ليال ۽ وأنامها : حتى أدَى عن رسول الله صل الله عليه وسل > الودائم 
اتی كانت عنده للناس . وكان رسول الله صلىالله عليه وسل بمكة » ليس أحد 
عنده شىء مخشی عليه » إلا وضعه عنده » ل يمل من صدقه » وأمانته . صلى الله 
عليه وسل ٩‏ 


() الطقات : جزء ۲ ص ۲۲ . 
(؟) السيرة لان هشام :جزء + س کاپ ۰ 


س ن ا 


خامارة ! : 


وعذا الذى كان من على فى ليلة المجرة » إذا نظر إليه فى يجرى الأحداث 
التى عرضت للإمام عل فى حياته بعد تلاك الأيلة ؛ فإنه ,رفع لعينى الناظر ء 
أمارات وانحة » وإشارات دالة » على أن هذا التديير الذى كان فى تلات الليلةه 
ل يكن اسما عارضا ء بالإضافةإلى على » بل هو عن حكةها آ نارها وممقياتها ! 

فاا أن نسأل : 

أ کان لإإلباس الرسول صلی اللہ عليه ولم شخصيته لعل » تلك اللي 
مابوحى بأن هناك جامعة تجمع بين الرسول وبين على ١أ‏ كار من جامعة القراءة 
القريبة التى يينهما ؟ وهل لنا أن اسقثف من ذلك » أنه إذا غاب شخص 
الرسول كان علي هو الشخصية للبيأة لأن تخلفه > وشل شخصه » وتقوم 
عقامه ؟ 

وأحسب أن أحداً قبلا لم ينظر إلى هذا الحدث نظرتنا هذه إليه » ولم 
بق عنده وقفتنا تلك ؛ حتى شيعة على » والمبالنين فى التشيّم له 1 فإنا ترام 
لايلتفتون كثيراً إلى هذه الواقعة . ولا يقيمون منها شاهدا يشبد لل أنه أو 
الناس سول الله والقهام ممه ؛ على حين لرام يتملقون بكل شیء .رقم علیا 
إلى تلك النزلة !! وأحس بكذلت أننا لم تتعسف كثيرا » حين نظرنا إلى على" » 
وهو فى برد الرسول » وف متوى منامه الذى اعتاد أن ينام فيه فقلنا هذا 
حف رسول الله ء والقائم مقامه ! 

م نحن إذا نظرنا إلى على وهو بواجه قربا ۽ بمد أن فمل فعلته ہا » 
وبعد أن صفعها تلك الصفعة مذ الهيئة » ثم تصفحدا هذه الوجوه ت 
وتلك الاعين الجدقة » وهى ترمى علينًا بدفاراتها الخاردة المتوعدةء إذ حدعها 
عن « يمد 6 ۽ ومكر مهاء حتى أفلت د» من بين یدیا - ألا بذ كرنا هذا 


س ا ست 


اللشبد » بماكان من قربش لعل » وإرهاقها له ء وتحفيها عليه ء بعد أن دخات 
E‏ 
وإن للك أن تقول : ! ن الفرق كبير بين قر يش اللحدة السكافرة ‏ المسحدية 

لار سول + ولن جتمع إلى الرسول » وبين قريش السفة » الستحيية أرسول اللْهء 
واللحاهدة فى سبيل الله ! 

ولسكن.. لنا حن أبض أن تقول: إنه إذا كان الإسلام قد ذهب بام 
النفوس » ومد جراحات التلوب ء فإنه قد بق فى كثير من النفوس 
بمض هذه السخائم . مُدسة خامدة » إذا حركتما الأحداث تح ركت » وبق ى 
بعض اقلوب ندوب » هى ساكنة ما سكنت الأحداث »> فإذا طاف ا طائف 
من الواقف التأزمة نمرت » وألقت بما فما من قبح وصديد ! 

إن هذا الذى كان من على“ ليه ا مدر فى تحدّيه لقريش » هذا التتحدى 
السافر » وفى استخفاقه سهاء وقيامه ينها ثلانة أيامء يغدو وبروح - إن ذلاث 
لانناء قريش لمل أبدا » ولولا أنها وجدت فى قتل يومئذ إثارة فتفة » مزق 
وحدتها ء وتشتت شعلها » دون أن يكون فى ذلك مابيلغ بها غايتها فى «خمد» - 
ولا ذلك لقتاته » وشفت مابصدرها منه » ولكتها ترا كته » وانتظرت 
الآيام ء لتوى حسانها ممه ! 

وأعس آخر ! 

عاجر الرسول إلى المديئة » وترك وراءه فى مكة > تلوب مضطفئة عليه » 
مفيظة منه» متحرقة إلى ضيه وأذاه . . واستقيل فى مهاجره الجديد وجوهاً 
فياضة بالبشر » وقلو با عاسية امير والب ۔ 

وهاهو ذا على" مكلف الرسول صلوات الله وسلامه عليه - فى هذا 
الجتممالضطرب » ومع هذه | الجاعة الحائقة البخضة . . يميش ممما أياماً ثم بلحق 
بالرسول فى مهاجره الجديد ! 


س لهام س 


ثم مى الرسول إلى ربه ٠‏ ولق بالرفيق الأعلى » وانتقل من دار إلى 
.دار خير منها . . أشبه بانتقاله مهاجراً من مكة إلى المدينة . . ورك علياً وراي 
نه بالأحداث » وبكابد الشديد» حتى بلحق باارسول فى الرفيق الأعلى » 
کا للق به فى مهاجرء من قبل ! 

ألا بيدو لذا من هذه للوافقات » مانستشف منه أن لمل“ غأناً فى رسالة 
الرسول ؛ ودورا فى دعوة الإسلام ؛ ليس لأحد غيره من سمابة الرسول ؟ 

و بعد فهذه خطرات » لانحسيها عل:لك القضية » ولا ندخل بها فما » 
ولا نضيفها إلى حساب على" رضى الله عنه » ولا تأخذ يها فيا تأخذ به من 
سرويات التارځ عنه . ْ 

إنها ليست حقائق يكن أن تقيض منها اليد على شىء » ولكنها 
خفقات قلب » "يجه ال ذكريات » لوقف من تلك للواقف اللالدة » فيخشم 
لاا » وينتشى بروعتها | 


لاا ننا 


# 
اباب الئان 
a #‏ 
ی ولت العو 
ال 
ف دار المحرة : 
أفلت على“ من قريش » وصدق ماوعده رسول الله ۽ فل مخلص إليه من 
الةوم أذى » وأسرع الخطا للحاق برسول الله فى دار مجرته » ليصل حياته محياة 
الرسول » ولينضوى تحت جداحه الذى أظله منذ صباه » والذى ل ببت ليلة 
بعيدا عنه » منذ آوى إليه ! اللهم إلا تلك الليالى ذوات المدد » الق خرج فا 
الرسول من مكة إلى الطائف يدعو أهل ثقيف إلى الاسلام . 
ويتحدث الرواة أن علي لحق بالرسول وهو ممنزله الذى نزله بقباء » قبل 
أن يدخل المديية" . 
فاذا صح ذلك » فان عليا يكون قد دخل المديئة فى م و كب رسول الله صلى 
الله عليه وس ء ووضع قدميه على أثر أقدام الرسول » فى طريقه إلى النزل اذى 
نزله منهاء واتخذ فيه مسجده ء و ركز فيه الراية التى اجتمع إلبها السانون » 
وانطلقت منها دعوة الإسلام . 
على أن الذى كان ينتظر عليا فى مدينة الرسول شىء أعظم من هذا ۽ 
وأ كير درجات وأ كير تفضيلا . . ! شىء اختص به على وحده ء لم يشاركه 


. ۲۴ الطبقات جزء ۴ ص‎ )١( 


س f‏ س 


فيه أحد من المسلين » الذين أذ كل منهم #غله من الإسلام » و عسكانقه من 
رسول الله ! 

فى الدبدة كان أول عمل مله رسول الله على الله عليه وسلء أن آخى بين 
المهاجر بن والأنصار ء أخوّة خاصة ء غير تلك الأخوة العامة الت جعلها الإسلام 
بين الاين هيما > ى إخوة تمم بين اثدين ۽ جما موقا » يشارك فيه الأ 
أغاف فى أمرء کله فى راه وضراله »وق حلو عنشه ومره » وق لين حياته 
وخدوتبا. 

وف هذه المؤْاخاة عرف رسول الله كل أ خ بأخيه » وجممه إليه » ووصله 
به » ولول بنفسه اختیار التآخين ؛ ليمع أأرء على من هو أشكل به » وأقرب 
إلى طبيعته » وما اشتمل عليه من صفات » ليت التوافق » وبشر التآخى أطيب 
المرات . 

فمن عبد الله ن مد بن عمر بن عل عن أبيه قال : لما قدم رسول الله صلى 
لله عليه وسل المدينة ء آخى بين المهاجرين بعضهم ببعض » وآلتى بين المهاجرين 
والأنسار » فم نكن مق ؤاخاة إلا قبل بدر . . آخى بينهم على الق والمواساة » 
فآخى رسول الله يبنه وبين على بن ألى طالب ۾ , 

ونه أبس > أن اقنى عل الله عليه ودل سین كىن بين أسابه وضم بده 
على متكب على" » تم قال : « أنت أخى » ترثنى وأرثنك » فلا تزلت آنة اليراث 
قطّمت الك 0 

وهذءالأخوة للنى » التى جلما الرسول لعل وحده » واختصه بهاء تدعونا 
إلى أن نتحقق منها أولا ! ونسعوثق من الأخبار التى تحدّثت مها » وذلك قبل 

. ۲۲ الطبقات جزء ۳ ص‎ )١( 

(؟) الطبقات جزء م ص ٣٣‏ . 


کل يمد 


أن ننظر فى دلالاتها » وما فى هده الدلالات من شواهد الفضل والإحسان »من 
اختصه النى بأحوته ؛ لاعن عاباة ٠‏ وإنها عن أمر من أمر الله ٠‏ وفضل من 
فضلهء الذى « يؤتيه من بشاء :وال ذو الفضل المقيي» 
روى ابن «شام قال : « وآلم فى رسول الله صلی الله عليه وسل » بين أصمابه 
من للهاجرين والأنصار » فقال فما بلغنا ‏ ونعوذ بالله أن تقول عليه مالم يقل 
Me 2‏ . أخون E‏ ثم أخذ بيد على“ بن أبى طالب ع تقال : 
هذا أنى » ٠‏ فسكان رسول الله صلى الله عليه وسل سيد الأرسلين ومام النبيين 
ورسول رب العالمين ؛ الذى ايس له خطير ولا نظير من العباد - وعلى بن ألى 


5 3 1 
طالب رضى الله عده » أخوين 0 


وعن تمد بن عر » وعبد الله بن جعفر » وعن تخد ن بن صالح ء قالوا : 
« آخی رسول الله صل الله عليه وس بين على” نان نود سبل بن حُنيف »6 


وسهل بن حنيف أنصارى . . فهى أخوة بين مباجرئ » وأنصاری » ققد 
ای رعول الله صل الله عليه وسل بين 01 ثم آخى تی ينهم وان 
الأنصار ثانا ء فسكان لكل مهاجر أخوان : : أخ من الهاجرين » وأخ من 
الأنصار . 

وإذن فهذا الخبر الذى بحدث عن تلك الؤاخاة التى كانت بين على" » 
وسهل بن حتيف ء فى فى المؤاخاة التى جعلها الرسول بين المهاجرين والأنصار» 
بعد تلك الأخوة التى أقامها بين الهاجرين فما بينهم . 

وقد نحدّث على“ كرم الله وجهه ‏ فى مواقف كثيرة من أخوته ارسول 
الله صلى عليه وسل » وذلك فى مقام المواجهة لمن كانوا ينازعونه الأمر » حين 


AA a السيرة لان هشام جزء ؟‎ )١( 


4119 بعس 


لت إليه الخلافة » أو يدفمونه عن الخلافة » حينكان يطالب انقسه ها . 

ولاش كأن هذء القولاتالق رواها رواة التاريخ عن عل »إلى تلات الأشبار 
الق رواها أصاب الحديث عه ء وه جيعها يدعم مشا با - جملا طمن 
إلى هذه الواقمة » وقيلها فيا تقبل من أخبار على كرم الله وجهه ! 

وإذا صح ذلك عدا .. قا مدلرله ؟ وعل لتا أن تمد فيه شيا يضاف إلى 
مالم“ من فضل فى خاصة نفه ء وفيا أعطى لله وارسوله من جهاد وتضحية 
وإثار ؟ 

والجواب بلا ردد : أنه نسم ! 

وقد أمسك على" نفسّه ‏ فيا رُوى عنه ‏ هذا الفضل العظي » والشرف 
الكبير » اللذءنكانا له من هذا النسب السكر م » وتلك الأخوة التى تجمع بينه 
وبين رسول الله ؛ فى رحاب الله » وفى دن الله » وعلى طريق الدعوة إلى الله ! 

وأوسكت عل عن العحدث بهذا الفضل » ومباهاة الناس بلك الأخوة 
وإلفاتهم إلبها ‏ ما سكت الناس ء إذ كانت دلاتما أظهر من أن تخفى على 
أحد » وكان ماتنطوى عليه من نفحات النبوة أقوى من أن حول بينها وبين 
ار فى أعطاف عل“ » ما يعرض للأنوقف من علل ‏ وما يصيب القاوب 
من مرض ! 

على أننا لا رى بدا من أن جلى عن هذه الأخرة . ما يكون قد زاحماء 
أو غطى علا من قرابة على" ارسول الله صلى الله عليه وسل . . فهذه القرابة 
القريبة من شأنها أن تسكون على سبيل التجوز ‏ أخوّة تجمع ابن العم إلى ابن 
عمد کا تجمم الأخ إلى أخيه ! 

وتحد ‏ صل الله عليدوسل ‏ وعلى” - رضى الله عنه ‏ ابنا عم» نسباً وقر . 
قدكان مرباعا إلى أفى طالب ؛ العم البار ارحے » الذى قام من « ممد » مقام 


س 


الأب ء عطقا » وحتوًا » بل إنه ‏ كا عرفيا ‏ قد آر « عمدًا » على أبتاله » 
واختصه بالقدر الأ كبر من حبّه ويره ! حتى لقد كان والأم ر كذلك - لابنه 
« على » أشبة بال إذ اسعأثر « مد » يأنوتهء واستأثر « مد » كذيك 
بعل“ دونه » فى رعايعه » وتذشئته » والنظر فى أمره كله ء قريبه وبعيده! 

فهذه القراءة التى جممت بين« تمد » و« على” » على هذا الوجه » من شأنها 
أن تجمل من ابنى العم « أخوين » اسيا وقرابة » دون أن يكون لفارق الس 
بينهما حساب » فى تقرير هذه الأخقة ء وإجرائه إلى غابتها . . ققد كان بين 
عل وبين بعض إخوته من أبيه وأته ‏ أ كثر مما بينه وبين ابن عه و مد ٤‏ 
من فارق السن ! 

وعند أ كثّر الذين تاقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسل » لم : « أنت 
أخى: ترثنى وأرثك » قد وقم فى ننوسهم أنهذه الأخوة أخوة قرابة وندب » 
إن لم تسكن على سبيل الحقيقة » فهى على مجاز » مقارب للحقيقة » مؤيد لها ! 

والأمر فى تقدبرنا على غير هذا ! وإن لنا أن ننسى هذه القراية النسبية 
التى بين محمد وعلى” » وأن نفصلها عن هذا النسب الجديد ؛ الذى جمع به الرسول 
بيده وبين عل“ ء مل له خأ إذكان هذه الأخوة مقومات أخرىء غيرمةومات 
النسب والقرابة ! فقد ظلت هذه الأخوة قائمة بعد أن تسخت آيات المواريث 
ما كان يترتب عليها من ميراث الأ من أخيه » وفى كذلات تظل باقية إذا لم 
يكن من ورائها قرابة ونسب ! 

وعلى هذا » فإنه إذا جاز ليا أن بحسب لهذه القرابة حساها فى هذه الأخوة 

ال جمع فيها البى صلوات الله وسلامه عليه - بينه وبين على » فإن هذا 
الحساب لايستقيم أبداً » ولا يكون له معتتر يحال » إلا إذا نظر ناظر فرأى بين 


ابی العم مشاكلة ومقارية »فى الصفات النفسية والروحية » وى كل ماتحتاج إليه 
( م ۸ -على بن أبى طالب ) 


ي مت 


الدعوة الجديدة » من قرى فى الرجل الذى عمل رمالتها » وفى الرجال الذين. 
بشدون من أزره » ويسندون ظهرء ء فى اللفاظ عامها > وف إبلاغها الئاس » 
وفتح الطرق ها إلهم » وإزاحة المموقات التى حول بينهم وبينها ! 

فإذا اجتسم إلى تلك الصفات النفسية والروحيةء التى تدنى إنساتاً من الناس 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلء قراءة مدانية ‏ كان ذلك مما يدعم تلاك 
العرلة التى بتزها من رسول الله » وعتقما » وبزيدها قربا إلى قرب » وقوة 
إلى قوة ! 

فلقدكانت قراية رسول الله صلى الله عليه وس ابی هاشم قوة له ؛ فى وجه 
أعداله الذين کرو عليه دعوته قنهم » وعقامة بيهم . - ذلك و ينو هاشم 
كانوا على ما كانت عليه قريش > من الإنتكار لدعوته » والحائية أرسالته . . 
ولسكنهم انقصروا له حمية ٠‏ ودافعوا عنه قراءة » ولم يتتصروا الدين الذى يدعو 
إليه ء ولم يداقموا عن الرسالة التى يحملها إلسهم ! وإن كثيراً منهم قد دخل معه 
فى دين الله استحابة لماطفة القرابةتلك » من غير نظر إلى هذا الدين » وما حمل 
إلى الداس من خير ؛ وهدى » ورحمة ! 

بروى لأنى طالب هذان البیتان » من شعر كان يقوله فى وجه قريش » 
حين كانت تتر بص بالنى » وتطلب الفرصة لاقضاء عليه يقول : 

كذيم > وبتر الله > على مدا 
وا تطاعن دونه وتاضل 
ولثله حتى | تضرع حول 
وتذهل عن ناتنا والجلائل 


وسواء صح هذا الشعر ء و لم يصحء فى نسبته لای طالب» فإنه ثىء من 


س چول س 


تعض عاطفته > وعاطفة بی هام 3 حو ممدء فيا كان بين ربش وغه 

وف شخب أبى طالب الذى اتحاز إليه بتو هائم ؛ وفيهم من هو أعدى 
أعداء رسول الله صلى الله عليه وس » وهو عمه أبولحب ‏ فى هذا الشعب تبرز 
الحمكة فى اختيار رسل الله من أواسط أقوامهم » ومن الجبهة القوية السليمة 
فهم » ايكون منهم العضد القوية» واليد الدافمةء لسفاهة الستباء » ويغى 
الباغين » من تحدتهم أنفسهم بالمدوان على من اختارم الله لرسالاته » 
و اصطنام طداأية عباده . 

وقد ذكر القرآن الكرم ما كان من قوم شعيب © وماسوّلت لهم 
١‏ أنفسهم فيه » من العدوانعليهوالباش نه » لولا أنهمكانوا محسيون حا لأهله 
وذوى قرابته » الذين يرون الاعتداء عليه اعتداء علمم » وامتهاناً لكر امتهم 
واستباحة جام . . يقول الفرآن الكر مق هذا :«قالوا شعيب ء مانفقه كئيرا 
ما تقول » وإنا لنراك فينا ضميةا » ولولا رهطك ارماك > وما أنت علينا 
مزز ! قال ياقوم : أرهطى أعز عليكم من الله » واتخذتموه وراک 
4 زفق 
ظهرياً CE‏ 

ومونى عليه الدلام - حبينأرسله الله سببحانه ‏ رولا إلى قرعونءوجد 
فى نفسه رهبة لهذا للوقف ء وضعقاً عن احتاله»قطلب إلى ربه أن يكون 
إلى جانبه من يغينه » ويشد أزره » وم يتخير اذل إنساناً بعيدا عنه » و إن كان 
ذا جتان ثبت » ولسان طاق » بل خير أخاه هارون ؛ ليقف ممه هذا لوقف » 
وليعطيه كل ماعنده : لله وارسوله » ثم لقرابته ۽ ولج نسبه ! کل جاتب منهما 


0 سا 2 م 
يشد الأخر وإر"فده » إذا ضعف جانب» أمسلك به الجانب الآخر ! 


)0( سورة هود ۹۲ . 


س ۹ س 


وف هذا يقول القرآن الكرم على اسان موسى عليه السلام : « فال رب 
اشر لی صدرى » وبر لى أمرى » واحلل عقدة من لسافى ؛ يفقبوا قولى » 
1 5 
وور من أعلى . و . . اشدد نه أزرى » وأشر که فى 
وخی هرون هو أفصح i‏ بصدفی » إلى أخاف 
أن يدون ء قال سفشد عضدل بأخيك »> وتجمل لک سلطاناً ۾ 
وقد ظلت هذء الأخوة عاملة بين د وع » تعطى آثارها فى حياة النى 
صلی الله عليه وسل » وف کل موقف محتاج فيه الرسول - صاوات الله وسلامه 
عليه 8 أن بلقا شفسة أو ن إراء عرزل و 
ونذكر هنا حَدَئين بارزين » کان على ان صلى الله عليه وسل أن يقوم 
لما بشخصه ء أو يندب لما من عو أشبه بشخصه . 
¥ # ¥ 
أرسل رعول الله صلى الله عليه وسل أي بكرا e‏ عل المج ¢ قم 
امد عدي وماكاد | إرجار ی ا - يوافى اللوسم » حتی نزلت 
eS‏ نذار لمشركين » بألا يقر بوا المسحد 
والرسول ‏ صلوات اله وسلامه عليه مطالب أن يبلغهذا ناس » ون 
0 مي يها الرسول باخ نما أزل إليك من ربك» 
ا رسالته 
(1) سو رة طه: م س ۳٣‏ 


(۴) سورة القصص نم س وم . 


(r)‏ سورة الائدة تييع 


س ۷ سن 


وكيف لارسول أن يشهد موسم الحج ؟ 
صاحب څرته » ورفيقه فى الفار » أبا بكر » رضى الله عنه » فلو حضر الى 
موم المج »لع ع نأف بكر هذا الثوبالسكرم الذى أليسة إياه » وف هذا 
مافيه من فتحأ واب كثيرة لقولات المدافقين » وت رصات من فى کاو مہم مر ض] 
او یکر أكرم عاف الله » وعند رسوله » وعند الأؤمتين» من أن يصبح هدا 
لاسام المسمومةء من أقواء أهل التفاق والسوء ! 

ومن جهة أخرى ¢ فإن أبا بكر مع ماله من مكانة عند الله وعنذ 
رسوله ‏ لايبلخ عن رسول الله » مامن‌شأن الرسول أن يبلفه بنقسه ! 

ولهذاء فقد تدب رسول الله صلى ‏ الله عليه وسم - على ابن أبى طالب 
هذا الأمر وممة سورة 2 براءة © يقرؤها فى أهل الموسم 4 ويملنهم ماجاء 
فا من أحكام ! 

حدث ابن هشام فقال : « بحث رسول - الله صلی لله عليه وس أبا بكر 5 
أميراً على الج من سنة قسع » لیقے ااناس م .. والناس من أهل الشرك 

على متا زم من حجهوم 3 E‏ س رفى اه عه ع ومن معة من 
اللين » وازلت « راء » فى قض ما بين رسول الله صلی اله عليه وسل 
وبين امش ركين » من العيد الذى كانوا عليه قيا يدنه وبنهم : ا يعد عن البيبت 
أحثجاء ؛ ولا تناف أحد فى الشهر الحرام .. وكان ذلك عبداً عام يبه وبين 
الناس » من أهل الشرك » وكانت مع ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه 
وسل وبين قبائل من العرب » خصائص .. إلى آجال مسماة . 

« قال ابن إسحاق » وحدثنى حکے بن حکے بن عباد بن حنيف عن 
أبى جەفر » غد بن على رضوان الله عليه أنه قال : ازات براءة على 


سم ر سس 


رسول الله على لله عليه وسل ۽ وقدكان بعث أب بکر ب رضى اله عله ب اوقم 
اناس الج ء قيل له : يا رسو اللّهءاو بعت ها لأبى بكر ! فقال : هلا يؤدَى 
عى إلا رجل من أهل بت » م دعا على ن أنى طائب س رضوان اله 
عليه فتال له اا هذه القطمة من صَّدْر راءة » وأذن فى الناس 
بوم النحر إذا اجتمموا عت : أنه لا يدخل الجنةكافر ء ولا ع بعد السام 
مشرك » ولا بطوف ,البدت عريان . . ومن کان له عند رسول الله صل الله 
: عليه وسل عيد فهو له إلى عدته 6 فرج على بن أ فى طالب س رضوان 5 
عليه س على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل « المضباء » حتى أدرك أبا بكر 
بالطريق » فلا راه أن بكر بالطريق قال : أمير ٠‏ أو مامور ؟ تقال : بل 
مأموراء نم مطيا ء فأقام أو بكر للناس الج . . حتى إذا كان بوم الفحر 
قام على ن أنبى طالب س می الله عن سد ادق فى التاس بالذى أمر نه 
ردول الله صلی الله عليه وسل . . ۾ , 

هذه وأحدة!. 

وأخرى !. 

فى غزوة تبوك . . دعا النى صلى الله عايه وسل أسمابه إلى اروج ممه 
إلى تلات الفزوة » وقد أعلن أسمابه بهاء وكان فى كل غزوة لا بصراح هم 
إلا بأنهم سيفزون » دون أن م الى يغزونها . 

أما هذه ال الززود» دران | أن اذم ہا ايأخذوا ھا عدتباء من زاد 
وعتاد » لبمد الق » وما عند الأعداء من قوة ومدعة ! . 


وكانت تلك السّنة محل حدبة » والناس فى شدة وعَنّاء . 


>. : السيرة لان هشام ص م‎ )١( 


سد 


ولهذادعا الرسول ‏ صلوات الله عليه أسمابّه إلى البذل فى سبيل الله > 
وقد بذل السادون جهدم . 

ومع هذاء فإن اليش فى حاجة إلى كل ما عند السادين من قوة » ظاهرة 
أو خفئية ‏ كثيرة أو قليلة ‏ وم فى وجه قوة » ل يعرفوا ما عبدها من عدد 
الحرب وأساليب القتال ! 

وموقف كهذا لا إستدنى فيه عن على بن أبى طالب » الذى يده المسامون 
جيشاً وحده » وجبهة قوبة قاهرة فى وجه الأعداء 

ومع هذاء فقد تخلف ابن أبى طالب عن هذا الجيش ! . 

تخلف بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسل ! 

ولكن لا خوقاً عليه » ولا ضا به » فا خاف الرسول عليه » ولا ضر 
به فى أشد المواطن ء وأ كثرها تعرضاً للدوت . . لأن الوت فى سبيل الله هو 
غابة المؤمنين » ولا ين به رسول الله على من حب ! . 

ولقد أرجف الناققون بعل > وقالوا فيه أقوالا شنيعة . . قالوا : إن 
رسول الله استثقل ححبته » وكره أن يكون رفيق سفره ! 

وفرع عل لهذه المرجفات » وجاء إلى النى يسأله فى هذا التخلفء وفيا 
يقول المداققون فيه . 

وعندئذ لم يكن بد من أن يصرتح الغو شئ با كان فيه » وكشف عن 
السر من وراء نخاف على . . وكان فى ذلك ما أثلج صدر عل > وکت 
قالوب الدافقين » وأخرس التتخرصين 

وحكذا يصدق قول القائل : 
وإذا أراد الله شر فضية طويت > أتاح ها اسان حسود 

روى ابن سعد فى طبقاته . . قال « أخبرنا ررح بن عَيّادة قال : أخيرنا 


4 


ست ۷ س 


عوان ۽ عن ميمون » عن الجرّاء بن عازب » وزيد بن أرق » قالا : لما كان 
عند غزوة حبش المسرة » وعى تبوك » قال رسول الله على الله عليه وسل لعل 
ان أبى طالب : « إنه لا بد من أن آقے أو تق » تفلقه» فلا فصل رسول الله 
صلی الله عليه وسل ء غازيا ء قال ناس : ما خلف عليًا إلا لثى. كرعه ء 
فبلغ ذلك عاي » فاتبم رسول الله صلى الله عليه وسل » حتى انى إليه » 
فقال له : ما اء بلك يا على ؟ قال : لاء يا رسول الله » إلا أتى معت ناسأً 
بزعون أنك إنما خلفتنى لثىء كرهته منى » فتضاحك رسول الله صلی الله 
عليه وسل » وقال : « باعل . . أمَا ترضی أن تکون منى كبارون 
من موسىاء غير أنك لت بنى؟ قال : بى يا رسول الله » قال : فإنه 
لكذيك ۾ ° , 
وروی أبن هسام قال : وخلف رسول الله صلى اله عليه وسم على 
ان ألى طالب رضوان الله عليه ل وراءء على أله ء وأمره بالإقامة 
فيهم » فأرجف لمنافقون » وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وتتققاً منه » فلا 
قال ذلك النافقون أخذ عل بن أبى طالب رضوان الله عليه سلاحه ؛ ثم خرج 
حتى أنى رسول الله صلی الله عليه وسل »> وعو ازل بالحرف > ققال : 
يا ني الله : زعم الناقون أنك إنما خلفتنى أنك استتقاتنى وتخففت منى ؟ 
قال : كذبواء ولكنى خلنتك لا تركت ورائى » فی فى أهلى 
وأهلك ء أفلا ترضى يا عل أن تسكون مت منزلة هرون من مومى »> إلا أنه 
نی بعدى ؟ فرجم عل إلى المدينة » ومضى رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى سفره 6 . 


قال ابن اسق : وحدثى محمد بن طاحة بن ربد بن ركانة عن ا 


(؟) الطعات : ٣‏ ص م؟ . 


س ايت 


ابن سعد بن أبى وقاص عن أبيه سعدء أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول لمل تلك للقا2 » , 
¥ # # 

وعند هاتين الواقمتين يقف بعض الثلاة طويلاً » يستحلبون منهما 
دلالات كثيرة » لابزالون بمخضونها حالاً بعد حال ؛ ليقيموا منهما الشواهد 
التى نمثل لم الإمام على كرم الله وجهه إأساناً جاوز حدود الإنسانية » جا ل 
يبلفه ن أو رسول ! 

هذا » على حين أن طوائف أخرى من اواج وغيرم لا ترى لمذه 
الرويات ‏ إن حت - آبة دلالة على خصّيصة اخقص بها عل دون من معه 
من ححابة رسول الله » فا هى إلا أمور عارضة » صادقت علا ,م صادفقت 
كتير من أمور الرسول بض عابت ! 

وهذا وذاك حول على غير مل المدل والإنصاف . 

من الجائز التسام بأن هذه الرويات غير حيحة » وعندئذ تضاف إلى 
تلك المرويات الكثيرة » التى ذقم بعدم سمتها فى نسيتها إلى الرسول . 

وبذلك يري الرء نظره منهاء وبصرف وجمه عنها ء فلا يكون لأوليا 
على أو أعدائه متعاق بها . أمّا أن تسكون هذه الرويات مقبولة على أبة درجة 
من درجات القبول » ثم لا يكون لما حساب فى فضل من تضاف إليه » 
قذلات مالا جوز التسلم به تحال ! 

إن 0 غير قليل من الحامد ولتار ء لن يرد عليه » وتوجه 
له » ولسكن شيا من ذلك لا .تخرج جن تليسه عن حدود البشرية حال أبدا » 


(1) السيرة لابن هشام جزء # ص ۳٣٢‏ . 


a‏ همد 


وغابة ما كن أن يكون له ء هو أنه فى منازل الأخيار الصطفين من 
عباد الہ ! 

ولو ذهينا تنظر إلى هذا الفضل الوق لان أف طالب من رسول الله 
صلی الله عليه وسل »فى هذين الوتفين » ارأينا أنه إا سيق إليه عن قصد من 
رسول الله » امتثل فيه أمرا سماوءاً تلقاء من ريه » ايكون عل هو الختار مذين 
الموقفين » للدية فيه » لا توجد ف غيره من سحابة رول الله ! 

ففى به بسورة براءة إلى أهل الوس » ونبد ماکان لش ر کن من 
عيد ‏ هذا الأمركان كن أن يقوم أى ای من أحاب رسول الله » 
بل إن أبا بكر أمير لوسك ن احق به وأولى ١‏ لولا تاحظ خاس ء م 
عذا الأمر إلا به ء ولا يصلله من التاس إلا من كان على وصف خاص » 
مهيأ له ! 

واللحظ عو فى قول رسول الله صل الله عليه ول : « لا يود عنى 
إلا رجل من أهل بيتى » فإن ذلك يمتى أن المهود والوائيق التى يعقدها 
الرسول صلى الله عليه وسل » هى ما مسب فى ذمّة الشخص ء بتولآها المرء 
01 نفه » ودا كان ا انتداب أحد من آهل بدت 
الرسول أمراً لاز فى هذا الأمر ؛ إذا ل يكن الرسول شه هو اذى 
وه 

وذلك أن هذه المهود كانت بين الرسول وبين بعض القبائل التى لم 
تكن قد دخلت فى الإسلام . 

وقد تحير النى اذك خير أهل ببته » ليؤدى عنه ما کان عليه أن 
يؤديه عو بنقسه ۔ 


وقد يسأل ساثل : : لذا كان هذا الوقف الزات هو الذى يقوم فيه 


qy سس‎ 


اللي بنفسه وشخصه أو مزهو كدنه » وكشخصه . وقد كان الرسول يبحث 
بأصمابه » ميش بن ومنذرين » وميلغين رسالته» إلى القبائل . .فل هذا الوقف 
بالذات » لا برضى فيه الثى إلا أن يكون مبعوثه واحداً من أهل ؟ . 

والجواب » هو أن النبىّ صلى الله عليه وسل كان قد عقد مع أقوام عهوداً 
ومواثيق . وهو ضامن فى شخصه لتلاك العهود وهذه الواثيق » لا باعتبار 
أنه ن » بل على أنه عربى فى مواجهة عرب . إذ لم يكن المش ركون يتعاملون 
مم التي باعتبار أنه نى . وإما على أنه جد بن عبد الله بن عبد الطلب . : 
ولو کانوا يسترفون بنبوته لأمنوا به » واا کان ببنه وبينهم خلاف . . وعذا 
ما حدث بوم المديبية » حين عقد الصلح بين قربش وبين النبى” . . إذ ما كان 
عل کرم اللہ وجهه يكتب باسم الله الرحمن الرحيم فى صدر السكتاب » حت 
قال مشل قربش".. لا أعرف هذاء ولكن اكتب « باسك الهم . . نم 
ما کاد يكتب : هذاما صالم عليه تمد رسول الله » حتى قال تمثل قريش :لاء 
ولكن ١‏ كتب امك واسم أبيك » ولو شبدت أنك رسول الله لم 
أقاتنك !» 

وإذن . فهذه العقود التى بين النى وبين مشركى قريش »كانت عقوداً 
شخصية ؛ فى ذمته هو أولاً » وقبل كل شىء . وعلى هذاء فإن من تعاقدوا مم 
.الى من للشركين » لا برضن أن تملهم من هذه العقود إلا من كان طرقاً 
ممهم فى عقدهاء أو من يقوم مقامه من خاصة آهل . . قإذا جاء أبو بكر 
أوغيره من حابة رسول الله ء بعلن قبيلة أو جماعة أو فرداً من للشركين » 
محل المقد الذى عقده الرسول » فَإا يكون ذلك باعتبار آنه واحل فى الجاعة 
الإسلامية » التى تؤمن برسالة عمد » وتدين له بالولاء والطاعة . . والش ركون 


(1) هو سیل ابن مرو . 


me‏ ع اميه 


لا يعترفون مهذا » إذ م يتماقدوا مع اد بصفته تزلك » ااقى م علا 
السلمون حوله . 

ولهذا كان قول الرسول - صل الله عليه وسل س فى هذا لوقف : 
« لايؤدّى عنى إلا رجل من أهل ببتى » إتماعو وضع للأمر فى موضمه 
الصحيم » الذى لا يقبل غيره فى هذا لوقف ! . 

وانظو : ماذا يكون الال لو بمث الى“ اشخص لس من خاصة 
قرابته » فأرم باسمه عقداء ثم ارتد هذا الشخص عن الإسلام »> وأصبح فى 
جماعة الشركين » وعذا أمر ليس بعد الوقوع ء إذ ارتذ بسض ألامين فى 
عهد الى" » كمد الله بن أبى السرحء الى كان يكتب الوحى مم من 
بكتبون للبى ‏ فن صل تبعة هذا العمل ؟ إن لهذا التعاقد باس البى 
أن محل نفسه من كل التزام . . لأنه تماقد بصنة قد زالت عنه بارتداده . 

والأعس يقع على غير هذا ماما » لو أن شخص التعاقد بإسم القبى كان من 
أعل خاصة ء ثم ارتد مشركا . . إنه فى تنك الخال ضامن الوفاء ما تعاقد عليه » 
باعتباره عصبية مد » وليس لبد ولا امصبية عمد أن نمل فسا من 
هذا المقد ‏ 

هذا وبلاحظ أننا فى هذا التقدير إا ننظر إلى أسرين : 

أولما : الطرف الآخر » من طرف العقد » وهو طرف الشركين » الذين 
لايعترخون بالإسلام » ولا بقرتون الرابطة التى جع المسامين بعضهم يعض » 
تم تضيقهم جميما إلى رسول الله . 

وتانهما : الأمة المربية » وماكانت مخضم له إومذاك من أحكام العصبية 
والتزاماتها . . ولعلنا نستحضر هنا موقف بنى هاشم جیما » مسادهم ومش ركهم 


سس و سس 


فى القاطعة التى فرضتها قريش عابهم » كسلاح من الأسلحة التى تمارب بها 
مدا » ودعوة تخد ! 

O 
إما أن أ 0 صريم بأن علي کرم الله وجهه فى مزل‎ « 
عند النى لأيقوم 5 أحد غيره . وإذا لم يكن ذلك جيم يم الأحوال » فهو فى‎ 
. الحال التى تتصل بشخص الى » وتخاصة نفسه‎ 

وف قوله صلی الله عليه وسل لعلى : « ألا رض باعل“ أن تسكون منى 
عيزلة هرون من موسی ء إلا أنه لا نې بمدى » س فى هذا مايثير إلى أن 
مابين النى وعل” أ كثر من القرابة » وأن ن أحدها مكل للآخر ۽ ولو کاتت 
هناك نبوّة يعد النى لكان على" هو صاحبها ! 
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وإذ تحن قد فتحتا هذا الباب » وأغرينا أنفسنا بالتحديق فى هذه الآفاق 
البميدة عن مواقم النظر » والرؤية السكاشفة , فإننا لاترى أن تغلق هذا الباب» 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها . . وهی صغرى ينات رسول الله صل الله 
عليه وسل .2 

كاذا فى هذا الزواج من ابئة رسول الله من فضل مختص به ع“ واحدء 
دون غيره ۽ من رُوجوا من بناته » صلوات الله وسلامه عليه ؟ 

أن الصهر إلى رسول الله شرف عظي . وقضل سابع . . 

وقد زوج عبان رضى الله عنه باببتى رسول الله ( رقية وأم كلثوم ) 
فا كتسى بذلك هذا اللقب الكرم .. « ذا التورين » . 


س 1# سم 


ومع عذاء فإن فى زواج على“ من فاطمة شيا أكثر من هذا الذى 
ظةر به عیان ! 

فأولاء فاطية ‏ رضى الله عنها- اختمت من بين واا سهذه الدرجة 
الرفيمة التى رفسا اللّهإلها غملها » فىمقام مرحم ايئة عران » حيث وصفهما 
الرسول على الله عليه وسم بأنهما خير نساء المالين . . 

ولانيا 2 أن فاطية ‏ وحدها س من دون أبثاء الى وبلاته س هی 
التى كان منها سبعطا رسول الله صلی اله عليه وسل : ( الحسن والسين ) وملهءأ 
كان نسل رسول الله ! 

وإذ ننظر إلى هذا الأمرء مم #عيمة ماسيق من مواقف فى هذا القام س 
يمد أن ذلك الموقف متسق مم مأسبقه » عار على الغاية المنححة له » والبالغة 
بان أبى طالب ء مأ أراد الله له من كرامة وتسكر م ! 

فهذا رسول الله صلی الله عليه وس ييكون له بنين وبنات » تم مختارم الله 
يا إلى جواره فى حياة الرسول ء عدا فاطمة رضى الله عنهاء تم لاعف الأمر 
عند هذا ءبل يكون من حكة الله ألا عقب أحد من أبناء الرسول وبتاتهواداً > 
وم نكان له ولد من بناته مات هذا الولد صغيرا . . وهكذًا يصبح الرسول-ت 
صلوات الله وسلامه عليه لاترى له واد غير فاطمة ء ولا نسلا متصلا 
إلا ماكان من غاطمة » وعلى” ! 


ف ىكل أمر کان يمني الرسول » فى شخصه »> وفى خاصة نفسهء کان على" 
عو الذى يندب لهذا الأمر » ليحل محل الرسول فيه » وليأخذ اكان الذى 
رکه ورام ! 


مبيت عل“ فى ترد الرسول » وعلى فراشه ء ليل المحرة » وقراءته مالزل 


س ۷ الس 


من سورة براءة على أعل للوسم؛ من السلمين والشركين» وخلافته الرس ول على 
آل البيت فى غزوة تبوك ! 

أفيجوز نذا أن نذكر مم هذا خلافة عل الرسول » فى أن يكون منه النسل» 
وأن يكون ولد عل وقاطمة نسلا مبار کا الرسول ولل مما ؟ 

نذ کر هذا ؛ وحن نقرأ قول الله تعالى : « ماکان عمد أبا أحد من 
رجالم ء ولسكن رسول الله وخاتي” التبيين » . فأولاد عل ليسوا ات 
الرسول على الحقيقة ء فاكان أبقاء ار جل على القيقة إلا من كانوا من صابه 1 

وإذا كان أبناء الأبداء فى حك الأبتاء » فإن أيناء البنات ليسوا على هذه 
الشا كل . . هذا حو واقم الحياة ؛ وماجرى عليه العرف » حتى ليقو ل الشاسر : 

يفولا بنو أبنائنا » ويناتقا يتوهن أبناء الرجال الأناعد 

ومع هذا فإنه ليس عنسكر أن نى أبناء فاطمة وعل أبناه أرسول الله 
صلى الله عليه وسل » لأنهم فى حم الأبناء » ففاطمة بقث الرسول » وع ان 
عم » أشبه بالاءن ! ! 

وأكثر من هذا » فإن اللبى صلى الله عليه وسل »كان يدعو الحسن 
والحسين ابفيه » فيقول صاوات الله وسلامه عليه فى الحسن ‏ رضی الله عنه _ 
« إن ابنى هذا سيد ءولمل اله تال أن يصلح به بين فنتين عظيمتين من 
المسامين » 

وبمد ء فا دلالة هذه الأمور وما مقطم الرأى قبها ؟ 

وتقول : إنها ليست بالتى تسوّى بين الرسول ء وعلح » ولا بالتى تمل 
امل سبباً إلى ماهو من أمر الرسالة الى اختّص بها الى وجده . . فهذا مقام 
ليس لأحد أن بشارك الى فيه . 


« تمد رسول الله . 6 


ست ۴۸ سم 


هذا الوصف ء بكل ماعمل من سمالي الجلال والمظمة» هو خمد وحده » 
ليس لأحد من ابه أو ذوى قرابته نصيب منهء إلا مايشم من ومضات 
جلاله » وما يفوم من شذى أرواحه ! 

فإذا قيل إن علا أخو الى » وزوج ابنته فاطمة > سيدة ناء المالين » 
وأو السبطين ؛ رات شباب الجنة » الحمسنوالحين .. ثم إذا قيلإن عليًا هو 
الشخص القائم مقام الرسول فى كل موقف بات س فيه شحص الرسول »لا رسال 
ارسول إذا قيل ذلك فى « على » فإنه لايعطى أ كثر من دلالة واحدة؛ 
هى أن عليًا أقربالناس إلى الرسول » وألصةهم به وأولام » فيا بعس ذاته » 
ويتصل بشخمسه ! 

وهذا المتى هو الذى ريد أن نستصحبه معنا » فى كل عوقف يقفه علي فی 
مواجهة الحياة » وفى محديات الاحداث ! 


۾ 5 5 3 
ا الا حلام 
قعلى قررش : 
الإبثار » والتضحية » والفداء » والاستشهاد فى سبيل الله » هى أبرز المعالى 
التى غرسها الإسلام فى قالوب أتباعه » وتعيدها الرسول الكريم حكتة» 
ونفخأفيها من روحه » حتى لقد جاء الرجل من هذا الغرس السكريم » معادلاً 
عشرة رجال » فى ميدان البأس والقوة ! 
وليس هذا التقدير عن حد س وتخمين » أو عن فراسة ونظر »> ولكنه 
عن خبر صادق « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » تنزيل من 
حکے يد » . 
يقول الله تعالى : « يآأمها الت حركض المؤمنين على القتال » إن يكن 
منک عشرون صابرون يغابوا مثتين » وإن يكن متك مثة يقلبوا ألا من الذين 
کغرواء يأنهم قوم لابفقهون »° 
فهذا وَرْنْ الرجال الذين صدقوا الله » وصدقوا رسوله » فسكان الوت فى 
سبيل الله أمئية يتمتؤنها » إذا فات أحدم ظن بنفسه الفلنون > ووقع فى قلبه 
أنه غير أهل لهذا القام الكريم . 
ثم لا كثر عدد الداخلين فى الإسلام - وذلك فى عبد الرسول أيضا ‏ من 


() سورة الانفال: م5 . 
(م5 -على إن أبى طالب ) 


سس 0 سس 


أساموا بإسلام الناس ء ودخوطم فى دين الله أفواجاً ب خف وزن المسامين فى 
جموعهم ء وإن لم محف وزن‌الفين سبقوا إلى الإسلام » فيم م » كا وزنهم 
الحق جل وعلا » وعلى ماشهدم الإسلام عليه .وف هذا يقول الله تعالى : 

1 الآن خدف الله عتم ء وع أن فیک صَمًا » . 

هذا الضف وارد على الجاعة الأولى ء حين اختلط حسانها ساب هؤلاء 
الداخلين فى الإسلام » بلا تقدير أو نظر » « فإن يكن منك مئة صابرة بفلبوا 
مئتين » و إن يكن مگ آلف يغلبوا فين » بإذن الله ؛ والله مع الصابرین 2 6 
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وقدكان « على" » کرم الله وجهه فارس الجاعة الإسلامية الأولى » وإنّ 
ابه قها لیس حساب عشرة رجال » وإتنا حساب عشرات وعشرات !1 5 
كان ذلك أو قريب منه شأن عدد من أبطال هذه الجاعة . . إذ لم يكن أساب 
رسول الله على درجة واحدة من البطولة الفروسية » وإن كانت متازهم متقارية 
فى وثاقة الإعان » وتوطين النفس على البلاء والاستشهاد فى سبيل الله ! 

خسان ين ثابت سرضى 5 عله لم يكن سن اخار بين المدودين فى ميادبن 
المرب والنضال ! ومئله غير واحد من اة الرسول ا كأنى بكر » وعمان ؛ 
رضى الله عنما . 

والصحف الى سجلت غزوات الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
تشہد أن عل بن ألى طالب کان جيثاً عاملا فى كل ملتحم » بين السلمين 
والشركين . 

وهذه حفيقة تظاهرت على صدقها الأخبار المخوائر: » نثراً وشعراً »ا سحلها 
القصص الشمبى الشائع على الألسنة » والتلتق من جيل إلى جيل ! 


سوره الأنفال TY:‏ 


س #4 س 


وطذاء فإننا لانقف كثيراً عند الديث عن بطولة عل وشحاعته » وبلائه 
فى ضرب جبهة للش ركين » وكسر شوكتهم ! 
وحسينا أن نشير هنا إلى يعض تلك المواطن ! القليل منها يدل على 
السكثير » والحاضر. يشهد للذائب ! 
فى معركة بدر : 
ففى معركة بدرء وهى أول صدام مادئ بين الإسلام والشرك » وأول 
اختبار عملى لفوة امسلمين واش ركين - فى هذه الممركة قعل من امش ركين - من 
كار قريش - نسعة وأربعون » وقيل خسون 201 . 
وف السيرة » لابن عشام » أن قتلى بدر من للشركين كانوا سبعين قتيلا» 
وكذيك كان عدد أسرا امم سبعين ع 1 
هذا مانثير إليه الآية الكريمة » التى أزلت فى غزوة أحد ء والى 
خاب ال سبحا به اللي : « أو لا أصابعك مصيبة ت قد صي مثليها قلم 
هذا ؟ قل هو من عند أنقسج » :إن اش عل كل قو قدرة . 
وعدّة من ققل من المسامين بوم بدر سبعون شهيداً . . ول يستأسر منهم 
ا 
ويكاد ممع الؤرخون على أن قتلى عل فى هذا العدد اثنان وعشرون 
ققيلا . . قتلهم أو شارك فى قتلهم ! 
ولاتختلف الروايات كثيراً فى هذا العدد» ولا فى أسماء المقتولين المضافين 
إلى عل . . وإذا كان لتا أن نشك فى هذا المدد » وأن تنزل به إلى الصف 


0 الغازى للواقدى ,غزوة يدر 1 مم 
0( السيرة لابن هشام جزء + مض ۴۸ ۰ 


ma 
أو الربع ء فإنه ببق بعد ذلك مايقيم لدا وجيا للقول بأن علا كان بعال هذه‎ 
. للعركة وفارسها‎ 

وحين نتفرس فى وجوه الفتلى الذين أضيفوا إلى على كرم 3 وجيه )2 
نرى أنه مكانوا وجوه قريش › وأهل العزة والقوة فبهاء کا أنهمكانوا رمو 
فى السكفر » والحادة نُ ورسوله » وأنه قل أن يكون بيت من بيوت قريش 
م ينله سيف على فى تلك المركة . 
فن بنى عبد مس بن عيد مناف : 

© حنظلة بن ألى سفيان بن حرب ( ويقال : إشترك فى قتله رة وع »> 
وبين خارائة . 

© العاص بن سعيك . 

© عقبة بن ألى مميط بن أمية بن عبد تعس ء قتله على" صبر؟ بأمر من 
اننى » ويقال قتله عاصم بن نابت بن أبى الأفلح . 

©» عتبة بن ربيعة ( اشترك فى ك عبيدة ئ الحارث إن الطلب » 
وحمزة وعلى ) . 

© الوليد بن ععية بن ربيعة ( أخو دد » زوج أبى سفيان» وأم معاوية . ) 

۵ عامر بن عبد الله » الأأمارى ( حليف بى عبد وس ) . 
ومن بنی نوفل بن عبد متاق : 


ه طمية بن عدئ » ( ويقال إن حمزة هو الذى قد ) 


(1) فى رسالة لعلى بن أبى طالب إلى معاوية يقول : أنه قتل أخاه وخا 
وجده ‏ . فأخوه هو حنظلة عذا » وجده هو عتبة » وخاله هو الوليد بن عتبة . 


س س 

ومن بتی أسد بن عبدالرَى بن قم : 

© زمعة بن الأسود بن الطلب بن أسد ( يقال إنه ق اشترك فى قتله على" 
وحمزة وثابت بن اطزع ) 

» فل بن خويلد بن أسد : وكان من شياطين قريش » وهو الذى كرّن 
أبا بكر ؛ وطلحة بن عبيد الله ؛ حين أساماء فى حبل ء ولذلك كاتا يسميان 
القربعين ) 
ومن بنى عبد الدار بن قصى : 

* النضر بن الخحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عيد الدار » قتله 
على صير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل . 

* زيد بن مليص » مولى عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار © . 


ومن بی ثم بن مسرة : 


DL, 5 5 OE E 
مير بن عجان بن مرو بن كعب بن سعد بن تم‎ * 


ومن بى زوم بن بفظة بن مرة : 
# حرملة بن عرو بن أبى عتبة ( حليف لم ) . . يقول الواقدى لاخلاف 
فى هذا » ولكن ابن عشام يقولإن قاتله حو خارجة بن زيد » من امزرج . 
٭ مسعود بن ألى أمية بن للغيرة . 
* قبس بن الوليد بن المغيرة . 


)١(‏ تلك رواية صاحب الغازى › أما إن حشام فذکر أن قاتله هو بلال بن 
رياح . 

)١(‏ ويقال إن صينبا هو الذى قتله » ويقال بل إن قاتله هو عبد الرحمن 
ابن عوف , 


لاعس لد 
» أو قيس بن الف اكه بن امنيرة . ويقال إن عار بن ياسر عو الذى قتله . 
» عبد الله بن المعذر بن أبى رقاعة بن عائذ . 
# حاجب بن السائب بن عوعر بن عرو بن عائذ بن عبد بن مران بن 
مخزوم . 


ومن بی سهم بن عرو بن هصيص بن كعب بن أؤى : 


» أب الماص بن قيس بن عدى بن سميد بن سهم ء ويقال إن قاتله 
النمان بن مالك ء ويقال أب دجانه . 
EA 6 3‏ م 
ومن بی مح بن عرو بن مصيئص بن كمب بن أؤى : 


» أوس بن معير بن لوذان » ويقال قله الحصين بن المارث بن المطلب . 


ومن بی عامر إن لؤى : 

»> مماوية بن عامر ( حليف هم من عبد القبس ) ويقال قتله عكاشة 
ابن حصن ٠‏ 

% د # 

قأنت ترى کین کان ابن ألى طالب سیا بغار » بضرب ق رقاب نة 
الكفر » فى قريش » وأن قريشاً قبل أن تدخل الإسلام كانت تذكر فى حزما 
على قتلاهاء ووجه كل قاتل » وترصد له نوما للثأر والانتقام » ولقدشفا كثير 
متهم نفسه فيمن أصيب من المسلين بوم «أحد حتى لقد بلغ الأمر بهند بت 
عتبة أن تغرى وحثيا ‏ قاتل حمزة ‏ بأن يكون هه فى هذا اليوم أن رى 
زه عربقه » حت إذا سقط أسد الله فى ميدان الممركة » أقبلت هند على حمزة» 
فبقرت بطنه » وتغاوات كبده فلا كتها . . ول تسكن وحدها هی التی قملت 


سس و۳ اسم 


حذا » بل دعت كل النسوة اللاتى جان مع اش ركين » فيان فى جنث الشهداء 
کا میٹ عيث الضباع فى الفريسة . 

دوك أن جبير بن مطمم » فال لوحثى ء قاتل حمزة بوم أحد : إن 
قات مدا فأنت حر" » وإن قتلت عليًا فأنت حر » وإن قتلت حرة فأنت 
حر ! فقال وحشى : أما عمد فسیمدمه أسمانه ؛ وأما عل فرجل حَذر كثير 
الالتفات فى الحرب » واسكنى سأقدل حرة » ققمد له ؛ وزرقه بالرمة قله ¢ 


يقول ابن هشام : روابة عن ابن سحق : 
«ووقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتى ممما يمثان بالقتىمنأحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسل » دعن الآذان والأنوف » حتى اتخذت هند من آذان 
الرجال وانفهم َد ° وقلائد » وأعطت هند خدمما وقلائدها وقرطهاء 
وحثياً : م جعات تقول : 
تجن جزيداڪم ببوم در 
والمرب بد المرب ذات سز 
ما كان عن عتبة لى من صير 
ولاأخى » وه ٠‏ وبكرى 
ميت فی فضت ` نذرى 
شفيت” « وحشی » غلیل صدرى 
فش كر وحشوة عل ری 
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حتى ت أعظمى فى قبرى 


)١(‏ من رسالة تقض العانية لأ جعفر الإسكاقق ‏ سن جموعة رسائل الجاحظ 
الستدوبى حر قه . 
(؟) الخدم : الخلاخيل . 


سس ۹ سم 

وقد أجايتها عند بنت أثائة من عباد بن للالب : 

زیت فى بدر وبسد بدو ايت وقاع عظم الكفر 

صبحك اله غداء الفحر ٠‏ ملا شين الطوال الزهر 

يكل قطاع حسام يقرى حرة ليى وع صقرى 

ودوك الو فقي ر 

ولم يكن النساء وحدهن عن اللاتى بلغ مهن التقدء ولج بهن الضلال 
إلى هذه الصغار الذى لم تعرفه العرب . بل لقدكان فى الرجال من أسف عذة 
الإسقاف وأعاء المقدعن أن رى عاقية ما يفعل ! 

فهذ أبو سفيان . . عر" بالقتلى » وبتفرس فى وجوه الشهداء » قيرى حمزة 
ان عبد المطلب » وقد فملت به عند امرأته س مافملت » قلا يفنكر 
هذاء ولا ستشعه » بل يقرب برج الرمح فى شدق حمزة وبقول : ذقه 
ی . فيراء اميس بن زيان أخو بنى الخارث بن عبد مدا (وكان :ومئذ 
سيد الأحابيش ‏ وعم الذين استعانت بهم قريش من القبائل التى حول مكة 
من غير قريش- فلا عاك الرجل أن يصرخ بأعلى صوته ويقول : يابنى كنانة» 
هذا سيد قريش يصنم بان عمه مائرون ! » فقال أن سفيان فى استخزاء : 
أكتمها عى“ ! 

ولا شك أن قريشا ل تشف مابها » على الرغم مما أصابت من المسلدين. 
فى غزوة أحد » وعلى ما فعلت بحمزة » وما خلفت ف السدين من حزن وأمى” 
على هذا البطل المظے ! 


() يدص حمزة بالعقوق ١‏ لأنه خرج على قومه واأعاز إلى أهل الدينة مع الى 
لعتال قريش !! 


مد ۷ سد 


فاقد ظلت قريش تبك قتلاها فى بدر وفى أحد زمنا طويلاً » حتى دخل 
الإسلام مكة » وحجز الإسلام بين قريش وبين جاهليتها » وشركها » ولم يكن 
لأحد أن هر بالزن والحسرة على من وقممن الشركين فى مارك الإسلام » 
فانطوت الصدور على مافيها من مرارة وحقد وقمة » إلاءن شرح صدرم 
الا سلام » فشرى نفسه وأهل ورلدء ‏ ابتفاء مرضاة الله ! . 

روى ابن هشام أن هد بنت عتبة التى فملت محمزة هى وصاحياتها 
ما فلت ء وم تمد فى هذا عزاء لا أصيبت به فى أهلها يوم بدرء فلقد كانت 
تفظر إلى آخرين غير رة > وتمتى نفسها بأن ترام صرعى ء شل بهم » 
وا كل من أ كيادم - يروى الا ابن هشام هذه الأبيات ترددها وهی 
مقصرفة من أحد : 
رجەت وق سى بلابل جه وقد فاتتى بع الذى كان مطلى 
من اصحاب بدر» من قریش‌وغیرم ‏ بی هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولكننى قد نلت شیا ولم أ كن كارح 6 

وسواء أ كانت هند عى التى قالت هذا الشعر ء أم كحك أحد ها » فإنه 
القول بلسان الال » وا لمر عن واقم الأمر .. ! 

وهل كان حتدها على على » وثتمنبها لمصرعه دون ها كانت قد عل 
حمهزة وتتمنى له ؟. 

لفد قتل عل يوم بدر أخاها الوليد وابنها حنظلة » ويقال إنه قتل 
أو شارك مم حمزةف قعل أبيها عتبة ! 

ثم لقد کان لمل فى يوم أحد ماكارت له فى يوم بدر .من الإطاحة 
برءوس أممة التكفر من قريش ! . 


٠١ السيرة لابن هشام  ماس‎ )١( 


لس ۳۸ س 

ويذكر المؤرخون أن قتلى المشركين فى أحد كانوا اندين وعشرين قتيلا . 

ومن قتلى عل فى هذا اليوم » طلحة بن ألى طلاحة بن عبد العرّى بن عثان 
اسن عبد الدار » صاحب لواء المشرين فى تلاك العركة . . . 

وقد سحل هذا الحدّث فى شعر لاحجاج بن علاط الى » بمدح عل 
ان ألى طالب » وماکان له من بلاء فى هذا اليوم العصيب ! يقول السلى : 

لله أى مذي عر حرمة أعنى ان فاطية 7 العم الخولا 

سبقت يداك له بماجل طنة ركت طليحة لاحبين مدلا 

وشددت شدة باسل فكشفتهم باللزنإذ وون آخولأخولا 

ومن قتلى على“ فى هذا اليوم أيضا : عبد الله بن حميد بن رُعير بن الحارث 
ابن أسد » وأبو السك بن الأخنس بن شريق » حليف بنى زهرة بن كلاب . 


هذاء عدا من اشترك على“ فى قتله ء أو اختلف فيمن تله »> أعو على" أم 


شخص آخر . 
ذغير مسكور إذن تلك اليد الضارية » وعدا اليف البثار» اللذين ا 
لمل فى معارك الإسلام . 


وغير متكور أبضا هذه الترات التىكانت لاشركين عند عل » والتى لم 
عل مها بدت من بيوت قرش . 
وفى مقام امناظرة والجدل ء حاول بعض النابذين لشيعة على أن بوونوا 
من بطولة عل وبلاله فى معارك الإسلام » وأن يسقطوا ذلك من حساب 
التفاضل فى منازل الإسلام ا 
)١(‏ ابن فاطمة هو على بن أم طالب ؛ وأمه فاطمة بنت آسد بن هاشم . 
((؟) أخول أخول : شرحما ابن هشام : متفرقين مشقنين . 


لاوم 


وفى رسالة العهانية « للجاحظ » يعرض الجاحظ على لسان « المغائية © 
رأمهم فيا ينسب إلى عل من فضل فى ممارك الإسلام » والفتك بصناديد 
قريش . يقول الجاحظ : 

« واللحجة العظمى للقائلين بتفضيل على » قتله الأقران » وخوضه اروب . 
وليس له فى ذلات كبير” فضيلة » لأن كثرة القتل والمثى بالسيف إلى الأقران ؛ 
وكان من أشد ان وأعظم الفضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدم _ 
لوجب أن يكون لاز بير » وأبى دجانة وعمد بن سسّامة » وابن عقراء » والبراء 
ابن مالك » من الفضل ماليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه لم يقتل 
بيده إلا رجلا واحدا » ولم محضر الرب يوم بدر ء ولا خالط الصقوق » 
وإنماكان معتزلا عنهم فى العريش ومعه أو بكر ! 

لم بقول : « وأنت ترى اارجل الشجاع » قد يقتل الأقران » ومجندل 
الأبطال » وفوقه من المسكر من لايقتل ولا يهسارز » وهو ارئيس » أو 
ذو الرأى والستشار فى ارب » لأن للرؤساء من الا كتراث » والاههام وشغل 
البال والعتاية والتفقد ماليس لغيرمم » ولأن الرئيس هو الخصوص بالطالبة » 
وعليه مدار الأمور » وبه يستيصر القاتل ويستنصر » وباسمه ينهزم العدو . ٠‏ 

ويقول : على أن مشى الشجاع إلى الأقران ليس على ماتوهمه من لايعلم 
باطن الأمرء لأن معه فى حال مثيه إلى الأقران أموراً أخرىء لايبصرها الئاس» 
وإنما يقضون على ظاهر مابرون من إقدام وشجاعة » فرعا كان سيب ذلك 
الموج » ورا كان المَرّارة والحداثة » ورعا كان الإحراج والبية ؛ ورعا كان 
غبة النفْج” والأحدوثة, ورعا كان طباعا کطباع القاسي»والرحم والسخى » 
والبخيل!! 
(1) وم التشيعون لمثان » فى مواجبة.المتشبعين لعلى . 


(؟) النفح : الافتخار , 


سمغ سد 


ثم يقول أيضا : 

د ووجه آآخر : إن علياً لو کان 5 بزعم شیمته ‏ ما كان له قعل الأقران 
كبير” فضل » ولا عظم طاعةء لأنه قد رُری عن ابی صلی له عليه وسل أنه 
قال له : « ستقاتل بمدى الناكتين» والقاسطين ؛ والمارقين » . . ذا كان قد 
وعده باليقاء بعده ققد وئق بالسلامة من 2 ران » وعم أنه متصور عام 
وقاتلہم » فملى هذا يكون جهاد طلحة ة والزبير أعظم طاعة منه . e,‏ 

وأنت ترى أن الحاحظ هنا بقے من قوة بلاغته »وسطوة بيانه ححة 
وسلطان, لأمر لأمساك له » ولا سند . . وأن منطق النااطة عو الذى قام عليه 
هذا البناء الشامخ ! 

ولائرى ردا على « الجاحظ » أبلغ مما رد به عليه أبوجمفر الإسكاق 
فى تفنيده الحجج الى أوردها الجاحظ فى رسالته المهانية 

يقول أبو جعفر : 

« وكيف يقول الجاحظ : لافضيلة اباشرة الحروب ء ولقاء الأقران » 
وقتل أبطال الك ك ؟ وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلك ؟ وهل ثبت الدين 
واستقر إلابذلاك ؟ أثراء لم يسمع قول الله تعالى :« إن الله حب الذين يقاتلون 
فى سبيله صما کہم بنيان مرصوص » والحبة من الله تعالى 00 الثواب » 
فكل ء.. كان أغد ثبو فى هذا الصف » وأعظم قتالاً كان أحب إلى الله » 
ومعتى الأفضل راء فل عليه السلام ‏ إذا هو أحب المامين إلى 
الله . لأنه أتبتهم دما فى الصف المرصوص ء لم بغر قط » بإجماع الأمة > 
ولا بازره قرن إلا قتله . . فوقف الناس ف الجبهاد على أحوال » ورن 
ذلك أفضل من بعض » فن دلف إلى الأقران واستقبل السيوف والأسنةء كان 
أثقل على أ كتاف الأعداء »لشدم نكابته فيم » من وقف فى الع ركة وأعان 


. ١١ 1٠ العثانة ص‎ )( 


حم | ي 


ول يدم . . وكذلاك من وقف ف الع ركة وأعان وم يقدم » إلا أنه حيث 
ناله السهام والتبل ‏ أعظم غَناء وأفضل ممن وقف محيث لايناله ذلك . 
« وأنت إذا تأملت أمر العرب وقريشءونظرت السَّيرء وقرأت الأخبار» 
عرفت أنها كانت تطاب عدا صلی الله عايه وسل 3 وتقصد قملدمء وروم 
قتله » فإن أتجبزها وفانما ؛ طلبت علي وأرادت قتله » لأنه کان آشبهم بالرسول 
حالاً » وأقرمهم منه قري > وأشدم عنه دما » وأنهم متى قصدوا علياً فتتاوه 
أضمفوا أمر تمد صلی الله عليه وسل» وکسروا شوكته » إذكان أعلى من ينصره 
فى البأس والقوة » والشجاعة » والنجدة والإقدام والبسالة ! 
ويقول أيضا : 
« ولا قلنا من مقاربة على فى هذا الباب لال رسول الله صلى الله عليه 
ول ومتاسيته إياه ء ماو جدناه فى السيّر والأخبار » من إشفاق رسول الله صل 
الله عليه وسل وحذره عليه » ودعائه له بالحنظ والسلامة . قال رسول الل صل الله 
عليه وسل يوم الحتدق ء وقد رز على إلى عمروين ود » ورقم بديه إلى السماء 
عحضر من أحمابه : « اللبم إنك أخذت منى حمزة بوم أحد » وعبيدة 
بوم بدرء فاحفظ اليوم علياً . . رب لاتذرتى قردا وأنت خير الوارثين » . 
وقد حاول الجاحظ فى رسالة العثانية أن يهن من شأن عرو بن ود » 
فيقول : « ثم قصد الداصرون لمل“ والقاثلون بتفضيله » إلى" الأقران الذين 
كتلهم ء قأطروم ۽ وغاوً! فم » وليسوا هناك !! فنهم عمرو بن ودء ذ كروا 
أنه أشجم من عامر بن العلفيل وعتبة بن الحارث » وبسطام بن قيس .. وقد 


. الجار والجرور متعلقان بالفعل قصد‎ )١( 


ع سا 


سممنا. بأحاديث الفجار وما كان بين قريش ودوس ع وحلف الفضول »> 
اي ر 
وقد توك أبو جمفر الإسكاف تفنيد هذا الرأى بقوله : « أمر مرو بن 
ود أشهر وأ كثر من أن حت له » فليتاح كتب المغازى والسير > ولينظر 
مارئته به شعراء قريش لا قتل . . فن ذلك قول سافم بن عبد مناف بن زهرة 
ابن حذافة بن جمح ع يبك عر بن ود : 
عمرو بن خد كان أولّ فارس جرع رار“ وکان ا 
6 اطلائق ماج ذو مر إبثى التصال بشكة م ينكل 
واقد علتم حين ولوا عنسكم أن ابن عبد ميم لم بسجل 
سأل النزال هناك فارس غالب منوب تلم ليعه لم بزل 
فاذهب عل ما ظفرت يمثلها نكر ولو لافيت مثل لقصل 
وقال شُبيرة ن أبى وعب الخزوى يعقر عن فراره من على بن طالب 
وتركه عبرا بوم الفندق : 
لسمرك عاوليت ظيرى عمد وأسمابه جبتاً ولا خيفة القتل 
ولسكتى قلبت أمرى فل أجد لسيق عَناء إن وقفت » ولا نبلى 
فلا تمدن بتر حياً وهاالكا فقد مت تخود الثنا ماجد الفمل 
كفتك على لن ترى مث ل موقف وقفت على شو امقدّم كالفحل 
فاظفرت كناك یوما عتلہا أمنت بها ماعشت من زلة التمل 
وقال هبيرة أيضاً : 


)١(‏ قطع الخندق عرسا 
(0) الأمر للتناهى فى الشدة . 


س 3 


تقد عات علا اؤئ بن غالب 
وفارسها عرو إذا ما يسوفه 
عَمَيَة بدعوه عل وإنه 
وفال حسان بن ثابت . 

لقد شقيت بدو مح بن مرو 
امم كال فين لقره 
دعاء الفارس القدام لما 
أو سل مه ا 


١ 5 7 4‏ 
فشادره كا اك 9 


فارسا عرو إذا ناب نانب 
عل » وإن الوت لا شلك طالب 
لقارسها إذ حام عنه السكتائب 


وڅزوم وتم ما تتهيسل 
تطاوله الأسسنة والتصولٌ 
تكشفت القانب واطيول 
جراز؟ لا آل ولا تنكول 
على عفراء . . . لا بد القتيل 


* نا نا 


فهذه شهادة قاطعة يما كان لعمرو بن ود من مكانة فى ميادين القتال » 


حتى ليقال إنه كان يدل بألف فارس ! 


ولو م يحل الشمر هذا الوصف لمرو بن ود لكان اقتحامه ء الأندق 
مم النفر القايل من أسحابه » ومواجيته يش المسهين س لكان فى ذلك 
اليرهان القاطم على أنه الفارس الذى لا يقوم له من الأبطال أحد . 


يقول أبو عفر 3 وآثاره یی عم رت يوم الفجار مشهورة»تنعاق مها 
كتب الأيام والوقائع » ولسكته لم يذكر مع الفرسان الثلاثة : عقيبة ؛ وبسطام 
وعامر » لأنهمكانوا أحاب غارات ونهب » وأعل بادية .. وقريش أهل مديئة 


وساكنو مَدَّر وحجر »لا يرون الغارات » ولا ينهبون غير من العرب اوم 


مقتصرون على القام ببلدتهم وحمايةحرمهم . 


)0( أى ممددا 


tg‏ دم 

فإذلك لم بشتېر اسم مكاشتهار عؤلا, ¦ ° » . 
فى غزوة إتأندل : 

عنى هذه الغزوة حەت قريش أحلافها › وأجايت م على الديئة » بعد 
أن تحالقت مع اللهود على أن يكونو! حرباً على النى: ومر معهء حين 
ينشب القتال . 

وقد رأى النبى> أن المامين قد أحيط مم ء فقريش وأحلافها فى مواجية 
للسلدين؛ ويهود وكيدها وراء ظهورم . . وف هذ! بقول القرآن التكريم : 
« إذجاءوك من فوقكم ومن أسفل م » وإذ زاغت الأبصار وبلفت 
القلوب الحتاجر » وتظنون باه الظنونا . . هناك أبتىَ المؤمنون وزازلوا 
زلزالا شديداً . 

فكان من تدر النى أن مغر حدقا حول اللدينة » ليكون أشبه 
حصن بواجه منه السلمون قربا > وم عأمن من أن يبفتهم البهود من 
وراء ظهور ثم - 

وحين أقيات « قريش » مجموعها وبأحلافها وجدت اللندق بينهاوبين 
الدينة والمسلمين » فمسكرت حوله » وأخذت تفكر وتقدر » ولم يكن بين 
الفريقين قصال » إلا أن فوارس من قريش تيميوا مكانا ضيقا فاقتحموه 
مخيلهم » وهؤلاء الفوارس م : عرو بنعبدود » وعكرمة بن ألى جهل » وهبيرة 
ابن أبى وهب الخزومیان » وضرار بن الطاب بن مرداس ... 

ودعا عبرو بن ود إلى المبارزة » فتهيب التاس لقاءمء ولم فة أحد إليه؛ 
فقام على ابن أبى طالب يريد منازلته فقالله النى صلی الله عليه وسل : اجلس » ثم 


٤ رسائل الجاحظ ص‎ )١( 


س وا سس 


عمال عرو وجال ؛ وهو يدعو إلى من ببارزه » والناس على موقنېم منه» 
وع بهم » والرسول يقول له اجلس .. ضنا به » وخوقا عليهء من لقاء عرو > 
وقام له علىآخر مرة فقال له النى صلى الله عليه وسل : اجلس . . إنه عرو !! 
فقال وأنا عل ! فأدتاه الرسول وقيّله تمه بمامته » وخرج معه خطوات 
كالمودع له » الفاق خاله » التتظر لما يكون مفه » ثم لم بزل النى راقم يدنه 
إلى السماء مستقبلا لها بوجهه » والسلمون "موت حوله » حتى ثارت التبرة» 
وسمموا التسكبير من تما قعلسوا أن علي قتل عبر : فكيررسول الله 
عل اللہ عليه وسلم وكير المسامون تسكبيرة سمعها من وراء المندق من 
الشركين . . ولنلك قال حذيفة بن الهان : « لو قسمت فضيلة عل بقتل 
عرو يوم المندق بين السلمين أجممهم لوسمتهم » . وقال ابن عباس فى قوله 
تعالى : « وك الله الؤمنين القتال » قال : « بعل بن أبى طالب »20 
هذا وتروى أن التى صلی الله عليه وسل حين رأى علياً وقد أسرع نحو عرو 
ين ود : قال .. و الآن برز الإسلام كله » اشر ك كله ! » 

والحق أن مكان عل بن أبى طالب فى معارك الإسلام » ومکانته فی 
الأبطال »أ كبر من أن تختنى وراء دخان التعصب والجدل » وأن تى عايها 
مقولات القائلين فى مواقف الحصومة والملاحاة . . 

ولد أن بطولة على كانت موضم شك » أو کان انفراده بها موضع منازعة 
لا سار الحديث عنها مسير الثل . فكان ما قيل فيه وفى سيفه : « لا سيف 
إلا ذو الفقار ولا فارس إلا عل » ! . 

* ل * 
وما لهذا كان حديثنا عن بطولة علَ وشجاعته » وشدة بأسهء وإثما 


(١)رسائل‏ الحاحظ ص۰٩‏ 
٠١ (‏ على بن أبى طالب ) 


س ع س 


ساقنا إلى هذا المديث .ما أردتا تقر ره ؟ من أن عا كان أ كثر اللمين 
شدة على مشرق قريش » وأ كترم تنسكيلا مهم ء وإفاعاً هم فى الأبناء 
والآباء . والأعمام » والأخوال !. 

والذى نريده من عذا عو أن نذكر تلك الات » وعذه الإحن» الى 
وقعت فالقلوب وغمرت النفوس » ف المارك التى وقمت بين المسامين ومشرى 
قربش » وما وقع فما من صرعى . . وأن نذكر أن تلك الإنّن » وهذه 
الثّرات » قد صادفت من قريش غلا خاليًا من الإيمان بالل » فتسكن الزن منماء 
واستمرّت الطسرة فا » على حين أن ما أصاب الاين ف أنقسمم » وف 
أهايهم لم يكن ليجد لدمقاماً فى نفوس آمنت بالل » وآثرت الوت على الحياة ؛ 
وطلبت الشهادة وتمجيلها فى سبيل الله . 

هذه الإحّن وتلك الترات » التى وقعت فى نفوس قريش الشركة . 
قد ظلت حية فيا بعد أن دخات ق الإسلام عذا الول المام » الذى كان 
عن قهر أ کر مده عن نظر واقتداع ! 

وسغرى آثار ذلك وشواهده» حون تحن السلمون بتلك الفقن التى أطلت 

برءوسما بعد وفاة النى » وحينتقف قريش ف وجه بنى هاش وحين تذودم 
عن الخلافة . لم تام بسيوفباء فتقتل شيبيا وشبانها » وصبيائها » وتشر”د 
بمقائقها وحرائرهاء وكأنها إنما تأر بهذا لقتلاها فی بدر وأحد » وحسبتا أن 
بذ کر هنا مصرع السين وآل بيقه فى كر بلاء »م مصرع آل البيت فى موقعة 
الطف ؛ وما تلا ذلك من وقائع ! . 


¥¥¥ 


ال الشانق 
حَيَاءَ على 


یح ےس الول 


0 
البا ب إلاول 
7 اس 
التراغ اليف : 
كانت وفاة الرسول ‏ صلوات الل وسلامه عليه حدثًاً مهولا مذملاً » 
دارت به روءس اللا الذين عاشوا فى حبته » وفرعت له أفئدتهم » وانقطرت 
منه قلومهم ! 
لقد کان صحابةرسول الله صلی اله عليه وسلم ‏ على يقين من أن رسول الله 
مدعو نوما إلى مايلعى إليه التاس » وأنه ميت » کا أنهم ميتون . | فبذه 
حقيقة مقررة .. والرسول يلغا فى آيات القرآن الكريم » التى كانت تنزل 
عليه : « إنك ميت وإنهم ميتون » . . « وما مد إلا رسول قد خآت' من 
قله اسل » أفإن مات أو قحل انقلبتم على أعقابكم ؟» ف كل نفس 
ذائقة الوت » ! 
يعرف اة رسول الله وللسلدون أن رسول الله اذى بعيش معهم » 
سيقارق هذه الياة نوما 3 حین ىء أجله . . ولكن أحدا منهم لم يكن 
يرقب هذا اليوم » ولا ينظر إليه » ولا إلى مابعده ! إذكان حبهم للرسول » 
وتعلقهم به » وإفتاء وجودم فيه ء لايجمل هذا الخاطر الأسود سبيلا إلى حياتهم 
القائمة فى ظل النئ .. تلات الحياة التى نعموا بها ء واطمآنوا إليها ! 
وحسينا أن نذ کر هنا ء أن عر بن الطاب .. رضى الله عنه ‏ قد دحل فى 
هذا اليوم عن كل هذه الحقائق التى أعاتها القرآن » فأنكر على القسائلين ‏ 


س ۰ سد 


قولحم : إن النبىّ قد مات ! وجاء إلمهم صائلا بسيفه » وهو يقول : «كذبتم ! 
والله ما مات . . وما ذه ب کا ذهب مونى إلى ريه . ..! 

حسبنا هذا » لدم مدى الصدمة التى أصابت السدين » فىهذا اليوم الذى 
علموا فيه أن نبيهم قد أخلى سكانه من هذه الدنيا ! 

وندع النظر فيا أصاب السلمين من كمد » وما وقع فىنفوسهم من حسرة 
وألمء بوم وظة الى » وتنظر فعا لزل بهم من حيرة وقلق » وم بواجهون 
الحياة » بغير هذا النور » الذى كان يكشف لمم الطريق © ويهش يهم سواء 
السبيل ! 

المسمون فى حبة الرسول » كانوا فى اختبار دام » وتمحيص متصل . . 
يتعيدم رسول الله »> واحدا » واحداً ؛ وبتفقدم الا الا .. فلا يل 
بأحدم شبهة إلا كشفما ء ولا تنزل به غاشية إلا جلاعا » ولا حيك فى صدر 
أىّ منهم رة » أو يطرقه وسواس » إلا كان عند الرسول دواؤه وشقاؤه . 

وأكثرمن هذا.. 

فقدكان الرسول ‏ ما آراه الله برى من أسحابه مالا يرون » فيدخل 
عليهم فى أنقسهم » وق مسرى مشاعرم » ومسارب تفكيرم ۽ فيمير قلويهم 
بالإمان » وتفوسهم بالسكينة . . لأنهم - وم مع التبى ‏ فى ضعان من يطب 
لحم » ويكشف المستور من عللهم ! 

أرأيت” إلى من يسبح فى الاء وفى ميته قارب النجاة» وبين بده من مخف 
لتجدته ؛ إذا عرض له عارض من ضعف أو وهن ؟ إنه ‏ والال كذللك ‏ 
يسبح وملء جواتحه طدأتبنة أنه لن يذرق ء ولن يبتلمه الم . . وهو بهذا 
الشعور بقطم المافات الطويلة يجنان ابت ء وقلب مطمان » ونفس سا كنة 0 
وقد يبلغ الغابة دون أن يحتاج إلى من يساعد أو يمين ! 


س 8ه 8 سس 


ثم أرأبت لو أنهذا السهاس ماهر قد التفت على حين غفلة » فل مدلا نقسه 
وألاء » ولوس ثمة من بحيب إذا دعاء أو ينقذ إذا قفر البحر فاء لابتلاعه 1 ؟ 
إنه لاشك سيضطرب ؛ بل وينزعج ! ورعا ذعبت نفسه شَّماعاً ؛ نهلك خو 
وفزعاً » قبل أن يولك ضما وعجر . 

حقا . . إن السادين » إذ ذهب عنهم رسول الله » فقد ترك فى أيديهم 
كتاب الله » وسنة رسول الله . . ولكن ذلاك هو زاد الاين الذين لم 
يصحبوا الرسول ؛ ولم بعايشوه » ولم يستظلوا بظله الظليل . . أما الذين كانت 
لم مع الرسول سحبة وممايشة + ولم إليه سكن أو نظرء فإن الأمر خيلف!! 
إذ كان للم إلى هذا الزاد اللوروث »؛ زاد آخرءكانوا يطممون منه» ويعيشون 
عليه » بما كان يسرى إلمهم من عرف الرسول » وشدَّى أنفاسه الطاهر: 1 

وشتان بين أن يتعرف امرء على أدواء نفسه » وعلل روحه » وأدران قلبه» 
وأن يسوق إليها مافى كتاب الله من دواء » وما فى سئة الرسول من عدى 
ونور ء وبين أن يتولى ذلك عنه رسول من عند الله » قد جمل الله إلى يديه 
علب الأرواح » وشفاء التفوس والقلوب ! 

هذا فى حيط الصحابة » وفى خاصة أنفسهم ! 

أما فى الجتمع الإسلاى » فإن الأمركان أعظم ترا » وأشد خطر؟ ! 

لقد انقطم وت الرسول , الدورّ الذى كان يصل الأرض بالسماء » والذى 
كان يكشف ما تحيك فى صدور التافقين » وما يتناجى به أهل المكر والسوء ! 
فيفضح أمرم » وينبه السلمين إلى مواقم الخطر » ومواطن السوء ! 

وهذا الكشف السباوى فى حياة الي ؛ قد جمل كثيراً من الناس 
ُصلحون من أنقسهم ؛ و يون فيها وساوس الشر » ومطالم السوءء فيقبلون 
على الإسلام بقلوب سليمةءو تيات تخلصة »كا أنه قدجل كتير من أعل الضلال 


للد # 1# سد 


والنفاق على أن يميشوا فى حدر وإشفاق من أن يقسّح الله أمرّم » وبر ى 
الرسول والمؤمنين مايبيتون وما يدبرون ! 
« حدر الناقون” أن ّل عليهم سورة تنيئهم ما فى قلوبهم . . قل 
استوزئوا ء إن الله مخرج ما درن » . 
وإذ قد ارتقم هذا بوفاة الرسول » فقد لى بين الناس وبين أنقسهم 
ومافيها:من إيمان ل يتليس بنفاق » أو تناق قد تلبس بإعان » أو فاق خالس» 
م خالطه شىء من إعان . 
وهكذا ألقت النفوس با فيها من خير وشر » وجرى الناس على سجايام 
وما محماؤن للإسلام من حب أوبقض » ومن إخلاص أو مداهنةءويدآت الجاعة 
الإسلامية تأخذ منهذا وذاك » وأخذ المسلءون يطعمون من حلو الخياة ومرها » 
حت ى كانت تلك الفتن التى اضطرب لحا الجسم الإسلاى كله | 
KN ¥# ¥‏ 
ودع أمر الحلاف فى الخلافة بعد وفاة الرسول » فإنه ماكادت النتئة تطل 
برأسها » حتى عالجها المسلمون بإيمان وحكة » فقضزا عليها فى ميدها ! 
ولا تذ كر الرّدة وانلطر الذى كان يتهدّد الإسلام والمسادين منها ء فإنها 
-على ما کانت تنطوىعليه من بلاء عظيم ؛ وخطر جيم -أهون هوات وأضعف 
ضعقاً مما ابعلى به السامون بعد ذلك » مما سنعرض له بعد قليل ! 
اله كانت اعرا سافر؟ عن الجاعة الإسلامية » ولم تسكن فى سميسها 
حرياً على الدين ولا خروجاً عليه » وهذا رأى بعض الصحابة ومنهم عمر » أن 
قبل ميم الإسلام » مع التجاوز عن أخذ الزكاة بيد السلطان » وتركها ذمة 
محتملها الإنسان فى ميرء »كا حمل الصوم والصلاة ! 
وأا كان الأمر » فقد صح عزم أبى بكر والجاعة الإسلامية على رد تلاك 
الجاعة الشاردة عن طريقها » وضنها إلى الجاعة . . وقد كان » فسكنت. 


. ٠# : سورة التوية‎ )١( 


سس “7ع 1 — 

الماصفة بعد هبويها » وجرت سفينة الجاعة الإسلامية بعدها فى ريح EE‏ 

ولسكن اللطر الذى ظل كامتاً يسمل فى كيان الجتمع الإسلانى » هو 
فقدان هذا الميزان الحستاس » الذى كانت تنضيط على كقتيه حسنات الرء وسيثاته» 
والذى كان يعرف به الإنان نفسه » وأين مكانه فى الحسدين أو السيثين . . 
اقد ذهب ذلك بوفاة الرسول » وترك الئاس لأتقسهم » وما انتفموا به من 
سمية الرسول وهديه . 

إنها على أية حال تجرية جديدة للاجتمع الذى حب الرسول وعاش معه .. 
ثم أصبح وقد سحب الياة وحيداً » فى غير ية الرسول ! 

المسلمون الذين اطمأنت قلويهم بالإمان , وتصّحوالله وارسول » ل تامهم 
تلك المرآة الصافية » التى كانوا يرن فبها وجوههم على صورة واتحة حققة . . 
فزايلهم من أجل هذا » ذلك الاطمثدان المميق الذى كانوا يعيشون فيه » 
إذ كانوا بعينى' من يرام ؛ ويكشف الضر عنهم » ويدقع السوء إن ألم بهم . 

فهذا عر بن المطاب ‏ رغى الله عفه ‏ قد دخل عليه بعد وفاة الرسول - 
قلق ملا تفسه » من أن يكون عل غيرالجادة » أو أن يكون عرض له عارض ه 
أو اندس إليه داء يفتال إيمانه » وهو لايدرى ! فكان عضى إلى حذيفة بن 
امان » ويقول له : ياحذيفة .. أن ت كنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وکنت تمرف المنافقين وتعهدمععلى عبد رسول الله صل الله عليه وسل» 
فانظر" ماف من النفاق » فعرفتى به ! ! فيةول له حذيفة : والله يا أمير الؤمنين 
لعل فيك ناقا ؛ فييسكى حذيفة » ويبكى عر » ولا بزالان يبكيان حتى 
یی علموما . 2 

وكذلككان شأن كثير من عابة رسول الله . .كانوا على خشية دائمة ؛ 


س وو س 


وقاق متصل » من أن يكون أحدم قد مال ميزانه » وتغير حاله ۽ دون أن بعل 
من آمر نفسه شيا ! 

أما النافقون ومن فى قلومهم مرض » ققد أمنوا الرقيب الراصد > الذى 
كان يكشف عن خائنة الأعين وما خن الصدور » ملوأ يغدون وروحون 
بين المسدين » يتربصون بهم الدواثر » ويتحيئون قم الفرص » ويببتون لم 
الشر“ والعدوان . 

ومع امتداد الزّمن » ومع الدنيا العريضة التى أقبلت على السامين » انفسح 
لاناس جال التتافس على الال والجاء والسلطان » ودخلوا فى تحربة قاسية » وى 
صراع عنيف » مم تلك الفتن التى فتحت عليهم أبوابها » وأطلت من ورالها 
الأطاع والشهوات ء فى صور وأشكال » من الإغراء الصارخ » والتحذى املح 
العنيف ء الذى الايُدفع إلا بقلوب رسخ قبا الإيمان » وبنفوس ملت عرزا 
أشبه بعزم الرسل والأتبياء 

وكانت مە رکه . ! 

وکان كر وقرة . ! 

كانت معركة بين المقبلين على الدنيا » المستحيبين لما » المتطلمين إلى 
ما ألقت به إلسهم من مال وسلطان » وبين أولئك الذين ارتفعوا بأنفسهم عن 
هذا الأفق الحدود ء وأبْوا أن يروا عن تلك الآفاق الر حيبة العالية» الى أطلعهم 
الرسول عليها » فأشرفوا منها على عالم التق والخير والدور ! 

فى خلافة أبى بكر رغى الله عنه ‏ ل تسكن هذه المعركة قد وضحت 
معامها » واستبان وج هکل فريق فبها » إذ لم تسكن الحياة الجديدة اتی سيلتق بها 
السامون قد ألقت إليهم كل ماعندها . . وكان اللمونق شغل بالممارك الدائرة 
فى جبهات متعددة . . فى الجزيرة العربية مع المرئدين » وف العراق مع الفرس » 
وف الشام مع الروم ! 


س j‏ س 


أا فى خلافة عر فق د كان السهون فرغوا أو أوشكو! أن يفرغوامن هذا 
کله » ووقع لأبديهم مأكانت تفيض به العراقوالشام وم صر من أموال كثيرة » 
وخيرات وفيرة ؛ لأعهد لاعرب بها .. وهنا حولت بالقاسالأحوال » واختلطت 
عليهم الأمور » شأ نكل جديد يطلم علمهم ۽ ويغزو قلويهم وعةولم ! 

وقد لمم عمر هذه الهزة اتی وقعت فى الجتمع الاسلای » ورأى بظهر 
النيب ٠١‏ يستقبل المساهين منها من بلايا ومحن . . فعا من هذا الأمر ماوسعته 
قوته ؛ وحكته » وشدته على تفسه وأهله » وقد أتى فى هذا الباب عاتمجز عنه 
الجيوش السكثيفة » فى ميادين الققال ! 

وای لرجل غير عمر بن الطاب يسةطيم أن يد بيديه أبواب هذه الفتن 
التدافعة ندافم السيل » من كل وجه » وفى كل اتجاه ! 5 

قد وقف عر وقوق الجبل الشامخ فى وجه العواصف العاتية » فأخذ 
حلاقم الفتن » وأمسك برقاب المفتونين » فا كاد يفلت منه أحد » على كثرة 
المتحفزين لاخروج من هذا الحصار المنيف ! 

فلا أخلى عر مكانه من هذه الدنیا » وجاء عثيان ‏ رضی الله عنهما ‏ كان 
كير من المسمين قد لابسوا اليا الجديدة » وملثوا أيدمهم منها ٠‏ وتريصوا 
بعمر » وانتظروا أيامه الباقية » فكان مَل عّان ‏ رضى الله عه - أن يلتق 
هذه المشاعر الكظومة المرجرة » وأن مرد ها حل من أمثال عر 
ابن اللخطاب ‏ إن کان فى الاس من بشبه عمر بن الحطاب - وماتحسب 
أن هذا كان كن أن بص هذا الزحف » أو يوقف ذلك التيار » الذى إن لم 
جد معفذاً يتغذ مده؟ حطم كل سد يقف قوجبه » وجرفه ممه ! إنه طوار من 
أطوار الياة » وحركة من حركات الزمن » ماكان لقوة بشرية أن تقف فا 


مساج[ سد 


أو تمق سيرها » أو حول طريقها « عة الله التى قد َل من قبل » 
ولن جد اسنة الله تبديلا ۾ . 

يقول ابن قتيبة » فى كتايه « الإمامة والسياسة » : 

« وكان مر رجلا شديداً , قد ضيق على قريش أنفاسها » فل يتل أحد 
معه من الدنيا شيا » إعظاماً له وإجلالا ء وتأسياً به واقتداء ! 

د فنا وَلبهم عمان » ول رجل لین ! 

وقال المسن البصرى : « شهدت عثان » وهو يخطب ٠‏ وأنا يومئذ 
راهقت الم » فا رابت قط ذكرًا » ولاأنتى ؛أصبح وجا » ولا أحسن 
1 
نضرة مته . . قممته يقول : 

« أيها التاس اغدوا على أغطيات؟ » . . فيأخذونها وافية . 

« ها الناس اغدوا على كسوتسم . . » فيندون » فينجاء بالخلل » فتقسم 
بینم . . حتى والله سممت أذناى : « يامعشر المسلمين » اغدوا على السّئن 
والمسل » فيندون » فيقسم بينهم السمن والمسل !! 

دنم يقول ‏ أى عثان : «ياءءشر المسلمين .. اغدوا علىالطيب !4 فيغدون » 
فيقسع بينهم الطيب ء والمسك » والمدير » وغيره ! ! 

« والمكاوان والله مئق » والأعطيات دأرّة » واتفير كثير .. وما على 
الأرض مؤمن مخاف مؤمناً . . دن ل فى أى البلدان فمو أخوء › وأليفه » 
وتاصره . فل بزل الال متوافراً حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورا » وبيم 
القرس بعشرة آلاف دينار » وبيع البعير بألف » والتخلة الواحدة بألف ! ! 

« تم أنكر الناس على عتان أشياء ا او 


(1) سورة الفتح م . 
(؟) من كلام خسن البصرى . 


س ۷وا س 


« قال ابن عر : لقد عيبت عليه أى على عان _ أشياء » لوفعلما عر 
ماعو E‏ 

لقد تنير الداس » بمد أن ذاقوا طعوم هذه الحياة الجديدة »> ويد 
أن أسرف بعضهم على تفسه إسراناً شديداً » لجمل يقضم ومخضم » حت 
أصيب بالكظة والتخمة » فسكان يفسكر ييطنهأ كثر ما يفكر يعقله» 
وكان حسابه لجسده أ كثر من حسابه اروحه وقليه ! 

وطلم کی عيان ‏ رضى اللهعنه _ من هذه الحال » التى ليست المسمين » مالم 

يكن محتسب ء فهيت عليه من كل أفق ريم الفتن ۽ وانبعث له من بين تلك 
الاعات من عد إليه بده بالسيف » فيريق دمه الطهور على كتاب الله » وهو 
برقل آياته »فى مصحفه الذى تمه إلى صدرم ! 

وجاء على" -كرم الله وجهه ‏ بعد عنان » فاستقيل هذه الفتنة » وقد شر 
ضرامہاء و اندلم يها ؛ وأجتمع الناسعايها : بين مذهوللايدرى ماذا يعمل؟ 
أو مقهور مستيئس » برى أنه أيجز من أن بى فى هذا الوقف أ ناء ! وبين 
متخن مستهتر» أو متريص متحفز .. ينتهن الفرصة » ويقرقب الساتحة . ![ 

وقليل أولئك الذين واجهوا الوقف » وألقوا بأنفسهم فى هذا البحر 
اللجى ء ليبةذوا السفيئة الموشّكة على الفرق ! 

وهاهو ذا على کرم الله وجبه ‏ يضع بده على تلاك ااسقينة المضطرية 
المانجه » ويعمل جاهدا على أن يدفم بها بعيداً عن متلاطم الأمواج “وات 
يسلك بها مسالك الأمن والسلامة ! 

وأرانا قد طوبنا الأحداث طي » واختصرنا الطريق اختصارا رق » 
إلى خلافة عل بن أبى طالب . 


)9( الإمامة والساسة جزءأول ص ۷ 


E 
وفى الأحداث التى طوبتاها » وفى الطريق الذى اختصر ناء » أشياء كثيرة‎ 
لاغنى لتا عنها »فى التعرف على موقف الإمام فى ممالة الفعبة » وى لقاء‎ 
! الأحداث والأهوال التى ء ةدر له أن ياقاها من اليوم الأول لاف‎ 
. وإذن فلا بأس من تفصيل ما أجملنا » وسط ماطوينا‎ 
ا اتنا‎ ¥ 


لق الى بالرفيق الأعلى » بعد أن بل رسالة ريه ء ماركا المسامين يقيمون 
جتمعهم على الوجه الذى رضن » وبين أبديهم كتاب الله » وسنة رسوله » 
وماكان هم فيه من أسوة حسة . 

والذى لاشك فيه أنه صل الله عليه وسل ل بوص لأحد بالخلافة من يمد 
ول يمين شخصس الخليفة الذى يقوم فى الناس مقامه » بل جمل ذلك شأ من 
شون السادين ء بتولونه مم بأنفسهم ء وينفذونه عشيئئهم > على الوجه الذى 
رون أنه أقوم لم » وأقرب إلى صلاح ديهم ودنيام جميماً ! 

ولوأن رسول الله صل الله عليه وسل كان ری الللافة » أو شخص 
الخليفة » أمراً من أمر الدين » وأا من شثون الرسالة » لما رکه من غير بيان 

» يقع من اأسامين جميماً موقم اليقين » فلا مختلقون فيه‎ » Ts 

ولا يتأولون له . . شأنهم فى ذلك كشأنهم مع مقررات الرسالة الإسلامية 
وأحكامبا ! 

وعذا الذى كان من ترك الرسول لبيان الخلافة واطليفة »هو ماتقغى به 
طبيمة الأشياء » وتجعله أمراً لازم » لايقوم مقامه شىء آخر ! 


فلو أن الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه - أوصى بالخلافة »ودم 


سس واه ا اد 

نظام ال الذى تقوم عليه ؛ لأغْنَت الجتمع الإسلامى » ولألزم المسادين موقا 
واحدا فى اليا ۽ لايتحولون عنه أبداً | 

وكيف ؟ واللياة متطورة ؛ والجتممات الإنسانية خاضعة هذا التطور » 
مستحيبة لد متفاعلة ممه . . وإلا فهو الجود والقناء ! 

فكان من الحسكة أن حَلى الرسول بين الناس وبين المياة » مختارون 
لأنفسيم النظام السيامى أ و الاجماعى » الى يناسب ظروفهم ء وأحوالم » 
شأنهم فى هذا yT‏ الطعام » وأشكال الأزياء ؛ وصور 
الدازل ء وخطيط الدن » وغير ذلك مما يءالجون من شئون المياة ؛ فى كل 
زمان ومكان ! 

ثم لوسامنا أن هكان من الممكن فرض الللافة شرعاً » وتحديد صورتها 
أفكان من الممكن الحم فى اختيار شخس اللليغة » وتعيين صنته » والدلالة 
عليه بذاته ؟ وهب أن الرسول صلوات اشوسلامهعليه أومى بالخلافة من يعدم 
لأحد حابته ؛ وتلق المسامون هذا لامر الفا والإذعان » فل يقع يينهم خلاف 
فى شأن هذا الخليفة ‏ من الذى مختار الخليفة الذى مخلف هذا الذى اختاره 
البى ؟ وهل يتلق المسلمون هذا الاختيار بارضا والتسار سكا تلقوه من الد ؟ 

لقد اختار أبو بكر عر من بعده » والعهد بالنبوة قريب » فا سك الاس 

له مهذا من أول الأمر ؛ بل راجعوه وعتيوأ عليه » حتى قام.فيهم وخطبهم » 
عا أرضى وأقنع ! ثم كان من سيرة عمر وسياسته المازمة المادلة » ما أ كد هذا 
الرضًا » ووئق هذا الاقتفاع . 

وقدكان من المسكن أن يى الرسول عدة أشخاص لاخلافة من يعدم .. 
فلان » ثم فلان ء ثم فلان .. ولسكن ذللك. بواقم الناس فى فتنة ء إذكان معنى 
هذا أن الخليقة الثاتى لايموت مادام الأول حي » وأن الثالث لابموت إلا بعد 


س ا سد 


موت الثانى وعكذا .. إذ أن الأمر لابقم هنا إلاعلى الوجه الذى رسمه الأول 
وبيته » لأنه إنما ينطاق عا بوحى إليه : « وما ينطق عن الموى » 

م ماذا بعد ذلك ؟ 

كيف يكن اختيار سلسلة من الللفاء لثات أو ألوف السنين القبلة ؟ وأين 
م هؤلاء الذين ختارون » وعم لابزالون فى أعلواء الزمن البعيد ؟ 

أذلك ما عله الخياة » ويطمكن إليه الناس ؟ 

إنه أمر خارج عن سنن الطييمة البشربة » مصادم لا يخرى عليه الوجود 
الإنالى ! 

وإذن فلا جَدوَي من أن يعيّن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
شخص الخليقة الأول » ثم الثانى والثالث من حابته . . فإن الأمر صائر يمد 
هذا إلى الموقف الذى تركهم فيه الرسول من غير أن ختار لم . . فهم - إن 
عاجلا أو آجلا ‏ مطالبون بأن يمختاروا الرجل الذىيقيمونه عايهم » ويدينون 
له بالطاعة والولاء ! 

هذا ء ويرى ابن حزم ء غير هذا الرأى الذى رأيناه » فى ترك الى صلى 
لله عليه وسل » أمر الخلافة من بعده» لاختيار السفين » وتقدرم . 

يفول ابن حزم : « وكان فى تلك المرضّة ‏ أى مرض الرسول الذى توق 
فيه قال لعائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها : لقد ممت أن أبمث إلى أبيك 
فأ كدب كتاباً » وأعہد عبداً ء لتلايتمى مَتَدَ » أو يقول قائل ! ! ويأنى الل 
والؤمنون إلا أبا يكر !١!‏ » 

ثم يملق ابن حزم على هذا بقوله : 

« فل يكن والله أعلم ‏ الكتاب الذى أراد التي صلى الله عليه وسل أن 
يكتيه » فلایضل بمدء » إلا فی استخلاف ألى بكر . 


س ا س 


« وقد ظهر مذبة ذلك + وكاد الئاس يهلكون فى الاختلاف فيءن إلى 
أمر السدين » وفى الذى يلى من بعد من فام بعده ء وإلى زمن على » والأمر 
كدت فسن بدا ˆ 

تم يقول : « وباجلة » فالكتاب كان راف هذا النزاع » ولولم يكن فيه 
إلا الاستراحة من سفك الدماء » فى أمر عمان ومن بعده ! فلا حول ولا قوة 
إلا بالله تعالى» فقد هاسكت فى هذا طوائف » وعادى ضلاهم إلى الیوم!». 

ونمحب أشد الميحب إذيجىء من ابن حزم هذا الرأى > وكيف ساغ 
لعقله الكبير » ورآبه الحصيف أن يقبل هذا التصور الذى تصوره؛ فى شأن 
الكتاب الذى يقال إن الرسول صل الله عليه وسل قد مم بكتابته ؟ 

أفيتصور ‏ بحال ‏ أن الرسول صل الله عليه وسل يكتب لابين كتابا بين 

هم فيه أسماء وأشخاص الخلفاءمن بعد »جيلا بعدجيل ؟ ثم أيقصور أن يكتب 
الرسول كتاباً لايضل السفون بعده أبدا ؟و هلعصم کټاب الله كثير ا من السلبين 
عن الفتنةوالضلال ؟ إننا نشك كتير فى ابر الذى بروىقصة هذا الكتاب!! 

إن كتاب الله وسئة رسول الله على ما فيهما من هذى ونور ليس 
فيهما سلطان قاهر يسنك يمن يستحب العمى عن ادى » وإلاً ما ضل ضال » 
ولا زاغ زائغ !1. 
الامتسان الأول : 

وإذن فق د کان مالا بد أن يكون ! 

فواجه السدون أول امتحان لم » بعد أن أخل اارسول مكانه فہم ٤‏ 
فكان عليهم أن ماروا لأنقسهم أميراً يضبط أمورع » وسوس حياتهم » 
غذلك أمر تفرضه الياة » ويقعضيه نظام الاجماع » قبل أن تجىء به شريمة 


. جوامع السيرة »لابن حزم ص ء۷‎ )١( 
6 س على بن أى طالب‎ ١١م‎ 


طبحم 15 سم 


السياء .. فإن جاءت شىء من هذا , إا تمىءلا للدعوة إليه ء و إا اتجلية 
وسيه » ولكشف ماقد يتأن نه من شر » وبنى وعدوان ! 

فالطعام والشراب أمران لأزمان للحياة » لاتقوم الياة فى الأحياء لاسما 
وهذا لم تدع الشرائم الماوبة الناس إلى أن يأ كلوا وبشر بوا »> وإ تما دعم 
إلى أن يأ كلوا سلالاً » وأن يشر بوا طيبا » وألا بسرفواء أو يقتروا . . وفى 
هذا بقول الله تعالى : « وكلوا واشر واولا تسرفوا !:ة لا يحي للسرفين . » 
وليس الأمر عنا بالا كل والشرب دعوة إلمما > وإما الدعوة إلى ترك 
الأسراف فيا بأكل الناس وفيا يشر بون ! 

وليس يلو أمرُ اعفلافة أو غيرها من أطامة الك _ فى نظرنا ‏ أن 
ايكون كالطمام والشراب ء بالنسبة لامع الإتساتى ء لايستقي وجود التاس 


إلا به » ولا تنتظم حياتهم إلا عليه . 


وف اليوم الذى نوق فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وقبل أن يذفن > 
السامون ليقيموا علبهم أميراً » يقود ركلهم المتحرك فى الياة . . إنهم 
لم يطيقوا الحياة ليوم أو بعض بوم ؛ دن غير أن يكون هم أمير + عو متهم 
عنزلة الرأس من الد ! 
وى سقيغة بتى ساعدة »| جتمم الأنصار ء لينظروا فى هذا 2 »۽ ولوا 
رأيهم قيمن مختارونه » ليكون على رأس المسلدين » بعد رسول الله » صلوات 
لله وسلامه عليه » الذى دعاه ربّه إليه » واختار له ماعنده . . إذ قذر الأنصار 
أن الإسلام قداوى إلمهمء وأن رسول الله قد أذن له الله با ححرة إلى ديار + 
ليتخذها موطناً له » ومطلماً ارسالته ! قهم إذن أولى الناس بهذا التضل الذى 
ساقه الله إليهم .وأحق الناس بأن لوا رسول الل على الفاس من بعده . 


أما المباجرون » فلا تحسب ألهم كانوا ينظرون فى هذا الأمر قبل أن 


س 3< 


يفرغوامن شأن الرسول » واسكن اجماع الأاصار فى سقيفة بنى ساعدة لفقم 
إلى مالم من حق ء يريد الأنصار أن يذهبوا به . . فكان أن أسرع أو بكر 
وعر وأبرعبيدة بن الجراح » إلى هذا الاجماع »واستمموا إلى مارقول الأنصارء 
وأسمموا الأنصار رأمهم فم قالوا » وكان بين الفريقين أخد ورد » ومجادلة 
ومصاولة » حت لق دكار بقع الشر بينهما » واسكن الله لطف بالمسامين ء ففاءرا 
جیا إلى اس والعافية » وانتهى الاجماع بالبيعة لأبى بكر باطلاقة » وقد 5 
الأنصار له عدا سعد بن عبادة کا بايمه للياجرون » عدا بنى هاشم » ونفر 
قليل معهم من قريش ! 

وإنه لاب من وققة هتا » عند هذا الاجماع الذى دعا إليه الأنصار فى 
نة وعجّل » حيث ينظار كتير من الناس إلى اجماع الأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة غداة وفاة الرسول » نظرة حيرة » وتجباء ودهش . . إذ كيف يغرغ 
السامون لأنفسهم ء وكيف يسوغ لهم نظر فى أى شأن من شئونهم » والنبى ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه لابزال می فى فراش الوت ء ل فض بعد 
مامحب له من حق اميت على الموج ؟ فكيف ولميت هو رسول الله » الذى 
تعلقت به حيا ةكل مسلط ؛ واتقظم بيده تمل السفين ؟ 


الأمر لايمدو أحد فرضين : فإما أن يكون ما حمل السهون لانىمن مشاعر 
الب والولاء » شيا على غير تلاك الصنة التى يدعو إامها الدبن » حيث لاأيكل 
إعان للؤمن حتى يكون حبه لله ورسوله فوق كل حب » وفو ق كل من حب 
وما حب .1 
وإما أن تكون أخيار بوم السقيفة لم تقم على تلاك الصورة »التى نقلها 
التارع » فل متمم الأنصار غداة وناة النى . . بل كان اجماءهم بعد أن مضى 
على ذلك الحدث أيام وأيام ! 


س غ س 


والقول بأن فى حب المسدين - وخاصة الأنصار - للنى » شيئاً من الفتور » 
أو الضف » هو عدوان صارخ على الحق » ود جرىء للواقم » وتطاول سفيه 
على امثل الملياء فى أشرف متازطها» وأ كرم مواقمها . ! 

تهذا القول مردود » يدقعه الواقع الماثل » وتدحضه الشواهد الناطقة ! 
لايحتاج الأمر فى ذلك إلى شرح وبيان » إذكان أوضح م نكل شرح ء وأجلى 
من كل بيان ! 

وكذلك الشأن فى وم السقينة ‏ نقد تظاهرت الأخبار » وثوالت الأدلة 
على أنه وقع قبل أن يفرع الفا س من أمر الى" » وقبل أن يدقن ! 

فا تاريل هذا ؟ 

أو حا كان من الأنشار والهاجرين مأكان فى هذا اليوم من حديث عن 
الخلافة »ومن تنافس علا » وتنازع فما . . والنى حيث هو ء لشفل به 
وبشئون منواء إلى قبره » إلا أهلالأدئؤن » وإلا أزواجه » ومن کان فى خاصة 
خدمته ۽ من هو أشبه بأعل ! ؟ 

ونم ...كان ذلك ! 

ولكن .. لاعن تقصير فى حق: النبى” ء ولا عن استخفاف بالنازلة الى 
رلت بالسمين م من ٠‏ هذا الطحدث العظم » وذلك الخطب الجسم ! بل إن هذا 

الذى كان من السهين فى سقيفة بنىساعدة » لدايل على أن وقم 0 
المسامينكان فوقآن عتمله التفوس » وأ كيرمن‌أن تلك ممه العزائم 

ززل المسامون هذه النازلة زازالاً عظها . وأشرف مهم الصاب على ٤‏ 
ينبدد هذا البنيان الذى أقامه الرسول » ويكاد يفخر فاه لابتلاع هذا التراث 
العظى » الذى قضى الرسول حياته كلها فى السهر عليه » والجهاد من أجل .. ! 
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فإذا أصيب السدون فى رسول الله ٤‏ ناوا فى افتقاد شحصه من 


وا د 


بينهم » فإن الصاب ليمظم ؛ وإن الرزء ليشتد إذا م ضيعوا ما أودع الرسول 
فى أيديهم من أمانات . وما ترك فيهم من خير ٠‏ وخا لم من تراٹ ! 
وإذاً فل تسكن هذه الايفة ‏ وهذا البدار ؛ إلا حرصاً على الرسالة النبوية . 
وإلا تضميداً لهذا الجرح النائر اذى أصيبت به الرسالة.. عوت صاحبها ! 
وأمر آخر . 
وهو هذا الشمورالذى کان يعيش فى كيان المسامين والنى مازال فى يته » 
وبين أهله » لم يغب شخصه عنهم » وم بفارقهم الفراق البميد بعد .. فإنه وإن 
يكن صاوات الله وسلامه عليه قد مات » فإنه موته إلى تلك الساعة ميقم 
فى شعور الاين موقم اليقين » وإن قبلته عقوم » ضائقة به يكارهة له , 
هذا الشمور » قد أمل على السامين أن يحتمعوا على تجل » وأن يبادروا 
الأمر وشخص الرسول فى أعينهم ؛ايحملوا الرابة بين يديه » ولبشهدوه مابرى 
منهم من قيامهم بأمره »> الى دعام إليه » وندمهم لنصرته » والجهاد قى سبيله 
وعن هذا الشمو ركان سبق الأنصا ر إلى هذا الاجماع » إذكانوا م الذين 
تلقوا رسالة السماء من البى » وجماوا مغارسها فى ديارم »> خمؤها بسيوفهم » 
وقدوها بأمو ا مو وأتقسهم . ! 
وإنه ر ذعابهم - و الأمركذلك ‏ أن تتمرض هذه الغارس لمارض 
يعرض طاء أو آفة ة تحل بها بعد الرسول » صاوات الله وسلامه عليهم » وأن 
اسقط رابة ا » شم لاترى الأعين من يقوم هما ء ومع لمسلبين عليها . 
وعلى هذا الشعور ء التق المهاجرون مع الأنصار »> وحملوا الردابة من بد 
الرسول قبل أن يغيب عنهم شخصه ! 1 
على والخلافة : 
/ يشهد على كرم الله وجهه - جتمع السقيفة » الذى كان بين الأنصار 
والمهاجرين » والذى انتعى باختيار أ بكر رضى الله عنه ‏ خليفة على 


e E سب‎ 


لمسامين ؛ بعد رسول الله صلى الله عليه وسل .. إذكان مشولا بأمر الرسول ؛ 
هو وجماعة من بنى هاشم » ولوا غله وتسكفينه » وإنزاله فى قبره . 

ولوشهد عل اجماع السقيقة لكان له فيه مقال ء واريا أخذت الأمور فى 
هذا اليوم اتجاعا آخر غير اجاعها الذى سارت فيه ! 

ومن يدرى ؟ 

فلمله لو أن عليًا وی هاشم شهدوا هذا الأجماع لوقع بينهم و بین الاجر بن 
بزاع ء فيمن هو أحق بهذا الأمر بمد التي ! 

واو وقع نزاع أو لوقف فى هذه الاحظة الحرجة الماعة لا سل الأنصار عا 
سأموا به للدهاجرين ء حين رأومم جبهة واحدة » وكلة واحدة ! 

وهكذا أراد الله لكين أن يلتقوا على كلمة سواء بعد وفاة الرسول » 
وأن يلموا للناققين والمرتدين جبهة واحدة » قدت بذك تلك اة التى 
ول تحسم فى وقتها كانت صدا مزازلا للإسلام » هيهات أن ينتظم بمدها 
مل السامين . 

لقد كان من لطف الله بالإسلام والدين أن ظفر أب بكر والمهاجروت 
بتسلي الأنصار لهم بالخلاقة عن رسول الله » وبهذا اتمصر الحلاف - إن يكن 


تمة خلاف ‏ بين الهاجرين .. وهذا الملاف »مهما بيلغمن اللخطرء أهون مما 
لوكان بين الاجر ين والأنضار . 

اقد استقبل المهاجرون ‏ الذين لم يشهدوا مجتمع السقيفة ‏ بيعة ألى بكر 
بارضا » إذ انفتح للداس بتلاك البيعة » الطريق إلى الللاص من الحيرة القى 
كانت قد غشيتهم » والقلق الذى كان قد استيد بهم » منذ علموا أن الرسول 
قد ترك مکانه بينهم .. واستبان لم فى هذا التدبير وجه الياة الجديدة »الق 
سوف يصحبونها » والتى كانت ملنفة فى ضباب كثيف من اليرة والقاق 
والاضطراب ! بوم أن أخلى الرسول مكانه فيهم »فجاءة وعلىغير توق وانتظار ! 


س ۷ س 


إه لم يكن عند الناس بوم وفاة الرسول + فطلة من عقل ء أو سعة من 
وقت»ء ليفسكروا أو يقدروا .. فی كلعقل » ونی كل قاب » ماشغله » واستبد 
بهءمن وساوس وهموم . فام إلا أن رأوا أب! بكر رضى الله عه يطلم 
علهم فى هذه اليرة البلكة »> بأنه الأمير الذى ارتضاء الأنصار ووجوه 
ان حه سول لله صلى الله عليه وسل ء حتى رأوا فيه الأمل الذى 
عسك بهم من هذا الضياع » الذى استشعروء » وأشرفوا عليه ! 

ونظر على بن أبى طالب » ومعه بنوهاشم » إلى ميرامهم من النبى » وإلى 
أنهم أحق الناس بالخلافة ‏ إن كان ثمة خلافة ‏ جين عا احتج به أبو بكر 
والهاجرون على الأنصار » بأنهم أعل رسول الله » وأولى الناس به ! 

فإذ قد لم الأنصار بهذه الحجة كانت القرابة من رسول الله » كلما 
قريت واتصلت ء فى الفيصل الذى بر جع إليهء فى اختيار من يخلف الرسول على 
السلمين 1 

قول ان 2 

« إن بی هاشم ؛ اجتمعت عند بيعة الأنصار » إلى عل ن أنى طالب » 
ومعهم الزبير بن العوام » رغى الله اعد و انت أنه رة بنت عبد الطلب » 
وإتماكان يمد نفسه من بنى هاشم » وكان على کرم وجهه يقول : مازال الزبير 
متا » حتى نشأ بنوه » فصرقوه عنا ! 

واجتءت. بثو أمية إلى عمان » واجتمعت ينو زهرة إلى سعد ( بن أبى 
وقاص ) وعيد الرحهن بن عوف ء فكانوا فى السحد الشر يف عتمعين 
ظا أقبل علمهم أبو بكر وأو عبيدة » وقد بيع الناس أا بكر » الى خم عر 
مالى اراک مجتمعين حكن شتی ؟ قوموا فبايموا أبا بكر » فقد يايمد الأنصار ! 
فقام خان بن كان ومن معه منبتى أمية » فبايموه » وقام سعد » وعبد ال رحمن 


ابن عوف » ومن معهما من بنى زهرة ؛ قبايعوه . 


سا بست 


وأما عل ؛ والمباس » ومن مهما من بنى عاشي » فاتصرقوا © ومعهم, 
الزبير بن الموام . .”° » 

ثم يقول ابن قتدبة : 

« إن علياً د كاري أله وجهه - أى به إلى أبى بك ر ۽ وظو قول : وأا 
عبد الله » وأخو رسوله » . ققيل له : باب ار فقال: أنا !سق لهذا الأمر 
مک ولا بایمک » وأتم رل ایال ! أخذتم هذا الأمر من الأنصارء 
واحتججتم عليهم بالقرابة من الت صل الله لَه عليه وسل » و متا أهل 
الببت غصبا ؟ . . . ثم قال : دال اله باممشر الهاجر ين » لاحر جوا ساطان 
تمد فى العرب » عن داره وقعر بيته » إلى دور وقعور بيوتكم » لاتدفموا 
أهله » عن مقامه فى الناس وحقه .. فوا ياممشر المهاجرين انحن أحق الناس 
به ء لذن أهل البيت » وحن أحق .هذا الأمر مقكم ‏ مادام فينا القارىء لكتاب 
لله » الفقيه فى دين اله ء العالم بنن رسوله » الضطلم بأمر الرعية » الدافع عنهم 
الأمور مهم يو الى . واه إنه لفينا 7 فلا تتبموا الموى » 
قتضالواء ن سبيل الله » قتزدادوا عن الحق بدا . 

« قال سعد ن بشير ( الأنصارى ) : لوكان هذا اكلام سمه الأتصارٌ 
منك باعل قبل بيعتها لأبى بكر , ما اختلف عليك اثقان 

« وخرج عل - كرم الله وجهه - يحمل فاطمة بفت رسول الله صلی الله 
عليه وسل » على دايّة ليلا » فى مجالس الأنصار » تألم النصرة » فكانوا 
ولون : يابتت رسول الله قد مضت بيمتفا هذا الرجل » واو أن زوجك وابن 
عك سبق إلينا قبل أبى بكر ماعدلتا به ! ! فيقول عل كرم الله وجهه ة 

٠١ الإمامة والسياسة جزء أول ص‎ )١( 

(؟) فى رواية و إنه لقيثنا 4 . 


۹ س 


«أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وسل انا أذفته ؛ وأخرج أنازع ااناس 
سلطانه ؟ فقالت فاطمة : « ماصهم أبو الس ن إلا ماكان ينيتى له » ولقد صنعوا 


ما الله حسيببهم وطالبهم !2006 


ويقول ابن ألى المديد : 
« ركان عل لابشك أن الأمر له » وأنه لابنازعه فيه أحد من الناس » ولمذا 
قال له مه ( العباس ) : امدد يدك أيايعك » فيقال :عم رسول الله » بايع ابن 
7 > رسول الله ء فلا يختاف عليك اثنان ! فقال ياعم" : وهل يطمع فيها طامع 
غيرى ؟ قال : ستعل ! ققال : إلى لا أحب هذا 8 من ورا رتا ۽ 


والسكان امع و 11 


وروی ابن سعد فى طبقاته » عن جيش أسامة » تقال : « فل ببق أحد من 
وجوه امباجرين الأولين والأنصار إلا انثدب فى تلك الفزوة .. ٠‏ فم أبويكرء 
وعمر بن الطاب . وأبوعبيدة بن الجراح »> وسعد بن ألى وقاص . . شكم 
قوم » فقالوا : تستعمل هذا الذلام على المهاجرين الأولين ؟ ففضب رسول الله » 
فصمد المنبر ء خمد اللہ وأثتى عليه » ثم قال : « ماقالة بلنتنى عدك فى تأميرى 
أسامة . .. ثم تزل» فدخل ييقه» وذلك يوم السبت ء وتوف بوم الائنين ۾ 

وهذا يمنى أن وجوه الصحابة كانوا فى جيش أسامة » وأن علي وقد 
أمسكه الرسول إلى جانبه فى مرضه هذا _كان الخليفة بلا مازع من المهاجرين » 
أوحدث رسول الله ما كان يُنتظر حُدونه ! ولسكن حين اشتد امرض على 


. 1١ الإمامة والشياسة جزء أول عن‎ )١( 
. أى خفية » والرتاج الباب‌الغلق‎ )( 
۰ ٣۷ الطقات لان سعد ۽ جرء عا ص‎ (e) 


بکد وا شلك 


رسول الله صلى الله عليه وسل _ توقف جيش أسامة خارج المدينة ينتظر 
ماسيكون ! فسكان من أمر نوم السقيفة ما كان ! 

وأيا كان الأمر » فقد بابع على أبا بكر > وفاءت نفسه إلى شىء من الرضا 
أول الأمر ٤‏ إلى الرضا كل الرضا بعد أن سار أن بكر فى خلافته تلاك السيرة 
الراشدة » وقام فى الملين هذا العام امود متأسياً برسول الل ء متبما عديه» 
مقتفي أثره » ما استطاع إلى ذلا سبيلا ! 


الامتحان الثالى : 


00 الإمام عى“ لامتحان آخر .. بعد وفاة النىصلى الله عليه وسل . 
فبذا أبو بكر رض الله عذه قد بويع له بالخلافة من على » ومن بى هاشم 
جیا .. ! ولآل بيت اللي » ولبی عاشم رأى فيا ترك رسول الله » م ففسهم 
ذوى القرى من عنام لين » وذلك 5 يقول اله تعالى : « واعلوا أا 


نتم و فأن لله لَه وللرسول ولذى الثربى واليتامى والما كين وان 
السبيل 6 ! 
ومنطق الآ السكرعة يفيد أن هذا اجس بق إلى خسة أقسام : قسے لله 

وارسولہ » وقسے لذى القربى + وقسم لايتامى ع وقسم اا کین » وقسم 
لان السبيل . 

وقد روى عن ان عباس رفى الله عنهما ‏ أن اجس کان فى عمد 
الرسول ‏ صلی الله عليه وم خيسة الع 0 ولارسول سهمء ولذى القرلى 
سهم » ولليتائى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسسهم ۾ . 

وروی عن ان عباس » غير هذا .. قال : كانت الغنيمة تفسم على خسة 
این فا رة كنبا ان فال غلا وين واحد يقسم على أربعة : فريع لله 


. ٩۹ امراج لأف يوسفا ص‎ )١( 


ف د 


ولارسول ولذى القربى » يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسل ء قال : فا كان 
لله وللرسول فبا فهو لةرابة النى صل الله عليه وسل وم يأخذ النى من الس 
شيا .. والريع الثنى لليقاى » والربع الثالث لسا كين ء والربع الرابم لابن 
السبيل » وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسامين 06©, 
فلا ولى أو بكر الللافة , حمل هذا اجس فى ثلاثه : اليقائى » والساكين 

وابن السبيل . . وأما ما كان لله وللرسول ولذى القربى » فقد أسقطه موت 
الرسول صلى الله عليه وسل ؛ وقد جرى عمر على هذا و كذلك عمان » وعلى ! 

وقد جرت مراجعات بین بی هاشم وبين ألى بكر وعمر ؛ فى حظهم من 
هذا اجس الفروض ْم فى مس غناتم ! 

رُوى عن ابن عباس » قال : كان عر يعطيقا من اجس نموا ماکان رى 
لا فرغبنا عن ذلك » وقلنا : « حق ذوى القربى خس اجس ! » ققال 
عر : إا جعل الله اجس لأصناف سماها » قأسعدثم هنا أكزم عدداً » 
وأشدم فاقة » قال ابن عباس : فأخذ منا ناس » وتركه ناس | ٩‏ , 

وروی عن اين عباس أيضاً »قال : ۵ عرض علينا عمر بن الطاب أن . 
زوج من اتنس امنا وتقغى منه عن مغرمنا » قأييدا إلا أن بل لنا » 
وأبى ذلات علينا ! 7“ , 


وقد كان الإمام علي رضى الله عنه » يرى أن خس اجس جق ذوى 


. الأمرال لأف عبيدة ص وم‎ )١( 

(؟) أى على حسب ماکان ری ويقدر ؛ حسب اجتهاده وتقدره . 
(۴) الأموال لای عبيدة ص ٣٣٣‏ . 

(:) الأ : الأرمل » غيرالمتزوج » والمغرم : الدين . 

(ه) الخراج : لأى يوسف ص ۲١‏ 


ست ٣‏ س 


القرلى » ولكنه حين ولى الخلافة سار سيرج الخلفاء الثلائة من قبله » وكره 
أن مخالفيم ! . 

وهكذا انى الوقف بين بنى هاشم » وبين ألى بكر ء فى دعوى 
استحقاقيم لسهم أو سهمين فى س الام ! 

أما فاطمة رغى الله عنها . فقد كان ها إلى جاتب هذا قضية أخرى . 
ھی ميرائها ما ترك انی صلى الله عليه وسل . . فعى ابنته ع وها ما للأبناء 
فها ترك الآباء ‏ 

ولكن أنا بكر رضى الله عنه ‏ يلقاها محديث عن الرسول صلى الله 
عليه وسل » بقول فيه : « إنا لانورّت .. ماتركناء صدقة » . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها-: أن فاطمة بنت رسول الله » صلى الله عليه 
وسل ؛ ورضى عنها » » أرسلت إلى أبى بكر ء أله ميرالها من رسول الله على 
الله عليه وسل فيا أفاء الله على رسوله » وفاطمة حينثذ تطاب صدقة البى » 
صل الله عليه وسل ء التى بالدينة » وفَدَّك . وما بق من خس خيبر » فقال 
أو بكر رضى الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لانورث . . 
ماتركباء صدقة » إا يا كل آل محمد فى هذا المال » وإلى وال لا أغتر شيئاً 
من صدقات رسول الله صلی الله عليه وسل » عن حالما التى كانتعليها فى عمد 
رسول الله ؛ ولأعمان فيها عا عمل رسول الله . . فأبى أبو بكر أن يدقع اليما 
شيا .. فوجدت فاطمة على ألى بكر » قرجرته » و تکلمه حتى وفيت » . 

وحدث ابن سعد فى طبقاته . . قال : 

«جاءت قاطمة إلى أبى بكر تطلب ميرائهاء وجاء العياس بن عيد المطلب 
يطلب ميرانه » وجاء معهما على بن أبى طالب » فقال أبو بكر : قال : رسول 
لله صلی الله عليه وسل : « لانورث . ما تركناه صدقة » وما كان البى يعول 
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فعلى » فقال على :« وورث سلبان داود !۲ وقال زكريا : ۵ يرث رٹ 
من آل يعقوب » ° !! قال أبو بكر : هو هذا » والله.. تمل مثلّ ما أعر ! 
فقال على : هذا كتاب الله ينطق !| فسكتواء وانصرفوا »© , 

ولا ريد أن ذهب بهذه القضية إلى أ كثر من هذا » بل فتكت 
سكتوا » ونتصرف عنها 6 انصرفوا . 

على أن الذى لا شك فيه عندنا أن آبا بکر س ری الله عنه س ل عم 
فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ ميرائها إلا لهذا الحديث الذى ممه من الرسول 
صل اله عليه وس ء والذى ممه معه كثير من الصحابة » ومنهم على الذى 
بقول له أو بكر : « هو هذا .. وال . تع مثل ما أعلم ! » . 

فهذا الحديث لم يكن عند أى بكر وحده » ولكنه کان عنده » وعد 
غيره من الصحاية ! . 

وأما احتتجاج على على ألى بكر ٤ا‏ فى قوله تمالی : « وورث سلمان 
داود » وقوله سبحانه على لسان زكريا فى طليه الواد : « يرثنى ويرث من 
آل يعقوب » فإن فيه متأولاً فى الشىء الموروث : أهو ميراث مادئ لما تراد 
النى ؛ من مال ومتاع ؟أم عوموراث فى الخصائص الءقلية والنفسية » والسدية؟ 

وأياكان الأمر فإن هذا لوقف قد ترك فى نفوس بتی هاشم مرارة » 
وألق فى روعہم أنهم فی معرض إعنات وإرهاق » لموقفهم من الللافة » 
وتوقنهم فى البيءة لأبى بكر !! 

. ٠١ : سورةالعل‎ )١( 


(؟) سورة مرم : ۲ 
(©) انظر تهابة الأرب جزء مؤ : ص هيوم 


سس ۷ س 


وقد عملت ظروف كثيرة على الإمساك بهذا الشمور » وتقويته ؛ فى 
کیان بی هاشم .. من أوليائهم ء وأعدالهم جیا . 

فأما أولياؤمم » ققد قروا جبوتهم » ووسعوا من دائرة السخط والألم . 

وأما أعداؤم » من كانوا يتفسون علهم النبوةة التى أطلمما الله 
فم » وتخيرها منهم » فإنهم أظهروا فم مواساة الشامت ء وعزاء الاسد ! 

والحق أن بی هاشم س وقد حُذلوا فی مير امهم الروحى من النبى” أولاء 
فصرفت عنهم اللافة » ثم خذلوا فى ميزائهم الادى” معه ثانا فل يأخذوا 
ما ترك النى شيئًاً ‏ قد اهتز مكانهم فى قريش بخاصة » وق المرب يعامة؛ 
ووقم لإحساس كثير من الناس أن ماکان بنتظر بنى هاشم فى ظل النبوة » 
عن مقام فى قريش وق العربء فوق مقامهم الذى كان لهم فى الجاهلية ليس 
کا حسبوا وقدارواء وأن النبو: م تكسيهم شيا 5 بل إن عليهم أن تحتملوا 
عداوة قريش وكيدها بعد الدىّ کا حملوا عداوتها وكيدها فى عبد الى 1 
فبذا هو اميراث الذى سمحت نهم الأيام به » والذى ذهب الإمام عل بأوفر 


نص مئكه أ . 


وامتتحان ااك : 


وتحضر أيا بكر س رضى عنه الوفاة » بعد سنتون وقليل » من خلافته » 
فيرى ألا يدع السلمين من بعدء ء يواجهون خلا وفرقة فىاختيار من خلقه 
عليهم » خاصة وقد استعلن الافاق » وكثرت وساوس النافقين وأهل السوء؛ 
فأراد أن يسد النافذ على هؤلاء المتربصين بالمسلمين الدوائر ! 

وكان أن وقع فى نفس أبى بكر أن يختار عر » ليسكون الطليفة من 
بعده » لعل نحداث بذلك من يأنسعنده الرأى والنصح » فكان أكثر 


س و س 


م يمم فى ګر أنه خير كله؛ لولا شدة فيه ؛ فيرضى أبو بكر هذاء ويطمئن 
إل أخثيار مر ؛ ورک أ هده الشدة ى مر أيست عن استملاء وتر وظل؛ 
وإعام فى شدة فى ای ٤‏ قا پالمدل 4 موزعة ة بالقسطاس 4 حقالة مها وحظ 
آهل 1 فر الأظوظ وأعظمها ! 

خطب عر ف الناس أول خلافته : فتال . 

« ينی أن الناس هابوا شدتى » وخافوا غاظتى » وقالوا : قد كان عر 
يشتد علينا ورسول الله بين أظهر نا . ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه »> 
فكيف إذا صارت الأمور إليه ؟ . 

« ون قال ذلاك » فقد صدق ! فق د كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم عبدء وخادمه» وكان تمن لا یلغ 07 من اللين وال حمة, وقد ماه 
اله بذك ۽ ووي امین من اماه 5 رءوف دحم ...5 ت سيقاً 

ا e‏ م 
ملول 5 حي :عمال . أو يدعنى فامضی 5 ہی قبس رسول أله وهو عى 
راض» والجد به ء وأنا أسعد بذلك. 

« نم ولى و بكر ام الین ؛ فسكان ممن لاينكرون دعته» وكرمه 
وليته » فکنت خادمه وعونه > أخاط شدتى بلینه »فا کون ا مسلولا » 
حت مدق 2 أو بدعنى فأمضى 0 ل أزل معه كذلاتك حتى قبض 2 وهو 
راض . وأنا أسعد ذلك . 

« ثم إلى و لیت أمرم أا الناس . واعلدوا أن هذه الشدة قد أطمقت ! 
ولسكنها إنما تسكون على أعل القال والتعذى على السهين ء فأما أهل السلامة 
والدين والفضل . فأنا ألين لم من بعضهم على بعض !». 


هذه هى شدة عر » وقد عرفها أبو بكر » وخبرها على هذا التحوء الذى 


س ۷ س 


يعيش فيه ر مع شدنه وغلظته .. شد فى الى » وغاظة على أهل البغى 
والتمدى ) 

وإذن فعلى ركة الله ! 

وأعان أو بكر فى الناس » آنه اختار هم ؛ قهل هم راضون باختياره ؟ : 

ومع د فو ازا له الآمر . وأعطوه حت الاختيار هم » شا عرفوا فى 
إلى بكر إلا الخير» فيا قال أو عمل ! ! 

خطب أو بكر فى الئاس ء حين اشتد عليه امرض ء فقال : « أا 
الناس . . لقد حشر من قضاء الله ما ترون . . وإنه لايد لسك من رجل » 
يلل أمرك . ري کک فإن شت اجتمعتم 00 5 
نم وليتم علي من أردتم » وإ بن عتم اجتمهدت لك رای » ووالل الذى 
لا إل إلاء ولا فى نفسى خيراً . . فقالوا ياخليفة e‏ .ات 
خيرنا وأعددنا ! قال : سأحجتهد رأ » وأختار لک خيرم > إن شاء الله .. 
AN‏ الخطاب. فقال : باعمر . أحتك حب » وأبفضك مبغض » 
وقدعا حب الشرءو ينص الخير » فقال عمر : لاحاة لى سپا ء ففال أب بكر : 
i‏ مها إليك حاجة . . والله ما وتاك م 

دم قال له : خذ هذا الكتاب ء واخرج به إلى التاس > 1 
عهدى او عن ممم وطاعتهم . . تارج عر بالكتاب » وأعافهم 
قفالوا : سما وطاعة 1 .. 

« فقال له رجل : ماق الكتاب يأأيا حفص ؟ . 

قال دلا أدرى .. ولسكنى أول من سمم وأطاع ! 

قال : لكنى والله أدرى ما فیه . . .أتزانه عام أول ٠‏ فأشرك هذا 
العام !1 ي 


. الإمامة والسياسة‎ )١( 


د ۷ هد 


افد كان أبو بكر مخنشى أمثال هذا الاسان السّليط ء الذى إن حضر يوما 
كيوم السقيفة » أوقد نار الفتدة » وأثار عواصف الفرقة . . وب لين 
بهذا التدبير أن يتعرضوا لتجرية كتجربة هذا اليوم ء التىكانت فلتة ء وق 
الله السامين ماکان يترصدم من شر » :ومئذ ! 
وبايع الناس لعمرء بعد أن قضی أبو بكر تحبهء ولتق رنه .. وأعطى عل 
وبنو هاشم أبدتهم أبا بكر ء وبابعوء كا بأبعه الداس ععلى الحم والطاعة . 
ويبيعة عر ازداد بد بنى هاشم عن الخلافة » وقويت جبهة الماسدين 
هم ء والناقين عليبم » وكان عل تحمل تبمة هذا الوقف كلها » وبرى أن 
قريشاً تعمل فى إصرار وعزم على مساءته » ومساءة ينى هاش معه!. 
وهنا تحر ك أطاع بنى أمية » ويدخل علبهم شعور بأن الزمن معهم » 
وأن بنى هاشم لن يكون لم فى دولة الإسلام أ كثر ما كان لهم فى الجاهلية! 
وإذن فالتنافس بينهم وبين بنی هاشم مازال قا » على ماکان عليه الأمر 
ينهم فيل الإسلام ! 
ولكن عمر ‏ رضى الله عنه كان قوة قاهرة » ويداً باطشة » وحربا قائمة 
فى وجه الجاهلية » وخلفاتهاء وآثارها . ٠‏ قل يدع ابنى أمية أن يتقدموا خطوة 
عن مكالم الذى وضعهم فيه الإسلام » بعد أنسموا إليه سعيا بطرئاً » وبعد 
أن دخلوا فيه آخر الناس ! . 
ولم ينس عر قرابة بنى هاشم لرسول الله > وما لهذه القرابة من حرمة 
ورعاية » مل هذه القرانه مدخلا إلى السبق فى كل حال » وفى كل مقام ! 


لكين فرض عر لاتاس أعطيانهم فى بوت مال المسلمين» جعل للقرابة 
(م؟١‏ طی بن أبى طالب ) 


سس ارا سس 


من رسول الله صلى الله عليه وسل » مدخلا إلى التقدم والفضل » وفى رجحان 
موازين آل بیت رسول الله على من عدام مرن الداس ؛ دون أن يكون فى 
ذلك جور على أحدء أو انتقاص من غضل أحد . 

قالاس س فى عهد تمر » وق سیاسته - على مناز هم فى الإسلام . 
فال بیت رسول الله فى للقام الأول › 8 هم برسول الله من هذه الرحم 
للاسّة به !. 

وقد [ كد عمر هذا عا فرض لاهين فى بيت الال . . 

بدأ بأزواج النبى صل الله عليه وسل » ففرض كل منهن اثتى عشر ألا » 
وفرض لاماس س عم الد س اثنى عشر ألقاً . . وفرض لأسامة بن زيد 
أربعة آلاف » وفرض لابنه عبد الله ثلائة آلاف . فقال : ياأبت . . ل زدته ؟ 
عل ألا ؟ قال : إن أيا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك : وكان 
أسامة حب إلى رسول الله منك ! وفرض لكل من الحسن والسين 
خسة الافاء وألتهما بأبسهما ء لمكاتبما من رسول الله » وفرض لأبناء 
المهاجرين والأنصار ألفين » ألفين . 

هذا من حيث التفاوتامادى » الذى ينظريه الناس إلى الناس .. ولكن 
نظرة عمر امتدت إلى أبمد من هذاء فإنه حين أجدب الناس فى عام الرمادة > 
وحُبس الطر عن جزبرة المرب » استستى عمر بالعباس عم الى .. القاس 
للبركة » هذه القرابة من رسول الله .. وقد صدقت فراسة عمرء وصح ماوقم 
فى نفسه ء فاستجاب الله للفسلمين » وغائهم الغيث ! 

ثم حين طمن مر ء ووقم اختياره لأهل الشورى فى اختيار الخليفة من 
يعده » أوصى أسحاب الشورى أن يحضرم فبها الحسن بن على" > وعبد الله بن 
عباس » على ألا يكون الما رأى فى الخلاقة » ولا نصيب منها . . ولكن 


35 


ليسكون محضرم محلبة للبركة واطير »كا يقول عمرء مخاطبا حاب الشورى : 
« فإن هما قرابة » وأرجو أن يكون كم بركة فى حضورها ! 

وهكذا احتفظ عر لبنى هاشم _ مدة خلافته ‏ وإلى الاحظة الأخيرة من 
حيانه ‏ بمكاتهم التى ينبفى أن تكو ن لمم فى السفين ء عا لم على الناس 
من فضل » بقرابتهم من رسول الله » وإضافتهم إليه ! 

وبهده اليقظة » والقوة والصرامة » استطاع عمر أن باك الناس على 
منازلم فى الإسلام » وأن يجمل لبنی هاشم حساياً يميشون به فى الئاس ء 
فاه يعرفه التاس لم .. إذكانوا أقرب الناس نسب إلى الإسلام » وأولام 

منهم كاز ن النى » وى بموتهم کان بیته» وکان مطلم” رسالته . . فكل 

جد ا هو مجدم ٠»‏ وکل إعلاء لسكلمة الإسلام هو إعلاء م 1 

وإذن نقد رضى عل وبنو هاشم عن مر ۽ وحمدواله سيرته تلك الق 
دفمت عن الإسلام عداوة الجاهلية وعدوانها.. وكاد عل“ وينو هاشم ينسوان أمر 
الخلافة » ومام من نظر إليها ؛ ومطمع فيها ! 

فإنه لم بکد عر يعضى فى خلافته » ويشهد ااناس آيات من روائع عدلة » 
وحزمه » وحسن تدبيره ؛ وأستقامة سياسته » حى تتفتح لبة القلوب الناقة ¢ 
وحتى يكون عل بن أبى طالب أشد القاس حينًا لعمر » وتسلما له يمكانه من 
الخلافة » واستتحقاقه للها , 
الامتحان العسر : 

عشر سدوات وبضعة أشهر قضاها عمر خليقة على المساين ؛ لم يستشمرأحد 
طوطاء ولم تمل أحد أيامها ¢ بل مركت كأنها أيام معلودات › نعم السادون 
خلالها بالأمن » وذاقوا أثناءها حلاوة العدل » ورأوا فيها سلطان الق الذى 
وسم الأقوياء والضعفاء جي ! 


س لد 


ولكنء وعلى سين غفلة ء يطمن عر بيد أثيمة غادرة ر وبقع السدون 
فى راج ومزج ۽ ويطلم عليهم وم بذ کرم ببعضماكانوا فيه بوم وفاة النى ! 


وتطر عر الوفاة > فير ى أن لصم لفسفين :> وَأ يعدم ل 


م مأعنده من 


رأى » فى اختیار الخليقة من بعذء ! 


وعمر صاحب أُوّليات » يجىء بها » غير مسبوق إلبهاء كون إن بعده 
مثلا دی » وسايقة ينظر إلمها » وينتفم اء حين تيدو دوأعنها» ونجد 
ااا :! 

ولاشك أن عر لم ستحدث أمر التفكير فى الطليفة الذى خلفه » عنديا 
لمن » وما فكر فى هذا الأمركثيراً قبل هذا . . فدا وقم هذا اكلدث » 
أده عزنا قاطن » وأحدث 4 رأيا عاجلاً . . فسكان أن اختار ستة من 
اعاب رسول الله صلى الله عليه وسم امن توق اارسول وهنو عنهم راض ۽ 
ليكون الليفة واجداً مهم ء متتارونه هم » اختيار مشورة ومناسمة ! 

وهؤلاء المتة هم : عل بن أبى طالب » وعثان بن عفان » وطلحة بن 
عبيدالله » والزيير بن العوام ؛ وسعد بن ألى وقاص » وعبد اث ر حمن بن عوف .. 
ركان طاحة غائياً . 

نم تحدث مر إلى من حضرء من المهاجر ين ء ققال : « بامعشر المهاجرين 
الأولين .- إف نظرت ف الئاس » فل أجد شتافاً ولا نفاقاً » فإن يكن بعدى 
شقاق ونفاق فهو فيكم. تشاوروا ثلائة أيام » فإن جاء5 طلحة إلى ذلك 5 
وإلا فأعزمٌ عليكم بالله ألا تتفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدم » 
فإن أشرتم بها إلى طلحة » فهو لها أهل . . وليصل يك صهيب هذه الثلائة 
الأيام التى تشاورون قيهاء فإنه رجل من الموالى لايمازعم . : وأحضروا مع 
شيوخ الأنصار » وليس لهم من أمركة شىء ٠‏ ويحضر مم الحدن بن عل » 


س ير س 


وعبد الله بن عباس ء فإن ما قرابة » وأرجو اسك البركة فىحضورهاء ولس 
ما من أمرك ود رمس اق سردات a‏ » ولیس له من الأمر شىء! 
قالوا يا أمير المؤمنين إن فيه لاخلافة موضياً » فاستاقه» فإنا راضون به ! قال 
خب آل الخطاب نحل رجل منهم اللافة | ليس له من الأمر شىء ! ثم 
قال : ياعبد الله . . إياك أن تبلس ما ! ! 

ثم قال : « إن استقام أمر خسة 5 وخالف واحد فأصر نوا عققه 1. . 
وإن استقامآر بعة واختاف الئان فاضر بوا أعداقهما » و إناستقام ثلاثة واختاف 
ثلائة فاحتكوا إلى ابی عبد الله ء فلذذى النادثة قضی فاطليف ةمتهم وفنهم » فإنأبى 
الثلاثة ذلك فاضر وا أعداقيم . . فقالوا : قل فينا يا أمير الؤمئين مقالة » استدك 
فما برأيكونقتدى به . فقال : والله ماعنمتى من أن أستخلفك باسمد إلا شدتك 
3 غلظتكممأ نلك رجل حرب ! وماع ينی منكبا عبدالر من إلا أتكفرعون هذه 
الأمة"'؟! وما يمنعنى متكا زيير إلا نك مؤمن الرضاكافر الغضب > وما يعنمنى 
من طلحة إلا نخوته وكبره ؛ ولو واا وضع خاتمه فى إصيع امرأته ! وماعنمى 
منك ياعثمان إلاعصبيتك وحبك قومك وأهلك » وما عدمنى منك باعل 
إلا حرصك عليها » وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على المق امبين 
والصراط الستقے ! ° 


ف مهاس الشورى : 
م تعد موت مر أجتمع القوم 3 جعم م المقداد ين الأسود 3 ف فس عائشة 
بإذنها ؛ وجاء عمرو بن العاص » والمغيرة بن شعية » اسا بالباب » لغخصيهما 


0 نظر عمر إلى عبد الرحمن بن عوف فى غناه العرريض » وثروته الواسعة > 
فقد کان أ كثر السادين مالا . 
(؟) الإمامة السياسية جزء ٩‏ ص ٣‏ , 


د ته س 


سمد بن أبى وقاص ء وأقامهما » وقال : « أتريدان أن تقولا : حضرنا وكناق 
أهل الشورى ؟ » 

3 تشاوروا ثلانة أيام + رسوا فتيلا » فلا كان فى اليوم الثالث قال لم 
عبد الرحمن بن عوف : أتدرون أىّ يوم هذا ؟ هذا يوم عم عليم صاحيم 
ألآتتفرقوا فيه حتى تستخلفوا أحدك ! قالوا : أجل . قال : فإنى عارض 
نيك ! 

قالوا : وما تسرض ؟ 

قال : أن نولوق أمرم > وأعب لسع نصیې فما » وأختار دک 
من اف ! 

الوا : قد أعطيناك الذى سألت ! 

فلما سل القوم » قال لم عبد الرحمن : اجملوا أمرك إلى ثلانة متك . 

لمل الزبير أمرء إلى على . 

وجعل طلحة أمره إلى عليان . 

وجمل سعد أمره إلى عبد ال رحمن بن عوف . 

« وخرج عبد الرحمن يتلق الناس فى أتقاب المدينة » متلا > لايمرفه 
أحد .. فا ترك أحداً من الهاجرين والأنصار وغيرم من ضماف الئاس ورعاعهم 
إلا سأهم واستشارم . 

أما أهل الرأى » فأتام مستشيراً » وتا غيرهم سائلا . . يقول : مَن ترى 
الخليفة بعد عر ؟ فل يلق أحداً يستشيره أو يسأله إلا ويقول علان! 

نم جمع أسحماب الشورى ؛ فأذذ على كل واحد منهم العهد والیثاق : لن 
بإيعتك لتقيمن كتاب الله » وسئة رسوله ؛ وسنة صاحبئيك من قبلك » فأعطاء 
كل واحد منهم العهد واليثاق على ذلك ! 

فلا تم له ذلك » أخذ بيد عبان » فقال له : عليك عبد الله وميثاقه لأن 
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عايمئلك لتقيمن كتاب الله وسئة رسوله ء وسنة صاحبيك » وشرط عر 
ألا تحمل أحداً من بنى أمية على رقاب الناس ؟ 

تقال عثان : نم ! 

ثم أخذ بيد عل ء فقال له : أبابيك على شرط ألا تجمل أحداً من بنى هاشم 
على رقاب الئاس ؟ 

فقال على : مالاك وهذا إذا قطسّها ىعنت ؟ فإن عل الاجتهاد لأمة عد » 
حيث علدت القوة والأدنة استعنت بها كان فى بنى هاشم أو غيرهم ! 

قال عبد الرحمن : لاوالله حتى تعطينى هذا الشرط ! 

قال عل : والله لا أعطيكه أبداً . 

فتركه ! 

وخرج عبد الرحمن بن عوف إلى السجد » لمع الناس , ثم مد الله وأئنى 
عليه » ثم قال : إنى نظرت فى أمر الناس فل أرم يمدلون بعثان . . فلا يجعل 
ياعلّ سبيلا إلى نفسك » فإنه السيف لاغير » تم أخذ بيد عمّان » فبايعه وبايع 
الناس هيما . » 

ولابد من وقفة هنا » عند هذا الاختيار » وما وقع قى نقوس الناس مته » 
عند أعلهوا 5 

فاتتقال الخلافة من شخص إلى شخص » ومن بيت إلى بيت » من شأنه 
أن تحدث فى مشاعر الناس » وفى أفسكارم » شي جديدا » يتواد من نظرتهم 
إلى هذا الشخص » وتقديرم له » وصلتهم النفسية » أو النسبية به وبأهل ! 

لقد حدث شىء من هذا » فى خلافة ألى بكر » فرضی محلاقته أناس + 
وسخط أناس .. وحدث شىء كبذا أوأ كثر مته فى خلافة عمر » فاطمأن إليه 


س 8 س 
قوم ٠‏ وخافه قوم . . ولكن سرعان مافاء الساخطون إلى الرضا » وسكن 
الخاثفون إلى الطلمأنينة والأمن .. إذكان عبد اناس قريبا بالنبوة » وأمرم لم 
بزل قا لساب الدين وفى ظله .1 كثرمن قيامه لساب العصبية » وفى ظلبا ! 

أما فى خلاقة عمّان » فإن الأمر تاف ! . 

فأولا : كان الزمن قد لراش قليلا بعبد النبوة » فانطاقت التفوس على 
طبيعتها » وتحراكت فما المزوات !! اأسكاعنة 3 والأطا 3 المكيوته 4 التى كان 
الدين قد اعتقلها زمتاً » ووقف ها بالمرصاد ! 

ونيا :كان اختيار الليفة الأول أي بكر من بيت تم ء واختيار الخايفة. 
الثاتى عر من بعت عدئى > وكلا البدين لم يكونا من البيوت المتنافسة على 
ا الاختيار توفيقاً من الله » سواء فى اختيار الشخصين > 
أو ف أاختيار بدتسهعا 75 ن بت بوث 5 | ن دک إشارة دالة على زوال 
حك العصبية » وإخخاه جذوتها فى صدر الأمة العربية » وأته لاحاب لها فى 
اقمع الإ لای 8 

ly‏ : حين وتم الاختيار على عهان ‏ رضى لماعي اة لاسمین ۽ 
وهو من بى أمية » تح ركت العصبية التى كانت قأنمة فى الجاهلية بين بنى أمية 
وی هاش » ووقع فى نفس بنى أمية أن الزمن قد عاد اينصفهم من بنى هاشم » 
واماحقهم ہم 3 دار ن قطعهم عن بی ادم وأيأسهم من متاقستهم أن كان 
النبىّ مهم 4 وكات دعوء الإسلام سول علمهم 7 وكات الدولة ادد 
ماسوية ة إلمهم ! 

وهذا أبو سقيان زعم البدت الأموى » الذي أنزله الإإسالام وأنزل لفق 
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وأهله » عا كان لهم فى الجاهلية من مكان السيادة والزعامة فى قريش - يشهد 
الطلافة نجىء إلمهم فى شخص عثهان بن عقان » أحد رجال إلى أمية » فتتحرك 


س وړا سد 

فى نفسه من جديد نوازع تلك السيادة التى كان خليقا بها أن تضمر وتوت . 

إنه الآن يستشعر ريح حياة جديدة تهب على بى أمية » وعد يده إلى أمل 
بازغ فى هذه الللافة الجديدة ء يميد إليه » وإلى أهله ؛ ماسلبهم الإسلام من 
عزة ومجد ! 

را : كانعهان - رغى الله عنه ‏ على ما طبعه اللهعليه » من رقة الماطفة » 

ولين الجائب » ودماثة الاق سحى” اليد » سمح القفس + قريب الرضاء يعيد 
الغضب » يألن الئاس ويألفونه .. وكان قيه إلى جانب هذا كله , حياد جى“ » 
علاك عليه م أن يلق أحدا ما سووه »أو رجه أو مزه ! 

وكان لتلك الصفات الطيبة التى اشتمل عليم ا عمّان ‏ رضى الله عنه 
أثرين بارزين فى سياسته » أثقاء الغلافة » وفى جرى الأحداث التى وقمت فى 
خلافته » واتلبت بقتله شهيداً بین بدى كتاب الله ! 
الناس عامة . 
وأولا 3 ف بىأمية: 

طمع بتو أمية فى رقة عمان ولين جانبه » وفى سخائه ورححته يأعله خاصةء 
وبالئاس عامة » قدخلوا عليه من كل باب » وأحاطوا به من كل جاتب » 
وجاءوا إليه بكل سبب » وقمددا له بكل سبيل .. فسكان منهم كاتيه » مروان 
ان ال بن العاص 0 ابن عم عمان ع وهو وزره ء ومستثاره » والباب 
الذى بين الخليفة وبين الناس » يضيق ويتسم ؛ وبلق ويفتح » حسب تقدير 
مروان ودره إ1 

ومروان بن الک هذا ۽ کان هو وأبوه الحم » طريدى رسول الله 


س ارو سس 


على الله عليه وسل » وقد عرفنا من قبل أن الح هذا كان جار لرسول الله 
فى مک » وكان من أشدّ الناس عليه » وأ كارم أذى له » وقد أسل بعد الفتح 
وكان النبى قد أهدر دمه ء ثم شفع فيه عثمان . وعاجر إلى المدينة ليتكيد 
لرسول الله » فأخرجه الرسول من الدينة » وقال : « لايسا كى ولا ولدء 6 
فذرتبهم جميما إلى الطائف . . فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسل كلم عنمان 
فيه أبا بکر › فأبى › وقال : ما کیت لوی طرداء رسول الله . . وكذيك كان 
موقف عمر حين سأله عنان فيه ؛ وفى ولاه أ 

فما ولى عليان الخلاقة أدخلهم الدينة » وامخذ مروان كاتباً له » وقال : 
كنت كات رسول الله مم » وسألته ردم » فوعدى أن يأذن لحم » فقبض 
قبل ذلك ء فأ نكر عليه اون إدغالهم المدينة . . وكأن ذلك عا فتح للناس 
طريقاً للقول والشغب على عهان . 206 

وکن الذى يأل عنه هدا هو : هل يتير وعد رسول الله بالإذن لهم 
إذناً واقما ؟ وإذاكان ذلك كذلك » قلمَ لم ينفذه أبو بكر » وعمر ؟ 

إن ذلك - عل ىكل حال أعطى للناس مقالا أن يقولوا : إن عمّان قد 
تفع عله وأهله بلطان الخلافة » فرفع عنهم هذا الحظر » وأخرجهم من تلك 
المزلة التى فرضها عليهم رسول الله » والتى لم برض الخليفتين السابقين أن يقبلا 
شفاعة عمان قبهما .. لم لم يقف الأمر عند هذاء بل ولى عتان عمه هذا الطريد 
صدقات قضاعة » وقد بافت ثلامائة ألف در » فوهها له . . ثم عاهو ذا أبنه 
مروان يصبح وزير الخليفة » ويده العاملة ! 


تم من قبل مروان أو من بعدهع أبو سفيان » وما دخل عليه من الشعور 


)١(‏ انظر ص : 40 من هذا الكتاب ؛ فى الحديث عن مروان بن الحم 


— AV —- 


بأن عبداً جدیدا » طلم عليه بالأمال الواسعة » بتولية عنان الخلافة » وما دخل 

ولا تليث هذه الظاعرة أن شمر رما » وسرعان مايتحرك شيان بنىأمية 
إلى طلب الإمارة > وتقاّرالسلطان » وسرعان مايتخطون الحواجز التى كانت 
قائمة فى وجوههم » حين لم تسكن لحم سابقة فى الإسلام ! 

فهذا الوليد بن عقبة بن أبى مميط يصبح وال على اللكوفة » الت يمرل 
عنها سعد بن ألى وقاص » أحد المشرة المبشرين بانة » وأحد أحاب‌الشورى 
الستة ء وفائح المراق » ومكوؤف الكوفة ! ! 

والوليد م نمل » هو ابن عقبة بن ألى معيط » الذى هدر الرسول دمه » 

« يامد .. آنا خاصة من دون قريش ؟ 

« قال : نمم | 

« قال : فن للصبية ؟ 

« قال : التار ! 

0 فلذيك سمى بدو ألى معيط » صبية النار ! 1 

هذا حم قاطع من رسول الله على أ بداء عقبة بن أبى معيط » وعلى رأسهم 
الوليد يأنهم من أهل الدار ! 

ومع هذا فالسلدون ,رون الوليد أميراً على الكوفة ع يخلف الصحابه 
الجليل سعد بن أبى وقاص ¢ ويقم السلين صلانهم 3 ويتولى اون دم 
ودنيام جميما ! 

ثم لابليث الوليد أن رى الناسَ من أفماله أنه صائر إلى المصير الذى 


س کو اس 


کشف عنه رسول الله ؛ فیشرب ار » ویصلی بالناس وعو سکران » ويتتعي 
أمره بالشكاة, إلى اطليفة »فى عه تور دو اطلافة و بشید النائن عليه 
بالسكر » ويقام عليه الخد .. فيعزل عن الكوفة ! 

ويد كر الرواة أن الوليد حين جاء إلى السكوفة والياً عليها » ودخل على 
سعد بن ألى وقاص ء قال له سعد . « وات ما أدرى . O‏ بعدنا أم 
نا بعدك ؟ ققال : « لا تحزعن أبا إسحق ء فإعا هو املك .. بتفداء قوم » 
وبتعشاء أخرون .. فقال سعد : اراگ تعلو نیا ملكا ! ! فساء الاس ذلك 
وقالوا : بشما تبث لنا عثان  .‏ عرزل أيا إسحاق ء اين الاين ؛ اير > صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وولى أخاء .. الناسق > الاجر ء الماجر »> 
الأحق ء الاجن ! » ش 

والوليد هذاء عو أخو عّان بن عفان » من أمهء وأمبما أروى بلت 
ريز عن ربيعة . 

وحلاث صاحب الأغانى » قيتكشف عن عاطفة الأخوة تلك » وماكان 
لها من تأثير على قلب عيان .. الرفيق الودود .. بقول صاحب الأغانى : 

« ل يكن مجلس مع عنان على سريرء إلا العباس بن عبد الطلب » 
وأبوسقيان بن حرب » والح بن العاص » والوليد بن عقبة 41 . 

فبؤلاء الحدقون بسهان » والخالطون له » والناظرون فى وجوه الاس معهء 
عدا العباس بن عبد الطلبم زعاء نى أمية»الذينم يكن لأحد .نهم سكان 
عند اطخليفتين : ألى بكر وعمر » إذكانوا ولا حساب لهم فى موازين الإسلام » 
فإذا رآمم الناس على غير تلك الخال عند عنيان » ورأوا أنهم جلساء اطليقة » 
وخاطازه » وأحاب الكلمة عنده ‏ تعلق بهم الئاس » وأصيحوا متصداً 
لأسماب الحاجات ! 


(١)أى‏ صر تكيسآ. أى عاقلا حكيا . 


س 4 سد 

ثم بقول صاحب الأغانى : 

« فأقبل الوليد يوم خلس » ثم أقبل الحم ؛ فا رآ عيان رح © 
له عن تجاسه » فلما قام الحسكم ‏ قال الوليد » والله يا أمير المؤمدين » لقد تلجلج 
فى صدرى بيتان قاتهما حين رأيتك آثرت حك على ابن آمك .. فقال له عیان 
إنه شيخ قريش ! ! فا ها البيتان اللذان قلتّهما ؟ قال . . قلت : 

را الم رول قرابة دوين أخيه » حادثا لم يكن قد 

فأتلت عمرأ أن يشب وخافا الى يدعُوائى يوم مزحة عا 

فرق له عمان » وقال : وليتك العراق ( يعنى السكوفة ) ١.‏ ! 

وعمرو وخالد النذان أشارإليهما الوليد فشعرء. ها ولدا عمان رضى الله عنه . 
ثانا : فى جماعة لين : 

والأثر الثانى الذىكان بسيب لين عمان ورقته » هوماوقم فى نفوس عامة 
للسدين من مشاعر جديدة للخلافة والخليفة مما . 

فاقد استلان التاس جانب عبان » وطمعوا منه ما لم يط موا فيه من 
أبى بكرء وعمرء وم يحتملوا من سلطان الخليفة ما انوا عتماون من 
ألى بكر وعمر . 

وقد أدَى ذلات إلى أن تنادى الداس بالشکوی .. بالحق وبالباطل » وکان 
من هذا أن انفتح للئاس باب القول فى الخليفة . ثم كانت القتئة التى أدت إلى 
تله » وإلى مابعدها من فتن وأحداث .. کا سنرى ذلك بعد قليل ! 


+ * فنا 


(1) زحل له : برك ء ليوسع له إلى جواره . 


شاوه 
الاب الان 
a e‏ 
2 ای و 
ان 

عمان وسياسته : 

عرف الناس عمّان قبل الملافة . فعرفوا فيه الإنسان السممح الاين » الي 
العفيف ء لايعنف بأحدء ولا تبه أحدا ما يكره. . فلا ولى الخلاقة استقيل 
التاس بالوجه الذى عرقوه منه . وعامل الناس بالا الذى کان يعامليم به . 
قل يلبس لاخلافة سلطان اللا 3 القاهر ؛ ولم تطاوعه بده على أن ياتى الناس ولو 
بار التى "كان يلقم 38 عمرء مع أن الناس فى عمد هكانوا حيث لايصاح 
أمرم غير” السيف » أو مايشبه السيف ! 

کان عر ب رضى الله عله - يقبض على الدولة الإسلامية بيد قوية لاتلين » 
واسب التاس حسابا د 3 لابتحاوز فيه عن إساءة سې ء “أو اعراق 
متحرف ‏ لان هكان ,رى وجوها من الفان مقبلة على الناس » وإشيد صورا 
من الشهوات والغريات » تهجم على أهل الورع والتقوى » فى محمد وإ لاح » 
تريد أن تلفتهم عن ديتهم وتنعنهم فيه ! 

من أجل هذاكان عر فيسهر دام » ويقغلةمتصزة طراسة الجتمع الإسلاتى » 
ومجتمم الصحابة بوجه خاص » من هذا العدو الراصد الترئتص.. فكان يقر من 
على ولاته وعماله حياة خشية » يشيع فيها الوح واغرمان » ويقل فہا الشبع 
والرتفة » مم وفرة الال » وكثرة الليرات والتعم ! وكان يريهم من حياته 
القدو: فى العقشف والرمان ١‏ والإقامة على شغاف العش 3 وخشونة العلعم 


والملبس 1 


عت ست 


روى البتد فى كاب الكامل . قال : 
« قال الربيم بن زياد الحارئى » كنت عاملا لأنى موسى الأشعرى على 
يرن لتكت إن عبن لابا ا بارع کاو ر و ووآن 
بستخلفو ا جيم . 
« قال :فلا قدمها تت« ر فأ فقلت : يارا .. مسترشد وابن سبيل!. 
أى الميثات أحب إلى أمير للؤمنين أن رى عماله فبها ؟ فأومأ إلى باتفشونة!:. 
فاتخذت خفين مطارَقيْن؛ ولبست جُبة صوف » وشت عمامتى على رأسى ! ! 
« فدخلها على عمر ‏ . قصقّا بين يده » فصدّد فينا وصوب» فل تأخذ عيثه 
أحداً غيرى » فدعاق . 
فقال : من أنت ؟ 
قات : الربيم بن زياد الارتی | 
قال : ما تعول من أعماليا ! 
قلت . البحرين ! 
قال :م ترتزق . 
قلت : أ 1 
قال : ؟ثير ! فا تصهم به ؟ 
قلت : أتفوت منه شيئا » وأعود به على أقارب لى » فا فضل عنهم فعلى 
فقراء السلمين . 
قال : فلا بأس . . ارجم إلى موضمك . 


)١(‏ أى آم يقيمون من مخلفيم على اسر السلين الدين حت أيديهم 
0( وف + لخادم مر بن الخطاب 


ةلد 


فر جت إلى موضعى من الصف » فصمَّد قينا وصوّب » فلم تقع عيئه 
إلا عل“ » فدعانى » فقا لک سنك ؟ قلت : س وأربعون سنة ! قال الآن » 
حين استحكت ! 

2 دعا بالطمام » وأسمانى حدیث عدم باين العيش ء وقد مجواعت له ! 
انی مخبز وأ كسار شمير ءلمل اسای يعافون ذلك » وجعلت 5 كل فأجيد ! 
خجعلت أنظر إليه يلحظنى من بينهم ! . . . ثم أمر أيا موسى بإقرارى » وأن 
يستبدل بأسمابى ! ۾“ 

وقد عاش الناس فى خلافة عر > على هذا الأسلوب من الياة » وألال يتدفق 
إلهم من كل صوب » ولا بدرون ماذا يقعلون به » ولايمرقون الوجوه التى 
ينققونه فبها . . وقليل منهم من حاول أن يستحدثله بهذا الالحياة أشيه بتاك 
المياة التى رآها فى للواطن الجديدة التى دخلما الإسلام » فوجد يد عر القوية 
تمك هء وتّدعّه 63ا » وتخرجه فى عدف وقوة؛ من هذا الوجه الذى 
انصرف إليه ! 

أما عيان ‏ رضى الله عنه ‏ فقد رأى أن برقع عن الناس هذا الحظر » 
وأن يدعهم مع الياة » يلقؤنها » عافيهم من خير وشر » غير مضيق عليهم 
أن يأ كلوا الطيب » ويلبسوا الاين » ويتمموا بما أفاء الله عليهم من مال > 
وما وقع لأيديهم من مفاتم ! 

وكأنه ‏ رضى الله عنه ‏ يَرَى أن يذيق الفاسطعوم الياة الجديدة الى 
سكن الله فيا للمسامين » وأورثهم مافيها من أموال ومتاع . وأن يريهم ‏ فيا 
ينعمون به بع ضالثوابالماجل للمجاهدين فى سبي لالله . ققد جمل الله إلى بد 


(1)اللكامل للبيرد . . الجزء الثالك ص هم . 
( م ؟١ ‏ عى بن أبى طالب » 


سس غ18 اسم 


الجاهدبن أريعة أخاس مايننءون هن عدوم :2 ول تر متهم إلا ص هله 
الغالم ء لتتفق فى وجوه الب والإحسان .. فبذه الذاتم خالصة لم 3 ينفقونها فيا 
أحل الله لم . « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيّبات من الرزق4 
قل هى ناذين آمُتوا فى الياة الدنيا .. خااصة بوم القيامة » . 

تم إنه من جهة أخرى ء كان رضى الله عنه ب رى أن اليا الى فرضبا 
عر . رغى الله عنه . على الناس ء لا عكن أن تقبلما الحياة » وأن مخضم الفا 
الئاس » عكذا إلى غير نهاية !1. 

إن تلات الستوات العشر التى عاشها الناس فى خلاقة عر على الأسلوبه 
الذى أرادم عليه » إما عى فترة استثئائية » قضت مها ظروف »ء وأعانت عليها 
أحوال .. إذ كان السامون مشتبكين فى حروب متصلة مم أ كبر دولتين ف 
العام بومذاكء وعا الفرس والروم .. فم يكن هناك والأمر كذلك ‏ ال 
لسكى يفرع أحد إلى نفسه » أو ينظر فيا أفاء الله عليه من مماتم ! 

وإذن فالناس صائرون بوما إلى أن يلتقوا يتلك الحياة » التى أقبلت علمبم » 
ومنت يديها لهم بالال والسلطان » ولن تستطيم قوة أن تحول ينهم وبينها » 
وأن يقوى وازع من سلطان مادى أو روحى » أن يعزطم عن تلك الياة > 
وعن التليس يبا » والتنافى فيبا ! 


وإذن فيو شىء جديد هذا الذى رآه الصحاءة فى عبد عمان ؛ لم يعبدوه 
فى حياة الرسول » ولم بره فى عبد ألى بكر وعمر . ! 

لقد رأى الصحاءة فى خلافة عبان قُصوراً تقام فى الجزيرة العربية » و محلب 
إليها الأثاث والرياش » وتحشد فيما الجوارى والقيان » ويساق إليما الترفه 
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والدسم » فى شتى ألوانه » وتلاف صوره فأنكروا ذلك أا إنتكار» وعدوه 
بدعا فى الدين » وسر لسياجالإسلام ! 

ْم ترامت إلى أسماعهم أخبار الأمصار » وما بتقلب فيه الولاة من ألوان 
الحياة » وما حوزون من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ومن الاف 
الجوارى والقلمان . . فبالهم الأمر ء وأفزعهم الصير الذى صار إليه أمر 

وأ كثر من هذا . . فقد رأى الصحاءة بعضا من حمابة رسول الله يأخذ 
حظه من هذا الياة الجددة » فيبتنى القصور » ويعمرها بالطوارى والإماء » 
وتعدةق بين يديه الأموال بلا توقت ولا حساب .. فيعظم اللاب قأعينهم »> 
وبقع اليأس فى قلوهم ! 

وتتجمع كل هذه الصور » وتكثر فيا الأحاديث »؛ وتدور حوفا 
الآراء .. وينظر الناس من خلاها إلى عثان رضى الله عنه » وكأنه هو الذى 
خلقها وصوّرها » وحمل الناس عليها ! 1 

وعيّان ‏ رضى الله عنه ‏ مظلوم » لا يد له فى هذا » ولا سلطان له عليه 


فى دفمه ! 

وتلك أول سحاءة تقد فى سماء اعللاقة الإسلامية وتلتى على الخليقة بظلها 
الأسود الثقيل ! 
ولاة عهان : 


وأخذ ولاة عثان فام كاملا من هذه الياة الجديدة » بل لقد أفرطوا 
فى هذا وأسرفواء حتى جاوزوا المدود » وجاروا على حرمات الدين | 
وولاة عبان كا عرفنا شيان »امرون طاعون » من شباب بنى أمية » 


a 


الذين اعتقلهم الإسلام فى حيط ضيق ؛ وألرطم فى أعقاب الناس » حيث تأخر 
سعيهم إليه » ودخوطمم فيه ! 

وقد أنكر الناس على عمّان ‏ رضى الله عنه ‏ إقامة هؤلاء الشبان من 
بنى أمية ولاة على الأمصار » بعد أن عزل عنها ولانها من اة رسول الله » 
وأعل السايقة والبلاء فى الإسلام ! 

ول يكن هؤلاء الشيان من يصلحون لاقيام على شئون المسهين » فى هذا 
الوقت الذى لاتزال فيه رع النبوة » ومشاعد الرسول قائمة » ولا تزال فيه بقية 
صالحة من حابة الرسول باقية » بنظر إليها الناس » فيرون فيها مخايل التبوة » 
وتجدون منها قت التي وهديه ! 

لقدكان هؤلاء الشبان ممن دخلو! فى الإسلام » حين أرغمتهم الظروف 
على الدخول فيه ؛ حيث ل يكن نمة من سبيل إلا الإسلام أو القتل 1 

كا أن هؤلاء الشبانكاتوا أبتاء رءوس الكفر والحادة لله وارسوله » 
والكيد للإسلام وللهمين . . ومن أسلم متهم » فقد أسل بلسانهء وم مخالط 
الإعان قليه . 


ومن عؤلاء الأمراء - 


-١‏ الوليل بن عقبة 
وقد ذ كرنا بعضاً من أخباره وأخبار أبيه › عقبة بن أبى مُميط » وعرقنا 
كيف عرف الوليد الطريق إلى قلب عثيان ‏ رضى الله عته _ وأنه استغك 
أخوته له من أمه ء فسكان أحد الأربعة أو الجسة الذين يجاسون على سسرير 
عمان » وأنه مازال يفل لمان حتى رق له » وولاه السكوفة » وعزل عتما 
سعد بن ألى وقاص 1 


سس ۷ لد 


ولا شك أن الناس استقبلوا هذا الأمر بالثرابة والاستت كار » امول 
سعد بن أبى وقاص » وتولية الوليد بن عقبة ! 

ولا شك أبضا أن عيو نا كثيرة » من أهل الكونة وغيرها» جمنت تمدق 
فى اوليد » وتقلب العظر فيه » لملها ترى مده ذللك الرجل الذى يقيمه انطليفة 
مقام سعد بن أف وقاص » ويره عليه بولاية هذا المصر 1 

فكان الوايد بهذا موضم بحث ونظر ء يتتبع الناس حركاته وسكتاته » 
وإرصدون أقواله وأفماله ؛ ويتوقءون زلأنه وعثراته 1 

ولو أن الوليد ‏ والأمركذلك ‏ کان سلما فى سياسته » مما فى دينه » 
لا ترك الداس له أدكا سميحا .. لأنهم أداروا إليه أبصار؟ عقرة لثأنهء 
واستقباوه يقاوب مبقصة له ؛ لا ترجو منه خيراً , ولا تتوقع من جيته صلاحا 
أو إصلاع ! . 

فكيف والوليد لم يكن بتوق الشبهات > ولم يكن يوقر المرمات » أو 
يتحرج منها .. لرقة دينه » وصفر أمر الإسلام فى نفسه ! 

کان عبد الله مسعود ‏ رض الله عنه ‏ على بيت مال السكوفة » جين 
جاء الوليد واليا علا » فاستقرض من بيت الال مالا » فأقرضه ابن مسعود 
إلأم » وقد كان الولاة يفعلون ذلك » ثم بردون مااقترضوه! . 

فلما طالبه ابن مسعود جا اقترضه » مرة ومرة »كةب إلى عممان يشكو 
ابن مسعود . و إلطاحه فى طلب ما اقترض من بيت الال .. فتكتب عيان إلى 
ابن مسعود : «إنما أنت خازن لها ... فلا تتعرض للوليد . فما أخذ من المال». 

فطرح ابن مسعود مفتاح بيت امال . وقال : كنت أظن أنى خازن 
للمسامين » فأمًا إذ كنت خاز ل فلا حاجة لى فى ذلك ! » . 


AA — 


وقد أقام ان مسمود فى الكوفة بيد هذا » يتعدث إليه الاس » 
ويتحدث هو إإلعهم + عا کان بينه وبين الوليد » ثم ماکان بینه وبين عَممان 1 

وكان من هذا أن أنكر الئاس على عْان هذا الموقف » وأ كثروا س 
القول فيه » وف الوليد ! 

تب الوليد بذللك إلى عمْمان .. وقال له : «إنه بعيبك ويطمن عليك» ! 
فكتب عبان إلى الوليد . بأمرء بإاشخاص ابن مسمود إلى الديقة . . فاجقيم 
أهل الكوفة إلى ابن مسعودء وأرادوا أن عنموه » وقالوا له : أق' وتحن 
تمنمك أن يصل إليك شىء تكرهه .. فقال : « إن له عل حى الطاعة » 
ولا أحب أن أ كون أول من فتح باب الفتن» . 

تم خرج ابن مسعود من الكوفة » وشيمه التاس فى حغاوة عظيمة . 

قدا قدم الدينة » دخل المسجد ء وعهان مخطب على متير رسول الله 
صلی الله عليه وسل 5 فلا رآه عثمان قال : ألآ له قدمت عليكم دونه ضوف 
من شی على طمامه ؛ بقیء ويسلح». 

فقال اإنمعود : لست كذلك ! وللكنى صاحب رسول الله نوم بدرء 


405 oz 
. » °” ونوم بيعة الرضوان‎ 
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و معت عالشة هذا القول من عمان » فنادت وعى فى حجر تا :اى 


() يعرض ابن مسعود فى هذا القول بعمّان ؛ حيث لم يشهد بدرآ » ولا بيعة 
الرضوان . وقد مخلف عن بدر بإذن من رسول اله صلی الله عليه وس لقريض زوجه 
رقية بنت رسول الله . ولم يشبد بيعة الرضوان إذ بعثه الرسول إلى قراش إبلغها 
مر الرسول فبا جاء به إلى مكة » وأنه جاء معتمر؟ لا محاريا . 


١‏ اټ 


فقال لها عئان : « اسكتى ! » 

ثم أمس عليان أبن مسعود فأخرج من المسجد إخراعاً عنيق ۲ وضرب 
نه عبد الله بن رة الأر ض» فدق” ضلمه !. 

فقال على : ياعمان .. أتفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل» 
بقوال الوليد بن عقية ؟ 

ققال عثيان : ما بقوئل الوليد فملت هذاءولسكن وجهت زبيد بن الصلت 
الكندى إلى الكو فة » فال له ابن مسعود : إن دم عمان حلال ! 

فقال على“ : أْحَلتَ على زبيد .. على غير ثقة 1 ؟ 

وقام عل باهر ابن #سعود )2 حتی ألى به منزله . 

وأقام ابن مسعود بالدينة » لا يأذن له عثان فى الخروج منها إلى ناحية 
عن التواحى .. وأراد الفزو بعد أن برىء » فل يأذن له . . . وقال له مروان 
ابن الحم : إن ابن مسعود أفسد عليك العراق ؛ أفتريد أن يتسد عليك 
وا مرض ابن مسعود مرضه الذى مات فيه » أتاء عمّان عائداً » فقال : 

ما تشم ؟ 

قال : ذنولى! 

قال : فا تشعص ؟ 

قال : رحمة رى ! 

قال : ألا أدعو للك طبيباً ؟ 

قال : الطبيب أمرضى ! 
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قال : أفلا آمر بمطائك ؟ 

قال : منعتنيه وأنا حتاج إليه ء وتعطينه » وأا »تفن عنه ؟ 

قال : يكون نولدك 1 

قال : رزقهم على الله 1 

قال : استفقر لى أا عبد الر من ! 

قال : أسأل الله أن يأخذ لى منك ممق ! 

وأوسى ابنمسعود أن يصلى عليه عار بن ياسرء وألا يصلى عليه عيان»فدفن 
بالبقيع ء وعمان لا بعلم ء فلا عل غضب » وقال : سيقعمونى به ! فقال‌عار : 
إنه أوصى ألا تصلى عليه!! ”° » . 

هذا » وقد أخذ أعل الكوفة على الوليد أموراً كثيرة . . منها : شرب 
الجر » والصلاة بالناس وهو سكران »> وصداقته التصلة بألى زبيد الشاعر 
النصرانى » الذى اتخذه صفياً له وندياً على الشراب » ووهيه دار لمقيل 
ابن أبى طالب »كانت على باب مسجد السكوقة » وأجرى عليه وظيقة 
خر وخنازيرا ! 

وطبيمى أن ما نسب إلى الوليد قد تى على أصل ء ولسكن لعل هذا 
الأصل هو شىء قليل إلى ما أضيف إليه » وضْحّم من حجمه » وشوّم 


من صورته 1 . 


)١(‏ انظر : أنساب الأشراف للبلاذرى جزء اه ص ۳۹ وما بمدها . وان 
إلى الحديد ( شرح نيج البلاغة ) جزء أول . 


س اع س 


وأيا ماكان الأمر ء فقد فتح الوليد على عمان باب من أبواب الفتمة» فك 
فى الكو فة الهرج والرج » وتعالت الأصوات بالسخط والشكوى » وأقبات 
وفود الكوفة إلى الديعة ؛ تذيع فى الناس هذه الصور النكرة عن الرليدء 
حتى قد هاجت النفوس » وأقبل الصحابة على عمان » محدثونه ما إسممو ته 
عن الوليد » ويطلبون إليه رأبه فها ب#قول الناسعنه ! وسترى بعد قليل ماکان 
ا 


هو أخو عمّان من الرضاعة . 
ولآه عيان مصر » بعد عزل عرو بن العاص عنها . 
وقد عرفنا أن عبد الله هذاء كان من كتبوا الوحى ارسول الله صل الل عليه 

وسلء ثم ارتد” مشركا 5 وعاد إلى مكة ‏ قبل النقح واجتمع إلى تريش 7 
محدئهم السكذب عن رسول لله صل الله عليسه وسل » ويقول : إنى كنت 
أمسرّف مدا كين أشاء ! .. كان بلعل" « عزيز حكيم » فأقول : أو« علي 
حک » فيقول : نعم .. كل" صواب ! 

وف عبد الله هذا نزل قوله تعالى : « ومن أظل من افترى على الله كذبا » 
أو قال أو إل وم وح إليه شىء ومن وقال سال مغل ما أنزل الله.. 20م 

فلم كان بوم الفح أهدر الرسول دمه » فقال صل الله عليه وسل : « من 
أغلق عليه باه فهو آمن » ومن جنح إلى السكعية وألقى السلاح فهو آمن » 


ومن دخل دار آي سفيان فهو آمن » غير عدو الله ابن ألى السرح » . 


. ٩۳ : سورة الأنعام‎ )١( 


سس و سيم 


وقد شفع له عبان عند رسول اله » وجاء به إليه » فأعرض سه ثلاث 
مرات تقال لمان : نعم ! فلا انصرف عمان » قال النبى لابه :ساسكت 
إلا ليقوم إليه بمضك فيضرب عدقه » ققالوا : علا أومأت إلينا ؟ فقال : « إن 
الب لاينينى أن يكون له غائية أعين » . 

هذا هو بمض تاريخ عبد الله بن أبى السرح فى الإسلام . . كيد الله 
وارسوله » وافتراء على الله وعلى رسوله ء وقد دمنه القرآن بهذا الوصف : 
7 افترى على الله كذبا » تم حك عليه الرسول حك لازنا : أنه عدو الله ! إنه 
حك لا ينقض أبدا . 5 

فلا ولاه عْان مصر سنة 6+ ه وخلم عنبا عرو بن الماص » تلقاء 
المصربون وقد سبقه إلهم هذا الذى عرفه الإسلام والمامون عله » فكان 
ذلك باعثامن بواعث التشويش عليه » والزراية له ؛ ورد كل حسن وقبيح منه! 

وقد تربص السلمون بهء واننظروا له المثرات والزلات ! 

وكان أن شل المصربون بفتح أفريقية » فسار بهم إابها وافتتحها » فأعطاء 
عمّان جس غنائم الغزوة الأولى .. فسكان ذلك مما هيج النفو سس على عنان » 
وأفسح لاقائلين يجال القول فيه » ثم الثورة عليه ! . 

ومن هنا كانت مصر أولى الأمصار التى أطلت منها رءوس الفتتة » 
وبجمعت فيها جموع الثورة على الخلافة والخليفة . 

وسترى ما كان بين الصحابة وأهل مع ء وبين عمّانفى أمراان أفىالسرح 

؟-مر وان بن الحم 

ابن عم عمان رضى له عنه . 

وأبرء الح بن العاص » مين" رسول الله وطريده .. 

وقد استأئر مروان عند عمان بثلاثة : فسكان صاحب سره » والوجّه 
لسياسته »والمثير عليه فى كل أموره . 


سل کک س 


وسنرى ماکان من مروان ء ما هيج انلو اطر على عمان 3 وأوقم الجفوة 
بينه وبين الصحابة .. رضوان الله عليهم . 


فى مواجهة الماصفة 


مصر » والسكوفة ٠‏ والدينة . . 

تلك هى المواطن الثلاثة » التى هت نها على عبان رفى الله عنه» 
الأعاصير التى واجه فها مصيره » القدور له . قفتل شهيداً » وسال دمه ال زک 
الطهور » على المصحف الشريف » وهو يقلو كتاب الله » ويرتل آيانه . 

أما مدر .. فإن عبدالله بن ألى السرم هو الذى أفسد مابين أهلها وبين 
المليفة » بما قصصنا عليك » وما نقص من أحداث . 

وأما الكوفة .. فالوليد بن عقبة هو الذى هيج الناس فبها عليه » وعلى 
الطليفة الذى أقامه واليا عليها » ولم يأخذ على يده ما كان منه ! . 

وأما الدينة .. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد أقبل عم 
الثائزون من هذين المرب » وحدوم عن الأحداث االتى يحمت فبهم » 
وسآلوم العون عند الخليقة ؛ على إصلاح ما فسد »> يداف يك جمعت هذه 
هذه التيارات » وكيف تلاقت عند باب عمان » حتى حطمته » ودفعت 
بالثائرين بين يديه . قتناولوه بأيديوم » وبسيوفهم » حتى قضى په 1 

تفروك ورعباوثوازهاة 


روى البلاذرى فی أنساب الأشراف » أن د بن ألى حذيقة . ويد 


)١(‏ هو عمد بن أبى حذيفة بن عتبة بنربعة الفرشى ؛ المبشمى . وادبالحبشة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل . واسنشهد أبوء أبو حذيفة ,بالعامة » قضمه 
عمان إله ورباه » وفى خلافة عثان طلب الإمارة فم ره عئان أهلا شهاء إذ كان 
مستهترآ , ماجن .. فرج إلى مصراء وجعل يؤلب الناس على عنان ٠‏ 


سد جهو سس 


ابن ألى یکر » حين أ کثر الناس فى آم عنما » قدما مصر ء وعليها عبد الله 
ابن آي سرح » ووافقا عصر عمد بن طلحة بن عبيد لله . وهو مع عبد الله 
ان معد . 

وشد ابن أبى حذيفة صلاة الصبح فى صبيحة الليلة التى قدم فيهاء ففانته 
الصلاة » فهر بالقراءة » فسمع ابن سرح قراءته » فأمر إذا صل أن أي وى به .. 
فنا رآء قال له : 

ماجاء يك إلى بلدى ؟ 

قال : جشت غازيا ؟ . 

قال : ومن مك ؟ 

قال : حمد بن ایی بكر 

ققال : واه ماجتتا إلا لتفسدا الناس . 

وأص بها فسحنا » فأرسلا إلى تمد بن طلحة » يسألانه أن يكلم ابن 
أبى سرح فيهما » لثلا بمنمهما من الذزو ء فأطلقهما . 

وغا ابن ألى السرح إفريقية » فأعد لما سفينة مفردة » لقلا يفسدا 
عليه الناس » فرض ابن ألى بكر > قتخلف ونخاف ممه ان ألى حذيقة. . 
تم خرجا فى جماعة من الناس » فا رجعا من غزوتهما إلا وقد أوغرا الناس 
على عمان . .۾ . 

وقال الطيرى : « خرج تمد بن ألى حذيفة . ومد بن أبى بكر > عام 
خرج عبد الله بن سعداء فأظهرا عيب عَمان » وما َيه وما خالف به أيا بكر 


(١)أنساب‏ الأشراف : جزء م ص .ه . 


س @ ء۴ س 


وعر . وأن دم عتيان حلال ء ويقولان : استممل عبد الله بن سعد .. رجلاً 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل أباح دمه » ونزل القرآن بکفرء سين قال : 
« سأنزل مثل ما أنزل الله » .. وأخرج رسول الله على لله عليه وسل قوما 
وأدخلهم ..« فأفسدا أهل تلاك الغزوة ؛ وعابا عبان أشد اليب » . 
ثم يقول : « وعمد بن أبى حذيفة يقول لارجل : أما والله »“لقد تركنا 
حلقنا الجهاد حقا ! فيقول الرجل : وأ جهاد ؟ فيقول : « عمّان بن عفان .. 
فمل كذا وكذا !! » حتى أفسدالناس » فقدموا بإرم - أى مصر س وقد 
أفسدم ؛ وأظهروا من القول مالم يكونوا ينطقون ه! ”° » . 
ويغول ابن قتيبة : «ذ كروا أن أهل مصر » جاءوا س إلى المديدة ‏ 
يشكون ابن أ سرح ء عاماهم » فکتب إليه عبان كتابا يبدده فيه > 
فألى ابن أبى سرح أن یقبل مانپاه عنه ان »> وضرب يعض من أناء به 
من قبل ععان هن أهل مصر » حت قتله ! . 
» شرج من هل مصر سبعائة رجل » قتزلوا المسجد س مسجد رسول 
الله - وشكوا إلى أصاب رسول الله فى مواقيت الصلاة ۽ ماصدم بهم ابن 
أبى سرح .. فقام طلحة فتستكلم بكلام شديدء وأرسلت عائشة إلى عثان 
ققالت له : قد تقدم إليك أحاب رسول الله » وسألوك عرزل هذا الرجل 
فأنصفهم من عاملك ! . 
« ودخل عليه عل“ » وكان مکل القوم » فقال له : إنما يألونك 
رجلا مكان رجل ء وقد ادَعًَا قبل دما » فاعزله عنهم » واقض بينهم » فإن 
وجب فم عليه حق » فأنصفهم مئه ...1 


)١(‏ تاريخ الطرى الجزء القادس 
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فال : اختاروا رجلا أوليه علمهم . ققالوا : استعمل يمد بن ألى بكرء 
کاب عهده » وولاه» وخرج معه عذد من الهأجرين والأنصار »> بنغارون 
فيا بين ابن أبى سرح وأعل مصر ! 

« شرج مد ومن معه» حتى إذاكانوا عليسيرة ثلاث ليال من الدينة» 
إذام لام أسود على يمير » مخيط البعير وكأنه رجل يطاب »أو يطلب ء 
فقال له أسماب عمد : ماقصتك ؟ وما شأنك؟ كأنك طالب »أو هارب ! تقال 

أنا غلام أمير المؤمنين !! ( كذا؟). 

وجھنی إلى عامل مصر !! ( كذ!؟ ). 

فقال له وجل : هذا عامل مصر معنا ! 

قال : ليس هذا أريد !! 

فأخير تخد : بأمرهء فبمث فى طلب رحلا » لخاء به إليه . 

فقال له : غلام من أنت ؟ 

تأقبل مرة يقول : أنا غلام مروان .. وصرة يقول أنا غلام أمير الؤمنين! 
حتى عرفه رجل أنه لمان ! 

فقال له عمد : إلى من أرسلك ؟ : 

قال : إلى عامل مدس ؟ 

قال : عاذا ؟ 

قال : رسال : 

قال : أما معك كتاب ؟ 

قال :لا . 


ففتشوه » فلم يحدوا ممه كتابا! 


س ا س 


وكانت ممه دار » قد ببست ء فما شىء يتقاقل » څ رکوه ليرج » 
ف ارج » فشقوا إداوته فإذا فبها كتاب من يان إلى عبد الله بن ألى سرح . 
لخدم تمد من كان ممه من الهاجرين والأنصارء ثم فض الكتاب عحضر منهم 
ففرأ فإذا فيه : 

« إذاأتاك عمد بن أب بكر »> رقلان » وفلان » فاقتلهم »> وأبطل » 
تام وت على عملك » حى يأتيك رأى !! » . 

فلا رأوا الكتاب » فزعوامنه » ورجموا إلى الديئة » وختم عمد 
السكتاب مخوالم النثر الذين كانوا ممه » ودقمه إلى رجل منهم » ثم قدموا 
الديعة » فجمموا طلحة والزبير » وعلياً » وسعداء وم نكان من حاب رسول 
لله » م فكو | الكتاب عحضر متهم . وأخيرم بقصة الفلام » وأقرآم 
الكتابء ف يبق أحد من أهل الدينة إلا حنق على عنان » وقام عاب الذي 
فاقوا عنازطم » وحَعسَ الناس عثان » وأحاطوا به ؛ ومتعوه الماء والاروج 
ومن كان ممه ء وأجلب عليه تمد بنأبى بكر ۾ . 

إنها فة ت ر كما أيد حَفيّة » وتلق فى النار الخامدة وقوداً > تتفخ فيه 
مخبث ودهاء ! 

وقصة الفلام ‏ إن صمت كانت دايلا على براءة عمان » وعلى تلك 
النوايا السبئة » الت ى كانت تدر الشر » وتبيتالسوء . وتفسد مابين الاين ! 

وعمان ‏ فوق, أنه أبعد من أن ينض عدا - يأ عليه دينه أن سح 


دم مسل » وقد آ تر ری الله عنه ‏ أن ياتى الله شهدا ء وأن ينظر إلى قاتليه 


(1) الإمام والسياسة , جزء ٩‏ ص ٣۷:۳۹‏ 


سس کرد 9# سس 


بعينيه » دون أن يسح لحد بالدفاع عنه » وإراقة قطرة “من دماء لأسمين 


من أجل . 
سكيف يطلب إلى ايتأبى السّرح أن يقعل تمد بن أبى بكر وقفلا وفلانا .. 


لم هذا الغلام » الذى دقر ض رکب جمد بن ألى بكر » ويتسكلك بالناس » 
وكأنه يريد أن يقول لهم : إن فى الأمر شيدًا ! وإتى أل سرا خطير!ء علي 
أن تسكشفره » وتمرفوه ! ألا يدل بقملاتهتلكطلى أنه موعز إليه بمافمل » وأنه 
مطلوب منه أن يلعب تلك اللمبة » حت يعرف أمره » ويم الس الذى بين 
يدنه .. فيوقم الناس فى فتنة » تحدث من ورائها ماقد حدث ؟ 

وهذا الأسلوب من الكيد ء والإقاد ؛ والسكر بالأعداء ‏ قد كان مروا 
فى ذللك الحين » على تلك الصورة التى رأيناها هنا »فى قصة هذا النلام . 1 

وكان لمعاوية بن أبى سفيان تدبير هكذا التدبير » للإيقاع بين أعدائه : 

بقول البرة » فىكتاءه السكامل : « وَحُدَّنت أن معاوية كان إذا أناه عن 

بطريق من بطارقة اروم كيد للإسلام » احتال فأهدى إليه » وكاتبة ؛ حتى 
يغرى به مللك الروم ! 

« فكانت رسله ‏ أى رسل معاوية ‏ تأتيه » فتخيره بأن هناك بطريقاً 
يؤذى الرسل ؛ ويطءن علمهم » ويسىء عشرتهم » فقال معاوية : أي ماقى عمل 
الإسلام أحب إليه ؟ 

فقيل له : اللقاف الحمر » وذهن البان ! 


فألطقه بناء حتی عرفت رسل باعټیاده . 


س 8+ س 


شم كتب ( معاوية )كتابا إليه » کانه جواب کتاب منه ! ؛ يقول له 
فيه : إنه ولق يما وعده من تصره ء وخذلانه ملك الروم ! وأمر الرسول 
بأن كرض لاروم » حتى يضعوا يدم على الكتاب 11 
دفلا ذهبت رسل معاوبة فى أوقاتها نم رجمت إليه » قال : مَاحَدَث هفاك؟ 
قالوا : فلان البطريق » رأيقاه مقتولامضاو يا ! فقال : وأنا أبوعبد الرحن!! »° 
فيذا التدبير الذى يقال إن معاوية قد اصطنعه مع البعاريق حين أرسل 
إليه بكتاب كآنه جواب على كتاب مده » وأمر حامل الكتاب بأن تال » 
لالكى يصل الكتاب إلى البطريق » بل لكى يقم فى يد رجال ملك الروم + 
وكأنه 4ا غاب على أمره » وأنه انتكشف منه الس" الذى كان معه ‏ نقول 
إن هذا التدبير هو من هذا التدبير نفسهء الذى اتخذ فى شأن السكلتاب المرسل 
إلى عامل مصر ء مقصوداً به أن بقع ليد عمد بن أب بكر ومن ممه ! 
ولا تقول إن معاوية عو صاحب هذا التدبير . . وإنما الذى كن أن 
نقوله هنا » هو أن الذين دروا هذا الكيد فى أيام عمّان كانوا بطانة لمماوية, 
وأنهم ج الذين أشاروا على معاوية فى شأن البطريق » بأن يسلاك معه هذا 
اللاك الذىعرفوه ۽ وعرفوا 5 ثاره . مع عمان وتمد بن أبى بكر ! 
وقد أفاد معاوية من مثل هذا الكيد فى إفساد مابين عل ۔ کرم الله 
.وجبه ‏ وبين أهل العزم والتجدة من أعابه . 
كان قيس بن سعد الأنصارى » من الأ ركان القويةء التى يستفد إلمها الإمام 
عل » فى دفع الفتن الثائرة عليه . . وقد ولاه عل 3 مصر» » وكان معاوية 


(1) الكامل لمرد حزء ١‏ ص ٠۷‏ . 
( م ۱ -طي ان آي طالب ) 


ل د 


خرص عل أن ستعيل إليه قاس تن سم لهذا اما بعلم من مكااقه فى الأنصار» 
ولمأاشقمات عليه نفسه من عظمة ء قل أن محتسم فى الرجال ١‏ . وقد استنقد 
معاوية فى ذلك حبدذهء ۽ ف يبلغ من قيس شيا بل کان فى كل مرۃ ی 
معاوية» وده روا مرا قاس . 

فكتب كقاباً » نسيه إلى قيس » موجيا إلى مماوية .. يقول له فيه : 

د بے الله الرحهن الرحم .. للأمير معاوية بن آل سفيان .. من قبس بن 
سعد ء سلام عليك .. فإنى أحمد إليم الله الذى لاإله إل هو . . 

و اما سد » فقد کان قعل عيان دنا فى الإسلام عظيا ۽ وقد نا ا نت أنفسى 
ودينى » قل أر أنه يسمنىمظاهرة قوم قتلوا N‏ تا 
2 کک E‏ العصمة لديغيا. .ألا ٠‏ ا آك 
ESL‏ ليك إن شاء e‏ 


ورحمة ة الله ورركاته! ال 9 


وقد فمل هذا الكعاب للدسوس فعله» إذ كان من التدبير أن بقع السكتاببه 
أف عل 3 ليل مناه روج قس عن طاعته ۽ وواه لعاوية 0 ودا استطاع 
معاوية أن يكيد اقوس » وأن يفسد مابينه وبين عل ! 

ومرة أخرى تقول إن الكتاب الذى وقم فى يد تمد بن ألى بكر 
مدسوس على عهان 3 وأن الأساوب الذى اء عليه كان معروقاً لدی معاوية»ه 
ومستشارى معاوية . 


وإذن » قإن الى كب هذا الكتاب ۽ وحمله هذا العيد » ويعث به وراء 


(1) الطبرى جزء : ما ص ۲۲۹ . 


س 0۱ سم 
5 بن ای بكر 3 3 ی سهذًا الكتاب عد ان ألى بكر وهن کان مسا ¢ 
تی لابستقے الأمر الذى كان فى طريق الاستقامة والسلام » وحتى لا نسكن 
تلاك الغتئة التى عمل عيان والصحابة على إسكاتها ! 
وندع أهل مصر »ء وما أجابوا على عمان , . وننظر إلى إصيع أخرى من 
أصا صايع تلاك الفعنة ۽ التى تعمل فى أكثر من ميدان ۽ حت إذا فد تدبير فىناحية؛ 
١‏ سکن الشر 3 وم كمد لار ! 


ثورة الكوفة وثوارها : 


قال البلاخرى : « لما شاع فمل عممان » وسارت به الركبان »كان ول من 
دعا إلى خليه » والبيعة لعل » عرو بن زرارة بن قيس بن عمرو بن عداء 
الخ » وکیل بن زياد بن هيك بن هم التخعى » لم أحد بنى صهبان . . 
تام مرو بن زرارة فقال : 

0 1 بها .. الناس إن عمان ترك المق وهو يعرفه » وقد أغرى بملحاتم , 
يول علهم شرارم !» . 

فی خالد بن عرفطة بن ن أبرهة بن سارن ؛ حليف بی زهرة » 
إلى الوليد » فأخيره بةول عرو بن زرارة ء واجتماع الناس إليد » ف ركب الوليد 
تحوم + فقيل له : أن الأمر أشدّ من ذلك »> والقوم يجتمعون ء فاتق الله » 
ول تسر القدية ! 

ثم كتب الوليد إلى عثان » بماكآن من ابن زرارة » فسكت ب إليه عنان :إن 
ابن زرارة أعرالى جلف ,سيره إلى الشام » فسيّره .. تقال قيس بن سَلَة ‏ من 
كا 


أقسم الله رب الببت مجتهدًا ‏ أرجو الثواب له مسرا وإعلانا 


لا # #1 سدم 


خلس أا وهب وصاية كب فالضلالة عنانَ بنعقاناء9) 

ونترك الكوفة وأعلها موجون وبضطر بون .. فقد اطمآن الذءن أثاروا 
تلك الفتن إلى أنها قد استيةظطت »ولن تنام » حتى تبلغ غايتها | 

المدينة » وسماءة الرسول : 

كانت المديئة کا قلها ‏ لتق الشا كين ء والشاغبين » من الأمصار » 
وكان الصاءة رضوان الله علمهم ٤‏ حط رحال عؤلاء الوافدين » يسمعون 
ما يقولون » ويتعرفون إلى ما بشكون ء و يلق بعضهم بعصا ء فإذا الوجوم » 
والمسرةء واليرة ! 

ويلتق بعضهم بأعطليفة » فاق إليه عا سعم من أنياء الأمصار » وما مجرى 
فما من أحداث »ء وما تعج به د الرسول من ثوار الأمصار الذين تواعدوا 
على الالتقاء فى مدينة الرسول » فى موسم حج هذا العام الذى حمر فيه عبان » 
وم إستطم أن مج بالناس ء وطلب إلى ابن عياس أن يقوم عقامه » وأن 
يقي لاداس حجهم ! 

الثورة والتاثرون : 

تجمع الساخطون على ولاة عثيان » والناقون على تلاك السياسة التى مكلت 
لبتى أميّة من الاستيلاء على الناس »> والاستثثار بالسلطارت » والعمل على 
الاعراف بالللافة إلى نظام أشبه بنظام اللاك ء الذى لا سلطان فيه أغير 
القوة والقهر أ 


ويتحدث المؤرخون عن مواقف كثيرة للصحابة » وقفوها من عمان » 


() انساب الأشراف : الجزء الخامس . 


س ۳ س 


ومن تلك الأحداث التى أقلقهم ظهورها فى الجتمع الإسلائىيء الذیکان.لذلك 
العهد قيا من كل شاثبة » صافياً من كل كدر ء» تظير على صغتدته صغائر 
الذثوب > وهنات الانهرافات » حادّة » صاخية » مفكرة ! 

ولو تأخر الزمن قليلاً بمئل هذه الأحداث التى فزع لها الناس فى خلافة 
عمان والقى أنكروها عليه » وهاج هياجهم ا » اا التفت إلبها أحد» بل 
كانت س فى نظر الناس حينئذ ‏ فى عداد الصالحات الطيبات من الأعمال! 
0 عىئ فإن الصحابة ‏ رضىاشّهعنهم ‏ لم إستطيعوا أن يمزلوا أنفسيم عن هذه 
الأحداث » فشا ركوا فى العمل على إطناء هذه الفتن الانحة » وتسكين تلاك 
النقوس الثائرة » وسلسكوافى هذا مسالا وطرةا . . محتممين » ومشردين . . 
ولسكن الذين كانوا مح ركون الأحداث » ويعسرّفون وجوهها ؛ عرفوا كيف 
يفسدو نكل تدبير »حول بينهم وبين مابريدون .. فسارت الأمور إلى فايتها» 
ووقم مأ كان الئاس يشفقون منه » وشن على الإسلام والساهون مغبته . 

روى الطبرى ف تاريخه .. قال : 

«لمارأى التاس ما صلم عثمان كتب من بالمديئة من أععاب النبى صل الله 
عليه وسل إلى من بالآفاق منهم » وكانوا قد افترقوا فى الثفور : « إنكم إا 
خرجتم أن تجاهدوا فى سبيل الله عرّوجل » تطلبون دين مد . فإن دين مد 
أفسده من خاک » وتركه . . فهلتوا فأقيموا دن تمد صلی الله عليه وسل . . » 

ويقول البلاذرى : 

« لا كانت سنة أدبع وثلاثين كتب بعض أحاب رسول الله إلى عض 
يشا كؤن سيرة عمّان وتغييرته . وتبديله . وما الناس فيه من عله » ويكثرون 
عليه » ويسأل بعضهم بعضا أن يقدموا الدينة إن كانوا يريدون الماد . وم 
يكن أحد من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل يدفم عن عثمان . ولا يفكر 


د ل سد 


ما يقال فيه » إلا زيد بن ابت . وأبا أسيد الساعدى . وكمب بن مالك بن 
أبى كەب من بتى سامة من الأنصار . وحسان بن ثابت”"© 

« فاجتمم الهاجرون » وغيرم إلى عل ؛ فسألوء أن يكلم عنان » وبعظه » 
اتا ۽ مهال له 

« إن القاس ورای ء قدكامونى فی أمرك > وال ما أدرى ما أقول لاك ! 
ما أعردفك شيا مجهله ء ولا أدلك على اس لا تمرفه ء وإتك لتمل ما تمل . 
وما سيتناك إلى شىء فتخبرك عنه » ولقد حت رسول الله صلى الله عليه وسل 
وسمءت ورأيت مثل ما سا ورأينا » وما ان ألى قحافة وان الخطاب بأولى 
بالحق » ولأنت أقرب إلى رسول الله صلىالله عليه وسل رحا ء لأنلك دلت" من 
صهره عام بعالا | . . لل الله فى فاك » فإنك لا تبصر منتى > ولا تمل 
من جهل ! 

« قال عيان : وال أو كنت مكالى ماعدفتك » ولا اتك ء ولاعتيت 
عليك أن وصات رما » وسدوت حل » وآويت ضائعا » ووايت ءن كان 
تمر نوليه ! 

« نشدتكالله .. أل يوك عرٌ المغيرة بن شعية ء وليس هناك ؟ ° 

« قال : نعم 

« قال : فل تلوموننى أن ولیت ابن عامر فى رجه وقرابته ؟ 


« قال عل : سأخيرك .. إن عمر بن الطاب »كان كلا ولى والياً يطأ على 


. وهؤلاء جيعاً من الأنسار‎ )١( 
ج) رف أن الغيرة بن شعة الس بالصسيم وأنه لاخر قه.‎ 
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سس و لد 


يد إن بلنه حرف جلبه » ثم بام به أقمى الناية » وأنت لاتفعل . . 
ضمغت ء ورققت على أقربائك ! 

« قال عمان :م أقرباؤك أبن ! ٠‏ 

« ققال على : أعمرى إن رحمهم منى لقريبة » ولسكن الفضل فى غيرم . 

« قال : 3 يول عر معاوية ؟ 

« فقال على : إن معاوية كان أشد خوفاً وطاعة لمر من را 
وهو الان يبتر الأمور دونك ء ويقطعها بغير عللك » ويقول للناس : هذا 
أمر عثمان » ويبلنك › فلا تفيد !! 

ثم خرج ‏ عل ب وخرج عشمان بعدء » قصمد انير كمد الله » وأئتى 
عليه » لم قال : 

« أما يعدء فإن لكل شىء آفة » ولكل نة عاعة » وإن آفة هذا 
الدين » وعاهة هذه الل ۽ قوم عيتابون ۽ طمانون » رونم ما حون > 
وسكون اک ا عون ء مثل النعام تون اول اذى © حي مواردم 
الهم البميد .. أمَا والله معشر الهاجرين والأنصارء لقد عبنم عل أشياء » 
ونقمتم أموراً » قد أقررتم لابن الطاب مثلها » ولسكنه و وق وم 
محترىء أحد علا بصره منه » ولا يشير بطرفه إليه . . أمَا والله لأنا أ كش من 
ابن الطاب عدداً » وأقرب ناصراً » وأجدر !! ثم قال : أتفقدون من حقوقم 
شيا ؟ فالى لا أفمل فى الفضل ما أريد ؟ فل كنت إمانا إذن ٩‏ © 


(؟) الصاح : عظمة الأذن » وهو كناءة عن أنه يشع خده على الأرض ؛ أى 
عذله وينه إن احرف 

() ا : غلام حمر 

(e)‏ أنساب الأشر اف : جزء ۲ صن ب والإمافة والسياسة جزء : ١ض‏ بم 


مس ا واب 


لقد عرض الخليقة نفسه لاناس » وواجههم با عنده » لا يتسكرون عليه ۽ 
وأرام أنه لم يأت متكراً » وأن ما عابوه عليه ل يكن ليعاب على عر لوقمله »> 
وأنهم إنما فعاو ذللك لأنهم استلانوه وطمعوا فى لينه وحيائه » واسكنه وقد 
صار الأمر به ومهم إلى هذا المصير ء فإنه سيلقام بالشدة والعنف ء وإنه لقادر 
على أن يشتد ريمتف ! 

ولسكن عتان - رضى الله عنه ‏ لابستطيم أن يمخرج عن طبيمته من الاين 
والسماحة .. فهو على ماطيعه الله » وعلى ماعرقه الناس .. سمح سهل » رقيق .. 
إن اشتد فى حال » غلبته طبيعته » فياسرء وسمح فى أغلب الأحيان ! 

إن العاصفة تنطلق فىموجات محتونة متدافعة » وعمان ‏ رضى الله عنه 
يلقاها بنفس عادئة » ويحاول أن يدفعها بيد ليئة . . وهات ! 

روى ابن سعد فى طبقانه : أن اللصر بين الذين حصروا عثان كانوا ستيانة » 

على رأسهم عبد الرحمن بن عديس البلوى » وكنائة بن بشر بنعتاب الكتدى 
وعرو بن الحمق اللزاعى.. والذينقدموا م نالكوف ةكانوا مثتين : على رأسهم. 
الأشتر النخبى .. والذين جاءوا من البصمرة كانوا مثة ؛ وعلى رأسهم حكي بن 
جبلة العيدى . 

م يقول بن سعد فى وصف هؤلاء الثائرين : 

«كانوايداً واحدة فى الشر . وكان حثالة من الناس قد ضَووًا إلميم » قد 
مر جت”'“عبودم وآعاناتهم !! 

« وكان أسماب النبى صل الله عليه وسلم » الذين خذلوه » كرهوا هذه 
الفتنة » وظنوا أن الأمر لايبلغ قدله » قندموا على ماصنموا فى أمره . 


. ق الأصل مزجت » وهر تصحيف » ومرجت عمق طعفت » ووهلت‎ )١( 


سد ايؤيا © عبت 


« ولسمرى ء لوقاموا » أو قام بعضهم » ثا فى وجوههم التراب » 
لانصرفوا غاسرین !1 ۾( 

و وصف دقيق المشاعر التى كانت متليسة بالناس فى هذه الفتبة . . 
ا للفتبة » وذهول عن الأحداث الت سندجم عنها !! فلها وقعت الواقعة » 
م يكن من الممكن مر اجمة للوقف » وتصحيح أوضاعه . 

وحذث البلاذری » فقال : 

« التق أهل الأمصار الثلاثة : التكوفة » والبصرة» ومصر » فى السجد 
ارام ؛ قبل مقتل عمان بعام » وكان رئيس أهل الكوفة كمب بن عيدة 
ادى » ورئيس أهل البصرة الثنى” بن الغخرمة العبدى » ورئيس أهل مصر 
كنانة بن بشرین عتاب التجيبى .. فتذا كروا سيرة عثان » وتبديله» وتركه 
الوفاء بما أعطى من تفه » وعاهد الله عليه > وقالوا : لايسمنا الرضا بهذا » 
فاجتمع رأيهم على أن ل 
رسول من شهدمكة ‏ من أل الللاف على عثان » إلى مَنكان على رأبهم 
أهل بلدهء وأن نوافوا عثان فى العام المقيل فى داره + قيستمتبوه 20 
وإلا رأا رأمهم فيه .. قفعلرا ذلك !! ° 

وق الموعد الذى تواعدوه » تح ركت ركبان الأمصار الثلاثة . 

قلا خرج المصريون خرج عبد امن بن ديس الياوى فى خسمائة » 
وخرج معهم مد بن أبى بكر » وبق جمد بن حذيفة » وأظهروا أنهم بزيدون 
العمرة » وكآن ذلك فى شهر رجب . 

وخرج عبد الله بن أنى السرح إلى عمان فى 1 ثار القوم » وکان قد کب 


. الطبقات : ۳ | ممم‎ )١( 
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د اانا سسا 


إلى عثان بسةأذن فى اروج تأذن له » مان ان أى السرح حتى إذا كان 
بأيلة به أن للم بين قد حصروا عثان ؛ فأ اذا جوع ا e‏ أن تمد 
ان حذيفة قد استولى على الإمرة فا > تأقام ن لق سن عات 
رفي أله عله . 

قول الطبرى : وكأن أعل مص الذين ساروا إلى عمان ستائة رجحل » 
على أربعة ألوية » ها رءوس أربعة »مم كل رجل لواء . وکار e‏ 
جميما إلى مرو ن دبل بن ورقاء المزاعى ؛ ركان من أعاب النى ‏ صلى الله 
عليه وسل وا عبد الرحمن بن عديس التحبى .. 

« ذلماكان القوم بأطراة ف للديتة سوا إلى عيان يكتاب .. جاء فيه : 

« أما بعد » فاعل أن الله لا بغر ما بقوم حت قروا ما بأنقسهم - . لله 
ال لم الل .. فإنك على دنيا ء فاستتم” معها آلخرة واعلم آنا نَل غضب» 
وف الله رضي ء وإئنا أن نضم سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك لوبة 
مص حةء أو ضلالة علحة مبلحة ° إ 

فيدم مقالتنا لك ء وقضهنا إليك ؛ والله نه عدر نا منك والسلام 4. 

لقد صار أمر الللافة واطليفة إلى لاء القوم الذى أجابوا على المدينةء 

وأخاطوا بها » ويأهلها ء وفيهم حماية رسول الله على الله عليه وسل » 

وال ينه . 

ولم يكن فى للدينة جيش لجايتها ء وحاية اطليفة .. إذ لم يكن من م 
الاين بومئذ أن يتت بعفهم بأس بعض » ولا كان من تدبير الخلاقة أن 
تعد قو لخايتها من التطاولين علا » فذلك أمر لم يكن فى حسيان أحد 
أو تقديرءء وماوقع فى تفوس الاين بومذاك أن يكون جهادهم فى سبيل غير 
سبيل لله » وأن تسل سيوفهم فى وجه غير وجوه السكافرين والملحدين . 


(1) علسة : أى وانة مكشوفة » مباحة : أى واضحة صر بمحة . 


سسا د 


هذا ققد وقعت الدينة وأهلها فى قبضة أوائك الذين دفءت مهم الأمصار 
إلى مدايئة الرسول 0 عا کون اطليقة الهم 1 ويفررون میرد بأبدمهم !1 

قال البلاذرى 3 

« وأتى المغيرة بن 0000 عمان » فقال له : دعنى آلى القوم -أى 
الذين أجابوا من مصر ‏ قأنظر ماذا بريدون ؟ فضى حوم » فلا دنا منهم 
صاحوا به 

يإأعور .. وراءك ! يافاجر؛.. وراءك ! يافاسق .. وراءك ! ! 


1 


فرجم ! 
5 5 ته 1 
ودعا عثمان عرو بن العاص ؛ فقالله : الت القوم » فادعهم إلى كتاب الله 
والعتى مماساءم ! 
ذانا ونا متهم سل : فقالوا . لا 1 الله عليك ..! ارجم يأعدوّ الله ! ارجم 
يا ابن التابغة » فلست عقدنا بأمين ولا مأمون ! 
فقال له ابن عمر : لبس لهم إلا عل بن أبى طالب . 
فبعث عبان إلى عل . . فلما أتائ قال له : 
ياأبا الحسن : انت القوم فادعم إلى كتاب الله » وسنة نيه . 
قال : نعم » إن أعطيتنى عبد الله وميثاقه على أنك تفى لهم ما أمعنه عنك! 
قال : نعم 5 

)١(‏ كان الغيرة بن شعبة من دهاة العرب » وكان يطمع بدهائه هذا أن يكون 
والاً على مصر من الأمصار » كعمرو نالعا ص وغيره » وقد ولاء تمر البصرة وعزله 
عنها حين شهدوا عليه بالزنا ١‏ وقد كان فمن اعتزل القتنة بعد الببعة اعلى » انتظاراً 
ما انی يه الأنام 1 , 


سد لج سد 


فأخذ عليه على عمد الله وميثاقة » على أوكد ما يكون وأغاظه » وخرج 
إلى القوم . ققالوا : وراءك 1 . 

قال : لاء بل أماى . . تمطون كتاب الله . وتهتبون من كل ماسخطت . 

فعرض عايهم ما بذل . 

فقالوا: أتضمن ذلك عنه؟ 

قال : نعم - 

قالوا : رضينا . وأقبل أشراهم ووجوههم مم على" » <تى دخلوا على 
عمان وعاتبوه فأعتمهم م نكل شىء ! 

فقالوا | کت بهذا كتايا. 

فکةب : 

2 بسم الله الرحمن الرحے : هذا كتاب من عبدالله » عثان » أمير لاؤمنین » 
من قم عليه من الؤمنين والسدين » أن لك أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة 
لق يمعلى اروم » ويون الخائف» ورد الب“ » ولا مدر فى البموث 
ونوقر النىء .. وعلى ابن أبى طالب تعين للمؤمنين والمسامين »على عجان » بالوفاء 
مافى الكتاب ! 

وشهد على الكتاب : الزبير بن العوام » وطاحة بن عبيد الله »> وسعد 
ابن مالاك بن أبى وقاص » وعبد الله بن عر » وزيد بن ثابت . وسهل 
ابن <فيفء وأبوأ بوب خالد بن زيد » وهب فى ذى القعدة سنةخس وثلاثين 

.. وأخذ كل قوم كتابا» فانصرفوا "° » . 

ونأل : ه لكان عثان رضى الله عنه يعمل بغیر مافى كتاب الله وما فى 


() أنساب الأشراف : جزء موص 91١‏ 


س اكه 


سية رسوله ؟ حتى دد لاقوم عبد بذلك » يستأنف به ما القطم من سيرخ 
الخليقتين السابقين ؟ 

إننا ن - فى هذا الكتاب » وما ثرا . إلا إحدى الوثالق الزورة 3 الى 
أريد بها إقامة الأدلة على ار اف عثان وإدانته 1 

نم يمضى البلاذرى فيذ کر ما كان فى هذا الجلس . . يقول : 

« ثم قال عل بن أبى طالب لمان : اخرج سكل كلاما يسمه الناس 
مغك » ويشهدون عليه » ويشهد الله على مافى قايك من النزوع والإناية . فإن 
البلاد قد مخضت عايك . فلا آمن ركبا آخرين . يقدمون من الكوفة . 
فقول : ياعلى اركب إلمهم + ولا أقدر أن أركب الهم ؛ ولا أسمع عذرا . 
ويقدم ركب الخرون من المد د ٠‏ قتقول : باعل : اركب إلمهم » فإن ل أقمل 
رأیتتی قطءت رمك » واستخفنت محقك ! 

«تفرج عمان . تقطب الحطبة التى لزع فبها . وأعطىمن نفسه التوبة . قال : 

«أما يمد .. أبها الئاس . فوا ما عاب من عاب متم شيا أجيله. 
وماحدت شي إلا وأنا أعر فدهو لكت عند نقسىء وگ بت وضزعنى رشدى! 
وقد مەت رسول الله صل لله عليه وسل يقول : من زل فليتب »ومن أخطاً 
فليتب ولا يتادى ق املك ٤‏ إن تمادى فى الور کان أبعد من الطريق . 

« فإذا نزات فليأتتى أشرافم فلیرونی رأيهم . فوالله لئن ردّنى ال 
عيداً لاسر“ بسنة العبد » ولأذان ذل المبد » ولا كونن كالمرقوق ٠‏ إن ملك 
صير » وإن عُتق شسكر » وما عن الله مذهب إلا إايه .. 6 

قال : فرق له القوم :ومئذ » ویک من بى منهم » وقام إليه سعد بن ريد 


سس N‏ اسم 

قال بلأمير الؤمنين » ليس واصل للك من ليس معلك .. الله الله فى نفسك 
فاعم على ماقلت . 

فلا زل عثان م ونذ فی ارلا روان 6 :وميد او قرا "ن بنى أمية» 
م يكو نوا شهدوا اللطبة » فلا جاس ء قال مروان : يأمير الؤمنين . أتكام 
آم أصمت ؟ 

ققالت نائلة بنت الفرافصة » اصسرأة عنان : لا بلى معت ء فإنهم والله 
قاتلوه 3 وم ووه . . إنه قال مقالة > لا يفيغى ان 2 عا . . فأقيل علا 
مروان قال : ما أنت وذاك ! فواله لقد مات أنوك وما بحسن هوضاً !! 
ات 3 دجيل نتروا چیک عر مق أن وراب كلقن 
عليه » وإن أباك لا يستطيم أن يدقع عنه » أما واه لولا أنه عر 20 , وأنه ناله 
عه لأخيرتك عده مالن 1 كذب عليه ..! 

فأعرض عنها مروان » ثم قال : يا أمير اأؤمنين ب اکم آم أسمت ؟ 
قال : بل تكلم ! فقال مروان : 

« بأبى أنت وأ » والله نوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت تنم 

منيع » فتكت أول من ری بها وأعان علا 3 وكيك قلت ماقلت حين 
ا الین » وخلف السيل الى » وين أغطى اغلطة الذليلة اليل > 
واه لإقامة على خطيئة نستمقر الله منها ؛ أجمل من توبة لوف عليها ! وإنك 
إن حَمَقْتَ تقربت بالتوبة » ولم تقرر باللمطيثة » وقد اجمم عليك مثل الجبال 

قال عهان : فاخرج إلبهم فكلمهم » فإنى أستحي أن | كلمهم ! 

فخرج مروان إلى الهساب » والناس يركب بعضهم بعضاً » فقال : 
« ماشأنم ؟ قد جئتم لنهب ؟ شاهت الوجوه !کل إنسان آخذ بأذن صاحيه.. 

() أى عوع عمّان . 


م 


تر الريدون أن تنزعوا مکنا من أيدينا ؟ اخرجوا عا ! أما وال لن 
رقمو نا رسن عليسك منا أمر لايسرع ء ولا تحمدواغب رابک ارجعوا إلى 
منازلك فإنا والله مانن مغاوبون على مافى أيدينا 1 

قال : فرجم الداس » وخرج بمضهم حتى ألى علا > فأخيره الخير ء اء 
عل مفضيا حتى دخل على عبان » ققال : 

«أما رضيت من مروان » ولا رضى منك إلا بتحرّفك عن دينك ۽ وعن 
عفلك ؛ مثل حل الظعينة » باد حيث يسار به » واه مامروان بذى رأى فی 
ديه » ولانفسهء وأ الله إلى لأراء سيوردك ثم لايُصدرك » وما أنا بعائد 
بعد مقاتى هذا لمماتبتك .. أذهب شرفك» وغليك على أمرك | »60 

والتلنيق ظاهر فى هذا الخبر فى[ کر من موضع مته .. فاکان عهمان 
ليذل تاناس إلى هذا الد الذى يكاد بكون رياء وملقا ! وماكان ليشهد على 
نفسه بما شهد عليها به ء وأنه أتى ماأتى عن عل وتثبت ء لاعن غل 
وسوء تقدير ! 

نم كيف لروان أن يل قئورة عارمة » بهذا التحدّى » ومهذا الصدّ المنيف 
وااز جر الزاجرء لم لايفتتك الئاس به ء ولا وردونه موارد اأردى ؟ 

إن هذا اتخبر إن يکن عن واقع وقع » فإنه قد حرف فيه الكل عن 
مواضمه » ليأخذ وجا آخر ء أريد به التشنيع على الطليفة » وإلقاء تبعة 
الأحدا ت كلها على عاتقه ! 

وهذا الخير بروبه شيخ لأؤرخين الطبرى » فيتلقاه الناس منه » بالقبول » 


والقسليم » ويعذونه وثيقة محررة ؛ من وثالق هذه القضية 1 


. أنساب الأشراف جزء ه‎ )١( 


سخ ## عم 


أخرج الطبرى بندء إلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » يذاكر 
مروان بن الحم .. قال : 

« قب الله مروان .. خرج عثان إلى الناس ء قأعطام الرضا ء و بكى على 
القبر » وب الناس ء حتى نظرت إلى ية عمان محصلة من الدموع » وهو 
يقول : اللهم إنى أتوب إليك » الهم إبى أتوب إليك » اللهم إن أتوب إليك 
والله لن ردّنى المق إلى أن | کون عبدا قتا لأرضين به .. إذا دخلت منزلى 
فادخلوا عل .. فو الله لا أحتحب نک ولأعطيتكر > ولأزيد تم على الرضاء 
١ 3 1 aE,‏ 

« قال :فلا دخل أمر الباب خفعح » ودخل بيقه ۽ ودخل عليه مروان » 
فل بزل تله فى الذروة والغارب » حتى فقله عن رأبه » وأزاله عا كان بريد ؛ 
فلقد مككث عثئان ثلاثة أيام ماخر ج » استحياء من الناس ! 

« وخرج مروان إلى الناس ققال : شاهت الوجوه إلا من أريد + ارجوا 
إلى منازلك » فإن يكن لأمير انين إليك حاجة بأحد منک رسل إليه» 
وإلاقر فى بيته . 

«قال عبد الرحمن : شت إلى عل ء فأجده بين القبر والمتير ۽ عنده مار بن 
پاسر » ومد بن أبى بکر » وها يقولان : صنم مروان بالناس » وصنم ! 

قال : فأقبل عل“ عل فقال : أحضرت خطبة عثان ؟ قلت : نعم ؟ قال : 
خضرت مقالة مروان لاناس ؟ قلت : نعم ! 

«قال على : عيادَ الله يا اللسدين . . إفى إن قمدت فى بیتی قال لی تر كتنى 
وقرابتى رحق ؟ وإف إن تكلمت فجاء مابريد » يلمب به مروان » فصار سيقة 
له » يسوقه حيث شاءء بع د كبر السن » وسحبة رسول الله صلى الله عليه وسل ! 


()أى عثان . 


س جل س 


«قال عبد الرحمن بن الأسو د ؟ فل يزل”'“حتى جاء رسول عمان .. اثتنى ! 
خقال عل بصوت مرتفم عال مغضب : قل له »> ماأنا بداخل عليك 
ولاعائدا © 1 

ولاندرى كيت ينسم عثمان لنداس على أ أيه ع عنه مروان وذويه » ثم 
لا بهذا اققمم» أو تقف فى وجبه أبة قوة تتنيه عن الوفاء بهذا القع المظيم؟ 
8 أن عيان رضى لله عنه قد كبرت سنه » وضعفت قواه » فتد كان 
رضوانالله عليه - بِوْ مئذ قد شارف الْمّانين ن ٠ ٠‏ ولكن ذلك إن جعل عهان 
از عن أ ی ٠‏ وبتفل عن آی شی.» فن بق او يقل عن سے ملا مه 
ذ کر الله فيه » وأشہد الله والناس عليه ! 
عل بن أبى طالب ء وهذه الأحداث 
كان علي بن أبى طالب جبهة بارزة فى هذه الأحداث » وقد رأبدا كيف 
أنه كان يغدو ويروح بين الثوار وبين عثمان . . بريد أن لمعم جميماً على 
كلمة سواء » وأن يقطم مابين الثاثرين وبين الخليقة من شقاق وخصام ! 
وإذا كان لنا أن نشك فى الأخبار التي روت هذه الأحداث ء فإضا 
لانسقطها جملة » وإلالما بق فى يدنا شىء ننظر فيه , وتمكل عليه . 
وإعا موقفنا من هذه الروايات هو المذر والحيطة » من الأخذ يكل ماجاء 
كمها .. وحسيتا أن أستشفا منها يعض اللامح اتی نشير إلى حط سير الأحداث» 
وتدل على اتجاهها إلى حيث اتتبت عفتل اللليفة ۽ وذلك هو الحدّث الحقق 
الذى لاشك فيه بين تلك الأحداث كلما ! 


)0( أى لم يترك مكانه , 


(؟) الطرى : جزء وص ۲ ۰ 
9م١٠‏ عى بن أبى طالب ) 


۴۹ س 

هله واحدة ! 

وأخرى . . فى أن بنی أمة »کانوا ينظرون إلى على وإلى بنى هاشم خلال 
تلاك الأحداث » نظر شك وارتياب » بل واتهام ! 

ولا شك أنهم آلقوا إلى عثمان ۽ رغى الله عنه + بض ماق صدورم 
من عل » وصوروا له الأمورعلى غير ماهی عليه ء فاختلط عليه الرأى فى عل .. 
وکنیه وبيمده » ويسمم له ويصف عله + ويستتصحه وينييه ! 

وع کرم الله وجبه ‏ فى حيرة من أمره مم الليفة .. لايدرى أيقيل 
أم يدير ؟ وأبدفم آم يمك ؟ إنه لايل من اللوم على أى حال يككون » 
ولايتحو من الاتهام فى أى موقف يقنه ! 

أخرج الطبرئ بسنده إلى عكرمة مولى أبن عياس »۽ E‏ قال : 

« قد کان عل والله له -أى لعهان ب صا حب صداق » حتى أؤغر نفس 
عل .عليه . . جمل مروان » وسعيد » وذووة محملونه على على ؛ فيتحمل 4 
ويقولون : لوشاء ما كلمك أحد ! » وذلك أن علي كان يكأمه » ويتصحه » 
وي 0 ستقبلك 4 
وآنت ت إمامه وسا ©١‏ وان عه > وان عه ؟ فا ظنك ما غاب عك 
ا 

ونحدث الطبرى فى موضم آخر فيقول : إن عيان صمد بوم العة انبر »> 
خمد الله وأثنى عليه » فقام رجل فقال : أقم كعاب الله ء فقال عان : ١‏ جاس 
خلس » مسحي ا رولا وكسيا gE‏ ۽ قتحائو"! باتلصباء ء حتى عا "ری 
السماء » وسقط عن انير » و مل » فأدخل داره مفشياً عليه ؛ ترج رجل من 

()) تسالف الرجلان “زوج كل منهما أخت زوجة الآخر . 

(؟) الطبرى جزء ۽ ص ۱۳۹ , 


اف 0 


حجاب عممان » وممه مصحف فى يده وهو ينادى : « إن الذين فرقوا دنهم 
وكانوا شين لست منهم فى شىء » إنما أمرم إلى الله » . 

ودخل عل بن أبى طالب على عثمان وهو مفشى” عليه » وبنوأمية حول 
تال : مالك ياأمير المؤمنين ؟ فأفبلت بنوأمية عنطق واحد ققالوا : باعل » 
أهاكتنا ؛ وصنعت هذا الصنيع بأمير الؤمنين ! ! أما والله لمن بِلْفت الذى 
تريد » رن عليك الدنيا » فقام على منض ٩0»‏ 

وأخرج الطبرى فى حديث آخر » قال : كةب أهل مصر بالدينة إلى 
عثمان ؛ يدعونه إلى التوبة » وبحسحّون له » ويقسمون بال لاعسکون عنه أيدأء 
أو يعطمهم مايازمهم من حق الله فلا خاف القتل شاور نصحاءء وأهل ببته » 
فقال لم : قد صتم القوم مارآ يتم فا ارج ج ؟ فأشاروا عليه أن يرسل إلى عل 
إن أبى طالب ء قيطلب إليه ٍِ ردم عنه > ويعطيهم مايرضيهم » ليطاوطم 
حتى :| تيه أمداده ! 

«فقال : إن القوم ان يقباوا التمليل » وم عمل عبداً » وقد كان منى فى 
قدمتهم الأولى ماکان » شتی أعطهم ذلك باون الوفاء به !! 0 

وتال مروان بن الک : آمب للؤمتين .. مقاريتهم حتى تقوىءا مثلمن 
مکار تهم على القرب » فأعطهم ماسألوك وطاولهم ماطاولوك » فإنما هم برا 
عليك فلا عيد مم 1 

قأرسل إلى عل » قدعاء » فلا جاءه قال : 

«يا أيا حسن » إنه قد کان من الناس ماقد رأيت » وکان منى ماقد علمت » 
ولست آمنهم على قتى» فارددم عت » فان للم الله ع وجل أن أعتتتهم "© من كل 

(1) الطبرى جزء ۽ ص 39# . 

(؟) أعتبه : أرضاء » وأزال ماعتب عله منه . 


سد يي عم 

ما يكرهون ء وأن أعطيّهم من نقفسى ومن غميرى ء وإن کان فى ذلك 
سفك دی !! ! 

«فقال له على : الناس إلى عدلك أحوج متهم إلى قتلك . . وإف لأرى 
القوم لارضؤن إلا بارضا » وقدكدت أعطيتهم فى قدمتهم الأولى عبدا من 
لله لرن عن جميع ما نتسوا ء فردد”سهم عنلك» تم لم تف لم بثىء من ذلك | 
فلا تغرف هذه المرة من شىء فإلى معطبهم عليك الق . 

«قال : نم » فأعطهم » قو الله لأفين لهم . 
«قخرج عل إلى الناس فقال : أيها الاس . . إن إها طلبتم الحق » ققد 
أعطيتموه .» إن عثان زع أنه منصفكم من Au‏ » ومن غیره 3 وراجع عن 
جيم مانسكرهون » فاقبلوا منه » ووک وا عليه ! 

«قال الناس : قد قبلها » فاستوةق منه لنا » فإنا والله لاترضى بقول 
دون قعل ! 

فقال ل عل : ذلك لسك .. ثم دخل عليه فأخبره اتير . 

«فقال عثمان : اضرب بینی وبينب أجلا ء يكون لی فيه مهلة ء فإ لا أقدر 
على رد مابكر هون فى بوم واحد. 

قال عل“ : ماحضر بالدينة فلا أجل فيه » وما غاب أجل وصول مرك . 

قال : نم » أجلنى فى ما بالدينة ثلاثة أيام . 

قال على : نعم 1 

«فخرج إلى الناس » فأخبرم بذلك » وكتب بينهم وبينعثمان كتابا » أجل 
فيه لاتا » على أن برد كل مظلة » ويعزل كل عامل كرهوءء م أخذ عليه فی 
السكتاب أعظ ما أخذ الله على أحد من خاقه ؛ من عبد وميثاق » وأشهد عليه 


سس ۹ س 


ا من وجوة الاجر بن والأنصار 3 فكنا السدون عله ¿ ورحموا 3 

إلى أن بى هم ما أعطام من نفسه ! 
«فحمل يتأهب للقتال ¢ اتەك بلسلا 3 وان قد اذ جندا (le‏ من 

رقي اتلمس 1 

فلا مضت الأيام الثلاثة » وهوعلى حاله لم يغير شيا ما كرهوه » ولم يمزل 
عامل 8 ار به الناس وخرچ مرو i‏ حرم الأنصارى ”ی ای العريين وم 

1 وم 3 

دی شب ٤‏ فاخبرم ایر وسار م حتىقدموا اللدبئة 55 فارسلوآ إل عثمان ' 
دن قول له : 

1 تفارقك على أنك تائب من أحداثك , وراجم عا كرهنا منك ؟ 
وأعطيتنا على ذللك عبد الله وميثاقه ؟ 

قال بلى » أنا على ذلك ! 

قالوا : فا هذا السكتاب الذى وجدنا مع رسولك » وكتب به إلى 
عام ٩‏ 

قال : ما فعلت ء ولا لى عل ا تقولون ! 

قالوا : بريدك على ملاك » وكتاب كاتبك عليه اتيك ! 

1 اللا *» 4 

قال : أما ا لجل فسروق » وقد يشبه انط الط » وأما الام فقد 
أنتقش عليه ! 

قالوا : فإنا لانسجل عليك » وإن كنا قد اهناك . . اعزل عنا عمالاك 
الفساق » واستعمل علينا من لايتهم على دمائنا وأموالتا » واردد عاينا مظالنا ! 


)١(‏ هذاكتاب آخر غير الكتاب الذى يقال إنه بعث به على أثر توليته شم 
ابن أى بكر على مصر . وف هذا الكتاب أمر من الخليفة عبان إلى عامله عصر أن 
يضرب رقاب عدة من رؤساء المصربين . 


n fre سس‎ 


قال : ما أرانى إذن فی شیء ! إن كنت اسعءمل من هويم » وأعزل 
من كرهتم .. الأمر إذن لک ! 1 ؟ 

قالوا ؛ والله لتغعان » أو تلك ء أو لتعَانَ ء فانظر لنفسك أودع . . 
فأبى علييم » وقال : أ کن لأخلم سربالا سر بلنى الله . 2 

لقد أدارت الأحداث رءوس الناس » فلا يدرى أحد ماذا يأخذ أو بدع 
فى هذه العاصفة الموجاء ! وإذا ساغ لأحد أن يععلى هذه الأحداث ظيره »> 
ويصي> عنها أؤنه » ويمسك فيا يده ولسانه » فلن يسو ذلك الأعحاب رسول 
الله » الذين أقاموا هذا ادن > وآثروء على أنفسهم وأهليهم » بالبذل والقداء . 

وعلى” كرم الله وجبه هو مركز الدائرة » وقطب الرّحى فى هذا الموفف 
التأزم » ترتفم إليه العيون من كل صوب » وتدور حوله الأحاديث فى 
كل مدار ۔ 

فإذا نحرك ء قالو! : لم حرك ؟ وإلى أين بريد ؟ 

وإذا سكن » قالوا : لم سكن ؟ وماذا وراء سكونه ؟ 

وإذا التق يعثمان اتهمه الثائرون 1 

وإذا حدث إلى الثائرين انيه أشسياع عثمان » وأقفدوا مابيته 
وبين عهان ! 

لقد كان عثيان محصوراً » يضيق عليه الثائرون الذائرة نوما بعد بوم »> 
وكان عل فى <صار أشد من حصار عثمان » بداد مع الأيام إحكاما وضيئا !! 
مذ له لسانه إن سكل » وتتخاذل تدماء » إن أراد أن يتقدم أو يتأخر . 

وإذا كان كل صالى قد حمل نصيباً من هذا الحم الثقيل ء فإن تصيب 


(9) الطبرى جزء هص ۱۹۲ 


س ۳ سم 


الإمام عل كان فى تلك الحدة أ كبر نصيب وأفدحه . . وكذيك کان بنو هاشم 
هيما ! بل إن الأمر تجاوزم إلى عن كان مضانا إلنهم + ومعدودا متهم ٠»‏ کمار 
ان باسر » الذى أو ذى فى تلك النة أذى شديدا » ثم مازالت الأحداث تدفم 
به » حتى قتل شهيداً فى معركة صفین [ 

يحدث ان قتيبة .. فيقول : 

« ذكروا أنه اجتمع ناس من أسماب الى » صل الله عليه وسل » فكتيوا 
كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سئة صاحبيه » وما كان من هته 
فس إفريقية لروان » وفيه-ق الله ورسوله » وذوى القر بی ‌والیتای وللساكين. 
وما كان من تطاوله فى البنيان » حتى عدوا سبع دور بناها فى للديدة » دارا 
لنائلة ( زوجه ) ودار امائشة ( ابنته ) وغيرها م نأغله وبناته » وبنيان مروان 
القصور بذى سسب » وعمارة الأموال ها » من الس الواجب لله وأرسوله » 
وماكان من إفشائه العمل والولايات فى أهله وبنى عه » من بنى أمية » وهم 
أحداث وأغليمة لاحمبة ؛ لم من الرسول ولا مخرية لهم بالأمور »وما کان من 
الوليد بن عقبة بالكوفة » إذ صل بهم الصبح وهو أمير عليهاء سكران . 
أربع ركمات» ثم قال للم : إن شتتم أن أزيدم صلاة زدتكم ! ! وتعطيله إقامة 
الخد عليه . . وتأخيره ذلك عنه » وتركه المباجرين والأنصارء لا يستعملهم 
على شىءء ولايستشيرم » واستفنى راه عن رأهم . . وماکان من ای 
الذى ّى حول المدينة . 

قال : م م تعاهد القوم ليدفمن الكتاب فى يد عثان » وكان من حضر 
الكتاب عمار بن باسرء والقداد بن الأسود 29 وكانوا عشرة » فاا 
خرجوا بالكتاب ايدفموه إلى ثارت ؛ والکتاب فى يد عار » جبلوا 
يقسلاون عن عار » حتى يق وحده » فى حتى جاء دارأءمان » فاستأذن عليه 


(1) وف رواية البلاذرى أن طلحة والربير كنا بين من شمدوا هذا الكتاب 8 


له 
فأذن فى يوم شات > فدخل عليه » وعنده مروان بن الک » وأهله من 
بنى أمية » فدفم إليه الكتاب فقرأء » فال له : 

أنت كتيت هذا الكتاب ؟ 

قال : نسم | 

قال : ومن كان معلك ؟ 

قال :كان معى تفر تفرقوا قرَقا منك ! 

قال : من مم ؟ 

قال :لا أخيرك بهم 

قال : فل :| E‏ من بينهم ؟ 

فقال مروان : ياأمير الؤمنين : « إن هذا المبد الأسود ( يعنى عارا 4 
قد جرا عليكالناس » وإنك إن قتلئه » کلت به من وراءء ! 

قال عمان : اشرنوء !! 

فضر بوه » وضر به عمان معهم .. حت فتقوا يطنه فی عليه » روھ 
حتی طرحوه على باب الدار !! 

فأمرت به أم سامة زوج الب صلى الله عليه وسل » فأدخل متزها 4 

وف رواية البلاذرى » أن عبان حين قرأ الكتاب : قال لمار : 

أعل تقدم من ينهم ؟ 

قال عمار : إتى أتصحيم لك . 


(9) الإمامة والساسة جزء ١‏ صاعم 


ft —‏ — 
فقالى : 0 ياأبن سمية ! 
فقال :اوا لله اسن ية » وابن ياسر ! 
قأمر غلمانه » هدوا بيديه ورجایه ‏ ثم ضربه عمّان برجليه وها فى انين 
على مذاكيره » فأصابه الفتق »› e‏ علي“ »۾ 
ولاس هذا أول موقف هغه عار ٣رن‏ تلك الأحداث ؛ و»عن 
مراجعة الحليفة » فها رى مراجعته منها . 
فن ذلك » أنه حين بلغ قان موت ألى ذرّ بالربذة » قال : رجه الله » 
فقال عمار : نعم فرحمه الله من كل أنفسنا ! ! قنهره عثان وشتمه » وأمر به 
فدقع فی قفا » وقال الق“ كانه .. فلا تبيأ انخروج » جاءت بدو عزوم 
إلى عل : فسألوه أن يكلم عثان فيه . 
فقال له على" : 
با عفان : اتق الله » فإنك سيرت رجلا صالخا من السافين فبلك فى 
0 ثم أنت الآن تريد أن تنفى نظيره ! ! 
وجرى بينهما كلام » حتى قال عهان : أنت أحق بالننى منه ! ! 
قال على : رم ذلك إن شت ! 


واجتمم المهاجرون فقالوا :كلا كلك ك رجل سيره » ونفيته ؟ فإن هذا 
شىء لايسوغ ! فكفعن عار اك 


(1) الأنساب جزءهء صوع 
(؟) يريد أن نی حيث نی أبو ذر بالريذة . 
0( الأنساب . جزء وص ٤ه‏ 


وكان فى بست الال بالدينة سمط فيه حلى وجوهر » فأخذ منه عثان 
ما حل به بض أله » فأظهر الناس الطمن عليه فى ذلك » فسكلموه يكلام 
شال بد 03 حي أغضبوه چ تقطب قال : 

« لتأخدَن من هذا التىء» وإن رَعْيّت أنوف أقوام !! فقال له على : 
إذن تع من ذلاك » و تحال بيتك وبينه ! ! 


4 


وقال عمار ان اسر : أشهد الله إلى أن أول راغم من ذلك ! 
فتال له عثان : عاج ياابن للَمكَاء تمترى, 2204 خدوء ! فأخذ» ودخل 
7 2# 2-0 چ ٠.‏ 
عثيان ۽ ودعا بهء فضربه حي غشی عليه ۲ ثم اخرح مل حتى الى به معزل 
أم سامة » زوج رسول الله صل الله عليه وسل > فلم يصل الظهر والعصر » 
وارب فلا أفاق توضأ وسل »> وقال : الجد له .. ليس هذا أول يوم 
أوذها فيه فى الله ! . 
وبلغ عالشة ما صنم بتار ء فنضبت کو دحت شرا من شدر رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وثوبا من ثيابه » وتعلا من ماله » ثم الت : 
« ما أسرع ما رکم سئة پیک 3 وهذا شعره > ولوية ۽ ونمل 
قنضب عثان غضياً شديداً ۽ حتى ما درى ما يقول ». فالْتج المسجد ء وقال 
الناس : سبحان الله ! سبحان الله ! ! 
وكان عرو بن العاص واجداً على عثان امزله إياه عنمصر ء وتوليته إباها 
عد الله بن سعد بن أبى سرح » لمل يكثر التمجب والتسبيح !! > 


() المسكاء : العظيمة البطن . 


سد ل — 


وكان لأم المؤمنين عائشة رغى الله عنها صوها السموع فى تلك الأحداث . 
فقدكانت لمكاتها فى المسادين ء ومئزلتها عبد رسول الله 4 وعئد صاحبية 
أبى بكر وسمر ‏ محيث لا يكاد محزب الناسسَ أمر إلا سمرئا إليها » وطلبوا 
عندها الرأى والنصح ! 

فلا وقعت تلك الفتنة » كان لا رأيها فى كل حدث » وجوابها فى 
كل مسألة .! 

ذكر اليعقوب فى تارفه ؛ أنه بيا كانعمان مخطب » إذ دلت عائشة قيص 
رسول الله» ونادت : « يامشر السلون » هذا جلباب رسول اله ل ييل » 
وقد أبلل عثان سنته » ! فقال عممان : « رب اصرف عنى كيدهن » إن 

كيدهن عظے ۲ ٠.‏ 

وقال ابن آعم : « ولا رأت أم الؤمنين اتفاق الناس على قتل عبان 
قالت له : 

« أى عمان . خصصت بيت مال الاين لنفسك » وأطلقت أيدى 
بنى أمية على أموال المسامين : ووليتهم البلاد » وتركت أمة مد فى ضيق 
وعسر.. قط الله عدك بركات السماء » وحرمك خيرات الأرض » ولولا 
أنك تصلى الس لنحروك كا تحر الإبل!! » . 

نقرأ علا عنيان ° : « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وح واسرآۃ 
لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا صالین » تفائتاها » فل يخنها عنما من الله 
شيدًا » وقيل ادخلا الدار مع الداخلين©؟ » : 


(1) تارج اليعفونى جزء ؟ ص و۷٠‏ 
(؟) التحرعم : آبة ٠١‏ . 
(۳) ادع ابن آعم . ص وها 


سس ۳ س 


لقد فسد الأمر بين عمّان وبين عائشة » وكان ذلك من الأسياب القوية 
التى جرأت الاس على عثان ء وأغرت به من كان بوقر الخليفة » وشي 
ساطانه ! 

وهناك قولة أطلقتما أم المؤمنين فى عثان » فى موقف من مواقنها الثائرة 
ممه .. فقالت : م اقتلوا علا » فق د كغر 2011 » قالتباكلة عائرة . . جرت 
على لسالهاء غير قاصدة أن تصيب مها من عثأن مقتلا .. ! 

ولكن ما إن تلقتها الأسماع حتى كان لها دوئ ملا الدينة وما حوطاء 
تم فاض حتی بلغ الأمصار ٠‏ اشتد المحصار على عثان » وبان للناس أله قد 
قرغ من أمرء ء فنهيأت عائثة لاحج » ووقم فى شعور الناس أنها خرجت 
لحل بينم وبين عثان . لبروا رم فيه ! 

وحين رأى عیان ذلاب بعث مروان بال » وعيذ الرجن بن عتاب 
ابن أسيدء فقالالها : « لو أقت ! فلمل الله يدفم بك عن هذا الرجل !. 
فقالت عالشة : قد قرنت ركائبى ؛ وأوجيت الج على نفسى » ووالل لاأفمل! 
فنبض مروان وصاحبهء» وهو بقول : 

وحرتق" قيس عل البلاد فلا أن اضطرمت أححا 

ققالت عائشة : يامروان .. ألعلك ترى أنى فى شلك من صاحبك ؟ ووالله 
توددت أنه فى غ رارة من غر الرى عذه » ونی طوقت ذل حتى أاقيه ف البحر! 

» عائثة فى بمض الطريق‎ E Dok, 
فقالت له : يان عباس .. إياك أن رد عن هذا الطاغية » وأن تشكلك فيه‎ 
الناس » ققد بانت طم بصائرم » وتحليوا من البلدان لأمر قد حم » وقد‎ 


!! تعثل : مهودى بالمدينة » شعهت عمان به‎ )١( 
!! والنعثل فى الاغة : الشيخ الأحمر » أو الذكر من الضياع‎ 


۷ا س 


رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال واطزائن مفاتيح . . 
فإن يل يسر بسيرة ابن عمه أبى بكر ! 
قال ابن عباس : يا أنه .٠‏ لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا إلى 
صاحبنا ( يعنى عليا) 11 
فقالت : إا عدك .. إفى لست أريد مكابرتك , ولا مجادليك 60م 
وموقف أم الؤمنين عائكة _ كا تحدث به الأخبار ‏ فياكان منها نحو 
عثيان » ياقى علمها بانب الأ كبر فى قتل الخليفة : واستباحة دمه | 
ولكنا لا نقيل هده الأخبا ركلباء ولا نم بها جیا کا آنا اروها 
كلها ء ولا نشجبها جيعهاء وإنما نأخذ منها شاهداً على أن السيدة عائثة 
لم تسكن من المدافمين عن عثان » أو الراضين عنه » وخاصة فى تلات الأنام 
الأخيرة من خلافته ! 
الحصار والقتل : 


حن الآن فى الأيام الأخيرة من خلافة عثان . . 

الدينة ثورة مشتعلة ... فى كل بدت » وى كل جتمع » وف كل نفس ! 
وحابة رسول الله » من للهاجرين والأنصار » لا مجمعهم رأى » ولا متمم هم 
شمل. قد فرقت ينهم هذه الأمواج الهادرة من زحوف مصر والسكوفة ! 

فهذا الاشتر النخعى يندم بألف رجل من أهل الكوقة ‏ 

وهذا تحد بن أبى حذيفة حىء ومعه أريمائة رجل من «عصر . 

فتضاف هذه الأعداد إلى تنك الخوع التى أجلب بها الثاثرون من قبل» 
فى دقنَاتٍ متتابمة ! 
E E‏ 

)١(‏ الطری جزء راص ١ء‏ و 


سس يوس س 
وتلاقت هذه الجوع عند بدت عثان » وسدّت الطرق والساللك إليه » 
لا يستطيم أحد أن يدخل إليه أو يمخرج ! 
وكان طاحة بن عبید اله قد اسةولى على يت الال » ووضع مفاتيحه فى يده | 
فاجتمع إليه الناس » والتفوا حول ! 
قالوا ‏ وكا رأى عثان > استيلاء طلحة على بيوت الأموال واشتداد 
الحصار عليه » يمرك عبد الله بن المارث ن نوفل بن عبد المطلب هذا 
فإ ن عت مأ كولاً فسكن خير ا كلى وإلا فأدركى وا أمراق 
وکان عل عدد حصر عنهان ء قد استأذن فى اروج إلى خيبر » فأذن له! 
قلا جاء كتاب عثئان قدم اأدينة » والناس محتممون عند طاحة » وكان تمن 
لھ فيه ار ء فلا التق عل“ مان » قال له عمان : 
أما بعد » فإن لى حى الإسلام . وحق الإخاء » والقراية . والصهر » 
ولو لم يكن من ذلك شىء » وکنا فى الجاهلية » لسكان عار على بنى عبدمقاف 
أن يتنزع أخو بنی تے - يمنى طلحة ‏ آمرم !! » . 
قال له على : سيأتيك الخير . . ! 
شم خرج إلى المسجد » فرأى أسامة ‏ فتوكاً على يده حتى دخل دار طلحة 
و رجاس“ من الناس ققال له : 
باطلحة .. ماهذا الأمر الذى وقعت فيه ! 
فقال : بأأبا الحسن .. بعد مامس الحزام الطبيين ! ! 
)0( أى إن ظلحة کان له اثر فى هج الناس على عتان ٠‏ 
(+) رجاس : آى مليئة بالناس ؛ يكثر فيها صياحوم ٠‏ 


FQ —‏ سد 


فانصرف عل » ول تحر إليه شيا » حتى ألى إلى بيت الال . . فقال : 
اقتحواهذا البابءقل يعثر على المفاتيح: فقال : ١‏ كسروه » فسكسروا باب بيت 
الملل » ققال : أخرجوا الال » فجمل يعطى الناس » فبلغ الذين فى دار طلحة 
ماصنع على + فجعلوا يقبللون إليه » حتى ترك طلحة وحده . وبلغ عمان الخيرء' 
فر بذلك . . ثم أقبل طلحة عشى مائداً إلى دار عمّان » فلما دخل عليه قال 
يا أمير للؤمتين . . أستغفر الله » وأثوب إليه . . أردت أمراً خال الله بینی 
وبينه . . فقال عتان: إنك والله ماجئت تابا » ولكنك جثت «خلوي . . الله 
حسيبك 1١‏ ! » 

وروى الطبرى » قال : لخصروه أربعين ليلة » وطلحة يصلى بالئاس .۾ 

وروی البلاذرى » أنه ل يكن أحد من أصاب الت صل الله عليه وسم 
أشدّ على عبان من طلحة »29 

وقال : كان الزيير وطلحة قد استوليا على الأمر » ومئع طلحة عمان أن 
يدخل عليه الاء المذب » فأرسل عل" إلى طلحة » وهو فى أرض له على ميل من 
الديدة : أن دع الرجل شرب من ماله » ومن بثره » ولا تقتاوه من السطش » 
فی 2041© 

وقال : مر" ممع بن جارية الأنصارى بطلحة بن عبيد الله » فقال طاعحة :+ 
قال : أظتكم وال قاتليه ! 
(1) الطيرى جزء ۴ ص ١۹۷‏ . 


(؟) الأنساب جزء ۸ ص إ۸ ۔ 
(۳) الأنساب جزء ۸ ص ۹۱ ۔ 


سس خخ # e‏ 


3 5 3 ع 
فقال طلحة : إن قعل » فلادلاك مقرب » ولا ئى مرسل! م“ 


وروی الطبرى » عن عيد الله بن عباس ابن أب ربيعة قال : دخلت على 
عليان » فتحدثت عنده ساعة ء ثم أخذ بیدی » فأسعدنى كلام من على بأنه ۽ فإذا 
منهم من يقول : ماتنتظرون به ؟ ومنهم من يقول : انظروا عسى أن براجم! 
فبا أنا وهو واقفان » إذ مر طلحة بن عبيد الله » فوقف فقال : أين ان 
عدي 7 ؟ 

فقيل : هاعودا . 

قال : فحاءه أبن عديس » فناجاه بشىء ؛ لم رجم ان عديس » فقال 
لأعابه : لانتركوا أحدًا يدخل على هذا الرجل أو مخرج من عنده . . فقال 
عبان : « الاهم اكفنى طلحة بن عبيد الله ء فإنه حل عل هؤلاء » وألهم » 
والله إتى لأرجو أن يكون منها صفراً » وأن يفك دمه . . إنه اتيك منى 
مالا عل“ له . ۾ ° 

وذكروا أن عثهان للا مُقم الماء صمد على القصر ء واستوى فى أعلاء » ثم 
نادى : أبن طلحة ؟ فأتاة » فقال : ياطلحة .. أما تع أن بثر رومة كانت لفلان 
البوودى ؛ لايق أحداً من الناس قطرة منها إلا بشن .- فاشتريتها بأربعين 
آلا » فجملت رشالى فا كرشاء رجل من السامين . . لم اسار عم ؟ 
قال : تم ! 1 

قال : فهل تمل أن أحدا ينع أن يشرب منها اليوم غيرى ؟ لم ذلك ؟ 


. الأنساب جزء . ص و۷‎ )١( 

() ابن عديس هو أحد رؤساء الثائرين على عثان وكان على راس جاعة من 
الصريين . وقد شارك فى حصار عمّان » وفى قثله . 

(م) الطرى : جزء ۾ س 24 . 


ع سد 

قال ؛ لأنك بدّلت ء وغيرت ! 

قال . فهل تمل أن رسول الله قال : من اشترى هذا البيت وزاده فى السجد 
هل به الحنة » فاشتريته بمشرين أا وأدخلته المسحد ؟ 

قال طلحة : نعم ! 

قال : فمل تمل اليوم أحداً ينع فيه من الصلاة غيرى ؟ 

قال : لا 1 

قال :لم ؟ 

قال : لأنك غيرّت وبدات ! 

ثم انصرف حمان ۽ وأرسل إلى على" » مخبره أنه منم من لفاء» ولستفغيث 
جه ٤‏ فبعث إليه عل ثلاث قرب »ء ملوءة ماء .. فا كادت تصل إليه ! 

فقال طاحة امل - ماأنت وهذا ؟ وكان بنہما فى ذلك كلام شديد عرد 

وجاءت الأخبار الزن أحاطوا ببيت عبان ؛ أن معاوية بعث من الشام 
عع عمّان فى الدار نمو مأثة رجل بنصرونه » منهم مروان بن الحم ؛ وعید الله 
ابن الزيير» والمسن بن على » وعبد الله بن سلام » وأبوهريرة ٠‏ 

فلا سمم القوم إقبال أهل الشام » قاموا قأهبوا النار بباب عبان » قاما 
نظر أهل الدار إلى النار » نصبوا للقتال ۽ وتهيئوا » فَكَّره ذلاك عثمان » 
وقال : لا أريد أن نهراق فى محجمة دم ! وقال لجيع من فى الدار : أنتم فى ل 


0 الإمامة والساسة حزم ب ص ٣۸‏ 
( م ۱۹ على بن أبى طالب ) 


عي 8ع 6 سه 


وكان فى القوم عبد الله بن عر ء فقال ها أمير المؤمنين » مع من تأمرنى أن 
أكون إن غلب عؤلاء القوم عليك ؟ قال : عليك بازوم الجاعة » قال : فإن 
كانت الجاعة عى التى تغلب عليك ؟ 

قال : عليك بازوم الجاعة حيث كانت ! 

ثم دخل عليه اسن بن على » ققال : مُرائى ما شئت » قإی‌طوع يديك 1 
فقال له : ارجم يا ابن أخى » اجلس فى بيتك حتى يأتى الله بأمره ! 

تم دخلعليه أبوهريرة متقاداً سيفه » فقال : طاب الراب يا أميرالمؤمنين ! 
قد تاوا معا رجلا » وقد أشيوا النار ! فقال عممان : عرمت عليك يا أباهريره 
إلا ألقيت سيفك .. قال أبوهرير: : فألقيته فلا أدرى من أخذء ! 

ثم دخل عليه للفيرة بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين . . إن عؤلاء قد 
اجتمعوا عليك » فان أحببت فالحق بمكة » وإن أحيبت أن نخر ق لاك بايا من 
الدار فتلحق بالشام » قفيها معاوبة وأنصارك من أه لالشام » وإن أبيت فاخرج 
ومخرج ونحام القوم إلى الله تعالى ! 

فقال عممان : أما ماذكرت من اروج إلى مكة » فإتى ممت رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول : يلعد يمكة رجل من قريش » عليه نصف عذاب 
هذه الأمة من الإنس والجن » فلن أ كون ذلك الرجل إن شا اله ! ! 
وأما ماذ كرت من اروج إلى الشام» فإن المدينة دار جرلى » وجوار قبر النى. 
صلی الله عليه وسم » فلا حاجة لی فى اعروج من دار مجرنى . . وأما ماذ كرت 
من محا كة هؤلاء القوم إلى كتاب الله » فلن أكون أول من خلف رسول الله 
صل الله عليه وسل فى أمته بإعراق الدم . . ثم قال : إلى رأيت أبا بكر وعر 
أتيانى اللیلة فقالا لی : مے' ء فإنك مقطر عند نا الايلة » وإ أصبحت صافقا . . 
وإ أعزم على من كان ينؤمن بلله واليوم والآخر إلآ خرج من الدار سال ! 


— E —- 


فقالوا : إنا إن خرجنا لم نأمن علىأ تفسها منهم . فأذن انا . فنسكون فى موضم 
من الدار .! 

قالوا : وبعث على بابنيه الحسن والسين. وقال فا : اذهها سيفكاء حتى 
تقوما على باب عثان ؛ ولا تدعا أحداً يصل إليه » وبعث الزيير ابته على كر 
وبعك طلحة ابه على كر ه كذلك » وبعث عدّة من أسعاب الى أبتاءم » 
عنەو ن الناس أن يدخلوا على مان ٠‏ وب الوه أن ” مرج مروان ! فأشرف 
علمهم عټان من القصر قال . 

« بامعشر المسلمين :أذ كر > الله .. الع تم تعلمون أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم » طلب دار بنى قلان › ليوسم بها 1 سين فى مسجدم ۽ فاشتريتها 
من حالص عاو آم ايوم تمنموننى أن أصلى فيه ؟ أذ كرك الله بامعشر 
السلين : ألم تون أن بر رومة كانت تباع القربة ملها بدرعم فاشتريتها 
من خالص مالى » لخجعات رشالى كرشاء واحد من السافين » وأتم قوق 
من مائها » حتى أننى ما أفطر إلا على ماء البحر ؟ 

«ألسم تعلنون انع نق عل أشياء » فاستشفرت الله . وتبت إليه منها ؟ 
وتزعونأتى غتّرت وبدات»ء فابعثوا ع شاهدين مسین .. وإلا فأحلف بالل 
الذى لا إله إلا هو ء ما كتبت الكتاب » ولا أمرت به ولا اطلمت عليه . 
١‏ وياقوع لا رمک شناق أن بصیبک مثل ما أصاب قوم توح أو قوم هود 
أو قوم صالم ! ٩‏ . 

« اقوم. . لا تقتلونى ۲ فانم إن قتلتمونى كت عكذا : وشيك 
0007 

#ياقوم .. إن الله رضى ك السمع والطاعة » و حدر المعصية والفرقّة» 


فاقيلوا نصيحة الّهء واحذروا عقابه . 


سس E‏ اسم 


ثم قال : « ونی آخب رک أن قوماً أظهروا للناس آنہم يدعونتى إلى كتاب 
الله تعالى والحق ء فلا عرض عابم الق رغبوا عته » وتركوه .. وطال عليهم 
ععرى » واستمجلوا القدر ھی ء وقد كانوا كتبوا إليهم أنهم قد رضوا بالذى 
أعطيتهم » ولا أعل أتى تركت من الذى عاهدتهم عليه شيا ! وكانوا زعوا 
أنهم يطلبون الحدود وثرك للظالم » وردها إلى أهلها » فرضيت بذللك » وقالوا : 
يمر عرو ين العاص » وعيد الله بن قيس »ء ومثلمما من ذوى القوة والأمانة » 
وكل” فمات مم رضوا » وحالوا بينى وبين المسحد ء فابروا ماقدروا عليه 
بالمدبنة. .وم مخيروننى بين إحدى ثلاث : إمَا القود بكل” جل أصبت خط 
أو عدا ء وإما أن أعتزل عن الأمر افد وا نيا ESE‏ مَنَ 
طاعهم من الجنود وأهل الأمصار » قأرسلوا إليك : فأتيتم لتنتزونى من الذى 
جل الله لى علي من السمع والطاعة » قمعتي منم > وأطمعتموم » والطاعة 
لی عليكم دولهم . . ققلت لهم : أما إقادة من نفسىء فقد كان قبل خلفاء » 
ومن رعو لی السالان على و يصب » فل يستقد منهم أحد وقد علدت آم 
يريدون بذللك نفسى . 

وأما أن أتيرأ من الأمر » فإن يصلبوتى أحب إلى من أن أتيرأ من حنة 
الله تعالى وخلافته » بعد قول رسول الله صلی الله عليه وسل لی : ياعمان إن الله 
تمالى سيقتصك قيصاً بعدى » فإن أرادك النافقون على خَلمه » فلا تخلمه حى 
تلقاتى .. يك 

لم يكن ليدوم الأمر على تلك امال طويلا . . فلق دارت الأحداث 
دزوتياء و بلقت #انتهاء فإنا آن تل أو عط 1 

فالتار مشتعلة بياب عهان .. لايستطيع أحد أن يدخ لأو مخرج ! 


() انظر الإمامة والسياسة » جزه وص "ع 


و 

وقائدو الغتئة يندون ويروحون »> بين التاس » يلقون الهم بالوعد 
وبالوعيد » وبشدونهم شداً إلى ميدان المركة ! 

والحصورون فى الدار قد استيأسوا من أن يدفموا هذا الخطراغدق بهم »> 
والطل علمهم من كل جانب » يتوقمون الانفجار الحائل بين للظة وأخرى ! 

ووسط هذا الاضطراب السائد » تحمالى الصيحات من كل مكان » تحمل 
إلى من فى الدار نذر التبديد والوعيد »> وتنطلق السهام » بلا حساب ؛ تعلن 
ف 

وقد أصبب الحدن بن على بسهم طائش من تلك السام المتطلقة » فشحّه 
وخضب وجه بالدم . وخُضب عمد بن طلحة من سهم كذلك » وغچ قفي » 
مولى عل . 

إذن » فالأمر جد ؛ لاهزل فيه . 

اقد أربقت الدماء . . وأصبح الطريق إلى دم الليقة مفعوحا » لبس بين 
الثائرين وبينه حائل . ! 

ذكروا أن عمد بن ألى بك 5 وكان على رأس الثائرين ‏ حين رأى 
ما أصاب اسن بن عل » أخد بيد رجلين » وقال لما : إن جاء بدو هاشم : 
ورأوا الدماء على وجه الحسن كشقوا الناس عن عثان » وبطل ما تريدون ! 
ولكن قوموا فنتسور عليه » واقتله من غير أن بعلم أحد ! 

فتسور هو وصاحباء من دار رجل من الأنصار » حتى دلوا على عيان » 
وما يسم أحد من کان ممه » لأن كل من فى الدار كانوا فوق البيت » ولم يكن 
مسد إلا امر أنه ! 


فد شل عليه عمد بن ألى يكر قصرعه » وقعد على صدرم › وأحذ بلحيته 4 


س ا س 


وقال : بانعثل ‏ ما أغتى عنك معاوية ؛ وما أغتى عنك بن عامر بن ألى سرح ! 
فال له عثان : لورآ ف ىأنوك رضىالله عنه لبكاتى » ولساءه مكانك متى ! 
فتراخت بده عده » وقام عله وخرج ! 
ودعا عيان نوضوء فتوضأ » وأخذ مصحفاً فوضمه فى حجره » ليتحرم به ! 
ودخل عليه رجل من آهل الكوفة ممشقص”؟ فى يده فوجأ به متكبه » 

ما يلل الترقوة » قأدماء » ونضح الم عل ذلك لصحف . 
وجاء آخر فضر به رجله ! 
وجاء آخر فوجأ بقائم سيفه » فنثى عليه . 
ويد بن أبى بكر ء لم يدخل مم هؤلاء . 
فتصابح ناوه » ورش الماء على وجيه فأفاق ! 
فدخل مد بن أبى بكر » وقد أفاق » فقال له : أى نمثل . . غيرت » 

وبذات » وفملت ! 
تم دخل رجل من أهل مسر » فَأخدْ بلحيته » فنتف ملا خصلة » وسل 

سيفهء وقال : افر جوا لى ء فعلاء بالسيف » فتلقاه عن بيده » ققطمها » فقال 

عمّان : أما والله إنها أول بد خطت للفعتّل » وكتبت القرآن ! 
تم دخل رجل آزرق قصير مجدرء ومعه رر من حديد» فثى 

إليه » فقال : على آبة ملة آنت ياتمثل ؟ 
ققال : لت بنمئل » ولسكنىعمان بن عفان » وأنا على ملة إبراهي » حنيفا 

وماکان من امش ركين 1 
قال : كذبت ! وضرب بالجرز على صدغه الأبسرء ففسله بالدم ‏ وخر 

عى وجبهء وحالت تاثلة بنت الفراصة بينه و بيه > وكان جسيمة » وألقت 


٠ الشقس : تمل عريض . (+) الجرز . عمود من حديد‎ )١( 


ع يا الاسم 


بذت شيبة نفسها عليه .. ودخل عليه رجل من أهل مصر . ومعه سيف مُعات 
قال وال لأقطمن أنفه » تمالج امرأته عته ۽ فكشف عنها درعا » قلا لم 
يصل إليه » أدخل السيف بين قرطبا وم كما » فضربت على السيف 
فقطم أناملها . 
ثم دخل آخر معه سيف » فقال : أفرجوا لی » فوضم ذُباب السيف فى يطن 
عثان » فأمسكت نائلة السيف غر أصابمما » ومضى‌السيف فى يطن عمان ققتله ! 
تفرجت امرأته وهىتصيح ء وخرج القوم هاربينمن حيث دخلوا ! »27 
لقد قعل انلليفة » عنان بن عفان ء ولسكن لاعلى تلك الصورة الى برويها 
اللؤرخون .. فاكان عمان فى كبر سنه وضعفه ايمير علىهذه الضريات المتتابمعة» 
.ولتلاث السيوف » يضرب بها صرة ومرة حت لزهق روحه ! 
والشىء الأقرب إلى التصور فى هذا الموقف ء هو أن أ كثر من و!حد دخاوا 
عليه » وضروه رة رجل واحدء ققتاوه ! 
أما أن تدور الممركة على تلك الصورة التى صورها المؤرخون» فهو أمر 
بعيد عن التصور .. إذ كيف لامخف من فى الدار لنجدة الخليفة » خلال هذا 
الصراع الذى طال أمده » بين واحد يضربه بمشقص » ثم يمضى » ويجىء آآخر 
فيمسك بلحيته » وينزع منها شيا نم بمضى » ويجىء ثالث فيضريه بسيف يقطع 
بده ثم يعفى + ويجىء رايع ؛ وخامس » وسادس .. وهكذا .. ألا أحد من فى 
الدار يتنيه لهذاء أو يفيه إليه ؟ 
ولعل أقرب الروايات إلى الواقم مارواه البلاذرى » من أن عمد بن ألى بكر 
سور على عمّان الدار هو ورجلان معه » ثم قال لها : إذا أنا ضبطته » فاوجاء » 


0 انظر الإمامة والسياسة جزء : ١‏ ص "+ - ٤٤‏ 


ست ال س 


حدتى تقتلاء » فدخل عمد ن أبى بكر ء فأخذ بلحيته » فقال عثان : لو رآك 
أبوك لاء مكانك منى » فتراخت بد » ودغل الرجلان »> فوجاء حق 
تولا , 

ويقول ان أبى الحديد : إن طاحة كان بوم قتل عثان مقنداً بوب استقر 
به عن أعين الناس » برع الدار بالسهام ! 

وقال أيضًا : إنه لا امتنع على الذين حصروه » الدخول من باب الدار > 
مله طلحة إلى دار ليعض الانصار + فأصمدم إلى سطحها » وتسوروامنها 
على عمان داره فقتلوه e‏ 

وروی الطبرى : أنهم دخاوا من دار عمرو بن حزم » فتاوشو م شیا من 
مقاوشة » م خرج سودان بن ران وهو يقول : أين طلحة بن عبيد الله ؟ قد 
قتانا ابن عفان !1 ۾ 

قالوا : وبلغ الخبر علياً » وطلحة » والزبير » وسمدا » ومن كان بالمدينة > 
فغرسيوا » » وقد ذهيت عقوم » فدشلوا عليه واسترجموا » وأ كبوا عليه 
ببکون » ويُمولون » حتى غشی على على » ثم أفاق » فقال لابنيه : كيف قتل, 
أمير الؤمنين وأتيا على الباب ؟ ورقع يده » فضرب الحسن والحسين » وشتم 
يمد بن طلحة وعبد الله بن الز بير » وخرج عل وقد سلب عقله » لا يدرمه 
مايستقبل من أمر !! 

فقال طلحة : مالك يا أيا الحسن ضربت الحسن والحسين ؟ 


()أناب الاشراف : جزء م ص وو . 
(؟) شرح ابن .فى الحديد على نهج البلاغة جزء ۲ ص غ8١8 ٠‏ 
(۳) انظر الطبرى جزء ص ٠۲۲‏ . 


س ۹ س 

قال : باطلبحة .. يقل أمير الؤمنين » ولم تقب عليه بينة ولا حجة ؟ 

فقال طلحة : لودفم مروان لم بقتل 1 

فقال على : لودفم مروان قتل ‏ أى مروان ‏ قبل أن تقوم عليه حكومة ! 

فخرج عل » فأتى منزله » وأغلق الباب . 

وكتدت نائلة بنت القراقصة إلى معاوية تصف دخول القوم على عمّان » 
وأغذه الديدف ليتحرم به » وما صدع تمد بن أبى بكر . . وأرسلت بقميص 
عجان مضرجا بالدم » وبالخصلة التى نتقها تمد بن أبى بكر من ليه » فعقدت 
الشعر فى زر القميص ١‏ ثم دعت التعمان بن بشير الأنصارى ١‏ فبعثته إلى 
معاوية » ومغ بالقميص حتى ألى بزيد بن أسيد» 4دا لمان » بعثه معاوية 
فى أربعة لاف » فأخبرم بقتل عمان » فانصرفوا إلى الشام +00 
هذا الدم الراق : 

حرصنا فما سبق على أن ننقل ماحدث له الؤرخون من تلك الأحداثء 
الى انتہت مقتل الفليقة عثيان بن عفان » خصوراً فى بيه » متحرماً بكتاب الله 
فى حجرء ! 

وقد قلنا رأينا فى تلك الأخبار » وقى ميلغ تصويرها للواقع » ونما لست 
حجة موثقة » ولا دليلا قاطما » حتى يطمأن إلمها » ويؤخذ بكل ماقا . ! 
وأنها على مابها ‏ لامكان الاستنتاء عنهاء إذ لم يكن نمة اسان غيرهاء ينطق 
عن قلات الفقرة النابرة » ومحدّث عن أخيارها ! 

ومن جبة أخرى . . فإنه بالنظر الفاحص فى هذه الأخبار » عكن أن 
يدل على ماوراءها » ما هو أقرب إلى الواقع » وأدبى إلى التق . ! 


(؟)الإمائة والسياسة جزء وأحدا ص عع س مع 


کا 

إن هتاك جرعة قدل .. لاشلك فى هذا . . والقتيل هو أميراأؤمنين وخليفة 
السامين » ورأس الجتمع الإسلاى .. وهنالك دم مراف .. لاشك فى هذا أيضا ! 

والدم دم عمان بن عقان .. رض الله عده ! 

ولو قل أمير الؤمنين خاة وغدراً كا قل عر من قبله » وكا قل عل 
من بسده » لا اضطرب انون هذا الأضطراب » ولا وةعوا فى الفتنة من 
بعده ؛ ولا قح علمهم الطلب يدم عّْهان . وقتل قائله ع هذا الباب الواسم من 
الطلاف » ولا دقع مهم إلى ميادين القتال » فذهب ذلك بئات الألوف من 
أرواح السلين ! 

من قتل عن ؟ 

تقول روابات المؤرخين : إنه تمد بن ألى بكر » وجماعة ممه ! 

وقبل إن قاتله هو رومان بن سرحان .. رجل أزرق قصير .. من أطْبح » 
طعنه مختجر ! 

وقيل جبلة من الأسهم » وقيل الأسود التجيبى » وقيل يسار بن عياض ! 

هذه أسماه سن بست ون تمن قتلوا عثان » أو اشتركوا فى قتله 1 

ولوس ف تلك الروابات رواءة واحدة تقول إن قاتله هو فلان ء قولا 
قاطسا جازم ! 

« سأل عل کرم الله وجبه ‏ ناثلة امرأة عان ء رغى الله عده : 

« من قتل عمان ؟ 

ققالت : لا أدرى .. دخ ل عليه رجال لا أعرفهم إلا أن أرى وجوههم » 
وكان معهم عمد بن أبى بكر » فدعا عل يمد بن أبى بكر ء فأله عا ذكرت 


س إو س 


امرأة عمان 2 فتال صدقت ۾ قد والله دخات عليه 2 فذكر لی أبى ؛ فقمت 
عنه » وأنا تاب إلى الله . . وال ماقتلته » ولا أمسكته . 


فقالت : سدق 201 


وقد أورد صاحب السكامل ببتين منسوبين إلى الوليد بن عقبة » يشير 
فہما إلى قاتل عمان .. يقول : 
ألآ إن خر النا لالة قتيل الحو الذى عا 

إن خير الناس بعد ثلانة ٠‏ قتيل التجولى الذى جاء من مصر 

ومالى لاأبى وی أقاربى 
وقد حجیت lie‏ فضول °“ أبى 2 

وقد يكون هذا الشعر منحولا على الوليد بن عقبة » ولكن تاحله لم يكن 
يعنيه أن بذ كر اسم القاتل بقدر ماكان يعنيه إظبار هذا الشعور الذى كان قد 
خلفه قتل عنان فى بنى أمية » وحرماتهم من صلاته وعطاياه ! 

وبذكر صاحب الكامل شعرا آخر للوليد بن عقبة » يتهم فيه بنى عاشم 
بآم م الذين قتلوا عمان أو أعانوا على قتله .. قول الوليد : 

بنى هاشم ردوا سلاح ابن أخكم ولا تنهبوه ء لا حل متايه 

بی هاشم :كيف الموادة يشا وعد على" درعه ونجائيه ؟ 

هم قتاره کی يكونوا کاله کا درت وما بکسری مرازية* 


. انظر الإمامة والسياسة‎ )١( 
. (؟) بريد بالثلاثة التى صلى الله علبه وسل؛ وأبى بكر » وعمر‎ 
» (ج) الفضول : العطايا ۽ واحدها فصل ء وأبو عمرو هو عبان رضى الله عله‎ 
كي باينه عمرو‎ 
. الكامل للميرد جز ؟ ص #م‎ )4( 


س © وي ## س 


ويعلق البرد على هذا الشءر بقوله : « وهذا قول باطل ! »° 

وهذه التهمة على بطلانها » تحدث عن شعو ر کان فاا فى الناس ؛ وفى بفى 
أمية خاصة 3 بأ دم عیان عند من استغاد من هذا لدم عوم بتو هاج يك 
بویع لعل اة !1 

إنه لاعكن ضيط هؤلاء القدلة » ولا التعرف عليهم » وسط عذء السار 
المتضرمة ء وهذا الدخان السمقد فى سماء اتمم الإسلاى كله ومذاك ! 

ولو رض أله عرف وجه القاتل أو الثتلة . . أنسكان القصاص منه أو 
منهم بالذى رض أولياء الم ؟ وهل إذا أرضى ذلك أولياء الم أ كان يرضى 
الحق والمدل ؟ 

إن قتلة عثان ليسوا مم وحدم الذبن باشروا قتله بأبديهم + بل إن هتاك 
الذين حاصروا الطليفة ومكنوا لقاتاين من قتله ء ودلا حركة مناصريه 
والدافعين عنه » وسوا عليه مناقذ اتاروج إلى أى وجه أو ماعا ! . 

وهؤلاء الحاصرون ألوف كثيرة . . تجمعت من مصر ء والدراق؛ 
وعنڻ أعل المديئة 3 وأعراب اليادبة 1 

فكيف يكون القصاص من هذه الجموع الكثيرة الزاخرة . . وقد ذهيت 
فى كل وجه بعد أن وقمت الواقعة » وقل الخليفة ؟ . 

م ھال آخرون » برى الناس أنهم انوا شركاء فى هذا الام اراق . . 
إما بتحر يضمهم » وإما بتخذيلهم » وإما إسكوتهم الدال على الرضا عا جرى 
حول بیت عتان ! . 


. الكامل لمرد جزء ۲ ص جم‎ )١( 


— o — 


قدلة عمان : 
« إنك تسألنى : من قتل عثان ؟ وإنى أخيرك .. إنه قتل بسيف ساته 
عائشة » وصقله طلحة » وسمه بن أبى طالب » وسكت الزيير وأشار بيده » 
وأمسكنا تحن ؛ ولو شئنا فيا عه ! . ولسكن عثان غير وتقير» وأحسن 
وأساء » فإن كنا قد أحسكًا فقد أحسا ء وإن كنا أسأنا فنستضفر اله » . 
إن کل سعد هذه تلخّص مرويات التاريخ كلها فى هذا الأمى » وتضع 
كل من اشتركوا فى دم عثمان فى اكان الذى وقفوه من تلات النتنة » وتحملهم 
نصيمهم من دم اطليفة ۽ کل حسب ما کان مه ! . 
عائشة ‏ ارضى لله عنها قد قالت فى عمان قولاً » أباحت به دمه.. 
« اقتاوا نمثلا » وكان قوطا هذا هو الذى سل السيف الذى رقمه الثائرون 
فى وجه عثان » بعد أن کان متمداً ! . 
وطلحة ‏ رفى الله - کان وة للثائرين تون إليه ؛ ويلوذون به . 1 
فسكان بعمله هذا أشبه بالصيقل الذى أعطى هذا السيف فمله فى القعل ! . 
وع بن اہی طالب كرم الله وجهه ‏ جمل لاثائرين سلطاناً على عمّان » 
حين عدب عليه فی أ كثر من أمر ۽ وحين بدا منه الوأس من إصلاح ما بين 
الخليفة وبين التأثرين ! . 
والزيير - رغى الله عنه ب كان صعته » أبلغ من إشارته . . إذ دل ذلك 
على الرضا هذا الوقف » الذى يققه الثائرون من عمان ! . 


)( الإمامة والسياسة. جزء ١‏ ص 8۸ . 


سد o‏ سدم 


وكذلك كان الشأن فى موقف الصحابة وغيرم من وققوا هذا الوقف 

التلى. .قذلك ممناء أنهم ت ركوا عّان لصيره..ولو أنهم شاءوا أن يدفعوا عنه 
لدقموا ! . 

وإذن تالمسلدون جيم شركاء فى دم عن . . 

الذين ولوا قله بأيديهم . - 

والذين كانوا وراء التعلة من الثائرين والخاصرين . 

والذين وقفوا فى الجائب الآخر » سا كين : وصامتين ! . 

وعكذا يتوزع دم الخليقة على الجتمع الإسلا كله ! . 

بق عثيّان رضى الله عنه » وبطانته من بنى أميه ! . 

أفلا شىء عليهم من هذا الم اراق ؟ . 

وإنصاة للحق » إن عنان - رضى الله عنه ‏ قد جمل للتائرين عليه سبيلاً 
إلى الثورة » إن لم تسكن على تلك الصورة » فلا أقل من أن يكون ااناس 
عب عليه » وقول فيه ! بما أفسح لبنى أمية من نفسه ؛ وبا سخا علييم 
من يده ء ويما سمح لطم من سلطانه . . فساسوا الناس سياسة » خرجوا بها 
عما عهد السامون فى خلافة أبى بكر وعمر » من أمانة وعدل وإحسان . 

لقد كان ابى أمية دور كبير فى هذه الأحداث التى أهاجت الأمصار 
على الخليفة » وأتاحت للسنهاء» والعافقين » فرصة » لتحريك الفتن » 


وإنه لوم ا يسان حاشية كاشيته تلك » التى کان لها من سلطان 
الخليقة سلطآن » أغراها بإحياء النزعات الجاعلية ‏ لولا ذلك لككانت خلافة 
عثان - رضى الله عده ‏ امتدادا طييمياً لخلافة صاحبيه ألى بكر » وجمر > 


سس ون س 


فاهو ‏ رضى الله عنه ‏ قل من صاحبيه حيّا للخير » وإيثاراً لاعدل » وحرضاً 
على حياطة الشريعة ء والتزام أحكامها ! . 

ولسكن هكذا در لمان أن يبت بأهله » وأن ن يتبعلى مع ذللك مته القوئّ 
لاه . م يبئلى الا , بزمان غير زمان أبى بكر وعو » وبقوم غير قوم 
ألى بكر وعمر . . لم يبتلى راتا » بطول حلاف على السفهين » مم شيخوخة 
وضع . . وکل هذه آقات » قد عات مجتمعة ومتفرقة » على ينها ثفرات من 
الفاء ؛ بين الخليغة وبين المسلمين » ومن تلاك الثفرات نفذت سام للتريصين 
بالإسلام وبالسامين الدوائر . . فكانت الفجنة ء وكأن ما وراء تلاك الفعدة !! . 

وإذا أردنا أن نمتذراءهان ‏ رضى الله عمه ‏ فما ثار له الثائرون » وعتب 
عليه فيه الماتبون » قإنا جد وجه العذر فى القول بأنه كان مثلوي على أمره » 
وأن قومه قد توا كبوا عليه» وأحاطوابه؛ وحاصرره أشد من هذا الحصار الذى 
أقامه عليه الثائر ون » فريستطم ‏ والخال كذلاك ‏ أن يطلق بده من هذا القيدء 
وأى رر إرادته من هذا الجر امقر وب عليه .. وإذن فاطليفة واقم تحت 
هذا الإ كراء اط ! 

وإذن » فإن اللائمة» تقم ‏ ديانة ‏ على من أ كر هوه ! 

يتحدث ابن خلدون عن الشروط الواجية فى الطخلينة » كى يكون صالاً 
لأخصب » كي الشروط فى : الم » والمذالة » والسكفابة» وسلامة 
الحواس . . والنسب القرشى ! 

تم بورد ابن خلدون شرا للأسباب الداعية لكل شرط من هذه 
الشروط » والأثر المرتب عند فقدان أى شرط منها . 


فإذا جاء عفد شرط سلامة اواس قال * 


س م س 


« وأما سلامة المواس من النقص والعطلة » كالجتون » والعمى » والصمم» 
والفرس » وما يؤر فقده من الأعضاء فى العمل . . . فقشترط السلامة منها 
كلها . 

ثم يقول : « ويلحق بفقدان الأعضاء ا منم“ من التصرف ..وهو ضريان : 
ضرب يلحق ذه فى اشتراط السلامة منه شرط وجوب » وهو القير والعحز 
عن التصرف جه » كالأسر وشبهه . . وضرب لايلحق بهذه » وهو الجر » 
باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان » ولا مشاقة ! 

فينتقل النظر فى حال هذا المستولى » فإن جرى على حك الدين والمدل » 
وميد السياسة » جاز إقراره» وإلا استنصر المسهون عن يقبض يده عن ذلك 
ويدفع علته » حت نقذ فعل اطليفة”؟ » 

ES‏ بتلاك الخال التى يتحدث 


عنها ان خلدون » ققد كان |: تخليفة 5 قلنا ‏ واقما تحت سلطان هذا الإ كراه 
الد“ » الحقيق » الذى فرضه عليه مروان بن الح وأهله » وذوى قرابته 


ولوأن حاشية الخليفة » سارت سيرة عدل » وإحسان » وأخذت بأحكام 
الشريمة » والتَزئها فى كل ماتورد أو تصدر أمور . لما التوى الاس على 
الخليقة » ولما التفت و كتير إلى بطانته » ولكن القوم ساروا سيرة جائرة 
متحرفة . مستظلين بظل الخليفة » متحدثين امه » آخذن الأمور بلطا نه | 
فكان لابد ‏ والأمر كذيك من أن إستتصر انون كا يقول 
إن خلبون - عن يقيض يد هؤلاء المتسلطين على عمّان من بی ی أمية ۽ حى 
ينفذ الليفة رأيه وفسله . 


۱۸۲ مقدة ابن خلدون ص‎ )١( 


— e 


وقد أبى عهان - رفى الله عنه ‏ أن ل موان » آو یله عله . . 
كان أن تاق الطمنة التى كانت مصوبة إلى مروان » وأمثال ء روان ! 
إن الخليفة رضى الله عنه » قل مظلرما .. هذا مالا شلك فيه ! 
فا فمل الخليفة أمراً يستحق به ؛ فَمْلَهُ وإباحة دمه ! 
يقول الحب الطبرى فى الدفاع عن عمان رض الله عنه : 
« ومن شېد له النبى صلى الله عليه وسل أنه على التق » وأنه قعل ظا » 
وأمر باتباعه كيف يعطرق إلى الوم أنه على باطل ؟ 
« ثم قد ورد فى الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل اح 
أى عمّان ‏ أن الله بقتصه بقميص » وأن النافقين بريدونه على خلمه » وأمره 
ألا حلعه عورأ كد عليه الأمر ألا مخلعه.. وف بعض الطرق ‏ أى طرق الحديث_ 
أنه بوعده على خلعه » وأمره بالصير ‏ فامتثل أمره » وصير على ما ابكلى به . 
« وهذا من أدل دليل » على أنه كان على الحق » وماذًا بعد التق 
إلا الضلال ؟ فن خالفه بكون على الباطل . 
« كيف لاء وقد وصف التى صلى الله عليه وسل من أرادوا خلمه بالنفاق ؟ 
قعل يالغ ورة- أن كل مارُوى عنه » مما بوجب الطمن عليه » دائر بين 
مفترى عليه ومختاق » وبين مخول ‏ على تقدير سمته ‏ على أحسن التأويلات 
لیکو ن معه ‏ أى مم هذا التأوبل ‏ على الق .. تصديقاً لبر الدبوة القطوع 
اصلقه [ 
« هذامع ماعل من سابقته » وكثرة إنفاقه فى سبيل الله » وشرف مثزلته 
+الصهر الثابت له فى ابنتى رسول الله على الله عليه وسل . . فسكيف يتوم فيه 
شىء ما ادعاء أهل الأحواء والبدع ؟ 
ثم بقول : 


( م ۹۷ على ان أنى طالب ) 


A‏ لد 

« ولم يتحق فيا ناء عثان ممصية » بل له من الحامل الجلية الظاهرة » 
مابمدم من اعتقاد الرمة ء بل السكراهة .. غاية ماق الباب أنه ترك الأؤلى وهو 
الأفضل اللائق بهء مماكان عليه الشيخان » ولال اعتقد أن مالا يشيه الأفظل » 
هو الأفضل فى زمانه وعصرء » فلتكل عصر حم ! 

م بقول : 

« وعلى الجلة » فالذى بحب اعتقاده > ولا محل خلافه ء أن شيعا مما لابه 
عمّان لم خرج فيه عن الق » ولا عن المدى .. تصديقاً لشهادة الصطنى » صلى 
لله عليه وسلم » وإن کان فى شىء من ذلك له هوی فيه » فهو هوی دی من 
اله عرّوجل » وقد وسم الله نعالى فى ذلاك » فشهد له قوله تعالى : «ومن أضل 
من اتبع هواه بغير عدى من الله » فدّل على أن ثم" هوى بِهدّى من اله 1 
وهوى عمان مه » بدليل شبادة النى على الله عليه وسل » بأنه على ادى » 
وأنهعلى الحق » وأنه مظلوم » وأمر باتباعه 2 

ولكن أيذهب دم الطخليفة هكذا هدر مضاعا ؟ 

لقد ذهب فعلا ! 

فا فقتل فة عمان » الذين تولو"! طدهه بالشاقص » وضربه بالسيوف . 

ولكن قعل من وراء قعله عشرات الألوف ! 

فى هذا الو العاصف ء والاضطراب اللتهب » استطاع قدلة عهان » ومن 
وراء القتلة أن يندسوا فى مزدحم الثائرين » وأن مختفوا فى أمواج الثورة ؛ التى 


أخذت تتراجع ونسكن ! 


, ٠٠ الرياض النضرة فى مناقب العشرة جز, ۲ ص‎ )١( 


سد ۹ س 

ومن اجبة أخرى . . م نكان يتولى القصاص من القتلة » على فرض 
التعرف عليهم » وليس للسادين حكومة قائمة ؟ 
الجديد ء الذى إليه مرد النظر فى هذا الدم الراق» والقصاص له | 

ا ا لله وجبه .. وكان دم عثمان أول 


شكلة واجبها. . وقضى خلافته كلبا ۽ دون أن غل هذه المشكلة) بل كان 
E e‏ اقت دمه 1 


وسترى تفصيل ذلك فى الباحث التالية ! 


# # # 


البابالثاث 
0 9 ف لاف 


من مخلف عمان ؟ : 
مبذ بدأ الناس يتحدثون فى أمر عبان » ويعرضون اسياسته » وسياسة 
عماله ب وقم عند كثير مهم التنكيرٌ فى اللليقة الجديد الذى عاف 
عئان ! ونظر بعضهم إلى وراء ماتتمخض عنه تلك الأحداث التى فل بها 
السةون . 
كان حماك لاشك أناس لم نشنلهم الأحداث الجارية ؛ عن أن يشا ر كوا فى 
التدبير لا وراء هذه الأحداث . . وكان منهم من فكر فى انتزاع الأمر من 
عثان أو لآ ء فعمل على الإفادة من ملابسات الظاروف الجارية » فممق بجرى 
الأحداث ؛ ووسم دائرتها » وأمد النار التأججة بالوقود » حتى لا تخمد 
أو تفتر ! 
وكان منهم من رأى الأحداث متدفقة معدافعة » وأنها لابد متتهية 
يزحرحة عمان عن مكانه » فسبق الأحداث » وأخذ لفسه ‏ مقدما ‏ لكان 
الذى قدّر أن الأيام سعضعه قي , 
بل إنا لعذهب إلى أ كثر من هذا ء فنقول : إن أمر عمّان قد بات 
مفروعًاً منه » عند أ كثر الصحابة ‏ رضوان الله عايهم - منذ بدأت الأحداث 


, فرومقدمه لتولى الخلاقة‎ ٠ وذلك کا قعل طاحة حين استولى على بيت الال‎ )١( 


¥ 


حت سد 

تتحرك ء وأخذت تطرق باب عنان طرةا خفيقًً أولَ الأمر » ثم جملت تطرقه 
طرةا عنيما ماڪاعند مابلغ الأمر غابقه 

كان كثير من الصحابة عاولون جاهدين دفع هذه الفتنة » وم فى الوقت 
نفسه ,رون أنه لاقل هم بدقمها » وأن مابين المامين وبين عثان قد أصبح 
حيث لامسكن إصلاحه » وأن الناس لابرضؤن من عنيان: إلا تخلمه أوقتله ! 

ومع هذا » فهم يريدون أن يمذروا لأنفسهم » وأن يبروا ذمتيم فى 
النصح للمسادين ‏ فى هذه النسة . 

وإذن » قفد كان فى الوقت فحة للتفكير فى اللليفة الجديد » الذى 
اف عمان ! 

كان هناك من أسماب الشورى : على » وسعد » وطلحة » والزيير » 
وعبد الرحمن بن عوف | 

أما عبد الرحمن بن عوف . . رى الله عنة ‏ فقد سبق إلى رنه قبل أن 
يقل عتّان””؟ ء فل يشهد مابعد هذه الحنة » ولم يشارك فيما جد من بلاء » 
وإن كان قد رأى الأحداث التى جرت فى أخر بات عمان » وكان له على ذلك 
عتاب ومراجعة معه . 

ءل »> وطلحة » والزيير » وسعد . . هم إذن النظور إلهم من الاس ۽ 
لاخلافة بعد عجان , لأنهم بقية العشرة الموشر بن بالجنة » وبقية أسماب الشورى 
الدين جعل عر الخلافة فى واحد منهم . 

على أن حصر الللافة فى هؤلاء الأريءة ‏ عل » وطلحة » والزيير »وسمد - 
لم يكن أمرا مقضيا » وحك لارماً . 
)١( 0‏ مات عبد الرحمن سنة احدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين » وقثل عمان سنة 
خس وثلاثين . 


1 س 
فقد كان للخليفة عجان أن مختط خطة لاختيار اللليفة من بمده . كأن 
سی للخلافة شخصا بعيته کا فل أو یکر فى اختيار عر » أو سی اعدد 
أقل أو أ كثر » على حو مافمل عر ؛ أو يتخذ أسلوياً آخر غير هذا وذاك 1 
ولسكان عممان ‏ رضی الله عنه ‏ کان فى حال لاأسمح له بأن يقول فى 
الللافة من 036 قولاً 3 يقرع له الناس ويأخذون به ؛ | 1 إذ كيف يكون ها 
والناس يتازعونه الأمر الذى فى يده وتحاولون أن رجو منه ؟ 
وكان يكن أيضا أن يكون ابنى أمية مطمم فى الخلافة بعد عبان » وأن 
يقدموا واحداً متهم ليبايع له 0 » بعد أن قتح فم عثان الطريق إلى 
السلطان ؛ مد أن کان مغاقاً دو مهم ! 
واسكن ل يكن الظرف مواتياً » اك يكون لبنى أمية مكان فى الللافة 
الجديدة . ! 
ذلك أنهم کانوا يوم مقتل عمّان مو ضّ سط الناس ولقمتهم » إذ يبسببهم 
كانت هذه الفعنة » وكان قتل الخليفة . ! 
ثم إن اخليفة الذى ار عليه الئاس وقتاوه 03 قو من 2 أمية )وهر الوح 
ا ا الذى أخذ للم دسايقة 2 الإسلام ¢ ومحظ عد حم من الماد ف 
سبيل الله وسهذا اختاره 1 ون عن ری _ خلينة ارول | ن لله علمهم . ٠‏ 
قلا کون من الستساغ أن زع الئاس خير ی أمية ) من اتللإفة » 3 م کون 
مم تفسكير £ أحد من بی أمية من بعله 6 ليقيمو ۾ مامه 
وعلى هذا فإنه لم يمد ثئمة حيص عن الاتجاء إلى هؤلاء الأريمة من عاب 
الشورى ليختار للسامون واحداً منهم » للخلاقة > بعد أن قثل عمان » وأصبح 
السلنون بلا أمير عامهم ! 
فلق د کان هولاء الأر بعة إلى يوم مقتل مان » على ما ركهم عر ۽ من ری 


د د لاست 


السدين عنهم » والتسلم لمم باللافة » دون أن بنازعهم أحد ء أو 
يشاركهم أحد ! 

ثم إنه فى هذا الجر للضطرب الماصف » الذى خلقه مقتل عمان »لم يكن 
لأحد أن تحدث حَدَث جديداء أو يفتح على التاس بايا آخر من أبواب الخلافه 
والفتنة » وحسب ااناس مام فيه من بلاء » لابدرون ما الله صانع بهم فيه ! 

ول - كرم اه وجبه ‏ هو أول من رآء الئاس ملاذاً ياوذون به » من 
هذا البلاء الذى زل بهم » فانثالوا إليه من كلصوب > ينثال الجيش المنهزم » 
برى وجبا انقتح له من وجوه النجاة » وقد ركبه المدو » ورهقه ! 


البيعة لعلى 


بقول علد بن أبى طالب » فى إحدى خطبه > بعد أن ولى اتخلافة » ووت 
الحلاف بينه وبين أصحاب اجل » والموارج » ومعاوية : 

« فاراعنى إلا والتاس كرف الضبم”"؟ إلى » ينثالون عل من كل 
جائب » حت لقد وطىء الحسدان > وش عطفاى !1 مجتممين حولى كربيضة 
الف » فلا نہضت بالأمر نكشت طائفة » ومرقت أخرى »2 وقسق 
اون 

إن أمر لكهذا لابد أن محدث » بعد أن أسيح الناس بلا إمام » وبمد أن 
عدت الفوضى » وصار الأمر إلى تلك الجاعات الو اردة على المديئة ء والخارجة 
على السلطان ! 


٠ امروف عن عرف الضب ع كثافة شعرء » وهو بريد بها كثافة الناس‎ )١( 
(؟) الريضة الماعة » وشبههم بالائم لما هم فيه من ضعف ولعخاذل فى هذه الحنة‎ 
(م) عبج اللاغه : ص ۸ا ۔‎ 


دهعم — 


روى البلاذرى ماحدث بوم البيمة» ققال : 

« وخرج عل فأتى منزله .. وجاء النا س كلهم يبر عون إلى عل .. أعاب 
الى وغيرم » وهم ولون : « إن أمير الؤمنين علي » حتى دخلوا داره ۽ 
فقالوا له : نباييكء فد يدك » فإنه لابد من أمير ! 

«ققال على : ليس ذلك إليكم ‏ إنما ذلك إلى أهل بدرء فن رضى به أهل 
بدر » فهو خليفة . . فل ببق از بدر إلا أنى علياً » فقالوا : مائرى 
أحدا أحق مبذا الأمر منك © 

ول الطبرى : « فأتاه أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقالوا : 
إن هذا ار جل ( يعنى عثان ) قد قتل » ولابد للناس من إمام » ولا جد اليوم 
أحق بهذا الأمر منك » لاأقدم سابقة » ولا أقرب من رسول الله صل الله 
عليه وسل ء فقال : لاتفعلوا !! فإلى أ کون وزرا » خير من أ كوز. أميراً ع 
فقالوا : لا:ء والله مانحن بفاعلين حتى نبايسك » قال فى السحجد ! فإن بيعتى 
لاتكون خفياً »ولا تكون إلا عن رضى السامين ! °۲ 

وفى روابة أخرى يقول الطبرى : 

جتمع المهاجرون والأنصار .. فيهم طاحة » والزبير . 
فأتوا علي .. ققالوا : يإأبا الحسن ء هل نبايملك ! 
فقال : لاحاجة لى فى أك | نامک من اخترئم فقد رضيت .. فاختاروا 


ققالوا : والله ماتختار غيرك ! 


(۱) آنساب الأشراف جزه : هم ص ۱۸ . 


(؟) الطبرى جزء : وا ص ٠١۲‏ . 


س ۹۸ س 

قال: مَن؟ 

قالواعليا ! 

قال : جتمع الشورى وتنظر 1 

تعال! : أخرج فيايم . 

فامتنع عليهم . طاءوا به ياييونه .. قيايمة بلسانه؛ ومقعه يذه ! ء 

قال أبو ثور : كنت قيمن حاصر عئان... ف کات آخذ سلاحى وأضعه 
وع ينظر إل »لا يأمرتى » ولا ينهانى . . فما كانت البيعة له خرجت فى 
أثره » والناس حوله يبابءونه » فدخل حائطا من حيطان بتى مازن »اوه 
إلى خلة . وحالوا بيتى وبدنه » فنظرت إامهمء وقد أخذت أبدى الئاس ذراعه 
تختلف أيديهم على يده » ثم أقبل إلى الحد الشريف » وكان أول من صعد 
لمنبر طلحة ء قبليمه بيده > وكانت أصابمه شلاء ؛ قتطير مها عل ء فقال : 
ما أخاقها أن تنكث » ثم بأيعه الزبير » وأسحاب النبى صلى الله عليه وسل 
ج 50و 

هذا تمل ما روى من أخبار البيعة لعل . . بعد مقعل عثان .. وكلها 
تثير إلى أن النا سكانوا فى تجلة من أمرم ء حتى يسدّوا أبواب هذه القان » 
التى إن لم يعاجلوها بهذا التدبير دخل عليهم منبا مالا قبل لهم به » من 
وجوه البلاء ! 

وقد ترذد علي أول الأمر » وحُق له أن يقف هذا لأوقف » فإن الأمر 


خطير » والمبء فادح ثيل » ولكن الأحداث نحرى فى جنون عاصف » 


)١(‏ الإمامة والسياسة جزء و صوغ 


س ۹ س 


وأمر السادين فى معرض الضسياع والقلف » وكل لظة مر اند الاس من 
هذا للصير الشئوم الذى تنطاق تحره الماصفة ! 
وإذن فهى الخاطر ة والجازفة » للقاء هذا المرقف » واحتال تبعاله . 
وإنه لا يقوم هذا الأمر إلا أولو العزم من الرجال ls‏ مرن اعتادوا 
ملاقاج الأهو ال » ومصادمة الشدائد ! 
اها معركة من تلاك العارك التى يتقرر فيها مصير الإسلام ! 
ول يكن لعل" كرم وجه أن بقاث أو م عن خوض هذه العركة ع 
غير ناظر إلى مايكايده فمها من جن » وما يصبيه من ضر ء ولو ذهب ذلا 
بنقسه + وقغى على حيانه » فا عمل الإمام ‏ رضى الله عنه ب حسابا أوجوده 
ولا لياه 3 مع وحود الإسلام وحياة الإسلام 3 
وقد يبدو للناظر فى ظاهر هذا اللوقف »أن الإمام کرم الله وجهه كان 
قد فرغ فما بيده وبين نفسه من التفسكير فى الخلافة ! وأنه لم يكن برى لها 
أحداً غيره بعد عثان » ولهذا ققد تلق الببعة من الئاس وكأنها أمر مقرر 
مغروغ هة 1 1 
وريا كان الأمر يقع على هذا الوجه » لو أن عثان أخلى مكانه على صورة 
غير تاث الصورة ء التى اضطرب لها الجتمم الإسلا ى كله . . والكن الوتف 
مختلف أشد الاختلاف بهذا الحدث: الخطير » الذى يلق على عاتق اللليفة 
الجديد مسثوليات جسيمة ؛ ومحمله تبعات الأحداث الاضية ٠‏ التى ل يكن له 
يد فہپا » ولا سلطان علا ! 
لقد قدر عل کرم الله وجوه هذا الوقف ۽ وور وزنا دقيقاً › وعرف 
التبمات التى سيحماها ء وأنها تيعات لا تدع له سبدلا إلى لظة من الاستةرار 


سس سم 


والمدوء ... ولسكته مول علىأن يركب هذا الركب الوعر ؛ وأن باقی بنفسه 
فى هذا البحر الاجى: التلاطم ء ليتقذ ما يمكن إنقاذه من هذ | الجيش الممهزم ! 

قول الإمام فى إحدى خطبه » بعد أن تداعت عليه الفتن » وماجت 
به الأحداث : 

«أمَا والذى كَل الحبّة » ورا ارسمةاء لولا حضور الحا © » وقيام 
المجة بوجود الناصر » وما أخذ الله على المماء ألا يقاروا على كظة ظالمء 
ولا سب مظلوم لألقيت حبلها على غار يها » . 

وقد رأينا من قبل »كيف أن ا1_ لين قد توا كبوا عليه »> وأازموه البيعة» 

وخوافوه عاقبة الأمر إذا هو لم يقم له ء ويجمع الفاس حت راية الللافة» قبل 
أن يذهب بهم الملاف كل مذهب ! فل يتبيوه إلى شىء غفل عنه > وعا 
وراءه من أحذات 1 

حين استمان الخلاف بين على والمشاقين له .وحين ۾ ب سبيل إلاالسيف 
ةمل فى هذا الخلاف » أقبل الحسن بن على يعاتب أباه » ویذ کر له ماکان 
يشهما من حديث ومراجمة فى الفلافة بعد عثان . يقول الحسن لأبيه : 

أما واللّه .كنت أمرتك7" فمصيتنى ! 

فقال له على : وما أمرتتى به فمصيتك ؟ 


فال : أمرتك أن تركب رواحلك » فتلحق بمكة عفلا تلہم به ( أى بقل 


() أى ماحضر من أحداث » وقع من اضطراب ٠‏ 

(0) يقصد الخلافة وتخليه عنيا - 

9 الأمر هنا معناء النصح » وإبداء الرأى . قال أحد بى هوازن : 
أمرتهم أمرى مرج اللوى فلم بستبينوا التصيع إلا حى الغد 


سس |۷ اسه 

عثان ) ولا تمل شيا من أمره » قعصيتنى ! وأمرنك حين دُعِيت إلى البيمة 
ألا تبط يدك إلا على بيعة جماعة فمصيتنى ! 

« وأمرتك حين خالف عليك طلحة والزير ألا تسكرههما على البيمة » 
وق وما وسن و ج ممما 3 وتدع الناس يتشاورون (le‏ كاملة 03 فوالله 
لو نشاوروا هاما » ما زويت عنك » ولا وجدواءنك بدا . . وأنا آمرك اليوم 
أن تقيلهما بيعت ما » وترد إلى اناس مرم ؛ فإن رفضوك رفضتهم » وإنةبلوك 
قبلتهم » فإى والله قد رأيت الفدر فى روسيم ء وى وجوههم الث 
والكراهية ! 

فقال له على : أنا إذن مثلك”'" ! ! لا والله ياب . . ولسكن أقاتل عن 
أطاعتى من عصاى ؛ وأ الله ابی مازلتٌ ميغيا علَ منذ علك جلك . ! 

فقال له الحسن : وأيم الله يا أبت ليظهرن عليك مماوية , لأنه « سن فل 
مظلوما ققد جماها ولیه سلطانا » ؟ 

فقال عل : يابنى » وما علينا من ظلمه ؟ والله ماظاياء » ولا أمرنا » 
ولا نصرنا عليه . ولا کتبت إلى أحداً فيه سواداً فى بياض » وإنك اقل أن 
أباك أبرأ الناس من دمه ومن أمره : 

فقال الحسن : دع عبك هذا ء واللّه إفى لا أظن » بل لاأشك أنمابالديئة 
عائق » ولا عذراء ؛ ولا صبى ؛ إلا وعليه كمل من دمه ! ! 

إن علا كان بعل - يوم مك يلام للبيعة . ماهو مقبل عليه » وأنه و 
كان يريد السلامة لتقسه » والعافية فى أمره ء اكان على الرأى الدى رآه أبنه 


(1) أى أطلب السلامة لنفسى ولدينى » غير ناظر إلىسلامةالناس فى أنفسيمودينهم 


حم اخحشذ — 


الحسن » ولسكنهيأنى أن يقف هذا الوقف السلى. من أخطار تمدق بالمسامين» 
وتفغر فاهاء لتأ كل اللأخضر واليابس . 1 

روى الشريف الرغى أن الإمام على رصى الله عنه » حين راحم الس 
عليه » بعد ماقتل عمّان بريدونه على البيعة . خطب فيهم . فسكان مما قال : 

« دعوق» والقسوا غيرى » فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان » 
لا تقوم له القلوب ء ولا تثبت عليه المقول » وإن الآفاق قد أغامت » واطحة 
قد تكرت » واعاموا إن آجبتک ركبت 5 ماعل » ولم اصغ إلى قول 
القائل وعَمُب العاتب » وإن ركمو فنا کا حدم » واعلى أسمسم وأطوعم 
لمن وليتموه أمركء وأنا لم وزرا حير لكم می أميراً ٩‏ . 

ويقول الإمام الشيخ جد عبده تعليقًاً على مان كلات الامام على هذه 
من إشارات ودلالات : « وذلك أن الأطاع كانت قد تنبت فى كثير من 
الئاس على عهد عتيان رضى عنهء عا نالوا من تفضيلهم بالمطاء > فلا يسمل 
عليهم فيا بعد أن يكونوا فى مساراتمم غيرم » فلو تعاولم المدل انفتلوا منه» 
وطلبوا انشة الفعبة » طمعا فى تيل رغباتهم ء وآولئك م أغلب الرؤساء 
فى القوم » فإن أقرم الإمام على ماكانوا عليه من الامقياز فقد "بى ظا 
وخالف شرعا . والناقون على عثان »فائمون غلى للطالبة بالتصفة » إن 
م ينالوها تحر شوالافتئة ! ! فأين الحجة للوصول إلى الق على أمن من الفان ؟ 
وقدكان بعد بيعته ما تفرس به قيلها !“ » 


ال متحلفون عرن البيعة : 


قالوا : وتخلف عن بيعة على : عبد الله بن عمر > ومحد بن مسلة » 


)١(‏ نيج البلاغة جزء ١‏ ص هم ( شرح الإمام الشبخ مد عيدم) 


سس ا س 


وأسامة بن زيد » وحسان بن ثابت ۽ وسعد بن أبى وقاص . 

«قال ابن إسحق : إن عمان لا قصل »ريم على“ بيعة عامة فى مسجد 
رسول الله » صل الله عليه e‏ له أل البصرة + وبايع له بالمديدة 
عللحة والزبير . : 

«وقال أبو عر : واجتمع على بيعةعلَ الهاجرون والأنصار » ولف عن 
جيعته تفر » فلم يكرههم » وسثل عنهم فقال : « أولئك قوم قمدوا عن الم » 
وم يقوموا مع الباطل !ع2©0. 

وقالوا : جاء عار بن ياسر » والأشتر ء إلى على » فقال عمار : 

« يا أمير المؤمنين . . قد بايماك الئاس كافة إلا هؤلاء النفر . .فلو دعوتهم 

إلى البيعة » كى لا يتخلفوا فى ذلا عن الماجرين والأنصار !! 


قال : ياعمار . . لا حاجة لنا فيمن لا برغب فينا! . 

فقال الأشتر . إن هؤلاء » وإن كانوا سبقوا بعضنا إلى رسول الله » 
غير أن هذا الأمر جب أن مجعو عليه » وترغيوا فيه ! . 

( بريد الأشتر ألا يحمل مؤلاء المتخافين عن البيمة حت فى التخلف » 
والانقراد برأى فى الللافة ٠‏ يما للم من سابقة فى الإسلام ء فإن أعى الخلافة 
يفبغى أن ينزل للسلمون ججيماً على حم سواء فيه ) . 

تقال على : يا ماللك ( يعنى الأشتر ) : إلى أعرف بالفاس ميلك لدع 
هؤلاء يسلوا برأنهم ! . 


. ٣۲ع الرياض النضرة جزء ؟ ص‎ )١( 
» على بن أبى طالب‎ - ١8 (ع‎ 


سلس سم 


غاء « سعد » إلى عل » وقال : امير لاؤمتين . . لاريب لى فى أنكه 
أحّ الناس بالخلافة » وأنك أمين على الدين والانيا » غير أنه سينازءك 
على هذا الأمر أناس ء فلو رغبت فى بيعتى لك » أعطنى سيفا له اسانءيقول لى : 
خذ هذاء ودغ هذا ! 

فقال عل : أترى أحدا خالف القرآنء فى القول أو العمل ؟ لقد بأيمنى 
المهاجر ون والأنصارء على أن أعلفمم يكتاب اللءوستة نيه » قإن رغبت 
بايست » وإلا جات فى دارك : فإ لست مكرهك عليه9؟ 61 . 

ويقول اين قتببة : 

وذ کرواآن عار بن ياسر » قام إلىعلى” > فقال : ياأمير الو منبن ادن لى 
أن آى عبد الله بن عر فأ كله > لمله مخف معنا فى الأمر » فقال على : نعم 1 

فأتاه : . ققال يا أبا عبد الرحمن . . إنه قد بابع علا المهاجرون والأنصار > 

ومن إن قضلتاء عليك لم طك ء وإن فضلناك عليه لم يرضك . 
وقد أنكرتٌ اليف فى أعل الصلاة » وقد عدت أن على القائل القتل » 
وعلى الْحصّن الرجم . . . وأن عايًا م يقتل أحداً من أهل الصلاة » فيازمه 
حك القاتل !! . 

فقال ابن عمر : يا أبا اليقظان . . إن أبى جم أهل الشورىء الذين قبض 
رسول الله صلىالّهعليه وسل» وهو عنهم راض ء فكان أحقهم بها على . 
غير أنه جاء أمر فيه اليف › ولاأعرفه . . والكن EE‏ 
وماعليها وأنى أظبرت أو أتعرت عداوة على ! ٠‏ 

فانصرف عنه فأخير علياً بقوله ! . 

ققال على : لو أتيت ممد بن مسلة الأنصار !! . 


+ 1۲۰ تاديخ ان اعم ص ۳ تقلا عن أحاديث آم لاؤمتين عائشة ص‎ )١( 


عد ۷g‏ س 


فأتاء عمار » فقال له مد + 
حا ك أا الق 2 د CDs‏ 0 5 
«مرحبا بلك ابا القيظان »على فرقه ما بينى وبینك 1 وال لولا مافى يدى 
من رسول ال » صلل عليه وسلء أبابيعت عل ولو أن الناس كلهم عاية 
لكت ممه ! وأ كته ياعمار كان من الب أمر ذهب فيه الرأى ! . 
قال عار 0 كيت ؟ 3 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا رأيت السدين يقتلون» 
أو إذا رأيت أهل الصلا: |" 
فقال عار : فإن كان قال لث إذا رأيت المسلين ؛ فوالله لا ترى ملين 
يقتتلان بسیفمما أبداء وإن کان قال للك أهل الصلاة ء فن م معك ؟ 
إنما أنتأحد الشاهدين ! أفتريد من رسول الله قول بعد قوله فى حجة الوداع : 
«دماوم وأموالكم حرام إلا تحت ! ؟6 فتقول يا عمد : لا نقاتل الحدئين ؟ . 
قال : حسبك » يا أيا اليقظان ! » . 
كان تمد بن مساب قد سم من رسول الله صلی الله عليه وس قول 
فا بنينى أن بأخذ به نقسه ۽ حين يكون بين سين قتال » وهو اعتزال 
للتقائلين » ولسكنه غاب عنه الوصف الذى عليه أولثك الذين يتقاتلون » وهل 


٠. 


وصفهم الرسول بأنهم مسلون ء أو أهل صلاة ! ؟ 


() کان “مار من الناخين فى الدعوة لعلى » وكان عد بن مسامة من المتوقفين 
فى الببعة له . . فأعرحما عتلف ! , 

(؟) إشير إلى أن فى ,دہ قرلا من رسول الله عليه وس » وأن هذا القول هو الى 
جعله يهف من يعة على هذا الموقف . 

(؟) جواب الشرط هنا حذوف .. ومفهومه اعتزال الأ ء والتوقتف 
عن الدخول فيه ؛ وقد شك تمد بن مسامة فيا سمع من الرسول ء وهل قال له : 
إذا رأيت المسامين » أو قال : إذا رأيت أهل الصلاة . 


سس ايها سس 

وقد وق عار بين الوصفين . . فإن كان الرسول قال فى وصفهم إنهم 
مسامون .. فذلك مالا يكونء لأن الل لايقاتل الل ء وهو على تلك الصفة ! 
إلا إذا اشتمل أحدها على النقاق » فسكان سلا فى ظاهرء » مناققا فى باطنه ! 

أا إ نكان الرسول قد وصف التقاتلين بأنهم أعل الصلاة .. فهذا مايشك 
عار فى قبوله عن رسول الله بشهادة عمد بن مساهة 3 إلا أن يكون معه شاهد 
آخر ! وذلك أن أهل الصلاة قد يكون مهم للنافقون وثم يقيمون الصلاة . ! 
وعمد بن ملمة قد شك فا سمم من ارسول » فلا يدفم هذا الشاك 
إلا بشاهد آخر . 

وعلى أ فإن عند بن مساءة لم يتحول عن رأيه » وظل متمسسكا بموقف 
الحياد من هذه الفتنة | 

ثم يقول ابن قتيبة : 

و ثم أتى عبار سعد بن أبى وقاص » فكلمه » فأظهر الكلام القبيح ! 

فانصرف عار إلى على ٠‏ 

فقال له على : دع هؤلاء الرهط . 

و آما ان عر فضميف ! 

« وأما سعد .. ود ! 

« وذنى إلى عمد بن سّنادة ء آنى قحلت أخاه بوم خيير . . صرحياً 
الہودی | °٩‏ | 

أما أسامة بن زيد » ققد جاء إلى عل يقول له : « وال لو أدخلت بدك فى 


() الإمامة والياسة جزء ١‏ ص مم - 4ه . 


ست ا۷ س 


فم نين لأدخلت بدى معهاء ولسكتك قد سممت ماقال لى رسول ال صلى الله 
عليه وسل » حين قتات ذلك الرجل » الذى شهد أن لا إل إلا ال ! » 

وحديث هذا الرجل الذى قله أسامة » أنه كان كافراً » وكآن محارب 
السامين » مع جماعة من الكقار . 

يقول أسامة : « فلا أدركته أنا ورجل من الأتصار » وشهرنا عليه 
السلاح » قال : « أشهد أن لا إله إلاالله ‏ فل ززع عنه حتى قتطلناء . . ! 

قلا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناء خبرء » فقال : 
يا أسامة . . من لات بلا إل إلا الله ؟ فقلت يارسول الله » قالها تعودًا من 
القتل ! فقال : من لك ياأسامة بلا إله إلا ال ؟ 

« فوالذى بءثه بالحق .. مازال برددها <تى وددت أن مامضی من إسلائى 
ل يكن » وأتى أسادت بومكذ 1 .. فقلت : أَغطى الله عبداً لا أقتل رجلا يقول 
لا إنه إلا ال إ! ° 

فهذا هو الاجر الذى حجر أسامة عن البيمة لمل » وهو بعل أنه فويايع 
عليمًا لو جب عليه أن يقاتل ممه اعخارجين عليه من‌السلين .. ولرلاذلاك لما ردد 

ولاشك أن هؤلاء التقر الذين تخلفوا عن بيعة على“ » ليوام كل من 
تخلف من المهاجرين والأنصار » ولسكنهم كانوا الرءوس البارزة فيمن تخلف . 

وسترى بعد قليل . . كيف اجتمع إلى عائشة » وطاحة وااز بير > أعداد 
غير قليلة من المهاجر بن والأنصارء وفمبم يعض الصحابة ۽ فكانوا جيشا محارياً 
لمل يريد انتزاع الخلافة منه ! 


(1) أسد الغاية » فى معرفة السسابة : ؟ - ۸۸ ٠‏ 


سس ۷ س 


عائشة وموققها من البيعة : 
تت عائشة ‏ رضى ان عنبا ‏ فى مكة > حين قتل عمان . . تترقب 
ماتا كف عنه الأحداث الجارية فى المدينة » وتتوقع النهابة السريعة للع ركة 
الدائرج هناك ! 
وقد رأينا أن خروجيا من المدينة »كان أشبه بإعلان ارب المرعة على 
عیان » وأنها ل ل تحب لدعوة من دعؤها أن تظل بالمدينة » إلى جوار الخليفة » 
لسك عنه بمض الثورة القائمة عليه » فردتهم ردًا عنيقاً كشفت به عن رأيها 
فى عمان »؛ وما تنعظر له ! 
وى طريقها إلى الج اسعممنا إلى حديثها مع ان عباس ء ورأيها فيمن 
وقد واجبها ان عباس راه 8 و الاس لايمدلون بعل عدا إن زل 
بان قضاؤه ! عرلا » أو مو أو قتلا ! 
ويا أم للؤمتين بمكة تاهب للعودة »۽ بعد أن قضت مناسك الج « 
ورَدّت الأخيار قعل اعخليفة ؛ تأسرعت و المديفة » ليكون لما رأيهاف 
االخليفة الجديد » أو ععنی أصرح لتسكون برأيها 2 وقد بيرها ؛ وساطاتها عونا 
ر شما لاخلافة » ابن عا طلئحة بن عبيذ الله ! 
ولو أن عائشة - رضى الله عنها ‏ أدركت البيءة قبل أن تم لل کان 
هتاك صدام عتيف » بين على" وطلحة > ولشبد السادون فرقة واتقساماً » ريما 
كان لهم منه بوم كيوم الجل ! أو رعا عجّل بيوم البل لحمل ميدانه الدينة ! 
ولسكن الأم ركان قد مضى ء ونث البيمة لمم » وأم الؤمتين ف الطريق » 
لم تدخل الدينة بعد . ! 


ست شف س 
وكان طلدة قد تقدم للبيعة 3 واه ص الناس إليه ؛ حين رود ع 
فى قبول الللافة . . غلا رأى عل ما كان من طلحة مد يده إلى البايمين » فاع 
إليه الئاس » وعدلوا عن طلحة.. ثم جاوا طاحة على أن يبايع » فبايع . . وتحت 
البيعة لمل“ فى اليوم الثامن من مقتل عثان !° 


روى الطيرى ر أنه قدم على أمير الؤمنين 3 وهى بمكة 1 رجل يقال له 


الأخصر . 
ققالت : ماصتم الناس ۹ 

فقال : قَتَلّ عمْانٌ المصر بين ! 

فقالت : إنا لله » وإنا إليه راجمون .. أََمَلٌ قوم جاءوا يطلبون الى » 
و دس ون الغلم 9 ؟ لارمى مهذا 

م قدم آخر . 

ققالت : ماصنع الناس ؟ 

قال : قعل المصربون عثمان ؟ 


قالت : العجب ! الأخضر زعم أن القتول هو القاتل !! فسكان 
زفق 
0 


0 


ربا 
به الثل » فيقال : « أ كذب من أخضر ! 
وروی البلاذرى أنه حين بلغا قعل عممان وهى بمكة أمرت بقيتها 
فضريت ف الحد الحرام » وقالت : إن أرى عثان سيشأم قومه » كا شأم 
أو سفيان قومه وم ددر !« 9 5 
(1) انظر الرياض النضرة في مناقب العثيرة 
(؟) الطيرى جزء ها ص 355 ٠‏ 
(*) اتساب الأشراق : جزء هص ٠٩۱‏ 


س ل ست 


قالوا : ثم أقبات مسسرعة إلى المدينة » وعى لاندلك فى أن طلحة صاحب 
هذا الأمر ء وكانت تقول : بدا النمئل وسحتا ! إبه ذا الإصيم 1 إيه أب! شبل1 
إيه ابن عم . . لل أبوك ! أما إنهم وجدوا طلحة لها كني » لكأ أنظر إلى 
إصبمة وهو ييايم .. سوا اليل ودعدعوها !1 » 

قالو! : ولما اتنهت إلى سرف“ فى طريقها إلى المدينة » لقمها عبيد بن 
آم كلاب ء فقالت له : مهي ( أى ما عندك ؟ ) 

قال : قعلوا عتهان . . ألم كوا تمانيا ! 

قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ 

قال : أخذها أهل المدينة بالإجماع » لازت بهم إلى خير از . . 
اجتمموا إلى عل بن أبى طالب ! 

قات : والله ليت أن هذه انطبقت على هذه » إن لم الأمر لصاحبك .. ! 
وبحت انظر ماتقول 1 

قال : هو ماقلت للك يا أمير الؤمئين ! 

فولولت ! 

فقال لها : ماشأتك ياآم المؤمنين ؟ والل لاأعرف بين لا بدينها 7" أحدا 
أزكَ اة » ولا أحق . ! ولا أرى له نظیراً فى جيم عالاته . . قاذا 
تسكرهين منه !؟ 


فقالت : قل عثان وال مظلوما ! وأنا طالبة يدمه ! 


. أحاديث آم الؤمنين عائشة عن م1‎ )١( 
. (؟) سرف على مسيرة ليلة من مكة‎ 
. لابتيها : مفرده لابة» واللابة الحرة » ولاجا المدينة : حرتان يكتنفاتها‎ )©( 


س إو س 


ققال ها عبيد : إن أول من علمن عليه »وأطمع الناس فيه » لأنت ! ولقد 
قلت : اقتلوا أمثلاً فقد خِر ! 


ققالت : قد واه قات » وقال الناس » وآخر قولى خير من أوله ! ! 


فقال عبيد : عذر والله ضميف يا أم الؤمنين .. ثم قال : 


فنك البداء » ومنك الذي 
وأنت أمرت بقلل الإمام 
قينا أطمناك فى سل 
ول قط السقف من وتنا 
وقد بايم الاس ذاندرًا 


وولبس لالصرب أثوابها 


ومنك الرباح » ومنك المطر 
وقلت لها إنه قد كفر ! 
وقاتله عفدنا مر أمر! 
وم مكف شما والقمر 
زيل التبا © ویم الصعر © 


ت ا ا 
وما من وف مال من غد 


قالوا : فر جعت إلى مكة » فنزلت على باب للسحد » فقصدت الجر » 
فتسترت » واجتمع إليها الناس عفقالت : 
«يأبها الناس : إن عمان قمل مظلوماً » والقه لأطلين يدمه !! 
وكانت تقول : ياممشر فرش : إن عثان قدقتل » قتله عبن أبى طالب 1 
وال لليلة من عممان خير من على الدهر كله !1 ج 
کان صوت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أول صوت أعلن المعارضة مل 3 


(1) ذا تدرأ : ذا قوة ومنعة » والشبا : اللكير , والملو » والصعر : مل الد 
تما وتا . 

(؟) الطرى جزء ه ص ٢با‏ ء الإمامة الياسة ١‏ ص مم » ألساب 
الأشراف جزء ۾ ص وو . 


FAT —‏ لد 


وألقى عليه تبعة قتل عيان ! ومن وراء هذا الصوت جاءث أصوات أخرى » 
تعارض » وتتهم › وتتحذى ! 

قالوا : إن مروان بن الىك ء وسميد بن العاص » والوايد بن عقبة » جاءوأ 
إلى عل » فقال الوايد  »‏ وكان لسان القوم ‏ : ياهذا » إنك قد واتزتها . . 
أ آنا فقد قات أبى صيراً بوم بدر . . وأما سمید » فقد قتلت أباه بوم بدر ء 
وكان اوه نور قر يش » وأما مروان فقد شتم ثأباه » وعبت على عتمان » حين 
ضمّه إليه » وإنا نيايمك على أن تضم عتا ما أصبنا » وتعفو لناعنا فى يديا » 
وتقتل قتله صاحيتا ! 

تقال على" : 

« أما ماذ كرت من وترى إيا؟ » فاو ورک » وأما وضعى عتم عا فى 
دی ۽ ما كان لين » فالعدل سم ۽ وأما قتلى قغلة عثمان » فلو لزمنىقتاهم 
اليوم لزمنى قتاطم غداً . . ولكن لك أن أجلم على كتاب الله » وسنة 
نبيه » فن ضاق الحق عليه » فالياطل عليه أضيق . . وإن شتت فالحقوا 
علاحقي!! ». 

فقال مروان : بل نيايمك + ونقے ممك » قاری » وترى! ۳۲ 


€ 


# # ok 
! . . بدأت الحلافات اللفية تظر » وتعلن عن نفسما فى صور شتى‎ 
قمائعة رضى الله عنها تعود أدراجها إلى مكة . . وتأبى أن ندخل المدينة‎ 
والخلافة فما لعل ! وبنو أمية القيمون بالدينة يبايعون » ويتر يصون ! وقيل‎ 
» إن عضوم کروان ن اج هرب منالمديئة منطلة؟ إلى مكة » عندالبيعة‎ 
! يكشف عن دخيلة نقسه‎ 0 


)( أحاديث أم الؤمنينعائشة ص ۰ ۲ تقلا عن العقولى ج ۲ ص 156 ء 


س ۳ س 


قول ابن قتببة : وذ كروا أن مروان بن الج لما بويم عل » هرب 
من الدينة » فاحق بعائشة فى مكة » فقالت له عائشة : ماوراءك ؟ قال مروان : 
غليتا على أنقسها ! فةال.له رجل من أهل مكة : إياك وعليا » فقد طلبك ! 
في من بين يديه ٠‏ قال مروان :1 ؟ فوالله مامجد إلى سبلاً . . أما هو ققد 
علانت أنه لاياخذى بظن 3 ولا يقصب على إلا اليقين وأ ال ها أبالى 
إذا قمر عل سيقه ماطال على من اانه | فقال الرجل : إذا طال عليك لسانه 
طال سيقه ! قال مروان :كلا : إن الاسان أدب » والسيف خي | ۾ 

وطاحة والزيير .. بتهيآن لاخر وج منالمدينة لياحقا يمائغة فىمكة ؛ ويقروان 

موقفمما ۴ عل 1 

ومعاوية ن أبى سفیان.. يتم بالشام 13 فى جنده وساطاته 3 يأ أن يبايع 
لعل ءإلا إذا دفم إليه بقل عنان ! 

ودم عمان هو ذريعة الحلاف على عل » والحجة التى يقيمها عليه من 
شاقوه » ونصيوا له الحرب والقعال ! 
عل ودم عثمان : 

كان أول عل ينتظر ااناس أن تولاء الخلليغة الجديد » هو النظر فى دم 
عتان » والقصاص له ۽ من قتلوه » أوكان للم بد فى قتله ! 

و يغب عن عل هذا الأمر ا ولكن هناك حوائل كثيرة 0 تقوم ف 
وجه اللليغة » إن هو أراد أن حك فی دم عمان 6 وأن يضم يده على اللفناة 8 
وبقے الد عام . 

وقد أشرنا من قبل إلى شىء من هذا » وقلتاء إن قتلة عبان » لم يكونوا 


)( الإمامة والسياسة حر ء ۲ ص غ , 


-— اله 


عدداً محصوراً : ب لكانوا ألوذاً كتيرة » تضمهم ثورة عارمة » وتشتمل عليهم 
قتنة شاءلة .. وإن الذين ياشروا جرعة القتل لم يووا إلا أسنّة الراب التى 
غرزها الثائرون فى صدر اللايفة الشهيد ! 

نم إنه لو أراد على أن يق الد على القتلة المباشرين » لكان من المسير 
أن تضيطهم » أو حص رم » ولو حصرم ا استطاعت يده أن تطولم » إذ قد 
تفرقوا فى وجوه الأرض » وألقوا بأنفسهم فى جموع الثاثرين ! 

ذلك هو موقف عل من قتلة عيان . . موقف لا يبصر فيه شيثاً . . ولايقدر 
فيه عل شى 1 

وقد اشعد الماح المطالبين بدم عان » وكثر صياحهم فى وجه على . . 
تم حولت الطالية بدم عثمان » إلى اتهام على بالتواطؤ على قتل عمان » 
والتحر يض عليه ! ! 

ولو انتظر الناس باللليفة » حتى آسكن العاصفة » ويقء الئاس إلى شىء 
من الطمأنبنة والاستقرار » وأو أسل الولاة »والزعاء ء والقادة أمرم إلى الخليفة 
الجديد » وأعطوه الولاء والطاعة من غير خلاف . لكان ذلك مميت لمل" 
على ضبط أمور الخلافة ۽ والمكن من سلطائها » فيتقذ رأيه وأمره فما 
يرى ويأمر ! 

أمَا والخال كذيث .. فن يسمم للخليقة أو بيب 1 ؟ 

إن الطالية بالقصاص لدم عتان فى هذا الوقت »هو تكليف محال » 
ومطالبة بمستحيل ! 

وقد تحدّث على - كرم الله وجبه ‏ إلى الئاس فى هذا » وكشف هم 
عن واقم الخال . . يقول وقد قال له يعض الصحاءة : هلا عاقبت قوماً ممن 
أجلب على عثمان ؟ : 


س وړ س 


« ياإشؤتاء .. إفى لست أجيل ماتملون 1 . 

«ولكن کین لى بقوة » والقوم اأجلبون > على حذ شوكتهم . 
ملكو ناء ولا ملكهم !؟ 

« وهام أولاء قد ثارت معهم دان 5 والتقت إلبهم آعرایک» وم 
خلالمء يسومونم ! ! 

5 وهل رون موضما لقدرة على شیء دونه‎ Ù 

« هذا الأمر أمر جاهلية ء وإن هؤلاء القوم ماو ٩إ‏ 

« إن الئاس من هذا الأمى ء إذا خُرتك » على أمور: 

قرقة : ترى ما رون ! 

وقرقة : ری مالا ترون ! 

وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك ! 

55 غ 

فأصبرواء حتى يهدأ الناس » وتقع القلوب مواقعها » ووذ الحقوق 
ا 

فاحدءوا عنى » وانظروا ماذا يأنيكم من أمرى 1 

ولا تنعلوا قله تضمضع قوة » وأسقط منة ؛ وتورث وهنا وذل ! 

وسأمسك الأمر ما استمسلك ! 

وإذالم أجد بداء فآخر الدواء ال 29 
مبببب د 

() أى عون ومدداً فإذا أذ هؤلاء جاء غيرثم .. 

(9) نج البلاغة ص ۷ , 


بحم اسه 


ذلك هو حقيقة اأوقف » صوّرء الإمام أروع تصوير > وكشفه أوضح 
کت :. 
واكن الناس فى فتنة عياء جَهول . . لا ترجم إلى عقل » ولا تقوم 
على منطق ! 
يقول التمقاع بن عمرو- صاحب رسول اله _ وقد أرسله عل إلى 
أسحاب الخل بالبصرة . . فا اجتمم بعائشة » وطلحة » والزبير » وجادهم فى 
أمرع » وأعطؤء ما عندم - سألته السيدة عائثة : 
فأنت تقول ماذا ؟ 
قال : إن هذا أمر دواؤء التسكين ء واجتماع الشمل .. حت إذا صللح 
الأمر » وهدأت الثائرة ‏ وأمن التاس » واطبأن بذهم إلى بض ء ثقارنا 
فى أمر الذين أحدثو | هذه القية ! 
م قال : 
«وإنى لأقول هذاء وماأر ينم »حت يأخذ الله من هذه الأمة ما ياء ! 
فقد انتثر أمرها » وألت بها لمات » وتعرضت لبلاء عفام ° ! » . 
إن فى النفوس شیا تريد أن تيانه » وقد وجدت فى دم عثان متماقاً 
تماق به ء فى الخروج على على" ء وإلقاء دم عثان كله عليه ! 
وقد رآينا - فما سبق مما رواء اأؤرخون - أن أقل ما وصف به «وقف 
عل من عثان أنه كواحد من المهاجرين » من اة رسول الله . . أنكر 
ما أنكروا على عثان » وأصح له كا نصحوا > تم تخل عفه ا نلوا ثم ندم 


45 الفتنة اللكيرى للدكتور ظه حسين جزء ؟ ص‎ )١( 


سس ن 


وقد كان فى الصحابة من ألب على عَمان » وکان فى الثائرين عليه ! 
وكان فى الصحابة من أعان عممان » ووقف إلى جانيه 
وكان فى الصعدانة من وقف »۽ 0 يدفم عه »۽ وم 5 غاية أومن هذه 
الطائفة كان على“ . 
5 5 4# 
فلا أصبح على" خليفة على المسامين ۽ تعلق به دم عئان . ! فلما انتظر 
بالقصاص حت تهدأ الثورة » وتسكن النفوس ٠‏ وتتضح له الرؤية » وعلا يده 
من سلطان الحلافة ‏ لم يكن فى ذلاث مقنم أو رضى ء أن لزعوا إلى خلاف 
امايقة 5 وطلبوا المعاذر لاخروح عليه ۽ وتصب اجرب له !. 


ولو أن علیاً كرم الله وجهه ‏ لم يكن الطليفة بعد عيان لا وقم فى 
تقس أحد ء من بنى أمية أو غيرم » أن لمل“ شأنا فى أمر عمان . . ! 


قال ابن سيرين : ما عدت أن علي اتهم بدم عثان حتى بويع » فلما 


بویع اتهمه الناس9؟1 . 


وإذن فعى « الللافة » التى ينظر إليها الناظرون من خلال دم عتان ! 
ولدس دم عتهان ‏ على القيقة هو الذى أثار هذا الللاف الاد بين السامين 
وأوقم الحرب بيهم ؛ وذهب بعشرات الألوف من الأرواح 1 

واو کان دم عثان هو الذى حرك الثائرين على عل اكان معاوية بعد 
أنحار ب عليا حت رابة #يص عثان » وبعد أن استو لی علا والساطان؛ 


قد بادر بالقصاص من القدلة ۽ وشقى ما بتقسه » بالثأر ھن ولروه بان عه ! 


ولسكن معاوية لم يفسكر فى هذا ء وم يلعفت إليه .. وكأن عثان لم يقتل ! 


(1) العقد الفريد جزء غ ص م.م 


د علدنا r‏ 


يقولصاحب العقد الفريد : 
« قدم معاوية الدينة بعد عام الجاعة "؟ » فدخل بدت عثان بن عفان» 
فصاحت عائثة ابنة عثان » وبكت ء ونادت أناها : واعماناء . . مض 
بذلاء: معاوبة على الطاب يدمه » والقصاص من قاتليه ! 
«ققال معاوية : ياابنة أخى .. إن الئاس أعطنا طاعةء وأعطينام أمانا» 
وأظهرنا للم حلا تمت غضب » وأظهروا لنا ذلا حت حقد ! ومع كل إنسان 
سیق » وبرى موضم أسمابه » فإن نكثنا هم نكثوا ينا » ولا ندری أعلينا 
تسكون الدائرة آم لنا ؟ 
د ولأن كوف ابنة عم أمير الؤمتين »> خيثمن أن تكو امرأة 
من راض التاس 011 6 . 
وهكلذا وى معاوية الحساب فى دم عثان ! حتى ابنة الليفة يقودها إلى 
الرضاء عن مقتل أببها » ورك المطالية بدمه » مادامت الخلافة قد عادت إلى 
قومها نى أمية » وإنه لا ضير عليها أن تسكون ابنة عر الليفة » بعد أن 
كانت بنت الخليقة !1 
على الخلافة إذن مختلف القوم » ومن أجلها يقتتاون .. أما دم عثان 
فل يكن إلا ذريعة يتذرع بها إلى هذا الصراع » الذى لا بد أن يتسكىء 
إلى سبب » ول يكن ثمة من سبب أقوى من الطالبة يدم اللليمة الشهيد ! 
وأكثر من هذا ... 


(1) سمى عام اماعة لأن الحسن بن على رضى اله عنه عقد صلحآ مع معاوية » 
وبايع له بالخلاقة »على أن بكرن هو الخليفة من عده . 
(؟) العقد الفريد جزء م ص +15 


سس ۹ س 
فإنه لم يكن الطلب بدم عثان عرد دعوة إلى القصاص من قتلته . ولكن 
کان دعوة إلى « الثأر » له !! والقصاص شىء ء والثأر شىء آآخر ! ! 
5 ا 0 1 
القصاص .. عن قضاء » برد الأمر فيه إلى حكر الله ؛ وإلى شريعة الله !! 
والثأر .. عن انتقام تتم فيه إلى عصبية الجاهلية » وشريمة الجاعلية9) 
وقد جرت كلة «الثأر» لدم عثان منذ الأيام الأولى لللافة عل ! 
الثأر.. من من ؟ 
وإذن فحى المرب ! 
وق د كانت المرب قملا ! 
وسنرى كيف : استشرى هذا الشر » وكيف مرق وحدة السلين » 
وف و قكلتهم ا وکان حصاده ہار من ألدماء أريقت 5 وعشرات الألوف من 
الأرواح أزهقت » وفرقاً كبيرة من المسلدين 6 شرت وضلت! 


ان * كن 


: وصف الإمام على تلك الخال فى كلنه الت رويناها منذ قليل » وفيها يقول‎ )١( 
. » وهذ| الأمر أمر جاهلية‎ 
6) (م ۹ عل بن أبى طالب‎ 


سن 0 دعسا واش 

خلاف قدم: 

عن الذى كان بين أم الؤمنين عائشة » وبين مر الۇمتين ءل بن أله 
طالب من خلاف ء أسيا طارثًاً » نحم عن اختيار عل لاخلافة ؛ دون طلحة » 
الذىكانت ترشّحه لها أم المؤمدين » وتتوقعها له ! 

وإما لهذا الخلاف دوافم كثيرة ء ازداد بها مع الأيام انساءاً وع ! 

وقد كان ابن أبى الحديد طاب إلى شيخه أبى يعقوب بوسف ن إسماعيل 
الاعاتى » أن يكشف له عن سر> هذا اللاف »الذى كان بين على وعائشة . ! 
وقد جاء حديث الشيخ فى هذاء دقيقاً » وأتاً » واقميا .. ودا رأيتا أن نفقله 
هنا . . لتأخذ منه الجواب على هذا السؤال : لاذا قادت السيدة عائشة معركة 
المل » ضد عل ؟ 

يقول ابن أنى المديد , على لان شيخه ألى يمقوب : 

« أول بدء الضَّم كان بينها ( أى السيدة عائشة ) وبين فاطمة ! 

« وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل اتزوجها عقيب موت خدمجة » 
أقامها مقامها . 

«وفاطمة هى ابنة خديحة ! ومن المعلوم أن ابنة الرجل » إذا ماتت أمها > 
وتزوج أبها أخرى »كان بين الابنة وبين ن المرأة كدر وشتان lay...‏ لايد 


منهء لأن الزوجة تنس عليها ميل الأب ء والينت تسكره ميل أببها إلى 
غريبة » كالضرة لأمها » بل هى ضر على القيقة » وإن كانت الأم ميتة | 


س ۱ س 


ولأنا لو قدرنا الأم حيّة » كانت المداوة مضطرمة مستعرة » فإذا كانت قد 
ماتت » ورثت ابنتها تلك العداوة . 

«ثم اتقق أن رسول الله » مال إلبها وأحيبًا ء فازداد ماعند قاطمة مسب 
زيادة ميله ! 

دوأ کرم رسول اللہ فاطمة | کرام عظيا » أ كثر مما كان ااناس يظنوته » 
وأ كثر من | كرام الرجال لبناتهم » حتى خرج بها عن حب الآباء للأولاد» 
فقال حفر الخا ص والعام مراراً » لامرة واحدة ء فى مقامات مختافة» لاقام 
واحد : إنها سيدة أساء المالين » وإنها عديلة مرم بنت عمران . . وأنها إذا 
مرت فى الوقف نادى مقاد من جمة العرش : يا أهل للوقف .. عضو ا أبصارم 
لتعبر فاطمة بنت مد .. وهذا من الأحاديث الصحيحة » ولس من ‌الأحاديث 
امستضعفة . . وأن إن كاحه علي إياها ما كان إلا بعد ما تكح الله إيإاهاء 
بشهادة لللانسكة . . وم قال : بۇذينى مايؤذيها » ويغطينى مايفضيها» وإنها 
به سوج ا یا اا 

فكان هذا وأمثاله بوجب زيادة الضذن عند الزوجة » حسب زيادة هذا 
التعظي والتبجيل .. والنفوس البشر ية تفبطعلى مادون هذاء سكيف هذا ؟ 

دانم حصل عند بعلها ‏ أعتى علياً ‏ ماهو حاصل عتدها . . فإن الأساء 
كيرا ما عصان الأحقاد فى قلرب الرجال . لاسما وهن محدثات اليل » ا 
قبل فى الثل ! 

« وکانت _ أى فاطمة ‏ تسكثر الشكوى من عائشة ع وينشاها نساء 
المديقة وجيران بينها » فينقان إليها كلات عائشة . . ثم يذهين إلى بدت عائشة 
فينقان إليها كات عن فاطمة !! 


)١(‏ م يقل الرسول ذلك إلا عن أمر ربه ».وما ينطق عن اهوى 


سس AF‏ سل 


وكا كانت فاطمة تكو إلى بعلها » كانت عائثة تشكوإلى أيبها .. غصل 
فی نفس ألى بكر ار ما ! 

« تم تزايد تقر يظ ارسول لعل » وتقريبه » واختصاصه » قأحدث ذلك 
عدا له » وغيطة فى تفس ألى بكرء وهو أنوهاء وق نفس طلحة » وهو أن 
عا » وهى تجلس إليهما » وتسمم كلامهما ء وها جلسان إلمها وتحادناتها . 
فأعدى إللها منهما » كا أعدتهما . . ولست أبرىء علا من مثل ذلك !! 

« ثم كان بينها ‏ أى عائشة ‏ وبين عل فى حياة الرسول ء أحوال 
وأقوال » كلها تقعضى تبميج مافى النفوس . . اتفق أن فاطمة ولدت أولاداً 
أكثيرة » ينين وبنات » ولم تلد ھی ولداء وأن رسول الله كان فم اينى فاطمة 
مقام بنيه » ويستى الواحد متهما : ابىءويقول:ادعوا إلى اينى » وما فمل ابنى ؟ 

« فا ظءك بالزوجة » إذا حرمت الولد من البعل » لم رأت اليعل يى 
بنى ابنته من غيرها » ويحدو عليهم حن الوالد الثفق ؟ عل :-كون خبة 
لأولئك البئين ولأمّہم ولأبم »م مبغضة ؟ وهل تود يقاء ذلك واستمراره 
آم زواله وانقضاءء ؟. 

« وولد ارسول الله - صل لله عليه وسل Ea E‏ 
يذلك سرورا كثيراً » وكان يتعصب لارة » ويقوم يأمرها عند رسول الله 


« وجرت لارية نكية فبرأها عل منها» وكشف بطلانها ۽ و کف اله 


بده» وكان ذلك كشقا ما باليصرء لايتهيا للمنافقين أن يقولوا فيه !° 
t2 5 4‏ فين أن ار 


)١(‏ وملخص هذه الواقعة أن مارية كان قد عبت معا من مصر عدا به 
معها القوقس إلى النى ؛ وكان بلازمما ؛ ويكثر من الدخول علہا > وقد شك النى 
فما بينه وبين مارية » فكان على هو الدى جلى هذا الشاك حين رأى العبد بوب ! 


سد ۳ ل 


وكل ذلك مما بوغر صدر عائشة عليه ۽ وي كد مافى فسا منه | . . . 
«وكاث بثبلفه ‏ أى عل وفاطمة » عنبا ع كل مایکرعاله ۽ مذ مات 
رسول الله ؛ إلى أن توقيت فاطمة , وها صابران على مضض » ورمض . ! 
«واستلهرت - عائشة ‏ بولابة أبيهاءواستطالت»وعظم شأنهاءو ا مزل علق 
وفاطمة » وخُذلا » وقهرا .. وأخذت قَدَكَ . . وخرجت فاطمة تجادل فى ذلاك 
مراراً » فل تظهر بشىء .. وف ذلك تبلتها النساء الداخلات والطارجات عن 
شة کل كلام بسوءها » وبياشنعائشة عنها وعن بعلها مثل ذلاك » إلا أنه 
شتان مابين الفريقين. .هذه غالبة » وتلاك مغلوية » وهذه آمر ة وتاك مأمورة .. 
وظهر القشنى والشمانة » ولا شىء أعظم مرارة ومشقة من شق المدو !!.. 
« ثم بیع على أباها ؛ فرت بذاك » وأظهرت من الاستبشار بمام البيعة 
واستقرار الفلافة » وبطلان منازعة الم » ماقد قله الناقلون » فأ كثروا .. 
«واستمرت الأمور على هذا مدة خلافة أييها » وخلافة ر وعثان » 
والقلوب تغلى ء والأحقاد تذيب المجارة .. وكا طال الزمن على على" تضاعف 
همومه وغمومه ۽ وباح با فى نفسه » إلى أن قتل عمان ! وقد كانت عائشة أشد 
الئاس عليه ( أى على عيان ) تأليباً وتحريطا .. فقالت : أبمده الله ! 
«وأمات أن تكون الخلافة فى طلحة » فتمود الإئرة تيمية» كا كانت 
آولا . . فمدل الئاس عنه إلى على بن أبى طالب » فلما معت ذلك صرخت 
وقالت : 
«واعياناء .. قعل عثمان مغالوما ! 
«وثار ماف الأنفس » حتى تولدمن ذلاك؛ بوم الل وما بمده 1 
يقول ابن أبى الديد تميقا على كلام شيخه : هذه خلاصة كلام الشيخ 
أف يعقوب » وم يكن يقشيم ! ! 


سدا عوج سد 


ونقول : إن من أسباب البخضة التى انطوت علا نفس السيدة عائشة 
اعلى » ما كان فى حديث الإفك , وما قيل من أن عايًا قال لای صل الله عليه 
وسل وقد سأله الرأى فيا يقول الناس : « النساء غيرها كثير » . فإذا صح 
هذا ؛ كان لاسيدة عائشة ‏ رضى 5 عمها 8 ةفو عليًا » و أن حمل ف 
نقسسها موحدة عليه ! 

وقد كشف الإمام على ل رضى الله عنه ‏ فى أ كثرمن موقف ء وى 
أ كثر من خطية » ع فى قلي عائثة له من بنضة .. يقول فى بعض خطبه : 
د أما فلانة ٠ء‏ فقد أدركيا ضمف فى النساءء وضفن غلا فى صدرها كرجل 
القن » ولو دعيت لتقال من غيرى ما أتت إلى لم تفل » وها بعد ذلك حرمتها 
الأولى 0 والحساب على الله 0 والله يعقو ن نشاء 4 ويعذب من بشاء د 

ولا ری أن مثل هذه الأمور ينيد أن هم حيث وقعثاء فى نفوس 
o E‏ ريا E‏ 2 وه 
وترغى » وتسكره و تحب 1 . 

وإذن فلا نتشكلك كتير فما نقل إلينا من أنباء هذا العسراع » الذى كان 
فى تلك الفترة » بين صحابة رسول الله ء فهو طبيعة ملازمة للحياة البشرية » 
e 8‏ 4 5 72 ع 
وفى الموازبة بين حساب النفس » وحساب الجاعة من هذا افير ! . 

(1) بقصد السدة عاقشة : وقد شاء له ده وأديه ألا رصح بامپا ق معام 
الاتهام | ها من حق الأمومة » وامكانتها من رسول الله سلى الله عليه رسلم . 


: نهج البلاغة » شرح ابن آفى الحديد جزء ۲ ص 58غاء وكتر العا 
جزء ٩‏ ص ۲٠٥‏ . 


س — 


طاحة والؤيير : 

ذ كروا أن طلحة والزبير أتيا علا » بعد فراغ البيمة » فقالا : هل تدرى 
علام ابتاك يا أمير المنين ؟ . قال على“ : امم وعلى ما بايعتم عليه آبا بكر 
وعر وعمان ! فالا : لاء واسكنا بايمناك على أنا شريكاك فى الأمر . . ! 
قال على" : لا ء والسكت_ك شريكان فى القول والاستقامة والعون على المجد» 

02 

والأوّد ! »". 

وروى اليءقوبى فى "تار تخه » قال : « أماه طلحة والزبير ء فقالا : إنه قد 
تالتها بعد رسول الله جفوة » فأشركنا فى أمرك | فقال : أنها شريكاى 
فى القوة » وعوناى على الجر والأوو». 

لم برض طلحة والزبير مهذا لوقف من على“ » وأظهرا لحلاف لهء والقول 
فيه .. فكان طلحة يقول : ما اللوم إلاعلينا .. كنا ثلاثة من أهل الشورى 29 
كرهه أ دنا 4 وايمقاء 3 وأءطيناء ماف أبدينا 3 ومنعتا ماف يده 1. 

« قالوا : واستشار على ابن عباس » وكان قد استوزرء ؛ فقال له : بانك 
فول هذين الرجلين ؟ قال : نعهاقال فا ری ؟ قال : أرى أنهما أدبا الولاية .. 
ول البصرة الزييرء وول طلحةالكوفة › فإنهما ليسا بأقرب إليك »من الوليد 
وان عامر » من عممّان !»6 . 

« فقال على : وبحك ! ! إن المراقين بهما الرجال ء ومتى كا رقاب 
الناس اسالا السفيه بالطمع » وضريا الضعيف بالبلاء » ووي على القوى” 


(؟) ایو س ؟1. 
(ح) ثم : طلحة والزير » وسعد بن ألى وقاص » وقد أعتزل سعد ء فل سابع 


س 


بالسلطان » ولو كدت مستعملا أحداً لقره ۽ وتفعه > لا تلت معاوبة عل 
الشام » ولولا ماظهر لى من حر صا على الولاية لكان لى فما رأى ! © . 

ری لو كان معاوية مكان عل“ فى هذا الوقف أ كان مسل طلحة والزبير 
أيفاتان من بده » ومخرجان عن طاعته وساطانه » فلا علكهما بالإمارة » 
ولا يدها إايه بالولاية ؟ اقد اصطاد معاوية بتدبيرء الغيرة بن شعية »> وحوله 
من موقنه الخيادى الذى وقفه بعد متتل عمان إلى موقف العدوان على على » 
والتطاول عليه السب واللمن . .كا فمل ذلك أيضابءمرو بن الماص» وزياد بن. 
أبيه » وغير هؤلاء من الصحابة والتابمين . ! 

إنها السياسة » وهى اطرب . . يقاتل فما لأقاتلون يكل سلاح » وياشدون 
النصر بكل وسيلة ؟ . 

ولكن” الإمام على“ كرم الله وجهه » يقم أمره قى المرب واللم > 
ومع الأعداء والأولياء » على ميزان واحدءلا حتاف أبداً .. وهو ميزان التق > 
والمدل » ولو كان فى ذللك المرعة والملكة ! . 

¥ # عد 

مضت أربعة أشهر من خلافة عل ء وأم لأؤمنين عالشة فى مكة » تقول 

فى على“ » وتسمع فيه » فاجتمع حوها النايذون لمل » من بنى أمية وغيرم ! . 
م استدعت إلمهاطلحةوالزبير » لخاء! إلى على فقالا : إنا تريد العمرة » فأذنة 
لتا فى اروج ! فقال عل لبعض أععابه : « والله ما أرادا العمرة » لسكنها أراده 
الغذرة »» فأذن هيا فى الحروج » لغرجا من المدينة » والتحقا بأم اأؤمنين ! . 
التديير الحرب : 
فى مكة حمست القوىالتألية على اتخليفة »وقد عل القوم أنعليًا استتقر اناس 

لحرب مماوية فى الشام ‏ بعد أن أبى البيعة » والدخول فيا دخل فيه السادون > 


س پو س 


فأداروا آرم »> وحملوا يدون العدج للاقاة على وقتاله » ليسكونا جعبة 
مع معاوية فى محاريته ! 

أخرج الطيرى من الزهرى »قال : « ثم ظيرا ‏ يعنى طلحة والزيير _ 
إلى مكة ‏ بمد قعل عمان بأريعة أشهر ؛ وابن عام ہا ير الانيا وقدم 
تعلى ان أمية ميف بعال كثير .. .فاجتمعوا فى بدت عائشةء فأداروا الرأى .. 
فقالوا : نسير إلى على فتقاتل ! . 

«فقال بعضهم : ليس دګ طاقة يأهل الديعة ؛ ولسكنا سير حى تخل 
البصرة والكوفة > واطلحة بالسكوفة شيمة وهوّى » ولازبير بالبصيرة 
هوى ومعوتة !. 

فاجتمع رأيهم على أن إسيروا إلى البصرة وإلى السكوفة . . تأعطام 
عبد الله بن عامر مالا "كئيراً وبلا » لفرجوا فى سبعاثة رجل من أهل الديئة 
والکو فة » ولقهم الناس » حت كاو ١‏ ثلاثة آلاف رجلء وأعان على بن أمية» 
ازبير بأربمائة آلف » وحمل سيمين رجلا من قريش » وحمل عائشة على جل 
يقال له « عسكر 6 أخذه بعانين دبغار؟» ٤‏ 

ويقول ابن قتيبة : « لما اجتمع طلحة والزبير » ودووثا » مع عالشة ؛ 
وسوا على للسير من مكة ء آتام عيد الله بن عامر ء فدعام إلى البعسرة » 
ووعدم الرجال والأموال .. فقال سعيد بن العاص لطلحة والزبير : إن عبدالل 
ابن عامر يدعوكا إلى البصرة » وقد قت من أهلها فرار العيد الأبق 0 


)١(‏ هو عبد الله بن عامر » ابن خال عمّان » وكان والياً على البصرة » وقد عزله 
عنها أهلها فى خلافة عمان . 

(؟) يعلى بن منبه بن أمية كان عاملا لمان على العن . 

(۳) الطرى .. جڙء وص ۰ . 


A —‏ لد 


00 عبان ! ! وبريد أن يقاتل بهم علياً > وهم فى طاعة عل وخرج 
من عندم أميراً؛ ويءود إلمهم طريدا ! وقد وعدم الرجال والأموال . 
قأما الأموال فمند. » وأما الرجال فلا رجل ! 
« فقال صروان بن الک : أا الشيخان » ماعنمكك أن تَدهُوًا القاس إلى 
بيعة مثل بيمةعلى » فإن جاو » عارضهاه ببيعة كبيعته ؛ وإن ' حيبوا عرق 
0 فى أنفس التاس ؟ 
قال طلحة : عنعنا أن الناس بايعوا عليا بيعة عامة 3 نتقضها ؟ 
«وقال الزبير : وعنمنا» اقلا عن نصرة عمان » وحَةمنا إلى بيعة عل“ 1 
ففال الوليد بن عقية : إن كما أسأتما فقد أحستا ء وإن كتا أخطأتا » 
فقد أصيتما » وأنا اليوم خير متكا أمس ! 
« فقال سروان : أما أنا فبَرَاىَ الشام . وهو اكا البصرة » وأنا 2 6 
وإنكانت اما © 
اين ر : 
«فلها استقام أمر القوم » واجتمم ت كلمتهم على للسير ؛ قال طلحة للزبير : 
إنه ليس شىء أتقع ولا ألم فى استالة أهواء الفاس من أن تشخص لميد الله 
ان حمر ! 
فأتياه ء فالا : 
ديا أيا عبد الرحمن .. إن أمّنا عائشة » قد خقت هذا الأمر» رجاء الإصلاح 
بين الئاس » فاشخص ممنا . . فإن للك لها أسوة . . فإن باينا الناسُ فأنت 


و 


)00( الإمامة والساسة جزء لاص ٣‏ . 


س ۹ س 


«فتال ان عر :ا الشيخان.. أتريدان أن تخر جافی من بیت » ثم تاقیانی 
بين غالب ان أبى طالب ؟ 
«إن الثاسإنها مود عون بالدبدار والدرم ؛ وإفى قد تركت هذا الأمرعياتاء 
ف عافية أنا لها ! فانصرفا عنه .. 
م غدا مروان إلى طلحة والزيير » فقال ما : عاودا ابن عر » 
فلمل ينيب !! 
قماودام . . کم طلحة » فقال : 
يا أبا عبد الرحن » إنه والل اراب حى ضيّمتاه ول ركاه » قلما حضير المذر 
قضينا بالحق ء وأخذنا بالحظ ! . . إن علا رى إتفاذ بيعته » وإن معاوية 
لارى أن يبايع له . . وإنا نرى أن رها شورى ! فإن رات مما ۽ ومع 
أم الؤمئين » صلحت الأمور » وإلافعى القلكة !! 
«فقال ابن عر : إن يكن قولسكا حا ضلا صَيمت»ء وإن يكن باطلاء 
فشر منه جوت ! . . واعلها أن بدت عائشة خير ها من هودجها » وأثتها 
الدينة خير لكا من البصرة » والذل خير لكا من السيف . ولن 5 علا 
إلا من کان خيراً مه ! ! 
«وأما الشورى ققد والل كانت .. فقدم وأخْرتما » وان بردّها إلا أولئك 
الذين كوا فنا .. فاكفياق أقسكا ! 
فانصرفا . °2 


ولا تهيأ القوم لله سير ء اختلفوا فى الو جهة التى يأخذونها . 


0 الإمابة والساسة جڙء ١‏ س ۲ . 


سس fes‏ دم 


فقال الزبير : الشام .. بها الرجال والأموال ؛ وعليها معاوية » وهو ابن 
عم الرجل - يعنى عثان ‏ ومتى تجتمم بولا عليه .. ! 

وقال عبد الله بن عامر : البصرة . فإن 0 علب فا الشام » وإن 
غلب على" كان معاوبة لسك جت ! وهذء كب أهل البصرة إلى ! 

وقال يعلىين منبه ‏ وكان داهيا ‏ أيها الشيخان .. قدّرا قبل أن ترحلا ! 
إن معاوية قد سيقكم إلى الشام » و الجاعة »> وأتم تقَدمُون عليه غداً فى 
قرقة » وهو ابن عم عثمان دوتم . . أر 0 عن أل لشام » أو قال للم 
أجعلهاشورى اام صانعون؟ ل م تجملونها شورى فتخر جازمتها ؟ 
وأقبح من ذلك . . أن تأقيا رجلا فى يديه أمر قد سبكم إايه > وتريدا أن 
تخ رجاه منه ؟ 

فقال القوم : فإلى أبن ؟ 

قال : إلى البصرة ! 
ماذا فى البصرة ؟ 

سأل الزبير» عبد الله بن عامر ‏ وكان وال على البصرة لمان ثم عزله 
أهلها عنها ‏ : 

من رحال البصرة ؟ 

كين عو رداق الن:. 

والمنذر بن ربيعة .. فى ربيعة . 


والأحنف ين قيس .. فى مضر 


ست 4 س 


فكتب طلحة والزبير إلى كل من هؤلاء الرؤساء الثلاثة كاب » يدعونه 
فيه إلى وو » والوقوف موم .. کتبا إلى كمب بن سور : 

«أنا بعد . . فإنك قاضى عر بن امطاب » وشيخ أهل البصرة » وسيد 
أهل المن » وقد كنت غضبت لمثان من الأذى ١‏ فاغضب له من القتل 
والسلام ! » 

فكان جوابه إلمهما : 

« أما بعد .. فإنا غضيدا لمان من الأذى والطمن بالاسان ؛ فجاء أمر 
الطمن فيه بالسيف . . فان يك عثمان قل ظا فا لكا وله ؟ وإن كان قتل 
مظلوماً فغی وکا أولى نه . . وإن کان أمره أشكل على من شهده » فهو على من 
غاب عنه أشكل 1« 

ركتبا إلى الأحدف بن قيس : 

« أما بمدء فإنك واقد حمر » وسيد مضر »> وحلم آهل العراق » وقد 
بلغلك مضاب عثمان » وحن قادمون عليك » والميان أشنى للك من ابر . . 
والسلام !» . 

قأحانهما الأحدف : 

« أما بمدء فإنه لم يأننا من قبل أمر لانشك فيه إلا قعل عثان »وأتم 
قادمون عليناء فإن يكن فی العيان فصل » نظرنا فيه ونظرتم » وإلا يكن فيه 
فضل ء فليس فى أيديدا ولا فى أيديكم ثقة .. والسلام . » 

وكتبا إلى القذر بن ربيعة : 

« أما بعدء قان أباك كان ريسا فى الجاهلية ء وسيداً فى الإسلام » وإنك 
من أبيك منز للصَلى من السابق » يقال :كاد أو لق .. وقد دل تان من 


أنت خير منه» وغضب له من هو خير متك والسلام | »© 


— Po m—- 


«أما بعد ء فإنه لم يلحقنى بأهل اير » إلا أن أكون خير من أهل اشر ! 
وإعا أوجب حى عثان اليوم حقه أمس . . وقد كان بين أظيرم نفذلموء ٤‏ 
فى اسننبعلم هذا العلل ؛ وبدا لم هذا الرأى ؟ °۲ 

هذا ما كان عند أعل البصرة لأحداب الجل . شلك وارتياب » فى الأشخاص 
واللواقف » وتوجّس واتهام » للأقوال والأفمال !! 

ومع هذا »فقد ركب القوم طريقهم إلى البصرة » وحثوا العلى” إليها ء 
وأصبح الئاس وإذا بأحاب المل على مشارف المدينة ! 
أحدات فى الطريق : 

ومنذ أخذ القوم و<يتهم إلى البصرة » كانت طلم فى الطريق أحداث 
مقلقة ٠‏ كسر تمن حدتهم وو حدتهم فا شارفوا البصرة إلا وقد حم لكل منهم فی 
نفسه هما بطرقه » أو خاطراً يؤرقه » أو وسواساً يقيمه بين اليقين والشك » 
وبردده بين الإقدام والإححام 55 فى الطريق » تلقت أم المؤمئنين عائكة » من 
أم المؤمنين » أم سادة ‏ رضى الله عنهما _كتاباً تقول فيه : « ياعائشة .. إنك 
سه بين رسول الله صلى الله عليه وسل » وبين أمته . . حجابك مضروب على 
حرمته ؛ وقد مع القرآن ذبلك قلا تتدحيه » و سكن عقيراك فلا تصحريهما » 
اله من وراء هذه الأمة .. قد عل رسول الله مكانك » لوأراد أن يعبد إليك ! 

« ما كنت قائلة ارسول الله صلى الله عليه وسل » لوعارضك بأطراف 
الفلوات » ناصّة قلرصك » قموداً من مهل إلى مهل ؟ 


3 و ي 
« إن بعين الله مثواك » وعلى رصول الله تعرّضين ! 


. ص ؟ه‎ ١ : الإمامة والشياسة جزء‎ )١( 
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ووو أصرث بدخول الفردوس » لاستحيئيت أن ألق عدا هاتسكة سا 
جدله الله علّ.. 
وقد کان لقال 5 المؤمنين أم سامة صدّى فى نفس أم الؤمنين عائدة » 
إذ توقفت عن الطاب بثأر عتمان » ولسكلنها ل تعدل عن سيرهاء فعى سائرج 
3 تصلح بين عل ومماوية » وى ترأب هذا الصلاع الذى دب فى بناء السادين 
من هذا الاق ! 
ومهذا أجابت السيدة عائشة » السيدة آم سلمة » فسكتيت إلبها تقول 
« ما أقبانى لوعقاك » وأعلمنى بتصحك » وليس مسيرى على ماتظدين » 
ولتم المطلع مطلع أ صلحت فيه بين فثئين متناحر تین ٩(1!‏ 
ولسكن أحاديث الطريق » وأحدائها رجعت بالسيدة عائكة إلى موقنها 
الأول ! ! 
إن طاحة والزيير قد خرجا لأمر » ولن برجما إلا إذا قضيا منه مأرمهما » 
أو لقيا مصرعهما . . وقد خرجا مع أم للؤمنين علرهذه التية .. لم على عن 
الطلافة » أو القتال . . 
وم يكن من المين عليها ‏ والأص كذلك ‏ أن تعدل بهما عن هذا 
الطريق » وقد جمما الئاس لهذا ء وأعلدا فيهم القصد الذى بقصدان ! 
ومرة أخرى » يطلع على أم المؤمنين من وراء الغيب » داع يدعوها إلى أن 
تلدى عنان جلها إلى الدينة » وتثرك هذا للركب الوعر الذى ركبته » وتسكن 
إلى بينها . فى جوار الرسول ! 


)١(‏ العقد الفريد جزء : ب ص وى ؛ والإءامة والسياسة جزء : ١‏ ص باه 


e ff 
روى الطيرى وان قتيبة أن ااقوم إذ كانوا ببعض الطريق إلى اأيصرة‎ 
ES معت السيدة عائشة ة ياج‎ 


١ 3‏ 
ققالت : أى ماء هذا ؟ 


فقالوا : الو أب ! 
فقالت : إنا لله وإنا إليه راجمون .. إنى هي ! وما أرانى إلا راجمة ! 
قالوا : ولم ؟ 


قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قول لنساله :کی بإحدا كن 

قال ها عمد ن طلحة : تقدى رمك الله » ودعى هذا القول » وأتاها 

وأتى عبد الله بن الزبير » شلف لابن : لقد خلفته أولّ الايل ! 

ومصضصت أم الؤمنين متسكرهة 3 وف صدرها وسواس 1 وق سپا 
ضيق ويرام ! 

وف الطريق أيضاً 

أذن مروان للصلاة » حين فصل من مک 5 
والزيير» فقال : على أبكا أ بالإمرة » وأؤذن بالصلاة ؟ 

فقال عبد الله بن الزبير : على ألى عبد الله ! 

وقال تمد بن طلحة : على ألى طلحة ! 


وسممت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هذا الللاف .. فأرسلت إلى مروان » 


* ص م‎ ١ : الطبرى جز : ه ص ۷۸| والإمامة والسياسة جزء‎ )١( 


سس ب و لس 


فقالت : مالك ؟ أتريد أن تفرق أمرنا ؟ ليصل ابن أختى . . فكان يصلى 
بهم عبد الله بن الزبير » حتى قدموا البصرة ! 

فسكان معاذ بن عبيد الله يقول : والله لوظفرنا لاقتنا .. ماحل الزبير بين 
علاحة والأمر ء ولا خلى طلحة بين الزبير والأمر 11 » 

ومن أحداث الطريق كذلك . . 

ما نزل طلحة والزبير وعائشة » بأوطاس من أرض خيبر » أقبل إليهم 
سعيد بن العاص 12١7‏ جیب » فأشرف على الناس » وممه الميرة بن شعبة » 
فنزل » وتو کا على فرس له سوداء » فأنى عائشة » فقال لها : أين تريدين يا أم 
للؤمنين ؟ 

قالت : أريد البصرة ! 

قال : وما تصنمين بالبصرة ؟ 

قالت : أطلب يدم عثان ! 

قال : فبؤلاء دل عمان مملك ! 

ثم أقبل على مروان .. فقال : وأنت أبن تريد أيضأ ؟ 

قال : البصرة ! 

قال : وما تصفع بها ؟ 

قال : أطلب قتلة عثّان | 

قال . فبؤلاء قتلة عثان ممك ! إن هذين الرجلين ‏ طلحة والزبير ‏ تنلا 
عثان » وها بريدان الأمر لأنفسهما ء فلما غليا عليه قالا : نفل الدم بالدم » 
والموية بالتوبة ! ! 
)١(‏ كان سعيد بن الاس عاملا لان على الكوفة بمد أن عزل عنبا الولد 
أبن عقبة ٠‏ فللا قتل عثان » عزل وم يشهد الل ولا صفين . ش 

(م ۲۰ - ط ابن أبى طالب ) 


س ۰ ال 


لم قال المغيرة بن شعية : أيها التاس . . إن کت إنما خرجتم مع آم 7 
فارجعوا بها خير لسك ؛ و إن كنتم غضبتم لءنمان » قرسا قتلوا تمان » وان 
كم تقمتم على عل شيئا » فبينوا ما نقمتم عليه . . آنش دک الله : تتن فى عام 
واحد ؟؟ فأيوا إلا أن بمضوا بالفاس ! ! 

فلحق سعيد بن العاص بالعن » ولت الغيرة بالطائف . . فم يشهدا شتا 
من حروب امل ولاصفين ٩»‏ 

ولو أن شيئاً كان صارفًا أححاب امل عند مسيرم هذا » لصرقتهم تلك 
الأحداث التى طاءت عليهم من أول الطريق ٠‏ ثم مبتهم » مرحلة مرحلة »> 
حتى بلغوا مشارف البصرة ! ولكته القضاء » ومصارع الرجال 1 
أحاب الل .. فى البصرة : 

كانت البصرة قد أعلنت بيعتها لعلى” - کرم الله وجه - وأعطته 
ولاعهاء وتصرها . . 

وكان على البصرة » عثان بن حنيف » الأتصارى » ساحب رسول الله »> 
وقد آننى الرسول بين أخيه سول بن حديف ء وبين على بن أبى طالب 1 

وحين عل عمان بن حنيف أن القوم شارفوا اليصرة » دعا عمران بن 
حصين » صاحب رسول اللّهءوأبا الأسود الدؤلى » وطلب إليهما أن يلقيا القوم > 
وأن يَمَذْرا إلبهما » لمل الله يكشف عن السامين غواثي هذا البلاء ! 

فلدا اتيا إلى القوم ناديا : باطلحة » فأجابهما . . 


. ۳ ص‎ ١ : الإمامة والسياسة جزء‎ )١( 


سس ا س 


فشكل أبو الأسود الدؤلى » ققال : با أب عد . . إن قتتم مان غير 
مُوْامِرين لنا فى قله » وبايعتم علي غير مؤامرين لنا فى بيته » فل تفضب لمان 
إذ قغلءوم نغضب لعلى إذ بويع » فأردتم خلع على" ء ونحن على الأمر الأول ! 
فملی کم الخرج ما دخان فيه 11 

نم کلم عران » فقال : ياطلحة . . إن تتم عمان ء وم نفضب له 
إذ لم تغضبوا » ثم بایمتم علي وبايعنا من بايسم » فإن کان قعل عثان عوابا » 
فيرع ماذا ؟ وإنكان خطأ لظم مه الأوفر » وتصييكم منه الأوقى! » 

فقال طلحة : ياهذان . . إن صاحيكم لابرى أن معه فى هذا الأمر غيره » 
ولیس على هذا بايمناء: والله لیفک دنه ! ! 

فقال أبو الأسود : ياجمران .. أماهذا ء قد صرح آنه إنها غضب فلات ! 

م أتيا الزبير . . فقالا : يا أبا عبد الله » إنا أتبنا طلحة! ققال الزبير : إن 
طلحة وإباى كروح فى جسدين » وإنه واه باهذان » قدكان مما نی عثان 
قلات » احتجنا فیا إلى اللعاذير » ولو استقبلنا من أعينا ما استدبرناة 4 
نصرناه 1 

ثم أنيا عائشة » فقالا : ا أم المؤمئين .. ماهذا السير ؟أمعك من رسول 
ألله به عبد ؟ 

الت : قل عنان مظللوما .. غضبنا لك من الوط والمصاء ولانغضب 
لممان من القتل ! ؟ 

فقال أبو الأسود : وما أنت من عصانا » وسيفنا » وسوطنا ؟ وأنت 
حييس رسول الله صلی أل عليه وسل ۰ مّرك أن تَقررى فى يبتك ء لنت 
تضربين الناس بعضهم ببعض 1 ؟ 

فقالت : وهل أحد يقاتانى ؟ 


سس يريسم س 


قال : أمَا والله لفاتلن قتالا أهونه الشديد ! >“ 


لم يكن القوم على رأى سواء فما جاءو! له .. يلقن الئاس معاذير شتى.. 
يقولون مرة : إمهم جاءوا للثأر بدم عن . . ومرة : إنهم جاءوا للاستعداء على 
عل ؛ أن استأمر على الئاس دون مشورة من أسصاب الشورى ! 

وقد كان لأهل البصرة حجة ظاهرة على أعحاب الجل ! قيم لم بدخلوا 
من أمر عمان فى شىء ء ول يكن لهم من أمر عللّ شیء ! 

روى الطبرى عن نصر بن مزاحم » قال : أقبل جارية بن قدامة السعدى» 
على عائشة رضى الله عنها» فقال : ياأم الؤمنين » والله قعل عبان بن عفان 
أهون من خروجك على هذا الجل اللعون » عرضة للاح ! إنه قد كان لاك 
من الله ستر وحرمة ؛ فتكت سترك ء وأحت حرمتك . . إنه من رأى قتالك 
فقد رأى قتلك.. إن كنت أتيتنا طائعة فارجعى إلى منزلاك » وإن كفت أتيتنا 
مستكرهة فاستعينى بالناس 1ع9؟ , 

قالوا : وأقبل غلام من جهيئة على تمد بن طلحة » ققال له: حدثنى عن قتلة 
عثان ! قال : نعم . . دم عمان على ثلائة آثلاث : ثاث على صاحية الودج 
( يعنى عائشة ) وثلث على صاحب الجل الأحمر ( يمنى طلحة ) وثلث على عل 
ان ألى طالب ! 

فضحك الجنى » ولق بعل بن أبى طالب ! 

قالوا : وبلغ طلحة قول ابنه تمد » وكان محمد من عَبّاد الناس » فقال له : 
يامد ازم عنا قولك إنى قاتل مان ؟ كذلاك تشہد على أبيك ؟ كن 


(1) الإمامة والسياسة جزء إص 44 والبيان والتبين للجاحظ جز ء۱ ص۲۰۹ 
() الطری جزء م ص ۱۷٦‏ . 
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كيذ الله بن الزبير ء فوالس ماأنت مير مه ۽ ولا أبوك بدون أبيه .. کف عن 
قولك » وإلا فارجم » فإن نصرتك نصسرة رجل واحد » وفسادك فاد عامة ! 
فقال تمد : ماقلت إلا حقا 1 وان أعود | ۾ 
محنة أهل البصرة : 

تقدمت أم الؤمنين ركب أعاب الجل » فدخلت البصرة» يمف الئاس 
بهاء وهی على جملها « عسكر » .. وقد خرج أهل البصرة » بشهدون هذا 
اللدث المظم ! 

عائشة .. زوج رسول الله » والبيية ابنة الحبيب ألى بكر » تطلع عليهم 
من بدت الرسول ؟ إنها هرّى كل قلب » وأمنية كل نفس » أن ترى أثراً من 
آثار الرسول ؛ وتعرف حالا من أحواله ! 1 

وهذه عائشة .. أثرحى” من آثار النى . . ,ری قا التاس مض النى + 
ويجدون منها ري النبوة ! 

« ذكروا : أنه لا تزلت عائشة البصرة .. اصطف لا التاس فى الطريق .. 
بقولون : يا أم المؤمدين . . ما الذى أخرجك من بيتك ؟ فلا أ كثروا عليها » 
کلمت باسان طاق » وكانت من أبلغ الئاس » لدت الله ؛ وأثنت عليه » 
ثم قالت : أيها الئاس .. والله مابلغ من ذنب عن أن يسعحل دمه » ولقد قثل 
مظاوماً . . غضبنا لسك من السوط والعصاء ولانقضب لمان من القتل ؟ وإن 
من الرأىأن تبظروا إلى قتلة عمّان ۽ فقوا هء ثم برد هذا الأمر شورى »على 


500 ا CD r oo‏ 
ماجعله عمر بن الطاب .. ولا يدجّل فيهم من شرك فى دم عمان ! » 


. ٩ الإمامة والسيامة جزء و ص‎ )١( 


(۲) الطبرى جزء : ٥‏ ۸ب ١‏ . 


ست ۳ س 


إن أسحاب الشورى الذين تشير إليهم أم الؤمئين مم عل » وطلحة » 
والزبير » وسعد بن ألىوقاص !وهی ندعو إلى أن تنحل بيعة على » ويعود الأمر 
شورى بين هؤلاء الأربعة الياقين من أسحاب الشورى » على ألا يدخل قم 
من شرك فى دم عمّان ! 

ومفهوم هذا أن يمخرج عل من بين هؤلاء ۽ فلا يكون خليفة » ولا يکون 
له رأى فى الخليفة ! فإن طاحة والزبير ‏ على هذا القول ‏ لم يشاركا فى دم 
عيان » لأنهم إنما جاءا ليطالبا يدمه » وليقتلوا قتلته !! وسعد بن أبى وقاص 

كان قد اعبزل الفتدة » فلم يكن له شأن فى أمر عبان أو على .| 

« وقالوا : إنه حين سمع الناس كلام أم للؤمنين » اختلفوا عليها . . فن 
قائل يقول : صدقت » وآخر يقول : كذبت ! فل ييرالناسبقولون ذلك حتى 
ضرب بعضهم وجوه يعض !! 

د قالوا: وبين القوم فى تلك الال » آتام رجل من أشراف البصرة» بكتاب 
كان كتبه طاحة ف التأليب على قتل عبان . فقال لطلحة : هل تمرف هذا 
الكتاب ؟ قال : تم ! 

«قال : فا ردك على ما كدت عليه ؟ .. كنت أمس سكعب إليتا » توّلينا 
على قتل عمان » ونت اليوم تدعونا إلى الطلب يدمه ؟ وقد زعا أن علياً 
دعاك إلى أن تكون البيعة لكا قبله > إذ كفنا أسن مته ء فأيا إلا أن 
تقدماه » لقرابته وسابقته » فبايمتاه » فكيف تف كثان بعتا بعد الذى 
عرض علي ؟ 

«قال طلحة : دعانا إلى البيعة بمد أن اغتصمها وبايمه الاس » قعامنا حين 
عرض علينا أنه غير فاعل » ولوقعل أإلى ذلك اللهاجرون والأنصار ! وخفنا أن 
رد بيمته فتقتل » فبايمنام كارعين ! 1 


۳ س 

قال : فا بدا لکا فی عټان ؟ 

قلا : ڈ کر ماکان من طمننا عليه » لاتا یاه فر تجد من ذلك 
عر جا إلا الطلب بدمه 11 

قال : ما تأمراننى به ؟ 

قالا : !يننا على قتال عل » ونقض بيعته ! 

قال : أرأيتما إن أتانا بعد كما من يدعو نا إلى ماتدعوان إليه ..ماتصيم ؟ 

الا : لاتيايمة . 

قال : ما أنصتتما . . أتأمرائتى أن آقاتل علا » وأتقض بیمته ؛ وهى فى 
خإن شتتما بایمدا كم بيسار یدیا ! ! 

قالوا : لم تفرق الناس . . 

فرقة مع عثمان بن حديف . . أمير البصرة . 

وفرقة مع طلحة والزيير .. 7 

وروی الطيرى أن عمان بن حتيف » عامل البصرة » تقدم إلى أعاب 
الكل » حين دخلوا المدينة » فقال لم : 

مانقمتعم على صاحيم ‏ يعنى عل ؟ 

فقالوا : لم ارہ أولى بها أى الخلافة ‏ متا » وقد صنع ماصع ! 

فقال هم : إن الرّجل أمّرنى » فأ كنب إليه » فأعله ماجثتم له » على أن 
أصل بالباس حتى يأتبدا كتابه .. فوافتوا على ذلك . 


(1) الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص ٠4‏ . 


— 1# س 


قال : ثم لم يلبئوا إلا بومين > حت وبوا عليه » فقاتلوه » وظهروا عليه > 
ثم أرادوا قتلهءنقافوا غضب الأنصار له » فتالوه فى شعرء او سدوا" 

ويول ابن قتببة : إنه لما اختلف القوم » اصطلحوا على أن لمان 
ابن حتيف دار الإمارة » وسجدها وبيت الال » وأن ينزل أحابه حيث 
شاءوا من البصرة » وأن ينزل طلحة والزبير وأسداءهما حيث شاءوا ) حت يقدم, 
على" . . فإناجتمعوا دخلوا فا دخل فيهالناس » وإن يتفرفوا يلق "كل قوم 
بأهوائهم . . علبهم بذاك عهد الله وميتاقه » وذمة نيه » وأشهدوا شبوداً 
من الفريقين يما ! 

«نانصرف عثان » فدخل دار الإمارة » وأمر أجمابه أن يلحقوا معازم » 
ويضعوا سلاحهم .. واقترق الئاس ء وكتموا مابأنفسهم » غير بنى عبد اليس 4 
فإنهم أظهروا نصرة على" » وكان حكم بن جبل رئيسهم » فقال لم : 

«ياممشر عبد القيس : إن عّان بن حنيف » دمه مضمون » وأمانته مو دة » 
وأم الله لو لم يكن على أميرا معدا » لكا نته من رسول الله صلى الله عليه وسل 
فكيف وله الولاية والجوار ؟ فاشخصوا بأنصارم »> وجاهدوا المدوا > 
فإما أن تموتوا كراما ء أو تميشوا أحراراً . . 

«ومكث عثمان بن حنيف ف الدار أياما .. ثم إن طلحة والزبير ومروان بنه 
السك أتوه نصف اليل فى جماعة ممم ء فى ليلة مظللمة سوداء مطيرة » وعثيان 
تائم ۽ فمتلوا أربعين رجلاً من الرس »> تفرج عثان بن حنيف > فشد عليه 
مروان فأسره » وقتل أصابه » فأخذه مروان » فنتف ليده 2 ورأسه »> 


وحاجیی. 


(1) الطبرى جزء هم ض ۱۷۸ ۰ 
)0( الإمامة والساسة جزء ص ۷١‏ . 


— م 
te‏ 


قال اليمةوبى : م واتتهبوا بدت ااال » وأخذوا مافيه ‏ فلها حضر وقت 
الصلاة تنازع طلحة والز بير »وجذب كل منهما صاحبه» حتى فات وقت الصلاة» 
وصاح الناس : الصلاة الصلاة . . يا أسحاب ممد , ققالت مائشة : يمل بالاس 
د بن طلحة بوم » وعيد | اله بن الزبير 1y‏ € 

قال للسعودى : وقتلوا سبعين رجلا م ن الرس » غير من جرح 2 
و مسون من السيعين ضر بت أعناقهم صيراً يمد الأثر ! » . 


مسيرة على" : 


وخرج على" من للدينة » بعد أربعة أشهر من خلافيه » وبعد أن أعذر 
إلى معاوية بالكتب والرسل ٠‏ بدعوه إلى البيعة له » فل بة بقبل » وأبى عليه 
إلا ن رد د الأمر شورى ف السامين ء وإلآ أن يقتل قل عمان ! . 

وخرچ مع على" تسعائة من وجوه للهاجرين والأنصار ء من أهل السبق 
مع رسول الله صل لله عليه وسل ٭ وم بشر كثير من أخلاط الناس ! 
وولى على للدينة قم بن عباس ! وأمره أن يشخص إليه من أحبة الشنخوص » 
ولا تحمل أحداً على مايكره . . تف الناس إلى على" » ومغى ممه من ولاه » 
امسن والحسين ومد . 

وفى رواية » أن علياً أَدّر على الديتة عهان بن حنيف الأنصارى ء وأنه خاب 
فى الناس ء خطية قال فيها : « . . . وإفى 'بليت بأربعة : . 

أده اناس » وأسخام . . طاحة 1 

وأشجم الداس . . الزبير ! 

وأطوع الناس قى الناس . . عالشة ! 

وأسرع القاس إلى فتعة . . يعلى بن أمية ! 


کو اسل 


«والله ما أنكروا عل“ متكرا » ولا استأئريت مال » ولا ملت وی . . 
وإنهم ليطلبون حقا رکوہ » ودماً سف وه . . . وما تبعة مان إلا عندم 3 
وإنهم ل الفثة الباغية » بايعوفى ونكثوا بيعت ؛ وما استأئوة" بى » حى 
يعرفوا جؤرى من عدلی !| » . 

« فلا كان عل ببعض الطريق » أناه کتاب من أخيه عَقيل بن أبى 
طالب . . حاء فيه : 

:انا مدع ا ا وق ا من كل سوم راك 
من كل مكروه » على کل حال : 

« إلى حرجت معتمراً » فلقيت عائشة » ومعها طلحة والزبير » وذووهاء 
وم متو+يون إلى البصرة ء وقد أظهروا الخلاف » ونكثوا البيمة » وركبوا 
عليك قتل عثمان » وتهمهم على ذلك كثير من القاس ‏ من طُنامهم وأوباشهم ! 

« ثم مر عبد الله بن أبى سرح ء فى نحو أريمين را کیا من أبتاء الطلقاءء 
من بنى أمية . . فقلت لم وعرفت للسكر فى وجوههم : أعماوية تلحقون ؟ 
عداوة والله إنها متم ظاعىة » غيرة مستتكرة » تريدون بها إطقاء تور الله » 
وتغيير أمر الله ! فأحمنى القوم ء وأسممتهم ! ! 

« ثم قدمت مكةء فسمعت أهلها يتحدثون أن الضحاك بن قبس › 
أغار على الميرة واليامة » فأصاب ماشاء من أموالما » ثم انكفا راجا 
إلى الشام ! ! 


و قا لياة فى زمن جر عليك الضحاك ! ! وما الضحاك إلا ققع 


)١(‏ ای مااتظروا. 


(؟) أحاديث آم الؤمنين عائة ض وم . 


وم د 


بقرقرة9؟ ! فظنت ت حين بلغنى ذللك أن أنصارك خذلوك ... فاكتب إل 
ياابن أَمّى برأيك وأمرك » فإ ن کہ نت الوت ترريد » حملت إليك بنى أخيك » 
وولد أبيك › فمشنا ما عشت» ومتها مهلك إذا مت . . فوالله ما أحبتأن أيق 
بعدك ؛ فوالله الأعز الأجل إن عيشا أعيشه بمدك فى الد نیا اغير عنىء ولامریء» 
ولا جع » والسلام . . 

فسكتب إليه الإمام » كرم الله وجهه ء کتاباً جاء فيه : 

« أما بعد ياأخى . . فكلاك الله كلاءة من مخشام . . إنه حيد يد ! 

قدم على“ عبد الرحمن الأزدى بكتابك » تذكر فيه أنك لفيت ان 
أي سرح ء فى أربعين من أبناء الطلقاء من بنى أمية » متو جهن إلى الغرب . 
وابن أبى سرح يا خی طالا كاد ارسول الله صل الله عليه وسل »> وض عن 
اكتابه » وسذته » ويغاها عوجا . 

« فدم ابن أبى سرح وقريشاً والركاضهم فى الضلال . . فإن قريشا قد 
اجتمعت على حرب أخيك » اجتاعها على حرب رسول الله صل الله عليه وسل » 
قبل اليوم . . وجهلوا حق” » وجحدوا فضل » ونصبوا لى المرب »> وجدوا 
فى إطفاء نور الله . . امم فاج قري عنى يفماها . . قد قطعت رحى ع 
وظاهرت عل" » وسلبتنى سلطان ابن عتى , وسلمت ذلت لن ليس فى قراب » 
وحقی فى الإسلام » وسابقتى ٠‏ التى لا يداعى مثلها مذيع إلا أن يدّعى مالا 
أعرفه . . والجد لله على ذلك كيرا . . 

« وآتا ما سألت أن 1 كتب إليك فيه برأبى » فإن رأبى جهاد الحقين 
حتى ألق الل . . لا يزيد كارة من حولى عزة » ولا تفرنهم عنى وحشة . . 

(1) الفقع : البيضاء الرخوة من الكأة . . ويضرب [بها الثل فى الشعف ء 
فيقال : آضعف من قفع بقرقرة ! ! . 


س ۹ لد 


لأنى نحو » والله مع الحق » وما كره أن أموت على المق » لأن الخير كله 
بعد الوت » أن عقل » ودعا إلى الى ! . 

« وأا ماعرضت من مسيرك إلى“ ببنيك وبنى أبيك » فلا حاجة لى 
فى ذلك ؛ فذرمم راشداً مهدي » فوالله ماأحب أن تبلكوا معى إن هلدكت ء 
وأنا کا قال آخو بنى سلے : 

فإن تسألينى كيف صبرى فإنتى 2 صيور على ريب الزمان صلب 

0 عل أن ارک بالق فیشمت واش أو يساء es‏ 

وقدم عيّان بن حنيف على عل“ وهو بالريذة » فقال يا أمير الؤمنين : 
بمثتنى ذا ية وجثتك أمرد ا“ فقال له : أصبت جرا وخيراً . 

ولا نزل عل قربا من السكوفة » بعث عار بن ياسر» ودن 
أبى بكر إلى أبى موسى الأشعرى . وكان والياً امان على الكوقة » فلا قدما 
عليه » قاماء قدعوا الداس إلى نسرة على » قلنا مسوا دخل ناس من أهل 
الكوفة على ألى موسى » ققالوا : ماترى ؟ . ألخرج مع هذين الرجلين 
إلى صاحبهما ؟ . 

فقال أبو موسى : أما سبيل الآخرة » فف أن تازهوا بيوتم > وأما 
سبيل الدنیا فاطروج مع من اتاک !! فأطاعوه . . وتياطأ الناس على ءل“ ! . 

وبلغ عمارا وعخدًا ما أشار أبو موسى على أولئك الرهط به . . فأتياء.» 
تأغلظا له فى القول . 


(1) الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص 80/86 . 
(؟) كان عاب امل قد مثلوا به » فنتفوا شعر رأسه ولیه » وآذوه أذى 


ددا . 
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فقال أو موسى : إن بيعة عثمان فى عنق » وعلق صاحيكم » ون أردنا 
القتال ما لنا إلى قتال أحد من سبيل » حتى نفرغ من كقلة عثمان ! . 

ثم خرج أبو موس » فصعد الدبر ؛ ثم قال : 

د أمها التاس : إن أعاب رسول الله» الذين حيوه فى الوا ن» أعل بالله 
ورسوله تمن ل يصحبه”"؟ . وإن كم على حقاً أن أوديه لم . إن هذه 
الفتنة . ٠‏ القائم فمها خير من اليقظان » والقاعد خير من القائم 4 والقائم قا 
خير من الساعى » والساعى خير من الر اكب ٠»‏ فاتمدوا سیو فک حتی تصجل 
هلء الفتنة ! . 

فقام عار . . ققال : 

« أيها الناس .. إن أبا موسى يباكم عن الشخوص إلىهاتين الجاعتين » 
واعمرى ماصدق فا قال » ومارفى الله من عباده بما ذكر .. قال الله عزوجل : 
« وإن طائفتان من الؤسين اقتلوا » قأصلحوا بنهماء فإن بغت إحداها على 
الأخرى » فناتلوا التى تبغى حتى تىاء إلى أمر الله فإن قآءت فأصلحوا ينما 
بالعدل وأق_طوا » وقال : « وقاتلوم حتى لا كون فة ويكون الدين 
كله لله » . فل برض لعياده ما ذ كر أبوموسى ء من أن مجلسوا فى بيوتهم » 
ويخلوا بين الاس » فيفك بعضهم دماء يعض ! ! فسيروا معنا إلى هاتين 
الحاضين » واعنوا من حججهم » وانظروا م من أولى بالنصرة فاتبعوه » فإن 
أصلح الله لله أمرم رجعتم تر مأجورين » وقد قضيتم حق الله » وإن يغى بعضهم 
على بعض نظرتم إلى الفئة الباغية » فقاتلتموهاء حتى تفىء إلى أمر الله كا 


أمرك » وافترض علي . . » 


. کان أبو موسى من حابة رسول لَه‎ )١( 
. الصحة‎ 


. فهر هنا يلقت القوم إلى تلك 


A -‏ ندم 


فنا انمرف إلى عل من عند ألى موسى » وأخبراء عا كان منه بعك إليه 
اسن بن عل » وعبد الله بن عباس » وعمار بن ياسر » وقيس بن سمد » 
وكتب معهم إلى أهل الكوفة : 

« أما بمدء فإنى أخيرك عن أمر عيّان حت يكون ساممه » كن عاينه . 

«إن الناس طمنوا على عثان » فسكدت رجلاً من الهاجرين » أقلء علّبة ! 
وأ ثْثر استعتابه . . وكان هذان الرجلان ‏ طاحة والزبير ‏ أهون سيرها فيه 
الأهجة والوجيف7؟ ء وكان من عائشة فيه قول على غضب2؟ . . فاتتحى له 
قوم فقتلوه » وبايمتى الداس غيرا مستكرّعين » وها أول من بايعنى على مابويم 
عليه من قى ء ثم استأذنا إلى الشمرة » فأذنت لها فنقضا الميدء"ونصيا 
الحرب ء وأخرجا أم المؤمنين من ببتها » ليتخذاها فتنة » وقد سارا إلى البصرة 
اختبارًا لأهلها . . ! 

« ولعمرى ما إياى تحيبون » وما يبون إلا له ! . 

« ولقد بعثت ابی امسن » وابن عمّى عبد الل بن عباس + وعمار بن 
ياسر » وقيس بن سعد ء فسكونوا عند لتنا » والله المستعان . . . » 

فسار إليهم السن ومن ممه » وقدموا إلى أبى موسى » قدعوه إلى نصرة 

ثم صمد أبو موسى المدبرء وقام الحسن أسقل مقه فدعام أبو موسى إلى 
نصرة عل » لقرابته من رسول الله » وسابقتهء وبيعة طلحة والزيير إياء » 


وکلهم عهده ! وقرأ عليهم تاب على . 


(؟) ما أحسئ اعتذار الإمام عن قول السيدة عائشة فى عبان : و اقتلوا نلا ج ! 


0-7 


فقام شر يح بن ھاتی, فقال : اقد أردنا أن تركب إلى الدينة » حتى نل 
ققل عثان » فقد أتانا اله به فى بيوتناء فلا تخالقوا عن دعوته ۽ والله أولم 
يستتصر بتا لنصر ناه »سما وطاعة . 

لم قام الحسن بن عل فقال : 

« أمها الناس .. إنه كان من مسير أمير المؤمقين عل بن أبى طالب ماقد 
بلنسكم وقد أتينا 31 مستتفرين » لأنكم جبهة الأنصار » ورءوس العرب » 
وقدكان من نة ض طلحة والزبير بعد بيعتهما » وخروجمما بعالشة » مابلشكم . 
وأيم الله لوم ينصره مشکم أحد » ارجوت فيمن أقبل من الهاجرين والأنصار 
كفاية » فانصروا الله تصرح 00 

نم قال قام عمار بن ياسر فقال : يا أهل الكوفة . . إن كان غاب عتكم 
أنياؤنا » فقد اتيت إل أمورنا . . إن قتلة عبان لا يمتذرون من قتله ؛ 
إلى الناس » ولا بتكرون ذلك » وقد جملوا كتاب الله ينهم وبين معاجيهم » 
فيه أحيا الله من أحيا ؛ وأمات من أمات » وإن طلحة والزبيركانا أول من 
طمن » وآآخر من أمر » وكانا أول من بابما عليا ء قلا أخطأها ما آمّلاء نكثا 
بيمتهما : من غير حدث » وهذا ابن بنت رسول الله » الحسن » عرقتموه » 
وقد جاک تعفر » وقد اطا عل فى لأهاجر بن » والبدربين والأنصار 
الذين تبتوءوا الدار والإعان . . فانصروا الله يتصرك . . » 

ثم قام قيس قفال : 

« ہا الئاس . . إن الأ لوه استقبل به أل الشورى كان على“ أحق 
بها » وكان قتال من أبى ذلك حلالاً ء فسكيف والجة على طلحة والزبير » 
وقد بأبعاه رغبة ٠‏ وشالقاه حسداً » وجاءم الياجرون والأنصار . ؟ © . 


سس ا س 


وانتكشف طم ما غر عليهم؛ وآن عليًا لم يكن إلا واحداً من الهاجرين » أقلٌ 
لومه » وأ كثر عتابه . . فهكذا تواترت الأخبار هذا الموقف الذى وقفه 
عل من عثّان . 

أما البيعة . . ققد تلقاها ءل من الئاس على كره منه » و كان طاحة والزيير 
أول من بیع » حتى لقد قام من بد طاحة شاهد يشهد عليه بالبيعة . . ذلا 
أنه» رضى الله عنه »كان قد أصيب بوم أحد فى يده » فقطعت بعض أصايم يده 
المنى ء قلما تلتى عل البيعة كانت أول بد مدت إليه يد طلحة . . فكان 
ذلك داعية لتَشَاوم » عند بعض للتوسعين ء تمن شهدوا البيعة ! 

روى الطبرى : أن حبيب بن ذؤيب نظر إلى طلحة حين بايم » ققال : 
« أول من بدأ بالبيمة بد شلاء . . لا بتر هذا الأ 

وروی البلاذدرى . . « قل يق أحد من أهل بدر إلا أتى علياً » فقالوا 
ما ری أحداً أحق هذا الأمنى منك . . . فلا رأى عل ذلك صعد انبر » 
كان أول من صعد 7 طلحة بيده > وكانت علاء » فتطتر منها 
عل » وقال : دما أخلقه أن بك » ٠‏ 

فهذا شاهد بحىء E‏ القول » 
وبن محاميل الكذب عن هذا الخبر !! ولوس كتاب عل وحده هو الذى 
جمع أهل الكوفة على نصرته . . فقد كان الص_دق الذى وقم فى آذانهم 
وقلومهم من كانه » يؤازره الصدق الذى رأته أعينهم فى وجه الحسن 
ورفيقيه : عبد الله بن عباس وعمار بن ياسر ! كان ذللك سكناً للنفوس 
القلقة » وطمأنينة للقلوب المضطرية ! . 


.! 


(9) الطبرى جزء م صن ٠٥۴۳‏ . 
(؟) أنساب الأشراف : جزء ه ص.ب 8 


دس د 


وأقبل فى على من أهل السكوفة الها عشر ألف رجل » ورجل ! . 

عن أبى الطفيل قال : قال عل : « يأتيكم من السكوفة اثنا عشر ألف 
رجل ؛ ورجل » . . قفمدت على ةة ذى قار » فأحصيتهم » فا زادوا رجلا » 
ولا قصوا رجلا" !» . 
وجيا لوج : 

استقام لعلى” أمر أهل الكوفة » واستولى أسماب الل على البصرة . 

وأخذ كل فريق يد العدّة ليوم الةصل ! . 

وهو نوم بطل على المسامين بوجه كالم أغبر » لم يعرفوه من قبل ؛ بل وم 
يكن فى تقدير أحد منهم بومثذ أن يرى وما كهذا اليوم الشثوم !1 . 

حابة رسول الله . . يقاتل يعضهم بعضا ! .؟ 

وأم من أمهات اللؤمنين . . حبيبة الرسول »؛ وابنة الصديق ألى بكر 7 
تقود معركة يضرب فما الساءون بعضهم رقاب بعض ! ؟ 

إنها قتعةاء شت الناس شدًا لافكاك لم مته ء إلى مصير مفرع 
ول 

والمجب أن الئاس » يتحركون فى قل » وفى خاذل » إلى ميدان الممركة » 
وبودٌ أحدم أو بازع اتتزاع من موقفه الذى هو فيه » قتخطفه الطير » 
أوتمهبوى به ارح فى مكان سحيق !! فق ذلاك وحده الشفاء لنفسه ما يماج 
من بلاء وحيرة 1- 

المجب أن يكون هذا هو أمر الناس - وتُنى بالفاس قادة للمركة” 
فى الأريقين ‏ ثم تقع الواقمة» وكأنها الماصفة دارت مهم »> لمعت بعضهم 


٠ 1۹٩ الطبرى جزء م ص‎ )١( 
) زم و» عي ن أى طالب‎ 


سد سس د 


إلى بعض » وضربت بعضهم ببعض » دون أن يعرف أحد كيف صرب 
أو كيف شرب » حتى إذا سكنت الماصفة »كان سكونها على حر من الدماء » 
وعلى ما يملاً وجه الأرض من جثث وأشلاء! . 

هكذا الفتن تموج بالناس أمواحَها » فلا يدرى أحد من أعى نفسه شيت .. 
إن سم لايدرى كيف سل » وإن هلك فلا يدرى أحد على أى وجه هلك ! 

فاللبم إنا نعوذ يك من شر الفتن »ما ظهر منها وما بطن ! . 

روى الطيرى عن حون بن قتادة » قال : 

"كنت مم الزيير » اء فارس » فقال : 

السلام عليك أيها الأمير  !‏ وكانوا يمون عليه بالإمارة ! 

قال : وعليك السلام 1 . 

قال :عؤلاء افقوم قد أتوك , فلقيت عماراً » ققات له » وقال لی | 

فقال الزبير : إنه ليس فيهم ! . 

فقال : بلى . . إنه لفمهم ! . 

فل لوالا رباجو اف يواه 

فقال : واضُ » لقد جمله الله فهم ! . 

كال : والله ما جمله الله فهم ! ١‏ 

فاما رأى الرجل مخالقه » قال لبعض أعله : اركب » فانظر : أحق 
ما يقول ؟ فر کب مع الرجل ۽ فانطلقا حتى وقفا فى جانب الفيل قليلا » 
ثم رجما إلينا » فقال الز بير لصاحبه : 

ماعيدك ؟ . 


قال : صدق الرجل ! . 


. كان ذلك حين حرج على عن معه من السكوفة بريد البصرة‎ )١( 


نفك 


قال الزبير : ياجَدْعَ أنفاء ! ويا قطم راء 1 ! 
يقول جون بن ققادة : ثم أخذه إفسكل”'؟ , جل السلاح ينتفض 11. 
| فقال جون : تسكلتى أتى. . هذا الذى كبت أريد أن أموت أو أعيش 

معه ؟ والذى نفسى بيدهء ما أَحَدَّ هذا ما أرى إلا لثىء قد سمه أو رآ من 
الى صلى الله عليه وس ! » . 

وحقيقة هذا الأمرء أن الزيير فزع فرعا شديدا » وكرب واضطرب » حين 
عل أن عمار بن ياسر مقبل مع على فى طريقه إلى الخرب 1 . 

وار بن ياسر » حيث يكون ؛ هو عَم على أهل البفى . . اقول الرسول 
صل الله عليه وسل له : « إنما تفتلاث الفئة الباغية » . 

وإذن فهو حين يشهد الخرب مع عل لن يكون ف الفثة الباغية » وإنما 
بقاتل الفئة الباغية » التى رعا قتلته فى هذا القتال » وإذن فالذى يكون فى 
الجسوة المقاتلة لاجببة الى فما عار هو فى جببة باغية » أو عءرض أن تكون 
باغية ! 

من أجل هذا كرب الزبير » واضطرب . . وا نكشفت له طاقة من نور 
فى هذا الظلام لمطبق » قرأى موقفه » وتبيّن حاله . . وان له أنه فى 
الفثة الباغية ! . 

ومن أجل هذا استقبل الزبير” عليًا وجيثه » فى انتكسار وفتور » ثم لم 
يابث أن ترك ميدان القتال » وألقى السلاح .. فراراً بدينه » لا خوقاً من 
القعال والقتل . , اعرف ابن صفية الفرار إلا فى تلك الال 11 


. الإفكل » حال فيا رعشة واططراب‎ )١( 
. ۲٠۵ الطبرى : جزء م ص‎ )۲( 
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وموقف لطلحة شب بموقف از بير هّنا . . کان فى سال تعتادء فيه 
أحوال ء وتطرقه هوم ووساوس ! 

أخرج الطيرى » عن عاممة بن الوقاص الليى قال : « لما خرج طلحة 
والزبير وعائشة 1 رات طلحة » وات الحااس إليه أخلدها » وهو ضارب 
بلحيته على زره ! . 

فقلت : نا أبا مد .. أرى أحب الجالس إليك أخلاها » وأنت ضارب 
بلحيتك على زورك ! إن كرعت شيا فاجلس ! . 

فال لى : با علقمة بن وقاص .. بينا حن يِذ واحدة على من سواناء إذ 
صرنا حبلين من دال ول ۽ يطلب يمضنا ع 5 . إنهكآن می فى عمان شىء 4+ 
لوست بو بی إلا أن يفك دی فى طلب دمه" !| 5 

إن الرء ليحار إذ ری عوالاء التحبة المتخيرة من التاس ع تغلب على 
أمرها » فى بض المواقف ٠‏ ومخذها را و بصيرها » وت رکا حيرة رة قلا 
تدرى أبة وجهة تبحه » ولا أى مسلك تلك ! 

ولا تأويل لهذا إلا أنه ابتلاء ابتلى الله به عباده » وامتحان امتهم به » 
وما تحسب القتلى الذى سقطوا فى هذا البلاء إلانى عداد الشهداء» كن عوثون 
بوباء من الأوبئة الجاتحة ! 

يقول الزبير ‏ رضى الله عنه ‏ عشية الاستمداد للسحركة : « إن هذه ى 
الفعدة التى كنا تحدّث عنها ! ! 


فيسأله سائل : أتسممها فتنة » وتقاتل فما ؟ 


. ٩۸۳ الطبرى جزء هم ص‎ )١( 


ل هوم س 


A و‎ 

فيقول ل : وبحك . . ! إنقا نبصر ولا نيصر . . 1 ماكان أمر قط 
إلا عرفت موضع فد فيد ء غير هذا الأمر 2 فإلى لا أدرى أمقبل أن فيد أم 
مط ار 0 3 

إن الزبير - رضى اله عت - يمل أنها قتبةء ويقاتل فما ! . . إنه لامك 
الفتدة » ولكنها تماسكه .. إنها قر غالب لامر له . . ! 

وإذاكان هذا هو شأن أصاب الرسول ٠‏ والصفوة اللتخيرة من صمابته » 
فكيف بعامة الناس ؟ وكيف عن انقاد للغر يقين ؟ 

إن كثيراً من الناس لم بنظر إلى هذا الخصام وإلى دوافعه » بل نظر إلى 
قاد الخصام أنقسهم » ومام فى نفسه من حساب وتقدير ء فال إلى هذا 
أو ذاك» حسب هذا الاب وذللك التقدير » دون أن إسأل نفسه : ها واقم 
الأمر ؟ ولم هذا الللاف ؟ وما السبيل إلى أسويته ؟ 

ولو أن الناسَ أخذوا مواقفهم عن تقدير ذالى الموقف لما كان منهم هذا 
الاتدفاع الشديد إلى الممركة » ولا كان منبمهذا الاستخفاف بدمائهم وأرواحهم 
ف ميدان القتال 1 

ولكن ‏ كا قلنا _ كان أ كثر أنصار الفريقين بنظرون إلى وجوه 
الصحانة 3 وإلى مواقم ادم وما إشيرون 4 1 

َس الحارث بن حوط الليثى » إلى عل بن أتى طالب ء رضى الله عنه » 
وهو على الدبر » ققال : أتظان أنا نظن أن طلحة والزبيركانا على ضلال !؟ 

فقال عل : ياحار”؟؟ .. إنه مابوس عليك !| إن التق لابمرف بالرجال » 


)١(‏ الطبرى جزء وص ۲A۳‏ ء 
[6 أى حارث : عل الترشم بالنداء ‏ 


E 


سس ۳ اد 


فاعرف الق » تصرف أهله ! 76 “ومن أبن ااناس أن يعرقوا الىق هذمالتسة ؟ 

إن الئاس فى عى من ظلام هذا الفتنة كاتف ء ولم يكن 7 إلآ أن 
يضموا أبديهم فى أى بد تمتد إلهم » فكيف إذا كانت تلك اليد يدا كيد 
السيدة عائشة » أو بد طلحة والزبير » أو بد عل ؟ 

ومن هيا ولكثرة هذه الأيدى 3 وضغطها على الخدافين من أصاب 
رسول الله - غلب الصحابة رضوان الله عليهم على أمرمم » وتجزوا عن أن 
بردوا الهم الذى انطاى من القوس ! 

يقول الزبير ‏ رضى الله عنه ‏ وقد رأى النوغاء تمش .بين التاس » 
وتفتح بينهم طرقا إلى الالاحام والفتال . . يقول : « ماكنت أرى أن مثل 
ماجتها له » يكون فيه قال !! »29 

ولو أنه حل بين الصحابة » وبين هذا الحلاف » لعالجوه بغير امرب > 
ولأعطوا الرضا من أنفسهم .. ولكن كان ماكان » ووقم مالم يكن 
فى الحسيان 1 

تهيأ القوم لاقتال » فكان صاحب الحرب فى أسحاب الجل الزيير ٠‏ وکل 
اميل طلحة » وعل الرجّالة عبد الله بن الز بير » وعلىأ القلب عد بن طلبحة » 
وعلى المقدمة موان » وعلى رجال اليمئة عبد الرحهن بن عبادة » وعلى المبسرة 
هلال بن وكيم ! 


لما عنم على بأمر الفوم عتا الناس لقتال » ل على القدمة عبد الله بن 


() الان والتيين حزءم ص 15 . 
(۲) الان والتيين جزء ۳ ص 144 . 


سس ۷ ل 
عباس » وعلى السّاقة هندا الأرادى » وعلى الخيل عمار بن ياسر » وعلى الر“جالة 
مد بن ألى بكر . . 

وبعث عل إلى طلحة والزبير كتاباً » جاء فيه : 

« أما بعد ء نقد علا أ م ارد التاس حتّى أرادولى وم أبابعهم حقی 
بأيعوتى ؛ وإنسكما لمن أراد وبابع » وإن العامة لم تبايمنى لسلطان خاص . . 
ذإن كنا بايمتالىكارهين » فقد جعلتًا لى علي السبيل » بإظما ركا الطاعة » 
وإسراركا العصية » وإن كتا بايممانى طائمين » فارجما إلى الله من قريب ! 

« إنك يازبير لفارس رسول الله صلى الله عليه وسل وارك ...بنك 
ياطلحة اشيخ المهاجرين » وإن دناعم هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسم 
عليكا من خروجکا مه بعد إقرا ركنا به 1 

« وقد زعتا أنى قتلت' عثان , فبینی وبدنكا فيه » بض من خف عنى 
وعنكا من آهل المدينة ! 

« وزعتا ألى آويت قتلة عثمان » فرؤلاء بنو عثمان » فلهدخلوا فى طاعتى » 
شم اموا إلى ةايم !.. » 

فكان جواب طاحة والزبير إلى على : 

« . . إنك سرت مسيراً له مابمده » ولست راحماً وى نفك منه حاجة » 
خامض لأمرك .. أماأنت فلست راطيا دون دخولنا فى طاعتك ٠‏ ولسنا 
بداخلين قمها أبد ۽ فاقض ماأنت قاض !!6 

وكتب إلى عائشة » رغى الله عنها : 

« أما بعد » فإنك خرجت عاضية لله ولرسوله ء تطلبين مرا كان عنك 
موضوءا 1 مايال التساء والحرب » والإصلاح بين الناس ! ؟ 


PIA —‏ لد 


« تطليين يدم عيان ؟ ولعمرى أن عرضك لابلاء » وعهلاك على المعصية » 
أعظ إليك ذا من قتلة عبان .. وما غضبت حتى أغضبت؛ وما هجت حت 
هيحت ء فاتق الله » وارجعى إلى بيتك ! ٩‏ 

فأجابته هذا الجواب الموجز الخاءم : 

« جل الأمر عن العتاب [ »° 

قالوا : ولا تريث القوم بعد أن جرت بم التكتب والرسل » ألى زممة 
ابن الأسود إلى طلتحة والزبيرء فقال للها : 

« إن عليًا قدأ كثر إليك الرسل کانه طمع فيك > وأطمما فى أنفسك ! 
فاتقيا الله إن كديا بأيمياه طائميْن ء واتقيا الله علينا» وعلى أنفسك » فان الابن. 
فى المّرع » ومتى محلب لابرجع ! وإن كنتا بايمتاء مكرهين » فاخرقا هذا 
الوط وادفما هذا الاين » فا أغنانا عن هذه الكتب والرسل ! ! »> 

واكن عليًا لم يمجّل بالحرب » بل أراد المبالفة فى الإعذار » فأرسل 
ان عباس إلى الزبير ؛ وقال له : تين طلحة » فإنك إن تلقه يجدهكالثور »> 
عاقصًا قرنه » يركب الصعب ويقول هو الذلول »> ولكن الق الزبير ء فإنه 
أأين عريكة » فقل له : يقول لك ابن خالك : عرفتنى بالحجاز » وأنكرتى 
بالعراق » غا عدا ما ير ؟ 2 

قال ابن عياس : قلت الكامة لازيير » فم يزدى على أن قال : قل له > 
«إتا مع الحوف الشديد اتطمع ! » وقال لی ابه عبد الله : قل له : بيننا و بولك 
دم خليفة » ووصية خليفة » واجماع انين وانفراد واحدء ومشاورة العامة !»> 

)١(‏ السياسة والإمامة جزء : ١‏ ص ١۷‏ ۔ 

(؟) الوطب : وعاء من أدم يوضع فيه اللبن . 

(م) نيج البلاغة جزء : وا ص ۷۲ . 


سد ۳۹ ل 


قال ابن عياس : فمامت أنه ليس وراء هذا السكلام إلا الحرب » قرجءت 
إلى عل“ فأخبرته ! 
ثم أرسل عل" عبد الله بن عباس » وزيد بن صوحان » إلى مائثة ع 
وقال لها : اذهبا إلى عائشة » وقولا ها : إن الله أمرك أن رى فى بيتك »> 
وألا تخر جى منه » وإنك لتدامين ذلاث» غير أن جماعة قد أغررك » نفرجت من 
بيتك »› فوقمالناس ‏ لا تفاقك معهم ‏ فى البلاء والعناء » وخير لك أن تعودى 
إلى بيتك ء ولا نحوى حول الخصام والقتال » وإن لم تمودى» ول تطفش عذه 
الثائرة ء فإنها سوف تعقب القتال ء ويقتل فا كير ! ! فاتق الله ياعالشة » 
وتوبى إلى الله » فإن الله يغبل التوبة من عباده » ويعفو » وإياك أن يدفمك 
حب عبد الله بن الزبير وقر ابة طلحة إلى أمر يمقيه الار ! . 
غاا إلى عائشة » وبلفا رسالة على إلبهاء فقالت : إلى لاأردّ على 
ابن أبى طالب » لأتى لا أله فى المتجاج . . فرجها إلبه وأخبراه عا قالت ! . 
ولا يكس على“ من مراجمة القومء وبان له ألا مقر" من المرب »> قام 
فى أسمابه » خمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
أها الناس : إنى راقیت هؤلاء » القوم کی زرا أو برجعواء وعرّفتهم 
شوم فل إستحييوا » وقد يمثوا إلى“ : أن ارز لاطعان ء واصير لاجلاد » 
وإنما تمديك نفك الأمانى الياطلة » و تدك الغرور !. 
«الامباتهم, الول !! لقد كنت ماأعدّد بالرب » ولا أرهب 
بالصّرب » ولقد أنصف القارة من راماها ! فَليعدوا وليبرقوا » فقد 
رأوتى قديا » وعرفوا نكابتق ! فکیف رأونی ؟ . 


)١(‏ هذا مثل يضرب » لن بضع الأمر مو ضعه والقارة من بنى المون إن شزعة 
ابن مد رکه » وكانوا مشہو رین يالرى بالسهام . 


— لس سم 


« آنا أبر الحسن ء الذى فلات حدً الشركين ء وفرقت جماعتهم » وبذلاك 
القاب ألتى عدوى اليوم > وإنى على ماوعدتى رى من النصر والتأييد » 
وعلى بقين من أمرى » وف غير شمهة من دينى. . . لم مذ يده بالدعاء وقال : 

« اللهم إن طلحة نكث بيعقق واا کل عمان » حټی قله » 
تم عضهنی ورماتی . . اللهم فلا وله .. الم إن طاحة قطم رحمى » ونکٹ 
بيعت » وظاهر عل عدوى » فا كفنيه اليوم عا شت .2 4ء 


ادرب : 


خرج طلحة والزبير وعانشة يمن اجتمع الهم من أهل البصرة وغيرها ؛ 
لاوا علا ومن معهء وكانت عائّشة رذى الله عنما على جل عليه هودج »> 
ذثرب عليه صفاح الخديد ! . 

فلا تواققوا لاقتال أمر عل مناديا بتادی فى أسحابه : 

« لا رمن أحث سهمأولا حجراً » ولا طمن برمح » حت أُعَذِرَ القوم » 
فأنخذ علبهم الحجة البالفة . 

فكل عل“ طلحة والزيير قبل القتال » تقال ها : 

استحلفا عائشة مح الله » ومحق رسوله »على أربع خصال أن تصدق فا : 
هل تمل رجلا من قريش » أولى می باه ورسوله » وإسلاى قبل كافة الناس 
أجمءين » وكفايتى رسول الله كقارَ المرب سيق ورعى ؟ وعلى براءف 
من دم عمان ؟ وعلى أنى أ كن أستكره أحداً على بيعة ؟ وعلى أتى كنت 
أحدن قولاً فى عثان متكا ؟ . 

فأجابه طلحة جواباً غليظاً » ورق له الزبير 1 ! 


. أى اتهمنى به ظلماً وبهتاناً‎ )١( 


۳ س 


ثم درجم على إلى أسعاءه » ققالوا يا أمير للؤمنين . . مكلت الرجلين ؟ 
فقال على : إن شأنهما لختاف . . أما الزبير قاد. الأحاج > ولن يقاتكم » 
وأما طلحة فسألته عن اللق فأجابنى بالباطل ء ولقيته باليقين فلقينى بالشك » 
فوالله مانفعه حقه » ولاضرتنى باطله » وهو مقتول غداً فى الرعيل الأول ! . 

لم خرج على" على بغلة رسول الله «الشهباء» بين الصفين » وهو حاسر .. 
فقال أين الزبير ؟ فرج إليه شا كا سلاحه » فقيل لعائشة . . فقالت : وار باه 
بأسماء ٣!‏ فقيل ها إن علا حاسر » فاطمأنت . . واعتئق كل واحد منها 
صاحيه . . فقال له على : 

ويحك يازبير ! ما الذى أخرجك ؟ . 

قال : دم عثان ! 

قال : قاتل الله أولانا يدم عثان ! أنشدك الله يازبير هل تمل أنك 
مررت بى » وأنت مع رسول الله صلی الله عليه وسل » وهو متکیء على يدك › 
فس عل رسول الله صلى الله عليه وسل » ونك إلى“ » ثم قال لك : يازيير » 
إنك تقاتل علي وأنت له ظالم ؟ . 

قال : اللهم نعم ! 

قال على : فعلام تقاتلنى ؟ . 

قال الزبير : نسيقها ! والله ولو ذ كرما ماخرجت إليك » ولا قاتلتك 1» . 

فانصرف عل إلى أصحابهء فقالوا : ياأمير للؤمنين .. سرت إلى رجل 
فى سلاحه » وأنت حاسر ؟ قال على : أتدرون من الرجل ؟ . . ذلك الزيير بن 
صفية » عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أا له قد أعطى عهدا لايقاتم.. 


(1)آسماء ہی بنت أف بکر ؛ وهی أخت عائشه › وزوج الزين » وقول 
السيدة عائشة: و واحر باء بأسماء » يمنى أنها توقعت قتل از بر وة عا فيه | . 


ا د 


إلى ذ کرت له حديئاً قاله رسول الله صلی الله عليه وسل . فقال : لو ذكرته 
ما أتبتك ! فقالوا الجد ل ياأمير للؤمنين » ما كنا مخشى فى هذه الكرب غيره ؛ 


ولا تق سواه ... فإذ قد كقاناء الله فلا تمد من سواه الاصرعى 
الودج ! ۾ 


هذا ركن من أركان أسماب الجل قد ذهب » ومع هذا ظل افقوم على 
موققهم » وإن يكن قد دخلعایہم موقف الزبير بثىءغير قايل من الم والقاق ! 

قالوا : إن الزبير بعد أن التق بلج دخل على عالكة ء فقال : يا أماء . 
ماشهدت موطنا قط 3 فى الشرك 3 ولاف الإسلام 3 إلا ولى فيه رأى وبصيرة » 
غير هذا الموطن » فإنه لارأى لى فيهء ولا بصيرة ! وإلى اعلى باطل ! ققالت : 
5 أيا عيك الله 0 خت سيوف ی عبد الطاب ٣‏ قال : ا والله إن سيوف 
بتى عبد المطلب طوال حدادء محملها قتية أنجاد ! 

ثم قال لابنه عبد الله عليك محر بك ! Î laf‏ فراجم إلى بیتی ! فقال له ابنه 
عيد ا : الآن حين القت حلقتا البطان » واجتممت الفثتان ؟ والله لاتقسل 
رعوسنا منها 1 

فقال الؤبير : لاتعد هذا منى جيئا ! فو الله ماقر قت أبدًا فى جاهلية 
ولا إسلام ؟ قال : ها بدك ؟ قال : برذلى ما إن عليه كرك ! .. فقام يأمر 
القاس عبد الله بن الزبير ! 
معتل الزيير : 

اعمزل الزيير المرب ء وى نفسه براكين ثائرة » ترى بزقرات الأم 
والحسرة » من هذا الوقف الذى بقفه المسللون ء ف ميدان التتاحر والقتال ! 


۷٣ ص‎ ١ الإمامة والسياسة جزء‎ )١( 
. الفرق بفتدتين : الخوف‎ )0( 


س لصم ل 


فو وإن يكن قد رجع عن هذا الأمر الذى دخل فيه ء فإنه لم يرجم من 
قريب ؛ بل مشى فيه » حتی بلغ به غايته » وإلابعد أن انطلقالسهم من قوسهء 
ولمس إلى رده من سبيل ! 

م هو يمل أنه حمل قدرا كبيراً من تبعات هذه المرب » التى شهد 
طلائها » ورأى أول حصادها من الدماء والأشلاء ء وقدّر الصير الشثرم الذى 
ينتظر المسلمين من ورائها ‏ ولذا ركبه من هذا الموقف عد ثقيل ء أده جلى » 
وأفزعه النظر إليه ! 

وقد أخذ الزبير طريقه إلى مدينة الرسول » عائداً من هذا الكرب الذى 
اشتمل عليه ء لاجقا إلى حمى رسول الله » ملعا الشفاء لهذا الجرح الغاتر الذى 
أصاب موطن الطمأنينة من قليه ! 

وفى أول مراحل الطريق ليه عرو بن جر موز » ققال له : 

يا أبا عبد الله . . أحييت حر » ظاناً أو مظلوما » ثم تنصرف ؟ أتائب 
أنت أم عاجز ؟ فسكت عنه ! 

ثم عاوده » قال له: يا أب! عبدالله.. حدثنى عن خصال خ سأسألك عنما ! 

فقال : هات ! 

قال : حَذْلْك عبان . . وبيمتّك عليًا . . وإخراجُك آم الؤمنين .. 
وصلاتك خلت اببك » ورجوعك عن المرب ؟ 

قال : نعم أخيرك .. 

أما ذل عمان > فأ“ قم فل فيه اتلطيئه » وآخَر التوبة ! 

وأما یی علا . . فواله ما وجدت من ذلك يه1. . حيث بايعه المهاجرون. 
والأنصار » وخشيت القتلى ! 


سس مم لد 


وأمًا إخراجنا أَمّنا عائثة » فأردنا أسرا وأراد الله غيره ! 

وأما صلاتى خلف ابتى » فإنما قدمته عائشة » أم للؤسئين » وم يكن لى 
دون صاحبى آم ! 

وأما رجوعى عن الهرب » فظن لى ماشقت غير الین ! 

ولم یکر فى هذه الأجوبة مقنع لابن جر" موز » فقال حدث نفسه : والقاء 
على ابن صفية !! أضرمها نار؟ ثم أراد أن يلح بأعله ؟ ققانى الله إن لم أقتله ! 

ثم أخذ ابن جُرموز يدير لقتل الزبير » ويحتال لذلك > ققال له 
كالعاصح الشفيق . 

إن دون أهلك قياف ء تفذ يى هذا » وخلّ فرسك ؛ ودرعك فإنهما 
شاهدتان عليك عا تسكر 1 

فقال الزبير : أنظر فى ذلا ليلتى ! 

ثم لح عليه فى فرسه ودرعه » حتی أخذها منه ! 

وإنا أراد ان جرموز بهذا التديير أن باقی الزبير حاسراً » اب عل من 
بأسه ! 

تم أنى ابن جرموز الأ حتف بن قيس ء فأعلمه يمكان ابن الزيير عنده ! 

فقال له الأحيف : اقتله» قتله الل مخادع) !! 

وأ الزییر رج ل من كلب » فقال له : يا أبا عبد الله » أنث لى صهر > 
وابن جرموز لم يعتزلهذه ارب مخافة الله » ولكتداكره أن الف الأحنف »> 
وقد ندم الأحدف على حَذَلِهِ عليا » ولمله يتقرب يك إليه » وقد أخذ درعك 
وفرسك » وهذا تصدبق ماقلت » قت عندى الأيلة »لم اخرج بعد نوامة 0 
فإنك إن نهم لم يطلبوك . . قتهاورت بقوله ۽ ثم بداله ء» فقال : ماتری 


س و۳ — 


يا أخاكلب !؟ قال : أرى أن رجع إلى فرسك ودرعك » فتأخذها ‏ قإن أحدا 
لايقدم عليك وأنث غارس 3 ادا 1 

فأصبح الؤبير غادياً » وسار معه ابن جرموز » وقد كذ وهل ادر 03 
فما اتی إلى وادى السباع ٠‏ استففله ٠‏ فطعنه ٠‏ آم رجم برأسه وسَكيوٍ 
إلى قومه ! ! 

فقال له رجل من قومه : يا ابن جَرمُوز » فضحت والله امن بأسرها . . 
قتلت الزبير » رأ س الهاجرين » وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
وحواريه » والله لوقتلته فى حرب لعو ذلك عليناء ولمسّنا عارك ۽ فكيف فی 
حوارك وذمعك ؟ والله يزيد تك على أن يبشرك باانار ! 1 

قال ابن جرموز : والله مائتلته إلآله » والله ما أخاف فيه قصاصا ع 
ولا أرهب فيه قريشاً ¢ وإن قله على دين] "رن 

هذا ما برويه ابن قتدبة فى مقتل الزيير » ومنه ری أن ابن جرموز هو 
الذي تولى و حلم قعل الزيمر غدارا 3 وباء سهذا الفعل الام 4٠‏ وحمل وزره 3 
وأن قومه استقبلوا هذا الفمل مئه بالإنكار » وأنذروه سوء الماقبة » ومايلقام 
من عل » الذى ظن أنه فى هذا الذى صنمه بالزبير سيلق مته رضّى وكرامة . 
وان يمد من على إلا مايكره ! 

وف روابة السعودى : أن الزبير مغى منعيرقاً حت أت وادى السياع » 
والأحدف بن قبس مزل فى قومه من بنى مم » فتاه آت ‏ فقال : هذا ال بير 
مارا ! فقال : ما أصنم بالزيير » وقد جم بين فنتين عظيمتين من الئاس » يقتل 
بعضهم بعظا » وهو مار إلى مزل سانا ؟ 

(1)آى لس درعا ولبس عليه ثويا حق لابظهر . 


9( الإمامة والساسة جرء أ من ١ب‏ . 


س ۴ س 

« فلحقه تفر“ من بق گم فسيقهم إليه عرو بن جرموز » وقد زل الزير 
إلى الصلاة ء فقال : أتؤدنى أم أَوْمَك ؟ فأمه الزبير » فقتله مرو بن حر موز فى 
الصلاة .. غاء بسيفه إلى على »فال : والله ماكان ان صفية جبانا » ولالثيا » 
ولكنه الين » ومصارع السوء .. ثم أخذ سيفه » وهزء »> وقال : سيف طالا 
جلى به اکرب عن وجه رسول الله » صلى الله عليه وسل ! 

فقال ابن جرموز : الجائزة يا أمير الؤمنين ؟ 

فقال : أمَا إلى معت رسول اله يقول : قاتل ابن صفية فى التار . 

فرج ابن جرموز خائيا ! 

وى هذه الرواية تجد ان جرموز » رج فى جماعة من قومه ليلحةوا 
بالزبير » وليقتلوه » ولسكان ابن جرموز يسبقهم إليه » فيقتله فى الصلاة ٠‏ نم 
بجىء إلى على بسيفه » ويطلب مته الجائزة » فييشره بالنار » قيتصرف غاضيا . 

وعذه الروابة نضم قائل الزبعر بين بدى على » كرم الله وجهه - ثم یت رکه 
عفى » دون أن يدص مته ء لهذا الدم الذى أراقه غدراً » فى غير حرب ! 

وليس على هو الذى يقبل الم على دینه ء مجميع مافى هذه الدنيا من جاه 
وسلطان ! ولوس عل كرم الله وجيه ‏ هو الذى يطلب التلب على خصومه 
بالختل والغدر ء ولوكان فى معرض المزعة الحققة » والوت الراصد ! 

فسكيف مدر دم ال بير ابن العوام ؛ ابن ته » وحوارئ الرسول ؟ 

إن ما بينهما من خلاف » هو خلاف عن رأى واجتهاد » فإِذًا خرج بهما 
هذا الحلاف إلى ميدان القتال » فهى الحرب » وليس الغدر ء واللتل والغيلة!! 

وإذن فإن الأرجح عندنا » مارواء أبن قتدية » من أن ابن جرموز قتل 


از بجر غدراً 0 ثم دجم برأسه وة إلى تومه ۽ وأنهم حين واحيوه باللوم 


— ۷ ل 


والتمنيف » وكشفوا له عا ينتظره من على إذا ظفر به » أخنى وجه فى تيارات 
هذه الفعبة وأمو اجها . فلا كانت فتنة الموارج كان فى جببة اطارجين » وقد 
تله على بوم النهروان .. وهكذا أراق على دمه . وكأنه قصاص لدم الزبير !! 

وإن تحول ابن جرموز » من مةاتل مع على » ومن قاتل لفارس فرسان 
حاب الجل ء إلى جبهة لار جين عليه » ولأقاتلين له هذا التحول فيه دلالة 
قوبة على أنه نَم عن شعور باللوف من على » وبالكراهية له . . ما . 
خوفة من أن يظفر به عل فيقتلد » وكراهية إذ فاته ما كان برجو من جزاء 
ليب » على هذه المذامرة ء التى غامر فا بنقسه » ليققل أشجع الفرسان ! 

ولمل فى روائة ابن سعد فى طيقاته ما بويد هذا الذى ذهبيا إليه » 
من أن الذى تول قعل الزبير لم يكن واحداً معروقاً » أو جماعة معروفة ؛ 
وإ نما تكاثر عليه جماعة فقعلوء ء ثم أخذ أحدم سلب » وجاء نه إلى على ! 
وهذا ۾ يكن القصاص متعينا .. يقول ابن سعد : 

« ركب الزبير ‏ وهو منصرف من حرب الججل ‏ فأصابه أخو بی عم 
بوادى السباع . . . 

« قالوا : خرج الزيير بن العوام يوم الجل ؛ وهو بوم اجيس + مشر ليال 
خلوّن من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين بعد القدال » على فرس له » يقال له 
ذو الخار » مفطاةاً » بريد الرجوع إلى المدبنة » فلقيه رجل من بتی تم ۽ يقال له 
التعر بن زمام الجاشعىء بسقوان ° ء فقال له:ياحوارئ رسول الله .. إل إل 
خأنت فى ذمتى » لا بصل إليك أحد من الناس . . فأقبل معه » وأقبل رجل 
من بى کیم آخر إلى الأحدف بن قيس » ققال له فيا يبنه ويينه : هذا الزييم | 
فى وادى السباع قفر فم الأحدف صوته » وقال: ما أصدم ؟ وسا تأمر وى إن کان 


(؟) سفوان : بفتح الدين والفاء : عين بالبصرة ( قاموس ) ٠‏ 
زم ؟؟ - ص ان أبى طالب ) 


س ٣‏ س 


لير لفة بين عارين من السفين قتل أحدها الأخراء ثم هو يريد 
اللحاق بأهله !؟ . 

فسمعه عير بن جرموز القيمى » وفضالة بن حابس الميمى » وافيع أو 
نقيل بن عابس الى » فركيوا أفراسهم فى طلبهء فاسقوء » لمل عليه ان 
جرموز فطعنه طعدة حفيغة » لحمل عليه الزبير » فللا ظن أن الزبير قاتله ء دعا > 
يا فضالة » يا نفيع » ثم قال : الله الله يازبير! فكفاعته » ثم سار مل عليه 
القوم جميماً فتاوه رحمه الله!! فطمنه ابن جرموز طمئة أثبتته فوقع » فاعتوروه » 
وأخذواسيفه» وأخذ ابن جرموز ا » حمل حتی أف به وسيقه عايّاء فأخذه 
على وقال : سيف والله طالا جلى به عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ال كر" بء واسكان المئن؛ ومصارع السوء .. 

وقالت زوحه » عاتكة ينت زيد 7 


00 


غدر بن جرموز بفارس ام 001 الثقاء » وكان غير عرد 

ياعمرو لو تهته لوجدته الاطائشا » رعش الجنان ولا اليد 
عه 

شات عينك إن فتلت اسلا وجبت عليك عقوبة اتر“ 


مقتل طلحة 


بكاد يمع اأؤرخون على أن قاتل طلحة هو مروان بن الع 8 


() الغار . الغافل ء والغارون : الغافلون 


() هكذا و عمير ٠‏ والروايات كلها على أنه مرو » وهناشعر ړوی ف راء 
الزيير » وق التندید بقاتله ر« عمرو» ذکره الجاحظ فى رسائله . کا ذاكرء ابن سعد 
فى طبقاته » ولا يستقم وزن الشعر سی „ 

() الطقات لابن سعد : ۱۹۲/۳ . 


— fA — 


وكان فى أحاب ال مع طا 3 وأنه انر غفل طاحة 8 فرماء اسم 3 وقال 
ل اطا نان عیان بعد الوم 11 إن دم عمّان عند هذا .. هو کان من أشد 
الاس عليه 1 
روى ابن سعد فى طبقاته . قال : « كان مروان مم طاحة فى اليل » فرأى 

فرجة ف درع طلحق فقتل | 4 . 

وروی ابن حجر » فى الإصايه » قال: لا اشتيكت | الرب » قال مروان: 
وقد أمكنته فرصة فى طاحة : لا أطالب يتأرى بعد اليوم» م رمام لسم » 
فأصاب ركيقه » فار الام حتى مات .. » ثم قال « لعاف المناء 
الثقات فى أن مروان قتل طاحة ومذ » وكان فى دزي |[ 6. 

وف مروج الذهب للسعودى : أن مروان قال حين رأى طاحة : ما أبالل 
رمیت عاهنا أم ماهتا » فرماء فى أ کل قتع ! » . 

وروكاين سعد : أن طاحة حين أصابه السسهم » حب أن يصاب بهذا السهم 
الشارد » فقال : « واب ما بلغت إلينا سيامهم !» . 


وف تاريخ ابن أعثم : أن مروان قال اغلامه : إلى لأتحب من طلحة . . 
فإنه لم يكن أشدّ منه على عمان , فقد كان عرض أعداءه » ويس حتيئا 
فى إراقة دمه » واليوم جاء يطلب ثأره ؟ أريد أن أرميه» وأريع اين 
من شره !! فاو تقدمت » وحجبتنی کی لا أرى» فيل أفى رميئه » فأنت 
حر | ففعل ! 

«فأخرج مروان سہماً مسموما من كتانقه » فرماء فشك قدمه إلى ركابه ! 


. دقأ اللدم : سكن , وانقطع‎ )١( 


(؟) الا كل : عرق . فى اليد ؛ أو عرق الباة ( قاموس ) 


لاعس سس 


فلما أصيب طلحة ء قال لغلامه : خذلى ! فقال الغلام : لاأرى هاهنا ظلا ! 
فقال طلحة : سيحان اله ! لاأرى فى قريش اليوم أضيم منى دما » ولا أدرى 
من رماتی ء ف وکان أمر الله قرا مقدوراً » . 

وى شرح نهج اليلاغة : لما أدير طاحة وهو جرح رتاد a‏ يرل » 
جمل يقول لن بر" نه من أسماب لی“ : آنا طلحة | من يمير ؟ يكررها ! 

ركان امسن البصرى إذا ذكر ذلك يقول : قد كان فى جوار عريض ! 
وروی ان عبد رنه ء والذهعى » وان عيد ابر أن طلحة کان أول 
® 

ولكن ابن قتبية » يروى غير هذا » وید كر أن طاحة تل بعك التحام 
القتال » وف اليوم السابع من المعركة 5 ولا خلاف ف أن كامله هو مروان 
ابن الحم .. 
التحام القتال : 

بقول ابن قتدبة + 

« ذكروا أن عليًا نادى طلحة بعد انصراف الزبير » ففال له : يا أيا شد 
ماجاء بك ؟ قال : أطاب دم عان ! 

قال على“ : قعل الله مَن تله . ! 

قال طلحة : نفل يننا وبين من قتل عبان ! .. واعتزل الأمر » فتجمله 

شورى بين السادين » قإن در بك وخلت فيمادخل فيه الناس » وإن ردوا 


() انظر فى هذا كتاب : أحاديث آم الؤمنين عالشة , 


س ع۴ س 


قال عل : ألم تباسنى يا آبا مد . . طائناً , غير مُذكره ؟ فا کیت 
لأرك بيعت ! 

قال طلحة : بايمتك والسيف على علق / 

قال : ألم تمل أتى ما كرهت أحداً على البيعة ؟ ولو كنت مكرها أحدا 
لأكرهت سعدا » وان عر » وحمد بن مسللة . . أبو"! البيعة » واعتزلوا 
فتركممى ! 

قال طلحة : كنا فى الشورى ستة مات انان ؛ وقد كرهتاك ومن 
لا 0 

قال على : إا ل ألا رضيا قيل الرضا؛ وقبل البيعة . . وأما الآن 
فليس لكا غير مارضيتما به . إلا أن رجا ما ريمت عليه تحدّث ؛ فإن كفت 
أحدثت حا فسموه لی . . اک أخرجم fl‏ عائثة » وركم ناک » 
فهذا أعفلم الحدث مدع 58 أرضى” رسول الله أن تبشكوا سرا ضريه الله عليبا» 
ورجا عامئه ؟ 

فال طلحة : إا جاءت للإصلاح . 

قال على" : هى لممر الله إلى من يصلم ها أمرها أحوج ! أيها الشيخ . . 


اقبل النصح » وارض بالتوبة مع العار » قبل أن يكون المار والنار 011©, 
*%# ¥ فنا 
إنه ل يد جال لاسكلام بعد عذاء وليس إلاااسيف ء بقول السكامة 
الجاسمة ! 
وقد کان ! 


. الاثنان ها : عنان وعبد الرحمن بن عوف‎ )١( 
, والزير ۽ سعط‎ ٠ (؟) الثلاثة هي : طلحة‎ 
. ص ۹ا‎ ١ الإمامة والساسة جزء‎ (e) 


ج 312 عن 

فخرج عل > وقد تمم بهامة سوداء » لابا درع رسول الہ » راکبا بغلة 
كانت رسول الله » تم قال : أبن ایی عمد ؟ فتال : عا أنذا ! فقال :أى بى.. 
خذ الراءة ! فابتدر الحسن والمسين ليأخذاها ع فأخذها عتبما > وكآن بو رها 
شفقة علا ! 

وخرجت أم المؤمنين راكية الجبل الذى اشتراء لها يملى بن أمية » وكان 
اسمه عكر » وكان الجل هو لواء أهل البصرة » لم يكن لواء غيره ! 

وتضعظم الئاس حين سمموا علياً تمرك ! ! 

فبيئام كذيك سمموا صوتا . . ققال على : ما هذا ؟ فقيل : عائشة تلعن 
قتلة عمان ! 

فقال عل ورفع بصره إلى السماء : لعن الله قتلة عنمان فى السمهل والجبل . 

وعبأ عل الناس أثلاتا » فحمل مير قلب العسكر » والمن ميمه » 
وربيعة مفس ره . 

وعُىء أهل البصرة مثل ذلك . . مضر فى القاب ء وفى اليمئة العن » 
وف اليسرة رعة . 

وتشاحز القوم ء والتتحم القتال » عنيقاً مر را .. الت جمهة على ؛ وتراجم 

وأبن عل ؟ 

أنه أن موزم جيش » وعلى عو قائده ! 

لقدكان أمير الؤمنين _كرم الله وجهه ‏ إلى عذه اللحظة » يشهد ارب ٠‏ 
ولا يباشرها . إنه فى معركة ضارية » متضرمة فى كيانه . . ! ! 


وإنه نی ذهول لا برى بعينيه ؛ ما لايكاد يصدقه | 


س ع س 


إخوة 4 يعضوم دم عض !1 
وإخوان ف الله 3 آلف pee‏ الإسلام ¢ ويم الولاء لله وأرسوله 55 
وكتائب أعذها الرسول وعيأها لنشر دين الله وإعلاء كته . 
افو اها 5 
اقد کان عل“ فى شغل بهذا عن كل شیء . وفى ذهول عن أى ثىء !1 
عن حية بن جهين 34 قال 5 
« نظرت إلعلى” ء مخفق تداس . قات له : تا الله ما رآيت كاليوم قط ! إن 
مإزاثنا اة ألف سیف 3 وقد هزمت ميمنة.كّومسرتك 03 وأنت مخفق تعاس ٩‏ 
قال : فانتبه فرقم يدنه » وقال : 
« اللهم إنك تل ألى ما كتبت فى عمان سواداً فى بياض » وأن الزبير 
بوطلحة ء ألبا ؛ وأجليا عل الناس .. اللهم أؤْلانا بدم عن فخذه اليوم ! 
ثم ققدم . . فنظر إلى أحابه موزمون » ويقتلون . . فلا رأى ذلك صاح 
بأبقه مد » ومعةه الرابة : أن اقتحم" ٤‏ فأبطأ ولوت . فأ على من خلفه » 
فض به بين كتفيه » وأخذ الرابة منه » ثم حمل » فدخل عسكرم » وإناليمنتين 
والسسرتين تضطربان »ف إحداها جمار بن اسر » وفى الأخرى عبد اله ن 
عباس » ومد بن ألى بكر .. 
فشى على فى عسكر القوم » يطعن ويقتل . . ثم خرج وهو يقول : الاء . 
للاه . فأتام رجل بإداوة فيها عسل . . فقال : هات .. نا مله حسوة» ثم 
قال : إن علاك لطائؤ !! قالالرجل : لمجباً منك وافبا أمير لمؤمنين ممرفتك 
الملا“ من غيره » فى هذا اليوم » وقد بلغت القلوب الحتاجر ! ! فقال له على : 


سس جمس س 

إنه والله يا ان أخى > ماملا صدر عك شیء قط ء ولا هابه شیء [ 7 

وروى الطيرى : عن عمد بن البفية » قال : « دقع إلح أبى الرابة بوم 
الجل » وقال : تقدم » فتقدمت »۽ حتى لم أجد متقدما إلا على رمح !1 فتناول. 
اراب من بدى متناو لا أدرى من هو ء فدظرت » فإذا ألى بين يدي .. 276 

وف رواب ان قتيبة : أنه قال محمد وقد أعاد إليه الراية:5 هكذا فاصم !! 
قتقدم تخد بالراية ومعه الأنصار » حتى انتعى إلى الجل والمودج » وهم مايايه ! 

واقتتل الناس ذلك اليوم قتالا شديداً » حتى كانت الواقعة » والضرب على 
اركب .. وحمل الأشتر النخمى وهو ريد عائشة » قلقيه عبد الله بن الزبير »> 
قذربه الأشتر » واعتتقه عبد الله فصرعهءوقمد على صدره ء م نادى عبد الله د 
« اقتلونى ومالكا! » فم يدر الئاس من مالك » فاتقلت الأشتر منه ! 

و« مالك ٩‏ عو اسم الأشتر » وبروى أن اين الزييركان يقول حين اعتنئق. 
الأشتر وصرعه 3 

اقتلوتى ومالك واتتلوا مالكا معى ! 

وروی الطبرى عن ابن الزبير قال : مشيت بوم امل » ولى سبع وثلاثون. 
جراحة » من ضربة وطعنة » وما رأيت مثل بوم الجل قط ل ينهزم منا أحده 
وما حن إلا كالبل الأسودء وما يأخذ مخطام الجل أحد إلا قعل ء فجت 
فأخذت الخطام . 


« فقالت عائشة : من أنت ؟ 


. ص و۷‎ ١ الإمامة والسياسة جزء‎ )١( 


(؟) الطری جزء وا ص ۲۰۷ . 


لمعم لد 


قلت : عبد الله الزيير . 
قالت : واتكل أسماء ! 
« ومر فى الأشترء فمرفته » فماتقته ۽ فسقطنا جيماً » وناديت : 
« اقتلونى ومالك ! » 
« فجاءنا ناس منا ومنهمء ققاتاوا عنا حى اجر ناء وضاع الخطام ! » 
وف رواة أخرى للطبرى يض : عن علقمة قال : 
«قلت للأشتر: كنت كارا لقتل عبان رضى الله عنه » فا أخرجك 
بالبصرة ؟ 
« قال : إن هؤلاء بايعوء ء ثم فكوا > وكان ابن الزبير هو الذى أ كرء 
عائشة على اروج فسكنت أدعو الله عزو جل أن ألقاه ‏ .فاقين كف لكنة9© 
فا رضيت بشدّة ساعدى » حتىقت ف ال ركاب » فضر بته على رأسه فصرعته . 
قلنا : فبو القائل : اقتلوتى ومالك ؟ 
قال : لاء مات رکته وفى نغمى منه شىء . . ذاك عيد الر من بن عتّاب بن 
أسيد . . لقينى فاختلفيا ضر بتين ؛ فصرعنى » وسرعته ۽ فحمل يقول : 
« اقتاوى ومالك » 
« ولابعهون من مالك » ولوعفوا تقتاوتى ! 
وفى روابة أخرى للطبرى : « فجُرح بن الزبير » فألق نفسهف الجرحى » 
فاستتخرج ء فبراً © . 
وف روابة العقد القريد عن ابن الزبير قال : ثم جر” ‏ أى الأشتر - برجل» 
فألقانى باتلندق » وقال : لولا قربك من رسول الله صلالّه عليه وسل ما اجتیع 


قيك عضو إلى آآخر! » . 


)0( أى كفاحا . 


۹ لد 


الزبير ء وطلحة . رأسا هذا الس » قد قتلا | 

وعيد الله بن الز بير .. مدخن بالجراح » أقرب لوت منه لاحياة ! 

وتحد بن طلحة .. غارق فى بحارالممركة .. لاندرى أحد أحئ هوأوميت ! 

إن مد بن طلحة کان متكرّها لاحرب » متأ( من خوض غار هذه الفتدة » 
ولو خلى ورأيه لاعتزل الأمس كله »کا فمل ابن عر ! 

ولسكن طلحة ‏ رضى الله عته ‏ كان يدفم ابنه حداً دفماً إلى أن يكون 
ممه حيث يكون > ویشده غا إليه » و رنه المت فى متابعةالان لأبية ؛ ماکان 
من عبد ان بن الزبير وولائه لأبيه » وطاعته له ومتابمته إناء فى كل خطوة 
مخطوها فى هذا الموقف ! 

وقد ذ كرنا من قبل موقفا كان بين طلحة وابنه حداً » حين سثل مد عن 
قتلة عثان » فشبد على أبيه بأنعليه ثلث التبعة فى دم الخلينة القتول » وأن طلحة 
حين عل برأبه هذا » لامه لوماً شديدا » وقال له : « ياعمد ! عا قولك إنى قائل 
مان ! كذلالك تشہد على أبيك ؟ كن كميد الله بن الزبير . فوالل ما أنت عير 
منه ۽ ولا أبوك بدون أبيه .كف عن قولاك › وإلا فارجم » فإن تعثرتك 
نصرة رجل واحد » وفادك فاد عامة » قال محمد : ماقت إلا حقا » 
وان أعود ! » ! 

ولسكن الأمر #تاف أشد الاختلاف .. بين طاحة وابنه مد من جبة + 
وبين الزبير وابنه عبد الله من جبة أخرى .. 

کان طلحة نورة عاصفة على على . . لايثنيه شىء فى طريقه إلى النبئل من 
عل ؛ حت نزيله عن مكانه 4 من الخلافة . . على حين کان ابنه د متحر جا 
معسكرهاً هذا الوقف الذى يقفه أبره . . وكان الإبير متواقاً متردداً فى هذه 


س ۷ ل 


الأحداث » على حين کان ابنه عبد الله متدقماً متحمس » يدفم والده بكلتا يديه 
إلى مساندة طلحة وشد أزرء ! 
إنه لولا طلحة لا كان تمد بن طاحة فى أسحاب الجل » ولا فى المقائلين فى 
تلاك للموقمة ! 
وإنه لولا عبد الله بن الزبير لكان موقف الزبير غير هذا للوقف الذى جمعه 
إلى طلحة ! 
وإنه ولا عبد الله لا كانت أم للؤمئين عائشة ركبت هذا الركب الوغر ! 
كانت أم للؤمئين عائشة ‏ رضى الله عنها- تحب عبد الله بن الزبير » 
حب الان , إذ كانت حرمت الوَآدء قوجدت فيه حين وله ألحتها أعاء > 
ولداً يى عاطفة الأمومة » ويسد بعض هذا القراغ من قلبها » فتملقت به » 
والزلته منزلة الان منها . 
قال هشام بن عروة : مامت أم المؤمنين » عائشة » تدعو لأحد من املق 
مثل دعائها له » وقد أعطت لإزى بشرها بسلامته من التقل عشرة آلاف 
درم ء ثم سجدت شكراً لله تعالى .. ولا اعتلت دخل علبها بتو أختها وقيوم 
عبد اللہ » قبكى » فرفءت رأسها تنظر إلى وچمه ء فأ ہت" ليكاله , فيكت » 
تم قالت : « ماأحقنى منك بابنى” ما أرى ! فا عل بد رسول له صلل علي 
وسل ويمد أبوى أحدا أتزل عندى مز لتك » وأوصت له محجرتها ! » 
وقد نشا عبد الله على کره بنی هاشم » حتى استطاع أن يفير أباه على على .. 
وحتى لقد کان عل يقول : « عازال ال إزبير رجلا منا هل البيت حت لدأ أبنه 


. ص ل‎ ١ الإمامة والسيامة جزء‎ )١( 
۰ ۳۸ شرح لهج البلاغة زڑء ع صن‎ («) 


EA a 


اللشثوم ۾ عيك الله : رين 


َال عبد الله بن الزبير فى معركة الل » حتى ألختته الجراح » وأفات من 
بده خطام امل 1 

أما تمد بن طلحة » فلا يدرى أحد أبن هو فى هذا القتال » ولا كيف 
کان بلاؤه فيه » ولسكنه وجد تيلا فى قتلى لله رة ! 

وان عل ن أى طالب مرت بالقتلى بعد اتثهاء المعركةء فرأى د بن 
طلحةصريعاً فى القعلى » وکان بتى السجّاد ا بين عينيه من آرالدیجو د فقال : 
د رحك الله ياتمد . . لقد كدت ف العبادة مهدا > آناء اليل قواماً » وفى 
الور صواما .. ثم نظر إلى من حوله » فقال : هذا رجل قدل بے“ أبيه! 4" 


الرابة للشئومة : 


م يكن لأسحاب الل ؛ بعد إعتزالالز بير » ومقتل طلحة » ومد بن طلحة » 
وإصابة ابن الزبير ‏ ل يكن لم دعوة يقاتلون عليهاء أو رأى يقومون له ! 
لقد مل الرجلان اللذان كان ينازعان علا الحلافة . . وسكدت النوازع 
التي كانت تدفم بالختلنين إلى هذا الللاف . 
فليس دم عمان ‏ كا قانا ‏ هو الذى حمل طلحة والزبير على أن يمخرجا 
من بيمة عل » وجمعا جوع للثورة عليه » والناداة تخلمه » أو قتاله .. نا كان 
هذا الدم إلا رلة تمم الجتمعون علمها » ويقاتلون نحتها ! 


كان خلم عل » وإعادة الأمر شورى »هو الشرط البارز فى كل موقف 


. 188 انظر أحاديث آم الؤمئين عائشة ص‎ )١( 
.مل١ عن‎ ١ (؟) الإمامة والسياسة جزء‎ 


ا 

« فلت : ول ؟ لاأبايك ! 

«فقال : كنت فوتين بأجلك ء وتدخلين الجنة .. وملا أ كبر 
القشنيم على على ؟ ..٠‏ إن قتلهالبس لني على وحده » ولسكنه تشنيم على 
السلمين والإسلام جيم | 

إن هذا الموقف الذى اتخذته أم الؤمنين من عثمان أولاً ؛ ومن عل ثا 
لم يكن مطلويا منهاء بل ولا مقبولاً ! 

انه ما کان لها اکى تصلح بين المسدين - أن تعرض نفسسها لبعض 
ماتعرضت له » ولا أن تكو ن جمهة من جبهات الخلاف بين الاين ! 

إنها آم السفين جي > فإما أن تصلح بالحسنى » وهی فى سترها » وى 
مقامها وتصينها , وإما أن تدع .. والأمر لله وحده ! 

واقد كان ا فى فاطمة بات تمد » صلى الله عليه وسل » ورضى عتهاء الل 
فما بنيضى أن يكون منهاء حين تحملها الظروف على موقف تواجه به الناس ! 

ففى الخلاف الذى كان بين زوجها على » وبين أبى بكر حين بويع له 
بالخلافة كانت رضى الله عنها ‏ من رأى عل فى أحقيعه بالبيمة . . فل ملا 
ذللك على أن تدعو الناس إليها » وتضمهم إلى جبهتها > ولو فعلت أوجدت من 
المسلمين استجابة عامة أو شبه عامة .. إذهى البقية الباقية من رسول الله » وهى 
ميراث التي" سين يما . ! 

ولكتها لم تفعل شيا منهذا ء ولم تزد على أن سألت بعض الأنصار أن 
يقصروا علي » وأن بأخذوا له حقه فيبايموء . . فلا قالوا هما : لقد سيقت 
منا بيعة لأبى بكر .. سكنت ء وسكدت | 


»( الكامل لمرد جزء ۲ ص ههلا ٠‏ 


— ن ند 


وف خلافها مع أبى بكر » على ميرائها من النبى" » لم يکن ينها وبينه أ كثر 
من سال وجواب »ء تم عدب وعتاب .. ول زد ! 

وأغلقت بيتها إلى أن لقت برها ! 

وفاطمة » رى الله عنها .. ليست أا من أمّهات الؤمئين . . وإن تسكن 
بك النى” » صلوات الله وسلامه عليه ! 

ندع هذا. . ! 

ققد اشتط بنا الطريقإلى أ کٹرما ينيغى ! وجرى القل إلى أبعد مما ريد ! 

و تقول إن خاو ميدان المعركة من أصداءها : طلحة » والزبيرء ومد بنطلحة » 

وعبد الله بن الزبير _ كان جديراً به أن بنهى هذه الحرب الدائرة » وأن حمل 
أم المؤمنين ‏ رذ ىالل عنها عل أن تدعو التاس إلى إلقاء السلاح » والمسالة .. 
فإنه ليس وراء هذه المرب شىء تنتظرءء إلا أن يكون تسل عل » 


ولا شی a‏ ! 


فلو أنها انقصرت اليوم فى هذه المرب»وقتل عل » فلن يبايم الناس لعبد الله 
ابن الزيير » إذ مازال واحد من أسعاب الشورى حي ؛ وهوسعد بن أبى وقاص 
الذى لاعكن أن عتلف الاس عليه » بعد أن ذهب أحاب الشورى جيم ! 

وإذن » قارب بمد الأن » ليست للمطالبة بدم عثان . . بعد أن ارتوت 
الأرض بأنهار الدماء ! وهى ليست فىسبيل الفلافة .. قإن | تمزاعها من بد عل » 
على أنة صورة » لاعلها فى بد ابن الزبير » ولافى بد أحد من أسماب الجل ء 
بل إن رجاها هو هذا الرجل الذى اعتزل الفتنة من أولها .. سعد بن 
أبى وقاص ! 

وماذا تقول ؟ 


وعم — 


للصاح » وبين بدى" کل دعوة ال > وکان دم عثهان بذ کر فما یذ کر من 
شروط » وقد 'بنسی فى كثير من الأحيان فلا لفت ت إليه أحد ! 

والسيدة عائثة رضى الله عنها . . كان ن سخطها على علي » وبفضها له هو 
الحرك الأول لموققها مغه » ولتو رتا عليه ! 

واولا أنها كانت تحمل امل هذه السكراهية لا ألقت ينفسها فىهذا الوقف 
الى لم يكن من شأن امرأة أن تقفه .. ديانة » أو عصبية | 

فما عرف العرب امرأة تقود معركة كتلاك المركة .. وتديرٌ لها » وتن وى 
توجيه سيرها ودسم خطوطها .. والرجال كثيرء والأبطال م بذهبوا بعد ! 

وما عرف فى الإسلام مكان للنساء فى ميدان القتال , ولا صوت مسموع 
طن فى شون المرب » وما استنصر الإسلام فى أحرج أوقاته » وفى قله أعداد 
أتياعه ب ما استنصر بالأساء» ولا دعاهن لاجهاد ٤‏ فرط أو ندياً..بل لقد کر 
هن أن يشهدن مواقف الحرب » وأن يتعرضن لما يتعرضن له الرجال فما » 
من كشف عورات » وتعزيق أشلاء ! 

فكيت بأزواج الرسول » وأمهات المؤمنين ؟ 

لقد رفع الإسلام قدرهن فوق النساء يما » وأوجب هن على فين 
حرمة الأمبات > وإعرازءن ۽ ويرءن )! وضرب عامهن حجاباً أشبه بارس 
الفائم علمون » لدفع كل آفة » ورد كل شائبة» تحوم حول هذا الى الطهور . 

وفى هذا يقول الله تعالى : « يانساء الدب . . اسمن كأحد من الداس . . 
إن افير فلا دن بالقول ؛ فيطمم الذى فى قليه مرض * 00 
معروقاً 0 درن فى موتك › ولا 0 ج الجاهلية الأولى . . 
الصلاة » وآتين الز كاة » وأطءن الله ورسوله .. نما بريد 0 


س ل عامسل 


الرس » أهل البيت وبر 5 تطهيرا ٩‏ 
ولأ الؤمنين عائثة اكان الأول من هذا الأمر السياوى © اكا تما 
الخاصة من رسول الله » ولا لها فى قلوب المؤمنين ‏ من أجل تلك الكانة ب 
من إعزاز وإ كرام ! ش 
فكيف ‏ والأمر كذلك ‏ يطالها الإسلام » أو عماها موقف من 
مواقف المساهمين » أن تخرج هذا ارج > وأن تركب هذا ال ركب » وأن 
تتعرض اسسام الع ركة » وسيوفها » وحرابها. . ؟؟ 
اق د کان من الحتمل كثيراً أن يصبمها ما أصاب الألوف الت كانت تقاتل 
حوها » وتتلق الوت دونها . . کان کن أن کون ذوج رسول الله » 
وأم المؤمنين » فى القتلى | 
وکان عكن أ كثر من ذلك .. أن تتمزق أشلاؤها وتتتائر أعضاؤها ! 
قأى شناعة » بل وأى هول بعد هذا ؟ 
ولقد جرحت أم الممتين فعلا » فأصابها سهم طالش ! 
وكانت عرض القتل فى كل لحظة من اظات هذه المرب » وق كل 
ساعة من ساعائها 1 
بل رتا وقم ذلك فى نفس بعض الناس . بومذاك 3 وانتظر تلك الساعة 
التى تسكشف عن أم المؤمنين فتلا بين القتل ! 
روى المبرّد فى كتابه « الكامل » هذا الخير : 
« قال عرو بن الماص » لمءائشة رحبا الله : دوت أنك كنت قتات 
يوم الل !]1 1 


)١(‏ سورة الأحزاب :عم 


س جح ل“ س 


وقال الطبرى : ونادى هل" : أن اعقروا الجل ء فإنه إن عقر تفقوا . . 
فضر به رجل » فسقط ء فا عم ا 

ولاين أبى الحديد ؛ عن ألى خف : « فلا رأى على أن الوت عند 
الجل »' وأته مادام قائم) فالحرب لا تطفأ . وضع سيفه على عاتقه » وعماف 
نجوه » وأعس أت ابه يذلاك ء ومشى موه ء والحطام مع بنى ضبة ؛ فأقتقلوا 
قيالاً شديدا » واس“ الققل فى ببى ضبة » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وخلص 
عل فى صاعة م ن التخم وهمدان : إلى الجل , وقال لرجل م ن النخع اسمه 
« يمير » : دونك اليا جير » قضرب تز ابمل بسيقه فوقع لمنيه » وضرب 
يح انه و يما | من ا 

«دفاهو إلا أن ضرع الجل > حت فزت الرجال .كا بطير الجراد فى 
الريح الشديدة المبوب . . قنادى عل : اقطموا أ نساع المودج | . 

« واحقدات عاثشة مبودجها . 

فأمر علخ بالجل أن محرق » ثم يدر فى الرح » وقال : لمنه اله من دابة . . 
فا أشبهه بمجل بى إسر ائيل ! 

لم قرأ : « وانظز إلى إلهك الذى قات عليه عا كذ ء لحر فته ع 
نم لننسقّه فی الي ا" 

وقد أحمى الحصون عدة قتلى هذه الحرب من السدين » قبا يها 

ضهم ! كثر من ثلائين أافاء يبنا وقف بها بعضهم عند ستة آلاف ! 

فالطبرى يروى فى إعض رواياته أن عدد الققسلى من الفريفين كانوا 

أكثر من ستة آلاف . 


٠ ۸۱ جزء‎ ١ شرح نهج البلاغة لابن ألى الدید س‎ )١( 


لاوس ل 


وابن آعم بروى أن تتلى أحاب عل كانوا سبعائة » أما أحماب عاأشة 
فسكانوا سمة آلاف . ا 

وصاحب العقد الفريد روى أن عدد قتلى أحماب عائثة عشرون ألا » 
وأن م ن قبل من اساب مل كانوا لخسيائة0© 6 . 

وأيا كان الللاف فى هذه الرويات » فإرت دماء غزيرة جرت فى 
هذا الالتحام » وأرواحاً كثيرة طيبة أزهقت فى تلك الدركة ! . 

وما ريد أن نلق تبعة كل هذا على آم الؤمئين - رضى الله عنها ب 
فقدكانت عداك دوافم جانبية كثيرة» تمرك هذه الحرب» وتذ کی ضرامها . 
ولسكن الذى لا شك فيه أن زمام لوقف كآه كان فى بد السيدة عائشة . 
وأنها لو أشارت بيدها إلى الجيش الجتمع < وها إشارة سلام وانصراف لا 
بق أحد فى أرض المعركة ! ! 

ولكن ثبات أم الؤمنين فى الميدان ووقوفها فى أرض الممركة » جمل 
الذين قاتلوا معها لا يقاتلون إلا داعا عنما ء وإلا دف لا قد عرض ها من 
سوء ! وهَذا فقد استاتوا فى حمابتها » وأقاموا حول الجل بناء من أجسادم » 
حتى لا تنفذ السهام » أو السيوف » أو الرماح إلا ! . 

إنهم يحامون عن الشرف » ويذودون عن الكرامة . . شرف امرأة » 
وكرامة امرأة . . فلو ل يدقموا عنها ‏ ديانة ‏ كسلمين » برعون أمومتياء 
وعافظون حرمة رول الله فبهاء » لداقموا عنها حمية ‏ كمرب ء حون 
الجوار » ومحفظون الذمار ! 
سكون الماصفة : 


سقط الل 0 فكان سقوطه أشبه يعاصغة هوجاء »ها ذر من شات 


)0 أحاديث آم الؤمنون عائشة ص بر . 


سس ووم س 


نقول الواقع اموم » والحق الر ! نقوله على مضض ء وف أسى » ورن ! 

ولسكن مالدا وهذا ؛ وقد عافانا الله من أن تقول أو نتقوّل .. ؟ 

وحسبنا أن روي مايتحدث به التاريم ! 

بقيت أم الؤمنين وحدها تخوض الممركة وتقودها ! 

وكان جملها ب عسكر ب هو الرابة القى يقاتل الاس تمتها » ويتناقطون 
حوفا . 

أخذ مخطام امل کعب بن سور الأزدى ؛ وفى عنقه مصحف ء وق بده 
عصاء لأنه ل يكن له رأى فى المرب » ولسكن” عائشة رضى الله عنها» سمت 
إليه » وأخرجته من عزلته ؛ إذكان سيد الأزد» لفرج » وخرج قومه معه ! 

قال الميرد : فلماكان بوم الجل .. خرج كمب بن سور مع إخوة له 
قالوا : ثلاثة » وقالوا : أربعة . وف عنقه مصحف »ء قفتلوا جميماً » لجاءت أمهم 
حت وقفت عامهم » فقالت : 

باعين جودى بدمع سرب على فتية من خيار المرب 

مالم غير حلين الغو سء أ أميررئ قريش غاب ! 

وأحذ الخطام عبد الرحمن بن عتّاب وارتجر : 

أنا ان عتاب وسيق و والوت عند المسسل الجر 

طعت بده وقتل | 

م قتاع الرجال يأخذونبالخطام ويقتاون ؛ حتیقتل سبعون من قر بش 

وجاءت بدو ناجية » فأخذوا مخطام الجل » ولم يكن بأخذ مخطام الجل 
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. ولول : هو اسم سيفه‎ )١( 


؟) الطيرى جزء ع س ٠١4‏ . 
00 ( م ؟؟ - على بن أب طالب ) 


of —‏ لدم 
أحد إلا سألت عائشة : من هذا ؟ فسألت علهم » فقيل : ينو ناجية » 
فقاات : صيراً يابنى ناجية » فإفى أعرف فیک شمائل قريش ! ! فقعلوا بھی ! ۔ 
م أخذ ينو ضبّة مخطام الجل . وكانوا يرتجزون : 
نحن بتو طبة لا نف حت رى جاج را 
يخر منهسا الت الحم 
يا أمّنا يازوجسة النىّ 
يازوجة المبارك الهدئ 
ومازالوا يقتلون » واحداً واحداً ۽ حتی تل أربعون رجلا ! 
فأخذت الأزد مخطام الجل . . 
فقالت عائشة : من أتم ؟ 
قلوا : الأزد ؟ 
قالت : فإنما يصبر الأحرار ! ات اوی النصر مع بنى ضبة »> فللا 
فقدشهم أنكرته !1 خرصت بذلك الأزدء فقائلوا قعالا غديد؟ © . 
قال الواقدى : إنهم كانوا حول امل ؛ حامون عنه » ولقد كانت الرءوس. 
ندر عن السكواهل » والأيدى تطيح من المعاصم » وأقتاب البطون تندلق من 
الأجواف ؛ وهم حول الجل كالجبال الثابتة » لا تتحلحل ولا تنزازل » حتى. 
اقد صرح عل بأعل صوته : ويلك ! ! اعقروا الجل > فإنه شيطان ! 
اعقروه وإلا فنيت المرب ! . لا بزال السيف اما را كما » حتى هوى هذا 
البمير إلى الأرض !» . 


. نبج اللاغة جزء : ۲ ص إ۸‎ )١( 
ص عم ۔‎ ١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أى الدید جزء‎ 


الل ل س 


وقد د كر صاحب اكز هذا الوقف مفصّلا , فقال : 
قال عل لذصابه :ولا يُستحان فرج ولا مال ! 
«وانقروا ما خض به الحرب ٠‏ من آنية » فاقبضوء » وما كان سوى 
ذلا فهو لورثته ! 
نم قال : ولا عن عبداً خارجاً من العسكر . . وماكان من دابة أو 
سلاح فهو لک . ويس لم أم” ولد" » وللواريث على فريضة الله . 
«وأى امرأة قتل زوجها فلتعتدٌ أربعة أشهر وعشراً . 
قالوا يأمير للؤمنين : تحل لنا دماؤم ء ولا تحل لنا نسازع؟ 
فقال : كذلات السيرة فى أهل القبلة !تمن عليهم بشهادة ألا إل إلا اله 
ونورث الأبداء من' الأب" . 
قالوا : وخطب على فى البصرة بعد حرب الل . وفيا هو مخطب ء قام 
إليه مار بن ياسر » ققال : ياأمير الؤمتين . . إن الناس يذكرون النيء » 
ورمون أن من قاتلنا فهو وماله وأهله » وولده » قء لنا! . 
فقام رجل من بكر بن وائل » يدعى عباد بن قبسء فقال : ياأميرللؤءنين.. 
وافلّه ما قسمت بالسّوية » ولا عدات ف الرعية ؟ . 
فقال على" : ول؟ ومحك ! 
فال : لأنك قسمت ماف المسكرء وتركت الأموال والساء والذرية 1 


(9) أى ما حضر به المحارب المرب . 
(+) أى لا عل رق امرأة من نساء قنلى هذه الخرب : 
(م) أحاديث آم للؤمنين عائشة : ص ۱۸١‏ ( اللكثز : جزء ٩‏ س 46 ) ٠‏ 


س لس لم 


فقال على : ياأخا بكر.. إنك امرؤ ضعيف الرأى ١‏ أو ما علمت أنا 
لانأخذ الصغير يذنب السكبير ؟ وأن الأموال كانت غم قبل الفرقة ؛ والزوجوا 
على رشدة » وولدوا على الفطرة ؟ 
«وماكان فدورم فبو ميراث لذريتهم» فإن عدا علينا أحد منهم أخذناء بذنيهه 
وإن كف عنالم تحمل عليه ذنب غيره » ياأخا بكر 1 
«لقد حككت” فم حك رسول الله صلى الله عليه وسل فى آهل مكة . 
قسى ماحوى المسكر » ولميمرض لماسوى ذلك ء وإنما اقبمت أثرء » 
ذو البمل بالفمل 1 . . . » . 
قالوا : ثم قام إليه رجل › فقال :يا أمير الؤمنين . . أخيرنا . . علام 
قاتلت طلحة وال بير ؟ . 
فال : قاتلتهم على قضيم بيعت » وقتلهم شيعت من الؤمنين : حكي” 
ابن جبلة الميدى » من عبد القيس » والسياحة » والأساورة » بلاق 
استوجبوه منهما » ولا كان ذلك لما دون الإمام » ولو أنهما فملا ذللك 
يأبى بكر وعر لقاتلاها . ولقد عل من هاهتا من أسماب النى صلى الله عليه 
وسلمء أن أبا بكر ور م رضيا ممن امتنم من بيعة ألى بكر حتى بايع » وهو 
كاره » ولم يكونوا بایعوه بعد الأنصار ! فا بالى وقد بایمانی طا مین غير 
مكرهين ؟ ولكنهما طمما متى فى ولاية البصرة والهن » فلا لم أوليماء 
وجاءها الذى غلب عليهما من <ببما للدنيا » وحرصهما عليها » خفْت أن 
يتخذوا عباد الله حَوّ لاء ومال السامين لأتنسهما ننا 1 . 


1 (۱) الكثز جزء ۸ ص ۲٠١‏ ( أحاديث أم المؤمنين عائشة ) 
()) أى خدما 5 


سس ۷ س 


عليه إلا جملته كاري »> حتى إذا دارت دورتها اللجنونة » خرن کا تر 
الصخرة من فة اليل » فترقد تحت قدميه ذليلة ية ! 
ونادى منادى على" : 
« الاجر على جرع | 
«وألا جنيع مولا 
« وألا يطعن مدر . 
«ولا سمتلن فرج ولا مال ! 
إنها ليست حرياً بين السادين وأعداءالسامين.. هكذا كان براها الإمام على" . 
وإتما هى عملية تأديب جاعة خارجة على ساطان الللافة .. فإن فادث إلى 
أس الث وألقت الس » فلا ساطان للخليفة » ولا يش اطليفة عليها ! 
وكان تمن وقم لأيدى المسامين من قادة أسماب الل . . السيدة عائشة» 
ومروان بن الحم »ورو بن يان » وموسى بن طلحة » وخر بن سعيد 
ابن العاص . 
«ققال عمار بن ياسر : ياأمير الؤمنين . اقل هؤلاء الأسرى ! 
«فقال على : لا أقتل أسير أهل القبلة » إذا رجم ونزع ! 
تم دعا على موس بن طلحة . . 
« ققال الاس : هذا أول قتيل يفتل ! 
فلما جىء به > قال : تبايع » وتدخل فیا دخل فيه الفاس ؟ . 
قال : م 1 
فبايم » وبايم اجيم 0 وخلى سبيلهم ٠٩‏ 


)00 الإمامة والسياسة جزء ١‏ ص ۷۹ . 


— ۳۸ 


ومرة أخرى تقول : إن علي -_كرم الله وجهه ‏ لم يكن ينظار إلى هذا 
الللاف الذى كان ببنه وبين أحاب الجلء الاعلى أنه خلاف بين جماعتن 
تين بنت إحداهاعل الأخرى .. فإذا عو ظير على هؤلاء الخالفين » لم يكن 
له أن يستحل منهم شيا » ووقف بهم عند قول الرسول صلى الله عليه وسل : 
د كل المسلم على للم حرام : دمه وماله ؛ وعرضه » 5 

وتلق عل من أسمابه هذا السؤال » يرد عليه من كل فم : مالساق 
هؤلاء الناس ؟ 

فكان جوايه : 

« لك ماق عسكرم . . 

«وعل نسائهم المد 0 

«وماكان لط من مال فى أعليهم فهو ميراث على فرانض الله. 

فقال الناس : يا أمير الؤمبين . . كيف تح ندا آمو الهم" ولا محل لنا 
نساؤمء ولا أبتاؤمم ؟ 

قال : لاحرذيك لك ! 

لما أ كثروا عليه » قال : اقترءوا » هاتوا بسبامكم . . ایک يأخذ أمم 
انشة فى سهمه ؟ 
ققالوا : نستغفر الله 1 


قال : وأنا استغفر الل , 


. صد نساء القتلى‎ )١( 
: أى الأمواك الى وقعت لأيديهم فى ميدان الع ركذ‎ )۲( 
. ض هيا‎ ١ الإمامة والسياسة جزء‎ (r) 


س ل ل 


قالت : بأبى أنت وأ . . الجد لل الذى مافاك | 

فقال تمد : يقول للك أمير امؤمنين : هل أصابك شى.؟ 

قالت : ما أصابنى شئ , إلا سهم لم يضرأ ! 

لجاء على حتى وقف عليوا » فضرب الودج بقضيبءوقال: 

ياحميراء . . رسول الله أمرك أن تقرئى فى بيتك , . والله ما أنصفك 
الذين صانوا عقائلهم وأبرزوك ! 0 

قالوا : وحهزها على » وبعث مها أربمين امرأة ؛ وقيل سبعين » حتى 
قدمت الدينة . 

وروى صاحب الإمامة والسياسة : أن تمد بن أبى بكر : دخل على 
أخته عائشة , فقال لها : أما ممست رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : 
« على مع الحق » والحق مع على » ؟ ثم خرجت تقاتليته يدم عمان ؟ أ 

قال : ثم دخل عليها « عل ۲ فل وقال : « ياصاحبة الودج . . قد أمرك 
اله أن ری فى بيتك .. ثم خرجت تقاتلين ؟ آتر لين ؟ فالت : أر محل ! 


قيمث متها على رضى اه عنه أربعين امرأة 0 وأمرهن أن يلبسن 


2. 


3 


الها » ويتقلدن السيوف » وأن يكن من الذين بليتها ٠‏ ولا تطلع على أنهن 
نساء. . طعاث عائشة تقول فى الطريق : 

مل الله فى ابن أبى طالب ء وفمل ! بعث معى الرجال ؛ فلا قدمنالديئة 
وضعن المائم والسيوف » ودخلن عليها » فقالت : جزى الله بن أبى طالب 
الجئة !»2 , 


0( الإمامة والسياسة » لابن قتيبة جزء ١ص‏ ٠م ٠‏ 


لايس س 


وق المدبقة استقرت آم الأؤمنين؛ فى ذكريات مسمدة » تطام عليها من 
بيت النبوة » فتنسم منها أنسام الفى” » وتجد فبها ره الطيب العيق » قتسمد 
وترضى بتلك النشوة الروحية ء التى علا" کیانہا ء ولاك وحودهاء لا يقطم 
عليها تلك النشوة » ولابرفم عن ناظريها هذه الرتوكى الخبيبة المشرقة إلا مايوسبة 
علا من رڅ تلك الفتئةء وما يتمثل للاطرها ء رت صور القتال الذى دار 
حول ال جل » وما تساقط حول هودجها من ر ءوس » وما سال من دماء ! 
كانت الأحداث تطرق باب أم لأؤمنين بعد قتل على“ ولولية مماوية ع 
قلا تقح لحا ولا نستمم كثيراً إلها » خشية أن يكون لها من ذلك بوم 
كيوم الل ! الذى مازال يؤرق ايلهاءويشوء وجه نہارها ! إذ ليس أة شك 
فى أنها اسقشعرت تدعا » وألماء الما فرط منها » وودّت لو أن شيا ماكان 
م يكن . 
روى صاحب الاستيعاب » وان ألىالحديد : أن عائشة رصدت لان عرمن 
لھا بهء إذا مرت مها عفكها مرها وعلءت به ء قالت : ادعوه ء فدعره »فقالت: 
« ياأبا عبد الرحمن . . ما مئءلك أن تتهالى عن مسيرى ؟ قال : رأيت 
رجلاً قد غاب عليك ! وظنت أنك لا تخالفيده ! قالت أما نلك لو نهيتى 
11 زفق 


حر چت 
وروى الطيرى + عن ألى حتدب » قال : دخلت على عالشة رعى الله 
عا بالمدبئة . 
عالت : من أنت ؟ 


قلت : رجل من الأزد »أسكن الكوفة! 


. بقصد ابن الز س‎ )١( 
(؟)الاستيعاب لابن عبد ابر ص .وم » وشرح نيج البلاغة لابن أف اطديد‎ 
حزء ع عن امع‎ 


س ووم ل 


لقد صن على“ حسابه مم الثاس » وفصل فی الوقوف الذى كان بين أتصاره 
وين حاب الل . . وام التخلفون من بی أمية وغيرم 3 ن جوا 
من هذه المركة . 
أما أم الؤمنين عائشة » فقد كان ها شأن غير هذا الشأن ! 
إنهالم تسكن مطالبة بإظهار الولاء لعل » أو مبايعته » فا كان ذللك يراد 
من التساءء أو ينظر إليه من جيتهن » وحسب الرأة للسففة » آلا تدعو إلى 
فتنة » أو تحرض على اروج عن انللافة والمنازعة فى سلطانها ! 
وأمّا وقد تبدد شمل القوة التى كانت جتمع إلى أم المؤمنين » وقتل طلحة 
والزبير » الاذان كانت ترجو أحدما لاخلافة ء ققد عاد إلمها مكانها الأول » 
من المساين جياء وأصبح أزاما عليها أن تعود إلى ييتها» وأن تسدل علا 
المحاب الذى کان مضروبا علمها! ! 
روى صاحب العقد القريد 5 «أزعليا - کرم اللہ وعنهةا ب قال لان عياس 
بعد أن اتنهت المع ركة » وكان على قد أنزطا بيتا من بيوث البصرة : 
«انت هذه المرأة » فلترجم' إلى ييتهاء الى أمرها الله أن تقر فيه . 
قال ابن عباس : خت » فأستاذنت عليبا » فل تأذن لى . . فدخات 
بلا إذن ! ومددت يدى إلى وسادة فى الببت ء لخاست عليها ! 
ققالت : أخطأت الدْنّة مرتين ! دخلت يبت بغير إذلى » وجلست على 
متاعى بغير أمرى ! 
فقال : نحن علاك الستة !! والله ماعو يبتك إلا الذى أمرك الله أن قى 


خرجت هقه ! 


سس جايس لس 


قالت : دحم الله أمير المؤمئين ! ذاك عبر بن الطاب ! 
قال : نم » وهذا أمير المؤمئين .. على بن أبى طالب ! 


قالت : أندث . أبس : 


قال : ما كان إباؤك إلا فواق ناقة ببكيّة”", ثم صرت مالين » 
ولا كرتن » ولا تأمرين » ولاتنبين ! 
قال ابن عباس : فيكت حتى علا نشجيها » لم قالت : نم » أرجع » فإن 
ابض البلدان إلى“ بلد أتم فيه ! 
قال ابن عباس : أما والله ما كان ذلك جزاؤنا منك ؛ إذ جعلئاك للدؤمنين 
أمّاء وجملنا أباك لهم صدّيةا !! 
قالت : أت ل برسول الله يا ابن عباس ؟ 
قال : نسم » تمن عليك يمن لوكان منك رلته منا نت به عليها ! 
قال ابن عباس : فأتدت عليا فأخيرته » فقبل بين عينى + وقال : بای أنت ! 
ذرية بعضها من بعض ! 
قالوا : لم بعد أن اتنهت العركة بهزيمة أسحاب الجل » أمر على“ مد بن 
ألى بكر فضرب عليها قبة » وقال : انظر » هل وصل إلیہا شىء ؟ 
فأدخل تمد رأسه .. 
فقالت : من أنت ؟ 
قال : أبفض آهلك إليك ! 
قالت : اين اللتعمية ؟ 
قال : نمم ! 
)١( 0‏ إشارة إلى أنها لاتعترف مخلافة عنان وعلى ١‏ 
(؟) الفواق : ما بين الحلبتين » والبكيئة , قليلة اللعن . 


س و۹ س 

قالت : أشهدتنا يوم الجمل ؟ 

قات : نمم 

قالت : لنا آم علينا ؟ 

قلت" : عليكم ! 

قالت : أفتعرف الدى يقول : يا أسّها باخ آم م 

قلت : ذاك 0 

قال : فيكت حتى ظننت ألنها لانسكات !60 

كانت أم الؤمئين تود لو سيت يوم الجمل » ولسكن الناس جملوا 
يوم الجمل هذا معا لتلاث العركة » التى قادتها بطلحة والزيير ء وأجلبت لها 
ما أجلبت من رجال وعتاد » فكانوا يفولون : فى يوم الجمل حدث كذاء 
وكذاءوق يوم الجمل قتل فلان وفلان ! فتغزع لذلك وتضطرب . 

روى ابن الأثير ء أن متحدثا تحدث إليهاء فذ كر يوم الجل . . 

فقالت : والناس يقولون بوم الجمل؟ . 

قال 0 عم 1 


)١(‏ هذا من رجز . ارز به الحارث إن زهیر الأزدى ٠‏ وكان فى جيش على 
وذلك حين رأى قومه ,سقطون قنلى ٠‏ وم يتهافتون على خطام امل ۽ وهذا 
الرجزهو : 

باأمنا ياخير آم نعل أماترين ک شجايع يكل 
وت هامة” وللعصم” 
(؟) الطبرى : 1١-8‏ 


س ا لس 


قالت : وددت لو أنى كنت جاست کا جلس صوادى |» فككان ذلك 
أحب إل من أن أ كون وت من رسول الله بضع عشرة كلهم مثل 
عبد الرحمن بن الخارث بن هشام » ومثل عبد الله بن الزبير !1 ° . 
وروی ان سعد فى طبقاته .. قال :كانت عائشة إذا قرأت : « وقران فى 
يوتكن » بكت حتی تبل خارها ! 297 
ماوراء حرب الجل : 
خلفت” حرب الل وراءها مخلقات كثيرة » وإن يكن قد سكن ضرامها » 
فإن دخانها ما زال علد سماء اجتمع الإسلاى > ويظلل كل من من أمصار 
الدمين . . إلى قرون وأجيال! . 
كانت حرب الل هى أول اقاء صرح بين سيوف السامين ٠ ٠‏ بين 
جبهتين مسانتين » وبين جماعتين قام الإسلام بهم » واستند إليهم . . من صمابة 
رسول الله » السابقين الأولين من المهاجرين ! . 
ولا نذاكر هيا حروب رة » فإنها لم تكن فى واقمها إلا لات 
تأديبية جاعات من أعراب البادية » أسلموا ولا يدل الإعان فى قأومهم » 
فها عدوا عوت النىّ ‏ وم على مام عليه من عصبية الجاعلية وخلالما ‏ أنفوا 
أن يكون قیادم إلى رجل ليست له صلة بااماء على نو ماكان لاني ء الذى 
أذعنوا له على هذا التقدير . . فكانت الحرب التى أقامها أو يكر ولأسدون 
علمهم » إماهى لتجديد إسلامهم » وتصحيح إعانهم » وإعادتهم إلى حظيرة 
الدين » بعد أن لج مهم الضلال ء وساقهم الى إلى ال جاهلية ااتى كانوا عليها . 


() أسد الغابة م ۲۸٤‏ , 
(») الطبقات : ۸ /١ه‏ . 


س ۷ ل 


خرب الئل ہی التى فتحت الطريق إلى حرب صفين » وهى التى رات 
معاوية على أن يمد جا » يلتى به علا فى ميدان اقتال » ينازعه الخلافة 
وتال علمها / ٠.‏ 

والحق أنه لم يكن لماوية أن يقف هذا للوقف الصريم من « عل »» 
ولاآن يدعو تلاك الدعوة الجريئة لقتاله » ولا أن تستجيب له هذه الألوف 
السكثيرة من المسلمين » لولم تسكن حرب الجل قد وقمت على تلك الصورة» 
القى التق فا السلم بالسل » بل الصحابى” بالصحابى" ٠‏ إتقاتلان سيوتهماء» 
فيقتلان و يقتلان ! . 

إن الحرمة التى كانت لدم المد ء قد أباحها المامون فى حرب الجمل 1 . 

وإن هذا القحرج والنهيب الاين كان محجزان اسل عن قتال الل 
أو قتله » قد دفمهما ما رأى الناس فى حرب الل من قتال» وقتل بين خيار 
السامين والأسوة المستة فبهم ! وإذن فقد أصبح الطريق مفتوحا أمام من 
بريد الخروج عل سلطان الخليفة » ولقاءء بالقوة » وتصب القصال له , 
وللمسامين.. إذ ل يمك فى هذا القمل ما يتكره الناس » وقد رأوًا سوابقه 
ف مجتمع خير من تجدمعهم » وبين جماعات خير من جماعاتهم ! . 

وسنرى كيف جرت الأحداث بعد معركة الجمل ؛ وكيف أصبحت 
بده الدماء والمرمات تستباح وكأنها قربات يتكثر الناس منها » کا يتكثر 
الراغبون فى ثواب الله » والطامعون فى رضوانه » من الب والإحسان ء بمد 
أن كانت تقع حين تفع وقد تركت فى النفوس أل » وأعقبت فى القاوب 
حسرة وندما ! : 

وفی خارج ميدان الحرب والقتلكانت تدور حروب كلامية » تكثر 
بها الصاولات والجادلات » بين الفاس جيم » أفراداً وجاعات » حق 


لس ها سے 


تشكل من ذلك فرق وأحزاب » تذهب كل فرقة مذهباً » ويختط كل حزب 
ا 

وكانت أنظار المجادلين والختصمين متعلقة بأيام الجمل » وما وقم بين 
صحابة رسول الله فا ! . 

وكان السؤال الذى باح على الناس بومئذ هو: ما حك الدين فى هذه 
الحرب ؟ ومارأى الإسلام فيمن قاتل أو قتل من السامين فيها ؟ . 

كان هذا السؤال ميك فى كل صدر > وبدور فى كل عقل » وتحرى 
على كل لسان ! و كانت الإجاءة أو الإجابات عليه جىء مختلفة أشد الاختلاف » 
متباعد: أ كثر البمد 1 . 

فوقف كثير من الناس ء وتمرجوا أن بقولوا شيئاً » فيمن قاتل 
أو قعل . . وهؤلاء م الذين لم يشاركوافى حرب ابل ٤‏ ولم يكونوا مع أ 
من الطائقتين التقاتلتين . . رأوا أن الله وقد عافاهم من الابتلاء بها بسيوفهم 
ألا مخوضوها بألستهم » فأمسكوا عن القول بتمديل أو تمريح لأحداء 
وخاصة أسحاب رسول » وزوج رسول الله » وردوا إلى الله آمرم » فو عل 
بهم وعا اختلفوا فيه » وقاتلوا عليه ! . 

أما الذين شاركوا فى هذه المرب من سمابة رسول الله على الله عليه 
وسل > فقد کان هم رأيهم فى أنفسهم » وفيا كان ياقام به الفاس ء 
من استفسارات » واعتراضات. 

وقد شرح الإمام عل كرم الله وجيه هذه القضية »فى أ كثر من موقف 
من مواقفه » وأعطى الناس قبها رأبه وان صرعا ٠‏ يكشف كل شببة » 
وجا و كل شك وريبة ! . 

دخل موی بن طلحة على على كرم الله وجه س بعد موقعة الجمل ‏ 


— ۳۹۹ س 


خثال ل على“ 0 «إف لأرجو أن أكون أنا وأوك من قال الله قم : 
< ولرعدا ما 0 > إخواناً على شر متقابلين ٩‏ . 

وأمسى على بالبصرة”" ذلك اليوم الذى أتاه فيه مومى بن طلحة » 
خقال له ابن السكتراء : أمسيت بالبصسرة يا أمير اللؤمنين ! °7٩‏ , 

قال علي : کان عندى ابن أخى ! . 

فقال ابن الكواء : ومن هو ؟ . 

قال : موسى بن طلحة ! . 

قال ان السكواء : لقد شقينا إن كان ابن أخيك 11 . 

فقال على : ومحك ! ! إن الله قد اطلم على أعل بدر » فقال : « اعملوا 
ما شت » فقد غفرت لک » 

وابن الكواء ‏ على ما يظهر كان على يقين من أن أحاب الل 

یسوا على حق أو شبه حق » وأنهم ھل کی البنى والضلال . . فلا ممم من 
الإمام على رأيه فى طلحة ؛ وهو رأس أسماب امل » أنكر ماع ؛ وجته 
هسه ع وخامره شك ملل » ما زال يضرب فى صذره + وياجلج فى كيانه » 
إلى أن أوزده موارد الفوارج ؛ فكان عن رعوسهم » وداعية من دعاتهم ۽ 
حتى قتل بوم النوروان ' 


)١(‏ كانت البصرة تقاتل فى جبية طلحة والزير ٠‏ على حين كانت الكوفة 
اتل فى جمبة على" . 

)كآنه كان محذره الغدر به فى هذا البك اللدى كان حرباً عليه » ويتبيه إلى 
الخطر من وراء هذا التأخر فيه إلى الليل ! . 


(e)‏ الإمامة والساسة زع ١‏ س اه 
( م ۲١‏ على بن أبى طالب ) 


ست ۷ س 


وعم الحسن البصرى رجلاً يقول : ولو كان على بالدينة يأ كل. 
من حشنها0” ء لكان خيراً 0 

ققال له الحسن : اكم ! وال لقد تقدتموم سهماً من مرا الله ء 
غير سؤوم لأمر الله ولا سروق اال الله . . أععلى لاقرار ن عزاعمه » فها عليه 
وله » فأحل ٤‏ را له »> حتى أورده ذلك رياضا مونقة » 
ودای و0 . . ذاك ابن أبى طالب » يا لسكم %1« 

32 تمغى الأيام بهذا الحديث عن بوم الجل » ومن قاتلوا فيه » فتتشعب 
مذاعب القول » وتتكئر الفرق والذاهب ء ريصادف ذلك ابتداء تمرف 
السهين على منطق أرسطو » ومحاورات سقراط وأفلاطون » فيخرجون 
مقولاتهم على أقيسة لمناطقة » ومناظرات الفلاسفة » وتتمداد فرق اتلوارج 
وللمنزلة » وتأخذ كل فرئة بطرف من أطراف هذه القضية ! . 

ومن مقولات الخوارج : أن عانّشّة وطلحة والزبي ركقروا عقاتلتهم عليا . 
ولولو ا عليًا إلى ماقبل التحكم > قلا حكمء حكوا يكقرءء وأياحوا دمه » 
ودم کل 2 لا يقول بقوهم ء ولا يدبن عذههم . 

ومن 2 م فقد أصبحوا حر بأ على المسمين جي ! ! لا رعون 1ل - رمة ۾ 
ولا براقبون فيه إلا ولا ذمّة ! : 
أما امسزلة » ققد قال بعضهم يفسق كلا الفريقين من أسحاب امل > 


)١(‏ هر أبو سعيد ؛ امسن اللصرى » من أهل العلل والزهد ؛ من التابعين. 
الذءن عاصروا هذه الأحداث » وقد رأى علا وسمع منه . 

(0) الحشف : الردىء من كل شق 

0( ى الحنة . 

)+( البيان والتيين : للحافظ ۸۸۲ ۔ 


سا ل 

وأنهم خالدون مخلدون فى النار ء لأنوم ارتسكبوا المكبائر من الثم » يققل 
يعم an‏ 1 

وقال بمضهم : إن أحد الفريقين فاسق لا محالة » وأفل درجات الفريقين 
أنه لا تقبل شهادته . 

وقال فريق آآخر منهم : كل أهل الجل هالسكون » إلا من ليت 
توبته .. كذلك طلحة والزيير . . أا عالشة فإنها اعترفت عخطئها » 

ندمت9كلع 

وندمت ا , 
الل : « هکت الأتياع ونجت القادة » , 

وامل تأويل هذا الذى يقوله الجاحظ من نجاة القادة وهلسكة الأنباع ‏ 
- وهوعلى خلاف الظاهر ‏ أن القادة إنما جوا لأنممقاتلوا عن اجتهاد اجتهدوه » 
وليس على الحتهد ذنب إن هو أخطأ » بل إنه إن أخطأ فله أجرء وإن هو 
آصاب قله أجران . . أما الأتباع » فقد دخلوا الممركة بنير نظر واجتهاد» 
أهل النظر ! . 

ولا شك أن هذا الحم يلرم للناس جي أن ينظروا لأنفسهم » 
وبأنفسهم فى كل أمر وفى كل تدبير » وخاصة ما بقل بالعقيدة » وهو ما بقول 
به المستزلة ‏ وكان الجاحظ معتزليا ‏ من أن الناس جيم جو جون بالتعرف 
على الله بعقوهم » ولو م سف الله بهم رسلا ؛ ومزل عليهم کتبا . ٠‏ وهو 


)0( اأثل والاحمل : حزء و . 
(0) العانية : للجاحظ ص 545 . 


لل عباس — 


رأى بعيد عن واقم الحياة وطبيعة الاس » معطل المكة الله ورحمته بعباده ! . 
والرأى الذى عليه المسانون ء ما يقول به الأشاعرة وعو : إن أصحاب 
الجل أخطئوا ‏ ولكنه خطأ فور » كطاً اتيد فى بعض مسائل الفروع ٠‏ . 
ولا يازم به التكفر ء ولا اقسق > ولا التيرُو ولا المداو !ي . 
فإذا حَطَأنا أحدا »ر أسماب الجل فى موقفه » أو خالفتاه فى سياسته » 
أو نازعناء فى رأيه » فإنا لا نتجاوز هذا إلى ما ع دته »فذلك ما هو لله 


وحدهء بين العبد وربه .. « و إلى الله عاقبة الأمور 4 ! . 


. ٠٤4 : ١ : اللل والنحل‎ )( 


. نمسا وراو 


بد مققل عمّان : 
كان مماوبة من للطالبين بدم عمان » فإلاً يكن من الخليفة الجديد قصاص » 
فهو الثورة على الخليفة » وعدم الإقرار له بإلبيعة » ثم الثأر ! 
هكذا تير معاوية موقفه من أول الأ ! 
إنهم ببايع الخليفة الذى بايع له الباجرون والأنصار ..ومع هذا فهو يطالبه 
بالقصاص من قتلة عمان ! وإِلاً فلا بيعد ء ولا متم ولاطاعة ! 
والتتاقض واضح فى هذا الوقف ! 
فلو أن معاوية بابع عايا » اکان له وجه فى للطالية عا طالبه به.. ولكنه 
محجب عنه طاعته وولاءه م يعود فيارّمه مابازم وى الأمر ء من رة الظالم » 
والأخذ على يد الظالين ! فذلك مالا يستقم على منعاق » أو واقع ! 
ولكنه معاوية . فى سياسته ودهائه ! 
قهو إذ قد رأى جماعة ممن بايمواعلي؟ » خرجوا على طاعته » وأعلنوا 
ألا بيعة له عندم » توقف عن البيعة ثم أمسك بده عن أن ايم » حتی 
لاتلزمه الحجة إذا هو خرج » كا ازمت من بايعوا ثم خرجوا ! | 
وكان صوت ساوية خافيا » مترددا » أول الأمرء فل جاهر بالمصيان » 
ولم يصرّح باخروج على اعلليقة » بل ظل يرقب الأحداث» ويد نقسه الموقف 


الذى تقتضبه الأحوال.! 


يس — 


فلا أعلنت أ الؤمدين عالشة عن موقفها » وجمءت إليها طالحة والزبير » 
م اجتمع ها هذا الیش السكبير الذى حاربت به علياً بوم الإمل ‏ عندئذ 
صرح معاوية عن رأبه > وکشف عن موققه ۽ وأنه لن ارجم عن موقفه من 
عل حت يدفم إليه قدلة عممان » ذإن فمل كانت الخلافة شورى بين السامين » 
فن رضيه السامون دخل فى طاعته ! ! 
ولا شك أن موقف اللسيدة عائشة » وطلحة والزيير ومن تبعهم هذا 
الموقف هو الذى فتح لماوية الطريق إلى المروج على اللليقة » وجرأ على أن 
سل سيفه فى وجيه » وأن يمد جيثا لقتاله !! إن معاوية لم يكن ايجرؤ على أن 
مخرق هذا المرق فى الإسلام » وأن يحد حوله الأنصار والأعوان »لوم تسكن 
حرب الجل قد فتحدت لافاس هذا الباب » الذى تريب الئاس الدنو“ مته > قلا 
كانت بد أم المؤمنين عائشة » ومعها أبدى طلحة والزبير » وغيرها من حابة 
رسول الله - هی التى طرقت هذا الباب » وففحته ‏ لم يمد أحد رى حرجا أن 
يفعل مثئل ماقملوا » وأن يأتى مثل ماأتوًا 
ولقد بدأ معاوية من حيث انتهى أسحاب الجمل . 
حينكان أسحاب الجمل يديرونالعركة مععلح ركان معاوية يعد العدّة لحرب 
جديدة .. إن انتصير عل على أسحاب الجمل حاريه » وإن اتقصر أحاب الجمل 
على عللَ حاريهم . . إنه بريد الملافة » ولا يس له بها أحد من الفريقين إلابعد 
المرب » والقاب ! 
يقول معاوية فى بعض ماي کر عنه : 
« أعنت على على بأربع "كدت رجلا | كنم سِرى» وكان رجلا رة ! 
و كدت فى أطوع جلد 0 »> وكان فى أخيث جند وأعصاء » وتركته 
وأحاب الجمل » وقلت : إن ظفروا بهكانوا أهون عل منه » وإن ظفر بهم 


س ق س 

اعتددت بها عليه فى دينه .. وكدت حب إلىقريش منه ٩۵!‏ 

إنها المرب على أ حال . وقد أخذ معاوية فى الإعداد لها ميذ مقتل 
عثان » بل رعا قبل أن يققل عثان ! 

ك2 5 

وقد شغل على عن معاوية باحاب الجمل ...فلا فرغ مهم » التفت إلى 
معاوية » الذىكان خلال تلك المدة حركة دائية فى الإعداد لغاء عل ؛ إذكان 
بعل أن علدا لايدعه واليًا على الشام ۽ بسك أن عرف موققة عئة . فا كاد على 
بنتحى من موقعة الجمل حتى كان معاوية قد قبض بيده على زمام أعل الشام » 
واستولى على قاو بهم » عا استرضام به » من مال ؛ ومناصب » وأمائى كثيرة؛ 
عر ف كيف يبلغ بها أعواء النفوس » وينذّى مطامتها ! 

ول يقتصر معاوية على أهل الشام » بل مد بصرء إلى أهل النحدة والرأى 
من أصاب على ۽ ومن كانوا شيعةٌ له ۰ غاء إلى كل واحد مم من 
الطر بق الذى يعرف كيف يلقاه فيه » ووضع بده على مكان الضعف مفه » 
فوقم كثير منهم ليده » ومن تأ عليه» أفسدء على عل وقطم مأیینه ويينه ! 

وسترى لعاوية فى هذا قَملات مجيبة » تسكشف عن ذكاء » ودهاء . مع 
جرأة على الحق » وجور على الدين ! 
الحرب أوها الكلام : 


ls‏ يكن من طبيعة على أن يبدأ أحدًا فى القتال قبل أن يبدأء . . وم 
يكن يلجأ إلى القعال إلا بعد أن يمذر ويعذو » رجاء أن باجم خصومه 
أنفسمم » ويفيثوا إلى الل والمافية . قإن هو أعذر إلمهم » وبالغ فى الإعذار » 


٠١-۲ الکامل للببرد:‎ )١( 


س ايوس س 


ثم لم يكن منهم إلا الإسرار على اعللاف > والقتال . . فو قتال عرف الإمام 
وجه .. إنه قتال أعل اليغى » وققل الفثة الباغية ! 

ومهذا التقذير ؛ وعن هذا التأويل حارب عل حاب الجمل > کا حاريه 
أحاب صفين » وأهل النهروان من الموارج . 

إنه يعد عؤلاء جميماً ملين .. قد شقوا عصا ااطاعة » وخرجوا عن ساطان. 
الملافة » متأواين فى ذلك » عن نية صادقة يطلب الى » أو عن هوى مضل » 
قد انطوت عليه الصدور ! 

ولهذاء ققد كان عل كرم الله وجهه ‏ لابرى فى حربه لهؤلاء الدارجين. 
عليه » إلا أا حلات تأديبية » ترد الشاردين » وتأخذ على أيدى الصاة 
المقايذين .. وسواء أ كانت هذه الحرب فى أضيق الحدود» أو فى أوسم مدّي» 
فإنطبومتها عنده لاتتغير » وإن تنيرت وجوغها » وتباينت صورها وأشكالها ‏ 

إن المرب هناء أشبه بعملية جراحية لريض .. لايتجاوز مض عابو 
قيها موضح المضو الفاسد ء إلى ما صح وسل ! 

ولمذاء فقد كانت حرب الإمام على“ رضى الله عنه س واقفة عند ميدان 
المدركة » لا تتجاوز حدودء » إلى ما وراء الخاربين » من ناء » وأطفال »> 
وزرع » وضرع ء ومقاع | 

ففى هذه الحرب . 


ا إماء » إلا ما كان من عد الحرب 1 


س ۷ س 


وباتتهاء امعركة » وإثقاء ا > لابكون لمل ؛ ولا ميشه سلطان على 

أحد من قاتله . . فلاحساب » ولاعقاب 1 
على هذا الدستور يحارب على" » ويحارب معهمن آرزه » ووقف إلى جانبه! 
فهل النزم الذين كانوا يحاريوته هذه اعخطة ؟ وهل أخذوا بها أنقسهم ؟ 

ا جى أن علا وحده هو الذى كان يقاتل تحت هذا الشرط اقدى أخذ به 
نفسه » وألمه مَن معه» أما مةاتلوي فقد جرت حربهم معه على غير هذا . . إنما 
هى الرب عفدم . يطلب فبها القلب والنصر » بكل أساوب تمكن » وبکل 
وسيلة مسعقة ! 

يقول ابن حرم : 

« وف أيامه أى على - كانت وقعة الجمل وصقين ؛ وعَلمَ النأس مته 
فبها "كيف كان قتال آهل البنى !۾“ . 

وهذه قولة صدق » تلخص فى إيجاز بليغء خطة على" فى المروب » التى خاضها 
مع الجماعات المساءة » فى ميادين المرب التى كانت بينه وبين ماين !! 

وسارى كيف کان عل يمسك بهذا الدستور » لا يتحول عنه » حتى 
فى أشد المواقف حرجا له ولن ممه » وحتى حين يسكشف ف الأمر عن 
تخاذل أنصاره » وتفلتهم مندءحين يرون أنهم ]١ا‏ يقاتارن بأساحة مغلولة » على 
حين يلقاهم مقاتاوم بكل أسلحة اطرب ومعداتها ! . 

إنه يطلب حًا » وبقاتل فى سبيل الحق ء فلا يستمين عليه بباطل »> 
ولا ركب إليه غير طريق الق . . وسواء عليه أدرك الق أولم يدرك . . 
خسبه أنه قانل فى سبيله ء و قل تحت رايته . . فذلاك هو النوز البين | . 

KHE 


. جوامع السيرة ء لان هشام ص وم"‎ )١( 


س يريم س 

قالوا : إنه لما فرغ على رغى اله عته - من الجمل » بايم له القوم 
ج » وبأيم له أهل العراق » واستقام له الأمر ء فكتب إلى معاوية : 

« أما بعد » فإن القضاء السابق ء والقدر الناقذء ينزل من السياءء 
كقطر الطرء قتمضى أحكامه عرّ وجل ٠‏ وتنقذ مشيئعه ٠‏ بقير حاب 
الخلوقين » ولا تراضىالآدميين . . وقد باغك ما کان من قتل عثان رحمه الله» 
وبيعة الناس عامَةٌ » إباى » ومصارع النا كثين لى » فادخل قا دخل القاس 
فيه » وإلا فأنا الذى عرفت » وحولى من تعلمه . . والسلام » . 

وبعث عل بهذا الكتاب مع الحجاج بن عدى الأنصارى ء غاء به إلى 
مماوية » وهو مخطب الئاس بدمشق » قلا قرأء اغ بذاك وأعظمه » وأسراه 
عن أهل الشام . 

تم قام الحجاج بن عدئ خطيباً : كمد الله وأثتى عليه ء ثم قال : 

«ياأهل الشام : إن أمى عثان أشكل على من حضره ! الخبرعنه 
کالاعی ء والسميع كالأمم .. عابه قوم فقتلوه ؛ وغدره قوم فا يشرو 
فكد وا الغائبء واتهمو | الشاهد . . وقد بايع الناس عليأعلى مدير رسول الله 
صلی الله عليه وسل بيعة عامة » ومن رغب عنهاء رد صاغراً داحراً . . 

فانظروا فى ثلاث » وثلاث . . ثم افضوا عل ضع ع 

أبن الشام من الحجاز ؟ . 

وأبن معاوية من عل ؟ . 


وأين أنتم من المهاجرين والأنصار ء والتابمين لم بإحسان ؟ . 


. اقضوا : أى احكنوا‎ )١( 


— VA — 

قالوا - قخضب معاوءة لقوله 3 وقال 2 يا حجاج . 3 أنت صاحب زيد 
ابن ثابت » بوم الدار ؟ . 

قال : نعم 03 فإن كان لفك »۽ وإلا أحدنك ! 1 

قال :هات 1 . 

قال : أشرف عليه زبد بن ثابت » وكان مع عثان » فى الدار » وقال : 
يا ممشر الأتصار : انصروا اله انصروا الله ءفقلت : يا زيدء إنا تكره 
أن تلت الله فقول ا قال القوم : « رينا إت أطمنا سادتنا وكيراءناء 


فأضلونا السبيلا » . 
فقال معاوية : انصرف إلى عل ء وأَغَامه أن رسولى على ترك بي 
لوا : 
وكتب معاوية إلى عل : 


« أما بعد » فإنا كنا حن وإنأم يدا جاممة » وألفة أليفة » طيفتة 
يا ابن أبى طالب ء فتغيّرت » وأصبحت تد نفك قويًا على من عاداك » 
ينام أهل الحجاز » وأوباش العراق » وحمت الفسطاط » وغوغاء السواد »> 
وأي الله لينجلينَ عك مقاها » وليتفشمن عنك غوغاؤها ؛ انقشاع السحاب 
عن السماء ! . 

«ككلت عثان بن عقان 0 وركلت سل أطلميك الله عليه مطلع سوء 
عليك لا لك ؛ وقتلت الزبير » وطلحة ء وشكدت بأمك عالشة » وازلت” بين 


() الإمامة والمياسة : ١‏ : 46 . 
(؟) ره العراق . 


سس ل لما 


لمرن 7 , هبيت وثميبت › وخيّل إليك أن الدنيا قد سرت قك 
مخيّلهاء ورجلها . . وإنما تمرف أمتيقك لو رتك فى للهاجرين من أهل 
الشام » ع بك من ورائك » ثم يقشى اله عله فيك , 
والسلام على أواياء ال "! 

إنها المرب الصر 50 > ولاسبیل وراءها 
إلى مهادنة » ققد أعانها معاوية فى مجابهة وح » وفى تميئة كاملة لاحرب 
برجاها ومعداتها ! ! . 

وحن وإن كنا لا ننظر إلى هذه الكتب نظرتنا إلى الوثائق التار ية 
الحققة » ولا نصفى إلمها إصذاءنا إلى الود المدول ء غير أن ذلا لا يحملنا 
ندر مداولاتها » ولا تأخذ بما تشير إليه » مما يقسق مم جرى الأحداث » 
ويلتق مع واقم الأمور ! . 

فالذى لا شك فيه أن « مماوية » قد ملا يديه من أهل الشام » ووثق 
يما عندمم من طاعة وولاء كا أنه نقذ إلى جمهة « علي“ » فعرف ما فمها من 
قوى المدم والتخريب » وأن عَرّمات « عل » فى إقامة بنيانها » ورأب 
صدوعها ۽ با بنفخ فما من روحهء وما ينذيها به من إمانه ‏ ان يقوم سا 
تفمل الأيام والأحداثى جبهته » من هدم وتدمير ! ! 

فكان أن جاه علياً هذه الجامهة » ولقيه هذا الثقاء . . الذى تنطقبه 
کات السكتاب »کا نطق به اسان الخال . 

قالوا : وكتب « على » إلى معاوية . رداً على كتابه هذا » فقال : 

د أما بد فإنا كما من وأتم على ما كنت نين E‏ 


. الببسرة والكوفة‎ )١( 
إم‎ : ١ الإمامة والسياسة‎ (20 


س ارم س 


ففراق بيننا ويسم اس »أن Gî‏ وكغرتم » واليوم ءأنا استقمنا وت 1 
ود أل سامحم إلا مما » وبعد أن كان انف الإسلام و رسول 
الله صلی الله عليه وآآله ‏ حزياً . 
«وذكرت أنى قلت طلحة والزبير » وشركدت بعائشة » وزات لمرن 
وذلك أمر غبت عنه » فلا عليك » ولا المُذر فيه إليك ! 
وذكرت أنك زائرى ف المهاجرين 0 > وقد انقطمت الحجرة 
يوم أسر أخوك ”© قإن كان فيك عَجَل فاسةر فة . فإلى إن أزرك فذهك 
أن يكون اله إنما بعثنى لانقمة منك ء وإن تزرنى lL‏ أخو بى أسد 
مستقبلين رياح الصيف تضريهم يحماصب بين أغو و6 
وعندى اليف الذى أعضضته يدك » وخالك ١‏ وأخيك؛ فى مقام 
واحد”؟ » وإنك والله » ماعل إلا الأغْلفَ القلبء القارب المقل » 
والأولى أن يقال يك : إنك رقيت سلما » أطلمك مطلم سوء» عليك» لاك» 
لأنك نشدت غير ضالتك » ورعيت غير سائمتك » وطليت أمراً لست من 
أهل » ولافى معدته . فا أبمد قولك من فلك 1 
«وقريب ما أشبهت من أعام وأخوال ء خلتهم الشقرة » وتي الباطل 
على المجود محمد على الله عليه وآله ۽ فضرعوا مصارعهم .حيث عدت ! 
لم يدفموا عظيا » ولميمنموا حرعا » بوقع سيوف ل تخل منها الوغى » وم 
اشا المویتی! 
> اعم عمرو بن ابی سفيان » وقد آسر يوم بدو . 
(؟) آی استرح ولا تسجل » ؛ فإ آنا الذى آفى إليك . 
(م) ريد أن معاوية إن أقبل ميشه فسيلق أهوالا » دونها الأهوال التى يلقباها 
من يتعرض لرياح الصيف العاصفة ۽ وما حمل من "موم وتراب [ 
)٤(‏ جده, هو عتبة بن ربعة ؛ وخاله » الولد ن عتبة . وأغوه , حنظلة ‏ . 
قتلوم على يوم بدر , 


— PAY سس‎ 


« وقدا کٹرت فى فل عمّان . فادخل فيا دخل فيه القاس »تم حا 2 
القوم إل » أحلات وإيام على كتاب الله » وأا تلاك التى ريد ء فإنها 
ا الصى عن الاين !° ». 

وكتاب الإمام ل رم الأ » ولم يقطم هذا اعقلاف الذى بينه وبين 
معاوية . . شا رال معاوية عند موقفه . . يألى البيعة > ويطالب يقتلة عمان . . 
وإلانفى الحرت !. 

وقدظات اكاب والرسل تروح وتغدو ء بين على ومعاوية حوسنة . 
وإنه لا بأس من أن نستعرض بعض هذه اللكتب س على رأينا فيا 
وفما حمل فى كيانها من أحداث وما تكشف من أمور - فهى والال 
كذلك . أشبه عرويات وأخبار » تحدث عن تلاك الفترة الواقءة بين حرب 
الجمل وصفين» والتى كانت تلك الكةب آم مصدر لأخبارها . 

كتب معاوية إلى على فى بعض ما كتهب : 

« أما بعد » فلمرى لو بايعك القوم الذين بابموك » وأنت برىء من دم 
عثان » كنت كأبى بكر وعر رضى الله عنما . . ولكتك أغريت يعثان 
المهاجرين » وخَذّلت عنه الأنصار » فأطاعك الجاهل » وقوى بك الضميف » 
وقد أبى أهل الشام إلاقتالك » حتى تدقع إلبهم قتلة عثان . . فإذا دفمتهم 
كانت شورى بين المسامين 1 

« وكان أهل الحجاز الكام على الاس » وف أيديهم التق » فلما تر كوه 
صار الحق إلى أهل الشام !! واسَترى . . ما حجتك على أهل الشام كجتك 


سس A‏ س 


على أعل البصرة » ولا حجّتك ى كجتك على طلحة والزبير . . لأن أهل 
البصرة بايموك ٠‏ ولم يباييك أحد من امل الشام » وإن طلحة والزبير بايماك 
ول أبايمك . . وأما فضلك فى الإسلام » وقرابتتك من الى ء عليه السلام » 
قلممرى ماأدقمه ‏ ولا أتكرء ! » 

فكان جواب على : 

« أما بعد ؛ ققد جاءلى منك كتابُ أمرىء ليس له بصر هده » ولا قائد 
برشده » دعاه الموى فأجابه » وفاده فاستقاده . . زعت أنك إا أفد عليك 
بيعتى خطيئقى فى عمان ! ولعمرى » ما كدت إلا رجلاً من الهاجزين » أوروت 
کا أوردواء وأصدرت کا أصدروا »وما كان الله ليج.ءيم على الطلال » 
ولا ليضربهم بالمتى . . وما أْمَرْتْ فيلزمنى خطيئة عبان » ولا قلت فيازدنى 
قصاص القاتل ! 

«وأما قولك إن أهل الشام مم الحسكام على الناس » فهات رجلاً من أغل 
الشام يقل ف الشورىء أو تحل له اللافة ! فإن ميته كذ بك للهاجرون 
والأنصار » وإلا”'؟ أتيتك به من قريش الجاز . 

وأما قولك ندفم إليك قعل عنمان . . هاأنت وعمّان ؟ إنما أنت رجل من 

بنى أمية » وبنو عمّان أولى به منك ! !فإن زعت أنك أقوى على ذلك » 
فادخل فى الطاعة » ثم ساك القوم إل 1 

«وأما تيرك بين الثام والبصرة » وذكرك طاحة والزبير » فلسمرى» 
ما الأمس إلا واحد . . إنها بيعة عامة » لايثتى فما النظر » ولا تاق 
فيها ايار . 


: . أى وإن لم تم‎ )١( 
. مرة بعد مرة ؛ وإعا عى نظرة واحدة‎ ١ (؟) أى لا يعاد فبا النظر‎ 


س اع س 


« وأما ولوغك بی فى اس عثان » فوالل اقلت ذلك عن حَقَ الدیان » 
ولا عن يقين احبر ! 
«وأما فضل فى الإسلام » وقرابتى من رسول الله عليه السلام » وشرق 
فى قريش »ء فلعمرى لو استطست دقمه لدفسته 2901 
وما كتب به الإمام على" إلى معاوية : 
« إنه بإيعتى القوم الذين بأبءوا أبا بكر وعمر وعمان » على مابايموم عليه » 
فل يكن لاشاهد أن مختار » ولا لاغائب أن يراد » وإنما الشورى المهاجرين 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه |ام ؛كان ذللك رى » فإن خرج 
من آرم 5 يطءن أو بدعة » ردوه إلى ما خرج منه » فإن ألى ٠»‏ قاتلوه على 
اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولآء الله ما تول ! 
« ولعمرى يا معاوية .. لو نظرت بعقلك دون هواك ء لتجدَى أبراً الناس 
من دم عمان » ولل أتى كنت فى عزلة عنه » إلآ أن تحن فتجن 
ما بدا لاك والسلام ! »2 . 
وكقب إليه مرة يقول : 
« ... قأراد قومنا قتل نبيتا » واجتياح أصلنا » وعموا بنا الحموم » وفملوأ 
بنا الأفاعيل » ومتعونا المذّبء وأجُلسُونا اللوف ء واضطرونا إلى جبل 
وعر »وأوقدوا انا المرب » فمزم الله لدا على الذّب عن حوزته » والركنى 
من وراء حرمته .. مؤمتنا بيش يذلاك الأجر » وكافرنا يماعى عن الأصل ! 
« ومن أسلم من قريش خأو مما نحن فيه حلفي ممه ء أو عشيرة تقوم 
دونه » فهو من القتل كان أمن ! © . 
)١(‏ السكامل لمرد / ٠١/١‏ والإمامة والسياسة ٠١١٠٠١١/١‏ . 
(؟) نهج اللاغة : مزه - 
(۴) يحدث الإمام عماكان من قريش حين الجئوا ينى هاشم إلى شعب ألى طالب ۔ 


— Ag — 


دوکان رسول الله صل الله عليه وآله » إذا ار لباس ء وحم ء دم أهل 
جبقه » فوق بهم ااه به حر الأسنة والسيوف فقتل عبيدة بن المارث :وم 0 
وقثل حمزة ) بو م أحد » وقكل جعفرء يوم مؤنة . . وأراد من لو شت” کرت 
امه مثل الذى أرادوا من الشهادة ؛ ولكن الل كلت رمي اليا 
« فياتجا للدهر » إذ صرت يرن بى من سم بقدى ؛ ول تكن له 
کسابقتی ء التى لابدلى أحد عثلها » إلا أن يدع مدع ا .. والحدله 
على كل حال ! 
۵.. . ولعمرى لو تزع عن غك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل 
a e‏ 
طلب يسوءك وجداله » وزور 2 "" لا سرك يانه » والسلام لأمل | 
وكتب إليه مرة يقول : 
« وكيف أنت صانم إذا تسكشفت عنك جلابيب ماأنت فيه » من 
دنيا قد تيتّحت بزينتها » وخدعت بلذتها . . . دعك فأجبتهًا » وقادتك 
فائبمتهاء وأمرتك فأطمتهاء وإنه يرشك ان يقغك واقف على مألا بنجيك 
5 ميج . . فاقمس” عن هذا الأمر » وخذ أهبة الحاب » وثمر للا قد تزل 
بكء ولا تمكن الذواة من تمك » وإلا تفمل أك ما أغفات من 
شك » فإنك مرف» قد أذ الشيطان معك مأخذه » وبلغ فيك أمله» 
وجرى منك جرى الرتوح والدم .. 
« وقد دعوت إلى المرب ١‏ فدع الئاس جانياً » واخرج إل » وأعف 


(1) بريد الإمام نفسه » أى أنه كان عن عرض نفسه الإإستشهاد فى سبيل الله » 
وللكن الله آخر آجله , 


(0)أى زاترون . 
( م ۲۰ على بن ی طالب ) 


سس ۹ س 

الفريقين من القتال » لملم أبغا ارين *؟ على قليه » والْغطى على بصره . 
فنا أو حسن » قاتل جك » وخالك » وآخيك . مدعا يوم بدر ! وذلك 
اليف معى » وبذلك القلب أل عدوّى » ما استيدلت دينا »ولا استحدات 
نبيا » وإنى على المنهاج الذى تر كتموه طائعين » ودخام مکرهین" . 

ومن أروع ما كتب على إلى معاوية » ردا على كعاب > لماوية : 

« أما بعد ء ققد أتاتىكتايك . تذكر فيه اصطفاء الله مدا صل الله 
عليه وآله أديته » وتابيداء إاء عن أيده من أسمابه ! 

« فلقد حَيَاً لعا الدهر منك عي !! 
« إذ طفقت یرتا بيبلاء الله عندنا » ونعمته عليقا فى نيتنا . 

« وزعمت أن أفضل الئاس ف الإسلام فلان وفلان . . أمر إن 0 
اعتزل ك كله » وإن قصل تلحقك مته .. وماأنت والفاضل والفضول »> 
والسائس والمسوس؟ وما لاطلقاء وأ بناء الطنقاء » والْمَيِيرَ بين الهاجرين الأواين. 
وترتيب درجاتهم » وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات !! لقد حن قدح ليس 
منها ‏ ء وطفق حك فيها من عليه الح لها !!. 

« ألا رتم أيها الإنسان على عمك . وتعرف قصور ذرعك » وتتأخر 
حيث أخرك القدر ؟ 


« فاعليك لبك الغلوب » ولا ظفر الظافر ؛ 


. أى الغطى على قلبه‎ )١( 
۸» مج البلاغة‎ )0( 


(۴) القدم : بكسرالقاف : السهم ؛ وحن : صوت . 


سس AV‏ سد 


وإنك لذهّاب فى التي“ دواغ عن القصد . ألا ترى غيه عير لله 
ولسكن تمه أن أحلاث أن قوما استشهدوا ف سیل الله a‏ ا 
ولكل” فضل ‏ حتى استشهد شهيدنا » قیال سيد الشہداء ‏ وخصّه 
رس ل الله ص ا عليه وآله لسيعين تسكبيرة عند صلاته عليه ؟ 
و 
ا 5 2 . 5 
«أولاً ترى أن قو قطءت أ يديهم فى سبیل الله و لکل قضل ‏ حت 
إذا قعل براحد منا مافمل بواحدم قيل:الطيار فى النة »وذو الجناحين 9 
ولولامانی اث عنه من لز كية الرء نفسّه لكر ذا كر قضائل جمة» تعرفبأ 
قلوب المؤمتين » ولا خا ذا ذان السامعين..فدع عنك من مالت به المي 
فإنا صفائم ر ينا » والناس بعد صفائٌم لتا 
2 عنمنا قدريم عر ناء ولا عادئ طولنا على قومك » أن خلطنا > بأتقسماء 
فتکهتاء و اکا فمل الأ كغاء » ولسم هیا 1 
وآ يكون ذلك كذيك > ٤‏ ومنا ابی ومک | كدب ؟ ونا 
أسّد انوكم أسد الأحلاف 29 ؟ ومنا سيدا شباب أهل الجنة » ومني 
صبية النار"“ ؟ ومنا خير نساء العالين » و ما المطب200؟ .. فى كثير 
E‏ 
9( اله . الضلال 
(؟) هو جمزة 
)٣(‏ هو جعفر بن أبى طالب 
ل( اراد به الج الضال عن غايئه , 
)٥(‏ هو أبو جيل . 
(5) أسد الله : رة , وأسد الأحلاف : أبو سفيان » حيث قاد الأحلاف فى 
غزوة الندق . 
(۷) سد شباب أهل النة : الحسئ وااسين ٠‏ رضى اله عنيما ؛ بنس قول 


رسول اله » وصبية انار : ثم أبناء امسج بن الماس ,كا آخير التى عنهم . 
(۸) خير نساء العالين :قاطمة »وحمالة الحخطب :أم جيل بنت حرب , عم ةمعاوية 


ست یړم کد 


«وزعءت أنى للخلفاء حَسّدت » وعلى كلهم بنيت » فإن يكن ذلك 
كذلك ء فليس الجتاية عليك » فيكون المذر إليكء وتاك شكاء 27 ظا“ 
عنك عارها ! 

«وقلت ی کیت قاد کا بقاد الجل الخشوش ^ > حو حتی أبايع . ولعمر الله » 
لقد أردت أن ندم فدحت ء وأن تفضح فاقتضحت »> وما على الملل من 

غضاضة أن يكون مظلوما ا e‏ فى دينه » ولا مرتابا بيقينه » 
وهذه ححتى » إلى غيرك قمُدماء ولكن أطلقت للك مها بقدر ماسنح 
من ذكرها . 

« ثم ذكرت ما كان من أمرى وأمر ءثان » كلت أن جاب عن هذه 
ار جك منه .. فأينا كان أعدى لهء ودی إلى مقآتله ؟ أمن بذل له نهر ته 
اغ واستكفه ؟ آم من استنصرء فتراخى عنه » وبث النون إليه » 
حتى آنی فدہ عليه ؟کلا وأنم الله . . « لقد عل الله العوقين متك ء والقائلين 

خوانهم ها إلينا » ولا بأتون البأس إلا قليلا 1« 

« وما كنت لأعتذر من أبْى كنت أ قم عليه أحداثاً » فإن كان 
التب إليه | رشادى وهدايتى له ؛ فرب ملوم لا ذنب له ؛ وقد يستفيد القلنة 
اص "© ه وما أردت إلا الإصلاح ما استطمت » وما توفیتی إلا بالله! . 

« وذكرت أنه ليس لى ولا لأحابى إلا السيف ء قاقد أضحكت بعد 
استعبار”© ! ! متى ألفيت” بنى عبد الطاب عن الأعداء نا كلين » وبالسيوف 


. الشكاة : النقيصة ء وظاهر : أى بعيد‎ )١( 
١ الحشوش : أى الدى يوضع فى أنقه خشبة صغيرة لقاد مها‎ 000 


) ع) الظنة ة : التهمة ء والتنسح : الناصح البالغ فى نصحه , 
)( الاستعبار : اليكاء . 


س يبرم سس 


محوفين .. فلجْث قليلا يلحق الهيجًا ةل , فسيطلبك من قطلب » ويقرب 
متنك ما استبعد » وأنا مُراقل نوك فى جحفل من الهاجرين والأنصار » 
والتابعين بإحسان » شدید ر زام اطع تامهم > متسر بلين سر بال 
الوت » أحب اللقاء اليم لقاء رم » قد مبتهم ذرية بدرية » وسيوف 
هائمية ۽ قد عرفت مواقم أنصاطاء فى أخيك ك ء وخالك ٠‏ وحِدك وأحيك 2 
وما هی من الظالين يو 6 
ولاشك أن هذه الرسائل التى تنسب إلى الإمام » والتى يقال إنه كان قد 
بعث بها إلى معاوبة ء كان يقابلها من معاوية رسائل مثلها تقوى موقف 
مسابة» وتظور له حبحقه 1. 
ولكن هذه الرسائل لم تنه إلى ما بحسم الخلاف بين عل ومعاوية ء 
فسارت الأمور إلى غللاتها »وم يبق إلا السيف» يقو ل كلة الفصل فيا مخقصم 
فيه الطرقان ! . 
وقد تيا الفريقان فعا للحرب » ول ركت جيوشهما إلى صذين . 
وإذن قها تحن أولاء على مشارف المركة » وعلى مر البصر من 
ميدانها !. 
فاذا جرى هناك ؟ وكيف كانت نهابة الحرب ؟ . 
ولكن محسن بنا قبل أن نشهد القمال » وترصد حركات القاتلين 
س أن نتمول قليلا » لننظر نظرة فى داخل المسكرين » هناء وهناك » 
لنرى مأ حل هؤلاء وهؤلاء من رأى فى هذه الراب » وف الإعداد النفسى 


(1) مثل بضرب للتبديد بالحرب العامة الشاملة » حى لنشترك فما الملان . 


(0) نبج البلاغة : ۳ : ۸ ۲۲ ٠‏ 


سس ءوس لدم 


واثادى ها . . فذللك جدير به أن يصحبناء وأن يكون بمحضرنا » وحن 
نشهد هذه اللحمة » التى اشترك فما مئات الألوف » وسقط فى ميدانها 
عشرات الألوف 1 . 
¥ ا 

الأحنف بن فيس : كان من الرجال البارزين فى جيش عل » ومن 
القوى للناصرة له . . وكان الأحتف قد تخلف عن عل فى حرب الجل » 
إذ ل ير أن يكون ف الحاربين » وإن كان عواء 0 
بوذ يقول له : « إن شلت ا من آهل ببق » وإن 
کت ت عنك أربعة آلاف سيف ! » فأرسل إليه عل 00 a,‏ 
TS‏ تم ء ققال لم : 
يا معشر بفى يم : إن ظهر أعل البصرة فهم إخوانكم » وإن ظهر عل 
فان میج > وكت » قد سلتم». . فكفة بنو مى ء ولم مخرجوا إلى 
أحد الفريقين ! 

فادا كان الإعداد لرب معاوية » جاء الأحنف إلى عل كرم الله 
وجهه - ققال : يا أمير المؤمئين . . إنه إن يك بتو سعد قوم الأحيف من 
بی تمم - لم يفصروك 2م ال » فم يقصروا عليك غيرك » وقد جيوا تمن 
نصّرك بومثذ ء وتجبوا اليوم تمن خذلك + لأنهم شكوا فى طلحة والزبير» 
وم يشكوا فى ترو ومماوية ! ٠‏ . وإن عشيرتنا بالبصرة . . فلو بعتا إلمهم » 
ققدموا علينا » ققاتلنا بهم العدو » وانتصقنا بهم من الناس ء وأدركوا اليوم 
ما قاتهم أمس 

« وهذا جم قد حشره الله عليك بالتقوى ل نسمكرء شاخصا» ولم 
لشخص فيه مقا ومنكا ن معك نانمك » ورب م خير من شاخص » 
وإنما شوب الرجاء بلغخافة 1 . 


س ۳۹ س 


« ووالله اودذنا أن أموتنا رجعوا إلينا » فاستعةا بهم على عدزنا !! ولبس 
اڭ إلا من کان معت )2 ونا سن قومنا علد ۽ ولا نلق هم عدوا أعدى من 
مماوية » ولا نسل بهم ثفراً أشدّ من الشام ! » . 

فقال على للأحنف ١:‏ كتب إلى قومك . . ف كشب إلبهم : 

2 أ رهل ¢ فاه مق أحد من بی م إلا شقا رأى سيدم غير 
Keg‏ أنه رآ ۽ حق نام مارج وم ٤‏ وأمنتم مما حقم 0 فاصبحتم 
منقطمين من أهل اليلاء » لاحقين بأهل المافية . . ! 

« وإتى أخيرم أنا قدمنا على غيم الكوفة فأخذوا علينا بفضلهم مرتين . . 
مسيرم إليدا مع على ؛ وتهيمهم للمسير إلى الشام . ثم اتحشر نا معهم قصرنا كاتا 
لا عرف إلا بهم ء فأقيلوا إليناء ولا تسكلوا علينا » فإن لهم أعدادنا من 
رؤسائهم ؛ فلا تبطّئوا عليناء فإن من تأخير المطاء حرمانا » ومن تأخير 
النصر خذلانا » رمان المطاء القلة » وخذلان التصر الإبطاء .. . > 

قدا اتتهى كتاب الأحنف إلى بنى سعد » ساروا مجاعتهم حتى آزلوا 
«لكوقة ١‏ , 

عار بن ياسر : وقد عرفنا ما كان من عار فى حرب الجمل » وأنه كان 
مع عل بلسانه » وقليه » وسيقه . . يدعو إلى نصرة على » ومحاج الفارجين 
عليه » ويه المترددين فيه . . 

هو عَلْ على الفثة الباغية » اقول رسول الله صلل الله عليه وسل فيه : 
< عا تلات الفئة الباغية » . 

فلا كان التشاور فى حرب الثام . قام عمار إلى علي » فقال : 


(؟) انظر الإمامة والسياسة : AA‏ 


0 


يا أمير المؤمنين .. إتمابايمتاك » ولا رى ادا بقاتلك ۽ اتلاك من 
بايمك ء وأعطاك الله فبہم ما وعد فى قوله تعالى : « ومن بى عليه ليهر ته 
الله » وقوله : « يأيها الفاس ء إنما بتك كى انق » وقوله : « فن 
نكث فإِنا بسكت على نفسه » وقدكانت السكوفة لدا » والبصرة علينا» 
فأصبحنا على ما تحب ء 00 مأجور » وراجع مذور » وإن بال شام 
الداء المُضال .. رجلا لا يسامها أن بداء إلا مقعولاً أو مثلوء ! فعاجله » قبل أن 
يعاجلك » ونبد إليه قبل الارب. . » 


والأشتر من رجالات علي » ومن أسحاب الرياسة والرأى فى عشيرته . 
وقدكان' رأيه فى حرب الثام التجلة إلى الحرب ؛ والإسراع إلى مناجزة 
القوم . . 

تحدث إلى الإمام عل فقال : يا أمير الؤمئين » إتما لا أن نقول قبل 
أن تقول » فإذا عزمت فم د . . فلو سرت بنا إلى الشام بهذا المد والجدا » 
م يلقوّك بمثله» فإن القلوب اليوم سليمة » والأبصار حيحة » فبادر بالقاوبه 
القسوة”* » وبالأبصار الت !» . 

الأشعث بن قيس : 

هو من كندة » وفد إلى النى صلى الله عليه وسل سنة عشر من المجرة 

وأ-لم مع 0 . وكان من رجال الرب والسياسة مما » وقدكان 


(1) أى أعلته بالحرب > آذه ہا . 
(؟) الفسوة : مفعول به للقعل بادر »أى بادر القسوة التى تمع بالقلوب > 
وكذلك بادر العمى الذى برل بالأبصار ء إذا طال التوتف فى اللامر . 
بالأبسار › 1 فى الاامر 
0( الإمامة والساسة : ٩۴ : ١‏ . 


— يم — 


من الذين يوا على اعللافة بمد وفاة النبى” ٠‏ تفرج ممه قوم على سلطان 

3 2 5 3 3 ل > 
الحليقة » وحسب ف المرتذين » قدا أطفأ الله هذه الفتنة > وجىء بالأشعث 
مغلويا على أمره إلى لی أفى یکر ء ہر“ أبو بكر أن يقعله » لأنه كان راس 
فثنة » ولكنه آثر العافية 0 م ندم مد ذلك على أنه لم يقمله » 
لما رأى من رف دينه ! . 

الوا : وحين 7 أو بكر بقتله قال له الأشعث : استبقنى ربك » 
وزوجى أحتك ! أ فاستبقاه أبو بكر 6 ایکون ف الجاهدين فی سبيل الله 3 
وزوّجه أخته أم فروة”" . 

وحين وَل عل الللافة »كان الأشعث واليا على أذر بيان » ولاه عليها 
عمان بن عفان رضى الله عنه ! . 

وغل - کرم الله وجهه - بعل ما عليه الأشمث » ف رکه فى مكانه البعيد 
عن الأحداث »حت إذا فرغ من حاب الجمل » وأر اد السير إلى الشام » 
بعث إليه زياد بن كەب » ومعه كتاب يقول له فيه : 

«أما بعد ء فلولا هتات 31 فيك » كنت" معدم فى هذا الأمر قير“ 
الناس ء لمل سرا تحمل يمضه بعضاً » إن اتقيت الله 1 . 

« وقدكان من بيعة الئاس إياى ماقد بلك . . وكان طلحة والزيير أول 
من بايعنى » ثم نقضا بيمتى على غير حَدّث» وأخرجا آم لمؤمدين إلى البصرة » 
سرت إلمهما فى المهاجرين والأنصار . فالتقينا » فدعوتهما إلى أن برجما إلى 
ماخر جا منهء فأبيا » فأبلفت فى الدعاء » وأحسنت ف اليقاء ! 

« وإن عملك ليس لك بطممة » ولكنه قعتقك » وللال مال الله ء وأنت 


: ٠٤١ انظر العارف لابن قتيبة ص‎ )١( 


سوس لد 

من شُرّانى عليه » حتى تسمه إل » إن شاء الله » وعلح ألا أكون شر 
لاتك! | 

وهذا الكتاب کا ترى ب يضم الأشعث موضع الحاسبة المسيرة » بل 
والاتهام » أمام عل . . فهو فى رأى على ليس بالرجل السلے ؛ العاق فى 
ديته .. وف بده أموال »هو ماسب علا » ومشدّد عليه فى الاب عليها ! 

وقدكانت السياسة تقضى بأن بدع الإمام على هَذَا كناك خا ۾ وان 
يضر" إليه رجلاً مئل الأشعث » ليسكون قوة له فى تلك المرب التى هو مقرم 
علمها» والتى محشد له فما معاوية الرجال والمتاد » ويبذل فى ذلك كل من 
وإن غلا ! 

ولكن الإمام ‏ كرم اللّهوجهه ‏ لم يكن يقي لاسياسة حساباً » ولايقصب 
لها ميزانا فى حر به أو سلله » وإتما ميزان کل ثىء عنده هو التق والمدل . . 
شاكان من حق وعدل فهو ضنين به » حريص عليه » وما کان من باطل وزور 
فبو عدو له » عرب عليه . . لامحيد بدا عن قول الله تعالى : « وم كدت 
مخ الضاين عدا » . 

وقالوا : إن الأشمث بعد أن جاءه الرسول بكتاب على » رجع إلى مزل . 

فدعا آهل ته من أسمابه > فقال هم ! إن كتاب عل جاءنى » وقد 
أوحشتى » وهو آخذى عمال أذربيجان » وأنا لاحق” عماوية ! ! ققالوا له : 
الوت خير لك !! تدع مرك » وجماعة قومىك سكو ددا 
لاهل الشام ؟ 


(1) الإمامة والسياسة : جم . 


(؟) أوحشه : أى ترك فى نفسه وحشة ٠‏ وحفوة . 


سس وروم س 


قأخذ الأشعث بنصيحة التاحين » فبايم لعي“ » وسار ممه إلى صفين . . 
فكان له دور فى إقامة جيوة معارضة للحرب » استطاعت أن تتكره علا على 
قبول التحكيم ؛ وقد كان النصر بين يديه ! فسكان من ألزم علي التحكم : 
وشهد المسكمين بدومة الجبدل9" , 

## * 

هذا بعض ماکان يجرى فى جبهة عل .. تحرى الأمور فبا على طبيمتها 5 
وتؤخذ من وجوهها ؛ على مابقضى به الح والمدل . 

أما مماوية » فقدكان يفتش وينقب . . يتصيد الرجال من كلوجه ء 
وبأخذم بكل حيلة ! إناستعمى عليه أحد » واعتصم بدينه » فل له فتلا رقي 
لين ؛ فاصطاده به ! 

إن الأفاع لايطاق لقاؤها وتقال من لن بأطراف اليد 

عكذا كان مماوبة ! عد بده إلى الها من اار جال فيصطادم من أقفيتهم .. 
أما على ء فإنه كان يلقام لقاء صرحا مواجياً » فإما أن يقبلوا » وإما أن 
يدبروا.. ثم لاعوت أسفاً على من أدبرء ولا بستيد به الفرح عن أقبل . . إنه 
يدعو دعوة التق » « فن اهتدى فإعا يوتدى لنفسه » ومن ضل فإغا يضل 
علمها | » 

وهذا يعض من وجوه تلاك السياسة » التى اتيعها معاوية ؛ فى الإعداد 

للحرب » وحشد القوى لها . 

بين معاوية وعمرو : 

رساو إلى اناق رة الاه رر من ق وجو ار جال وق 
القوى التى إعلكونما .. من عقلية » ومادية »كى يضمهم إليه » فإن لم يستطع 


. ٠۴١ ص‎ ١ أسد الغاية ؛ فى معرفة السسابة جزء‎ )١( 


۹ س 


امعلاك أمس الرجل » عمل على عزله عن على » أو كسر حداة اندفاعه وجاسه» 
فى نصرته والانقياد له ! 

وحروات العاص من لأستغنى معاوبة عن رأبه وتف یره 3 هو رجل 
سياسة » ورجل حر ا .. عرف بدعائه وسعة حيلته » حتى عدا من 
دهاء العرب . 

وكان عمرو قد اءتزل الفتنة متذ أحس بالخطر حدق يمان » وبالققل 
وتر ذه 1 فلحأ إلى فلسطين 3 وأقام مهأ 3 وط دشترك فا کان بين على 
وأ حاب الجل . 

وکان إلى ذلك الین مقينا بفلسطین ۽ وكأنه بريد ألا بیع د كثيرا عن مصر» 
التى فتحها » والتى كان إلى بوم قريب والياً عليها . ! إنه هباك يرقب الأحداث 
الدائرة » ويستقبل الأنباء من مصر ء ومن الشام » والعراق . . فإذًا دعاه داع 

ُ 

إلى الحركة تحرك ؛ ووثب ء وليس همه إلا مر ! 

إن معاوية يعم كل هذا من أمى عرو .. وهذَا كتب إليه كتابا 
هد له فيه الطريق إلى قي الأمل الذى ينتظره . 

كةب إليه يقول : 

« أما بد 4 قفد كان من أمر على » وطلحة » والزبير ¢ ماقد بلغلك 3 
وقد سقط علينا مروان بن الك فى رافضة من أهل البصرة ! وقدم عل جر بر 
ابن عبد الله » فى بيعة عله ! 

« وقد حبست نفسى عليك » قاقد غلى بركة الله . . ! !» 


والكتاب -على تازه 35 شیر إلى دلالات كتير ٠.‏ 


سس ۷ سس 


فهو ( أولا )ل يكنشف لمرو كشا واضاً عن کاله » ق هذه الحرب 
التى سيتخوضها مع معاوية » وعن نصيبه من النصر المؤمل ! 
لم هو( اتا ) شد عراً شداقويً ؛ إذ أشار إلى أن مروان وغيره من 
بتى أمية ليسوا بمكان الثقة الى عند معاوية لمرو »نها هو ذا معاوبة حبس 
رآه فى موكفه من عل“ ٤‏ ہیی يعرف رأى عرو فی هذا ! 
ومعاوية وکرو يعرف کل مهما صاحبه ؛ معرفته لنفسه ؛ إذ م على طبيعة 
كاد تسكون واحدة ! ولهذافإهلم يمحل الاستجابة لعاوية » وذلك ليوقد فى 
ننس معاوية شعلة من الوساوس » تريد من طفته فى طلب عمرواء وق 
الإلحاس عليه ! 
ورعا وقم فى نةس معاوية أن عمراً يُمْدَ نفسه ليكون إلى جانب عل 
حين نظر فهداه نظره إلى أن النصر لمل“ ! 
ورعا وقم فى نفس مماوية أبضا أن عراً بنتظر حتى تنلى الأمور » فيميل 
فى الحان يي الذى يلوح له القصر نحت رايانه 1 
قالوا : إن عمراً حين آنا كتاب معاوية ء استشار ولدبه : عبد الله ۽ 
بعد » وقد كان من عروبى بنفسى حين ظتنت أنه مقتول » ماقد احصسله 
معاوية عنى 1 
2 وقد قدم كَل معاوية جرير” ية على" » وقد کب إلى معاوية بالقدوم 
عليه .. ها تريان ؟ 
فقال عبد لله - وهو الأكير » والأتق - أرى وله أن نى الله 
2 
قبض وهو عنك راضء واطليفتان من بعدهكذلك » وقتل عثان وأنت 


س ۳ س 


غاب فأقم فى منرللك » فلات مولا خلينة » ولا تريد أن تسكون 
حاشية لماوية » على دنيا قليلة » اوشکتا أن تلكا » قتستويا فيها جي ! . 

وقال محمد : أرى أنك شيخ قريش ء وصاحب أمرها » فإن ينصرمٌ 
هذا الأمس » وأنت فيه غافل » يصفر أمرك . . فاساق بجياعة الشام » واطلب 
يدم عثان . فإنك به تستميل إليك بى أمية ! . 

فقال عرو : أما أنت اعبد اللہ » فأمرتى بما هو خير لى فى دینی »> 
وآما أنت ا عمدء فقد أمرتنى عا هو خير لی فى دنياى ! 

قالوا : تم دعا غلاما له يقال له وردان ؛ وكان داهياً » فقال له عرو : 
يا وردان . . احطط . . اوردان . . ارحل . . باوردان . . احطط »> 
یا وردان ارحل ٠1‏ 

فقال له وردان : أمَا إن شات نبآتك عا فى نفك ! . 

ققال عمرو : هات با وردان 1 . 

فقال : اعت ركت الدنيا والآخرة على قابك ! فقات : مم على“ الآخرة 
بلا دنيا » ومع معاوية الدنيا بغير آخرة ! قانت واقف بيثيما ! . 

فقال عرو : ما أخطأت مافى نفسی ! فاترى لا وردان ؟. 

قال : أرى أن تف فى منزلك » فإن ظير أهل الدين عشت فى عقو 
ديلهم » وإن ظهر أعل الدنيا لم يسعذتوا عتك !1 

فقال عمرو : الآن ؟ حين شهرتنى العرب عسيرى إلى مماوية ! 1 . 

ولا نمل كثيراً على هذا اير » من حيث ته أو عدم مته » ولكئة 


لا يبعد كثيراً عن واقم الخال من أمر عمروء وما کان بدور فى نقسه !. 


والتق مرو ومعاوية . . 
التق الرجلان 0 ومع كل مهيا دهاؤه 3 ومداورته وره * 


سس يوم سم 


وحذره. . کار بينهما الأخذ وار » والإقدام والإحجام ؛ والنابيح ! 
والتصريح ء ثم التقيا آخر الأمر ؛ على ما کان يرجو کل منهما من 
صاحبه ! . 

بايع مرو معأوية» وأسلهه يده 1 

وازل:معاوية عبرو عن مضر :تمكو له عة ء عند مايتمة النصر ليا ا 

وهكذا وى الحساب بين الرجلين ! 

يقول ابن قتبية : « لما قدم عرو بن الماص على معاوية » وعرف حاجته 
ا کا 

فقال عمرو لمعاوية : أعطتى معير !. 

فتالكاً معاوبة ! وقال : ألم تمل أن مص ركالشام ؟. 

قال عرو : بى ! ولسكنها إا تكون لى إذاكانت لك ! وإنما 
تسكون للك إذا غلبت علياً على المراق + وقد بعث أهلها بطاءتهم إلى 

على !1». 

ولاشك أن بی أمية كانوا بمشهد من مسرم الأحداث » فيا كان 
يخرى بين مرو ومعاوية » وأنهم كانوا يرقبون محذر » دخول عرو بيهم 
وبين معاوية » فيضي علهم مدافذ الوصول إليه » والشاركة فى سلطانه اللقبل ! 
واسكتهم كانوا من جهة أخرى يعرفون أن معاوية لايدع مرا بقلت من يده. 

وهذا ء فإنه ما كاد الأمر يصل بين عرو ومعاوية إلى مرحلة الاثفاق 
حتى رأينا عتبة بن ألى سفيان يتقدم إلى معاوية برأبه فى عرو ء وبلاله 
التتظر فى السراع بينمعاوية وعلى” . - وكأن عتبة بريد بهذا أن تسكون له 
بد عدد عمروء يعرفها له عند الحاجة ! ! ٠‏ 

يفول عتبة مماوية : أما ترضى أن تشترى عمراً عصر إن هى صفت للك ؟ 
ليك لا تنب على الشام !! . 


سس ووي ست 


ومعاوية لا بتكثر مصر على عمروء ولكفه بريد بهذا التردد أن کسر 
من أطاع رو » وأن يقف به عند طلب الإمارة لا اعفلافة » التى لايستبعد 
من رو أن ينأزعه فم ء إن هو م يقطع عليه الطريق فى هذه الغابة ۽ عثل 
هذا التدبير » من لأساومة على ولاية دون مصر » حتى إذا ظفر عرو عصرء 
سكن » واستفر ؛ ورضى ! 

الوا : فلا سمم معاوية قول عتبة » بمث إلى عمرو ! فأعطاه مصر ! 

ولاكتب معاوية لمرو عصر > كتب فى أسفل اللسكتاب : « ولا 
بدقض شرط طاعة» فقال عرو | كتب : ( ولا تنقض طاعة شرطا ) | ° 

وقالوا : إن مروان بن الحكملم يكن راضيا على أن يذهب عرو ذه 
الصفقة من مداوية » وفى بنى أمية من هو أحق بها ! 

قال مروان لمعاوية : ماإلى لا أشترى ؟ 

وهل عرو أولى منه بنصرة معاوية ؟ وهل هو أقدر مته على هذا الآمر ؟ 
فل لا وشترى مصر من معاوبة بدلا من مرو أ 

ولكن مماوية تبلق مروان بهذا الرد للكت » الفحم : اسكت 
يا ان عم فما نشترى لك الرجال 19 ! . 

إن معاوية لا يشترى الرجال لنفسه » وإنما يش مم لادولة التى بريدها 
لبنى أمية 11 

وهؤلاء نصرم له من غير بيع أو شراء بإ م شركاء ف الأمرء أما عرو 
وغيره» فلا بد من تمن لقاء نرم › ومؤازرتهم ! 

0100 ١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 
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س اد س 


وقد بدأ معاوية وعمرو يعملان ! 

قال معاوية لعمرو : إن أريد أن أ كتب إلى مكة وللديبة كتاباء آدکر 
فيه قتل عمان » فإما أن ندرك به حاجنا » أو نكقهم عن السير 1 

فقال عمرو : إلى من تكتب ؟ 

قال : | كتب إلى ثلاثة تفر . . رجل لعلى ٠‏ لا بريد غيره . ولا بزيده 
كتابنا فيه إلا بصيرة ! أو رجل يووى عمّان » فلا بزيده على ماهو عليه . 
أو رجل معتزل لا بريد القعال ! 

قال عرو : على ذلاك ! ؟ 

قال معاوية 0 

قال : أ “تب ! 

فكت ب إلى أهل مكة والدينة » أما بعد . فإنه مهما غاب عناء فإنه 
لم يشب علينا أن علي قعل عثيان , والدليل على ذلك أن قتلته عنده | وإنها 
نطلب بدمه » حتى يدفم ليغا قتلته | فتقتلهم » فإن دفمهم إلينا كففتا عنه » 
وجعلداها شورى بين الاين ! على ماجمليا عر بن الطاب . . أما الفلاقة 
فلستا تطلبها ! ! فأعينونا پر مک الله ء وانہضوا من ناحيتك ! » . 

فكان جواب أهل الدينة : « أما بعد . فإنك أخطأت خطأ عظيا . . 
وأخطآت مواضم النصرة وتناولتها من مكان بعيد ! ! وما أنت واطلافة 
يا معاوية » وأنت طليق » وأبوك من الأحزاب ! ؟ فكفة عدا ؛ فلوس الك 
بلا ول ولا نصير 9" !1 «. 

وسترى فيا بعد » كيف کان مرو يعمل مع معاوية » وكيف انتغم 
به معاوية فى كثير من أموره ؛ عند ما تشقد » وتعأزم الأمور 1 . 
(0) نسب هذا اكب إلى الور بن عترعة ( الإمامة والسياسة 5١/1‏ ) 


ا ابن عمر ( شرم نه البلاغة ) جزء 788/1 ٠‏ 
نسب إلى أبن ر ( شوح ميج ( م ۲۹ على بن أبى طالب ) 


حب الات 

معاوية وان تمر : 

ولان عر مكان فى تفوس السلمين » كان أبيه من نقوسهم أولاً » 
ونا اشتملث عليه نفسه من إعان وتقوى ثانيا . . وقد كان اعتزل الفتن 
كلها وسكن إلى به . . فرفع ذلك إليه الأبصار »> وآقت نحوء الآمال ! 

وعيْن معاوية لا خطىء الوقوف على ابن عمر » طب موده » ويد 
إليه بده . ليسكونا مما جهة وأحدة! . 

فكتب إلى ابن مر يقول : 

« أما بعد » فإنه لم يكن أحد من قريش أحبّ إل أن يتمع الناى 
عليه متك » بعد عثان » فد كرت خدذات إيّاه » وطمتك على أتصاره »> 
فدات لك ! ! وقد هون عل ذلك خلافك على عل » وطمتك عليه » 
ورد إليك بض ما كان منك ! فأعنًا برهك الله »> على حق هذا 
الخليقة اللمظارم > فال لست أريد الإمارة عليك » وللكنى أريدها لاك > 
فإن أبت كانت شورى ىللين ! ! ٩‏ . 

والكتاب جدير بان يكون من معاوية » فا أحد مسن هذا الغط من 
الحديث إلى الناس مثل معاوية » يلت كل إنسان عا يناسبه » ويحىء إليه من 
حيث نجد الطريق إلى قلبه وعقله جميعاً ! . 

فهو يبدأ ابن عر بعلاك الساطفة التى يقول إنه تحملها له > من الب 
والإيثار بانللافة بعد عمّان أ فهو من نفس معاوية مهذا الكان السكين ء 
وتلك المنزلة الرفيعة ! . 

ثم يعود فيّرى ابن عر أن هذه الماطفة قد دخل عليها شىء من التعور 
والتخود » لما كان من ابن عمر من خذله عڼان » وطمنه على أتصاره ! . 


وما ذا إذن ؟ أهى الغوة والمذاوة بين معاوية وان عر ؟ . 


س ع س 


وهل من سياسة معارية أن بیادیء أحداً بعدار: فى هذا الوقت ؟ 
وان عمر بالذات ؟ . 

بل ها هو ذا يعود إلى ابن تمر راضياً غابة الرضا » حين بذ كر لابن عر 
ما کان من خلاقه على عل ٠‏ وطمنه عليه ! ! وتلك من ابن عر بالتى تثليج 
صدر معاوية » وتعطقه عليه 9 . 

مكذا برى' ابن عر أنه وإن يكن له عشب عليه وجنوة منه » فإن 
استعةأنه ٠»‏ والذهاب يجفونه » والطريق إلى مودت » هو الاق على عل ؛ 
والطمن عليه ! 1. 

وأمًا وابن عمر قد قعل هذا » أو هو فاعل إن ل يكن فمل » فهو 
ومعاوية على طريق واحد » وفى جمهة واحدة ..ضدعلل أا . 

وإذى ۽ فېا هو ذا مكان ابن عمر 0-5 فى حبة مماوية . . للأخذ ممق 
الليفة الظلوم . . لم للنظر فى الخلافة . . وهو نظر لا يمدو اين عر ! فإن ألى 
أن يقيليا» جملها شورى فى الین »کا فل أبو, 11 . 

سياسة ودهاء » وبصر نافذ » وتديير ع لايسكون إلا من معاوية » 
الذى يقول عن افسه : « لو كان بينى وبين الناس خيط ما انقطم » إذا شدوا 
أرخيت » وإن أرخوا شددت »» ولسكن ابن عر يلق كل هذا يدينه الذى 
انمقد عليه قلبه . . فلا يعطى دياه شتا من دينه » ولا ينظر فى شىء بلس 
عليه أمره » فى هذه الفتن التى اعتزها » وقطم ما ببنه ويينها 1 . 

« فكتب إلى معاوية يقول : 

اما يمد : فإن الرآى الذى اطم كف »> هو الذي سيرك إلى ما سيرك ! . . 
تركت علي فى المماج ربن الأنصار ء وأتبمتك فيمن اتبعك ؟ . 

وأما قولاك : إفى طمدث على عل ۽ فلممرى ما أنا کيل ف الإسلام 


س چغ سس 


وا مجرة» ومكانة من رسول الله » صلى الله عليه وسل ! ولكن حدث 
أمرلم يكن إلينا فيه من رسول الله صلل الله عليه وسل » عهد . . 
إلى الوقوف » وقلت : إن كان هذا فصلا تركته ء» وإن کان ضلالة فم 


مته بجوت . . فَأَن عتّى نفك ! 

وقد قبل معاوية من ابن عر ألا يكون مع على .. فرضى مندبهذا» 
واطمان من حهته 1 ٠‏ 
معاوية وسعد بن أبى وقاص : 

وهداك سعد بن ألى وقاص . . لم ببق غيره وغير عل م نأصحاب الشورى 1 

إذن فهو قو يمكن أن تقف إزاء على » وتنازعه الللافة ! . 

اذا يمكن أن يكون عنده فى هذا الوقف ؟ . 

أيكون إلى جانب عل . . فيكونان ما بقية الشورى » ومن إليهم 
مرجم الأمر ؟ وما حظ معاوية إذن ؟ . 

ولكن سعدا اعتزل الفتنة من أوها » ا إذ قذر 
أن البيعة لاترء وأن أس الناس إلى السيف » وأنه إن ن ایم لزمه أن حمل 
سيفه ويقاتل مع الخليفة » إن أحد قاتله أو خرج على سلطانه 1 وهو يتحرج 
أن حمل السيف اقتال السامين » حتى جد السيف الذى إن ضرب انه ملا 
نبا عنه » وإن ضرب به غير السلم قتله »كا يقول س وهيهات ! . 


ومعاوية لا يعرف اليأس . ! 


وإنه إن لم جد فى سعد استجابة إلى ما يدعوه إليه من تصرته ء فلا أقل 


. ٠٠۴: ١ الإمامةوالسياسة : جزء‎ )١( 


سب م جه س 


من أن يعمل على أن يسك به فى موقفه هذا الذى وقفه » حتى لا ميل إلى 
جانب عل“ 1 . 

فكب إلى سعد . . يقول : 

« أما بعد . . فإن أحق الاس بنصرة عثان أعل الشورى » الذين 
أنبتوا حقه » واختاروه على غيرء ! . 

« وقد نصره طلحة والزيير. . وها شريكاك فى الأمر والشورى 7" 
ونظيراك ف الإسلام 5 

وحفت لذلك أم الؤمتين » فلا رهن مارضوا » ولا ترون“ 
ما قبلوا » فما ترذها شورى فى المسابين ! » . 

وأنت ترى الكتاب 50 أخذ على سعد كل سبيل ء فى خليه عن نصرة 
عثان . . . لأنه من أهل الشورى » الذين اختاروا عمّان للخلافة » فن حقه 
عليهم أن يكونوا أول ناصر لهء آخذ ممه إن ذل » وبدمه إن قتل 1 . 

وانظر جواب سعد » ققد أ بطل تدبير معارية » وقطم مطمعه من حهته )2 
يقول لعاوية : 

« أما بعد » فإن أهل الشورى لبس أحد منهم أحق بها من صاحية . . 
غير أن علا کان من السابقة » ولم يكن فينا ما فيه , فشا ركنا فى تحاسندا» و 
تشاركه فى حاسنه » وكان قدا كلنا بإلفلافة » ولسكن مقادير الله تعالى 
التى صر قتا عله » حيث شاء »> لعلمه وقدره » وقد عامنا أنه أحق 3 ما ٤‏ 
ولكن لم يكن بد من الكلام فى ذلك والأشاجر ! فدع هذا . 

« وأما أمرك يا مماوية » فإنه أمركر هنا أوله وآخره ! . 

« وآما طلحة والزبير » فلو زما ببوتهما لكان خيراً لها . 


سنس تج نسم 


والله تعالى يتفر امائشة أم للؤمنين !غ99 . 


هذا بمعض ما کان من معاوية مم وجوه المهاجرين »> أعاب الللافة ى 
والختلنين عليها . 
ولسكن فى الأنصار قوج ؛ وفيهم جبهة قوية تقف مع على“ . . نهل يدع 
معاوية الأنصار وما اختاروا ؟ . 
كلا . 
فإنه عمل على أن “بلق بشبا كه إلبهم » ولا عليه إن وقم فى شبا که 
صيد أو م يقع . . إنه ان مخسر شيئاً » وقد بكسب ! . 
رُوى أله بعد أن تلق معاوية ما ورد إليه من أجوبة » لما كشب به إلى 
من کب » من وجوه الهاجرين » قال له عرو : 
كيف رأيت يا معاوية رأ ورأيك ؟ أخيرتك بالأس قبل أن بم 1 
تقال معاوية : رجوتٌ ما خفتة 9461© , 
فعاوية على رجاء أبداً » لا بيأس مما هو يئوس منه ! إن اليأس لا شى. 
معه ء والرجاء حتى فى الیئوس منه ؛ إن ل جیء بشىء فلن يذهب بشیء 1 . 
إنها سياسة ادها الحذرين» الحريصين على آلا يفوتهم شیء »ولو کان 
معلقاً جاح عقاب 1 . 
وإذن فان يتردد معاوية فى الكتابة إلى من يعلم عن يقين أنهم لن 
إستجييوا له أو برضا عه » فهو كا قلنا ‏ لامر شيا » وقد 
5 
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کو 
جين معاوة وتمد بن مساءة الأنصارى : 

کان سيدا من سادات الأنصار » ويطلا من أبطاهم 1 .ا بالديئة > 
على بد مصعب ابن عمير » وآخی رسول الله صلل الله عليه وسل بيه وبين 
ألى عبيدة بن الجراح . 

وقد شهد تمد بن مساهة المشاه د كلها » مم رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ماخلا تبوك » حيث استخلفه رسول الله على الذينة . 

وفى بوم أحد كان من البفر افقليل الذين ثبتوا مم النى صلى الله عليه 
وسل. 

ولا كانت الفتنة فى أخريات خلافة عثان اعتزل » وازم ينه » وكسر 
سيفه ! وقد جاءه عار بن ياسر » حين مخلف عن البيعة امل » بدعوه إلى 
عبايعته » فكان بينهما حوار ومراجمة » ولسكن ابن مسامة ل يتحول عن 
موقنه الذى اختاره » وكان ذلك لديث دنه البى صل الله عليه 
وسل . 8 

عن مدان سعد ۽ عن يزيد بن هارون ۽ عن سشام بن حسان ۽ عن 
الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسل أعطى تمد بن مسامة سينا » فقال : 
قائل به للشركين ماقوتلوا » فإذا رأيت المسامين قدأقيل بعضهم على يعض » 
فأت به أحدّاء فاشرب به » حتى تقطمه ء لم اجلس فى يبتك » حت 
تأتيّك يد خاطئة » أو مصة قاضية ! » . 

وعن زيد بن أسل » عن عمد بن ملمة » قال : أعطائى رسول الله صلل الله 
عليه وسل »سيف » فقال : بأ تمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف فى سبيل الله 


. انظر ص ورم من هذا الكتاب‎ )١( 


سس پار م عع لمي 


حتى إذا رأيت من السمين فثتين تقتتلان » فاضرب به الجر حت 
ف م كف انك ويدك حتى تأتيك منية قاضية > أو يف 

خاطئة » . . فلا قعل عمان » وكان من أمر الناس ماكان خرج » إلى صخرة 
فى فتاه » قضرب الصخرة بسيفه » حتى كسرء ! 

وعن إسحاق بن عبد الله بن إلى فروة » قال : كان مد بن مسامة » يقال 
له فارس ت اله . فاتخذ له سيفا من عود ء قد نحته » وصيره فى الجفن معلقاً 
فى البيت » وقال : إِنا علقته أهتيب7'؟ به ذاعر)9؟؟ » 
م بيأس من الطمع فيه » إن لم يكن فى ضته إليه » فليسكن فى تثبيته على 
موقفه » وإلزامه المهد الذى أخذه على نقسه ! ! 

فكتب معاوية إليه : 

«أما بعد فإنى 11 كتب إليك » وأنا أرجو مبايمتك » ولک 
أذ كرك النسة التى خرجت منها . . ! إنك كنت قارس الأنصار » وعدذة 
المهاجرين » فادّعيت على رسول الله صلى الله عليه وسل أمْرا لم تستطم فيه 
الإمضاء ! نى عن قتال أهل الصلاة ؟ فبلا نبيت أهل الصلاة عن قتل, 
بعضهم بعضاً ؟ أوترى أن عثان وأهل الدار ليسوا عسامين؟ . 


. أى فم‎ ٠ أى آخوف ء والذلعر من يذعر الناس‎ )١( 

[(499 الطبقات لابن سعد : ٤۳/٣‏ : 

() يشير معاوية إلى مراجعة عمار بن ياسر » لحمد بن مسامة فى هذا الديث > 
الذى رواء عن رسول اله > وشك فى هل قال الرهول : و إذا رأيت لاسلدين »> 
أو «إذا رایت أهل الصلاة » > وقد طلب إليدعمار أن يأ بشاهد شبد له عا ع 
من الرسول . . 


س f‏ س 


1 وأما قومك الأنصار» ققد عصوا الله تعالى ء وحَذَلُوا انه وسائلهم 
وسائلاك الله تعالى عن الذى کان » نوم القيامة 1 » . 
فكتب إليه تمد بن مساة : 
« أما بعد ء فقد اعتزل هذا الأمر من ليس فى يده من رسول الله 
صلی الله عايه رل مثل الذى فى يدى ء وقد أخيرت بالذى هو كائن قبل 
أن يكون”؟ » فلا كان , کسرت سي » ولزمت بیتی » واتهمت الرأى 
على الدين » إذ لم بصحلى معروف آمر به » ولا متكر أنهى عنه ! . 
« ولعمرى نامعاوية »ماطلبت إلا الدنيا ؛ ولا ابعنيتة إلا اطوى» 
ولان كدت" نصرت” عان ميد » لقد خذلته حيا » وحن ومن قبَلداً من 
الهاجرين والأنصار » أولى بالصواب ‏ 96©؟ , 
لقد اطمأن معاوية إلى أن مد بن مسلة سيمضى على ماعدده » وأنه 
أن يكون فى جبهة عل » وحمب معاوية أن تتمادل كفته مع على عند 
الأنصار » وأن يكونوا على الياد » بعد أن ضم الشام كلها إلى بده » 
وأمسكها بقبضته ! . 
معاوية » وقيس بن سعد : 
وقيس » هو ان سمد بن عبادة الأفصارى ! 
وسعد بن عبادة » هو الذى كان الأنصار قد عقدوا المزم على ميايعته » 
بالخلافة بعد وفاة رسول الله » وعتدوا اذلك محدمعهم فى سقيفة بنى ساعدة » 
وقد انتعى الأمر عيايمة ألى بكر 0 وا سعد أن مایم » إلى آخر حياته ! 


SG شير‎ )١( 
8ءء‎ 1١ : ج ج البلاغة : وإيدة؟ . الإمامة والسياسة‎ )( 


س f‏ لد 


آما قوس » فكان سيدا » ماجداً » مهيب المآلمة » فارع الطول » إلى حد 
لا يكاد يقم فى الناس » إلا قليلا . 

يقول البر ”د : « وكان قيس ستاط ‏ أى قليل شمر العارضين ‏ فتككانت 
الأنصار تقول : لوددنا آنا اشترينا له لحية بنصف أموالنا! » وذلك لأن غزارة 
الاحية وكثافتها »كانت من مام كال الرجل عند العرب ! 

وکان أبوه سعد ء حين خرج من المديئة » مناضياً لاخليفة ألى بكر » توجه 
إلى حوران لیقے فيهاء وکان قد قسے ماله بين ولدہ ؛ ورك زوج ء حاملا» 
ل يعرف علهاء فلما ولد مولودها » مشى أبو بكر » وعمرء إلى قيس » ايأخذا 
للمولود نصيبه من ميراث أبيه » قال ها قيس : نصيبى لهذا المواود ؛ ولا أغير 
ماقمل سعد !1 

وقد وقف سعد إلى جانب على“ » وحارب معه في حرب الجل ء وكان عو 
وقومه عل ولاء صادق » للإمام على" » فى جميم موائقه ! 

ولهذاء ضّد ولاء على“ مصر » لإخلاصه » وشحاعته » ومكاتقه فى قومه > 
وفى العرب عامة ! 


ومصرقوة لها حساءها فى هذا الصّراع الذى بات وشيكا بين عل ومعاوبة » 
ثم ھی الدرة التى يطمع معاوية فى أن لى بها تاج ملك النتظر » والتی اشقرى 
مها عمرو بن العاض » وأطيعة مها ! 

وإذن » فلا بد من تد بير » إستميل به قيس بن سعد إأيه » ويكسب نصره » 
وعونه » فإلا بكن ذلك » فليقطمه عن عل » وليقسد ما بينهماء من ألفة 
وموافقة ! 


فكتب إليه مرة يقول : 
ih‏ 3 2 ل« عو * 0 ت 0 
« أما مد فإ إن كم تقَمم على عمان فى أ رة رأيتموهاء أو ضربة 


اد عد 


وط ضرا “أو فى شتمه رجلا ء أو السويرة أحداء أو فى استماله الفتيان 
من أهله » ققد عل تم أن دمه لم يمل لك بذلك . . فقد ركبتم عظيا من الأمرء 
وجتم شيا إذا ! 
فب إلى الله ياقيس » إن كدت من لابين على عثان » وإن استطعت 
أن تسكون من يطلب يدم عمان » فبايعبا على أمر نا ! ولاك سلطان المرائين 
إن أناظفرت » مابقيت .. ولن أحببت” من أهل بيتك سلطان الححاز 
مادام لی سلطان ! وسلنى غير هذاما حب !! 
والرسالة كا ترى ‏ سهم مريش » ری به من لا خطیء ! إنها من تدبير 
رجل خبير بأهواء النفوس » على بمواطن القوة » والضمف منهم ! 
شعاوية ‏ فيا يبدو لتاس بومذاك ول دم عثان » والمطالب بالقصاص 
لهء والثأر من قاتليه . . 
وهاهوذا محل ابس بد نصيبه من هذا الورز » ويدخل إلى 
شعوره أنه من برى معاوية ة القصاص منهم ! 
ثم يجىء معاوية من جهة أخرى » ياتى قيس بالوادعة والياسرة . 
فهو لا يطلب دمهء وإتما يطلب إليه أن يفسل الحوتبة بالتوبة » وأن يستغفر 
لذنيه !! وهذا أضمف الإمان ! 
فإن أراد قيس أن يتطير أ كثر وأ كثرء فليكن من للطالبين يدم عثان ! 
فإن سمحت نفسه بذلك قليبايم معاوية » وليكن بدا واحدة معه » 
للأخذ يدم الخليفة الظلوم 1 . 
ولسكن ما هذا كان تدبير معاوبة مع قيس » » وماکان با أن 
بوب أو لا يتوب ١‏ . وما كانيعنيه من دم عثان أن بعص 4 أو ,هدر 1 . 
وإتما هو محارب فى سبيل دولة » ويقاتل من أجل سلطان 1 . 


ا سيت 


وهذا ققد سمحت نفسه بأن شرك ممه أواياءء ونصراءهء فى هذه الدولة 
وذلك السلطان » ويقسم بينهم الأسلاب والمقائم .. سا ! . 

وقد وعد عرو بن الماص عصر » وأعطاء وثيقة ها » إن هو غاب عايها! 

وها هودا حن واد مصر 4 من بد قيس بن سود » کون إل بد 
عرو بن العاص ء فإنه يعود فيملاً يدى سمد بالأمل فى سلطان العراقين له ! 
وفى سلطان الحجاز من رضاه سعد من أعله وعشيرته ! 

وليى هذا كسب ! وإتما لقيس أن يسأل معاوية ما أحب غير هذا ! 

وماذا غير هذا ؟ 

الشام . . وهى فى بذ معاوية » ودار إمارته » وعاصمة دولته ؟ . 

لم ببق غير مصر أ . 

ولكن معاوية لا مرح بهاء وعين مرو ترصدها 2 

وإتما حسبه هذا التلنيح » الذى يغنى عن کل“ تصريم !11 . 

ولسكن| ماذا فعلت هذه الرسالة فى نفس قيس ؟ وماذا أثمر هذا التديير 
البارع » وذلك الكيد المتين ؟. 

كتب قيس إلى معاوية يقول : 

« أما بعد فقد وصل إل كتايك ١‏ . 

« وأما ما سألتى من ميايعتك على الطلب يدم عمّان » وما عرضته 
عل ء فقد فيمته » وهذا أمر لى فيه نظر وفكر » وليس هذا مما بحل إلى 
مثله ؛ وأنا كاف عنك » ولس يأتيك من قبل ٹیء تكرههء حتی ترى ۰ 
وارى !». 


وتحسب أن فى هذا الكتاب رى لماوية » فقد تمن ألا يأتيه من 


سد لع هد 


مصر شىء يكرهه » وکان أخوف ما ماله أن يطبق عليه فى صفين أهل 
العراق » وأهل مسر » فيقع يينهما » وهيبات أن بفلت مهما 1 . 

فإذا هو أمن أن ببنته آهل مصر » ققد كسب صف المركة من غير 
حرب ! ولسكن معاوية عل برض من قيس بہذا! . 

وهذا أمر يدعو إلى المجب » فا كان معاوية بطمع من قبس فى[ كثر 
من هذا » إلآ أن يكون قد وثق فيا هو أ كثرء وأقرب 1 . 

كان كتاب قيس هذا وثيقة تدینه عند عل » وتفضحه بين قومه | . 

وماذا لواتخذ مماوية من هذا الكتاب سهما رى به قبا قيصيب 
مقاته » ويصيب عليا معه مخيبة أمل ء واضطراب حال ١‏ . 

أذاع معاوية ما كتب إليه قيس » وكأن ذلك أمر خارج عن إدادته 
وتدييره ! ! فيمد أن قرأ الكتاب » ووثق أنه من قيس . وعليه خاتمه » 
وحمل رجل من رجاله ‏ طوى الكتاب ء وأعاده إلى الرسول ثثانية » 
و وکل به من يصحبه » حتی يعترض آسحاب عل" » فيقم فى أيديهم ١‏ وكأنه 
ضل الطريق إلى معاوية 1 ! . 

ثم كتب إلى قيس : 

« أمابمد . .ققد قرات كتابك قم أرك تدو > فأعدك سلا ء 
ول أرك تياعد فأعدك حر !وأراك بل الجرور » وليس متلى يصاع 
باللداع »ولا مخدع بالمستكايد » ومعه عدد الرجال » وأعنة اليل » فإن قيلت 
الذى عرض عليكء فاك ما أعطيتك » وإن أنت لم تفمل » ملأت عليك 
000 خيلاء ورَجِلًا. . والسلام | » . 


أهكذا بلق معاوية قيس بهذا الوعيد » ويؤذنه بيذه الرب » وقد 


ع 


كتب إليه من قبل هذا الكتاب . الذى حمل إليه » القول اللين » 
واللصائمة الرفيقة » والأمل المظے ابجیل ؟ . 
ل أمسك قدا من مقتله بهذا الكتاب الل 

بعث به إليه أودسّه هو عليه س ووعده فيه بأن عر ل 0 
فلن تكون عليه ! 

ولاشك أن قيا » قد أحس عا رمام به معاوية من كيد » وأن علي 
وأحاب على" » قدكثرت أقوالم فيه » وفها يقضون فيه من أمره ! 

وللا رادأ ن يصلح ما أفسد » بيده » أو بيد مدسوسة عليه » فكتب 
إلى معاوية يقول : 

« أما بعد .. فالعجب من استسقاطك رأنى » والطمم فى أن تس وی س 
لأبا انيرك الخروج عن طاعة أولى الناس بالأمر » وأقولم لاحق ء وأهدام 
سبيلد » وأقرمهم من رسول الله وسيلة ! 

« وتأمرى بطاعتك » طاعة أبمد الناس منهذا الأمر » وأقولم لزور » 
وأضلهم سبيلا » وأيعدم عن وصُول أن E‏ ضالين مُضلين » طاغوت” 
من طواغيت إبليس ! ! 

« وأما قرلك : إنك علا علي مصر خيلاً ورجلا » فلئن لم أشنك عن 
ذلك حتى يكون متك » إنك لذو جد .. والسلام » . 

وهل علك قيس بعد الآن شيثاً من أمر مصر ؟ وهل مجد من يستجيب 
له إذا هو دعا إلى حرب معاوية » بعد أن ذاع فى الناس أنه عقد صفقة مم 
معاوبة ينال بها ملك العراقين لنفسه » وسلطان الحجاز لمن مخقار من أهله ؟ 


لقد أصبح قوس ھن مأ عند الإمام. ) وعد حاب الإمام قلا يأمن له 


س لد س 


أحد . ولا يقبل منه أحد قولاً أو فعلا . بعد أن أمسك الناس منه بهذا الفمل 
لكر . الذى لايدقم عله مغبته غذار - ولا يشفع له فيه أن يقال إن مماوية 
قد غرر به . أو دس الكتاب عليه . . | * 
قدقيل ماقيل . إن صدثاً وإن كذيا 
فا اعتذارك مرن قول إذا قيلا؟ 

إن مصر قد خرجت عن سلطان قيس » فاختاط أمرها » واضطربت 
أ<والنها.ولءاوية وعمرو فا عيون راصدة ؛ وأيدعاملة » وجدت فى هذه الال 
فرصتها » غدت وعمات » حتى شغلت مصر بأحدائها عن أن تثارك بأى 
جمد فى حرب صئّين » وكأنها م تسكن من الأمصسار التابمة للامام ع 
الموالية له ! 

وإذن فقد فرغ معاوية من أمر قبس بن سعد ء وأمن جانبه » وما کان 
مخشى من جهة مصر.. ولسکنه امع هذا لابدع قينا دون أن يضربه » وهو 
ميت ء لشفي منه» ومن الأنصار يما .. فسكتب إليه يقول : 

« أما بعد . فإنك مهودئ ابن ودی . إن قافر بك أحب الثريقين 
عَرَلكَ واستيدل بك . وإن ظفر أبتضهما إليك قتلك » ونَكل بك ١‏ وكان 
أوك وتر قوسه » ورَتى عرض » فأ كثر ال وأخطأ الفصل » تغذله قومه » 
وأدركه بومه » ثم مات طريداً حوران .. والسلام . ! » 

فسكتب إليه قيس : 


(1)لم يكن سعد من اسل ودی ٠‏ وما نسبه معاوية تلك النشبة » لما كان 
معروفا من أن البهود استوطنوا الدينة » وكانوا عثلون جزءاً كيرا من سكائها » 
فأضافه ليم ؛ وخلطه هم فى مقام الذم » وتسيد النقائلس . : 


i 


س 

5 0 ر 5 

« أما ومد . فإتك ون ابن وثن .. دخات فى الإسلام كرهاً . وخرجت 
طوعا» ل ّدم إعانك » ولم تحدّث نفاقك . 

0 وقد كان ألى وتر قوسه ور غرضه »؛ وشغب علبه و بلغ "كمية 3 
ولم بش غباره . وحن أنصار الدّين الذى خر جت منه » وأعداء ء الدين الذى 
دخات فيه والسلام ° 

إنها السياسة التى تخدم قضايا الحياة » وتمسكن لأحاما من الظفر فى كل 
ال 0 حين لابلقام حخصوعهم إلا على ميادىء الق والمدل 3 ولا حار و نهم 
إلا حت راية الحق والمدل ! 

وعكذا اسقبد معاوية بهذا السلاح وحده > سلاح السياسة » فصرع به 
أحاب على واحدً! واحدًا » دون أن جد على من تفه القدرة على أن يستممل 
هذا السلاح ؛ ويضرب به . ولو فمل لكان له لكلب والنصرء من قيل أن 
تشترع الرساح وتسل السيوف . 


السياسة » والدين : 


م تسكن ارب التى وقمت بين على ومعاوية فى صفين إلا مظهراً باهم 
من مظاهر الحرب الخفية . التى كانت تدور فى رءوس التاس » وفى صدورم ! 

كان الئاس يتفون على مذترق ااطريق » بين حياتين ؛ حياة ملامها روح 
النبوة » وخالطتها أنقاس النىّ » وغلب عليها طابع البداوة » وما فا من 
تقشف » واستفياء !.. وحياة زاهية زاخرة » بالرقة والنعبم » فياضة متدفقة 
بالملل . وما وراء الال من مياهج الياة » وزينتها ! 


) البيان والنبين للجاحظ :+ هد . وهامش 54 ( طبعة السندوف‎ )١( 
3 والكامل لابرد : هيم‎ 


0 


س بياج س 


وقد بدا الناس مبذ فتوح الشام والعراق ومصرء يميشون هذه التجرية . 
و بكا بدون منها » ويتقاعلون ممما . ٍ 
وإنها لتجربة حقيقية فعسلا » أشبه بتجارب الكرمياء » فى خيرات 
امامل ! 
والناس معادن !1 کا يقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه . 
ومذاكان خطوم على طريق هذه الياة الجديدة ء ختلقاءأعد الاختلاف | 
ذاب بعضعهم ف تلات التحربة » لأول مس مته من رگا فضاع وجوده 
الأول كله » وأصيح خلا آخر ٠‏ . يعيش فى عاله الجديد » بمنقطم عن عصر 
النبوة » وعتأى بعيد عن حياة البادية ! 
واصطيغ بعضهم صبدًا أخذ الكثير من ذاته » وأبق على التليل من 
ملامحه وشيائه أ 
وظل الجتمع الإسلائ العربى فى يجوعه » تفط بالطابع الذى طبمه 
به الإسلام ۽ ونشأء عليه .. يغالب الدنيا السلطة عليه » ويقاوم الدوافم التى 
تدقمة إلمها 1 
کان ذلك هو الظهر العام للمجتمم الإسلانى » فى عبد عر بن الطاب » 
رضى الله عته . 
بمض الناس قد أقبلوا على دنيام إقيالا كاملا » وأعطوا الياة العربية 
الإسلامية ظهورم . فل يكن ېم إلا الال وجمم امال 1 
ولعضهوم وضم قدميه على أول الطريق » ول يكد مخطو خطوات حى 
توقناء بدافع من دبد » أو بدظرة » أو صرخة » من عر بن الطاب ! 


وقد أشرنا من قبل إلى أن عر کان يقن فى وجه ميلاد جديد» للياة 
( م »5 - على ابن أ طالب ) 


منت ا سند 
جديدة > وعصر جديد » لأبد أن يبل غايته ! وإن يكن عر قعل شيا » 
فهو حدر هذا السيل العدثق الندقم » عن أن يبلغ مجتيع المحابة » ويغرس 
أقدامهم فى وَل الحياة وطيتها ! . 

رَوى ابن سير ين : أنه ا قدم أو عريرة من البعدر بن > وكان وال 
علا لسسر» وممه عشرة آلاف درم . قال له عبر : يا عدو الله » وعدو 
كماءه . . أشرقت مال الله ؟ . 

قال : لست يعدو الله » ولا عدو كتابه » ولكنى عدو من عاداها ! 
ول أسرق من مال الله 1 ٠‏ 

قال عمر : قن أن اجتمعت لك عثيرة لاف درم ؟ . 

قال : ثيل تناسلت » وعطالى تلاحق ء وسهاى تلاحقت | . 

قال ان سير ين : فأخذها عر معه .1 « 

هذه فعلة من فلات عبر ا . 

ومع من ؟ . 

مم ألى عر يرة » الصحانى : خادم رسول أله ! 

ولكنه الى » وإنه لفوق أى حر رة ومن فوق ألى هريرة ٠!‏ 

وأى حق هذا ؟ . 

أوَ بن فى ألى هريرة خيانة لله وأرسوله » ولامؤمنين ؟ . 

إن عر يعرف مز هو أو هريرة » ويقدر صبته أرسول لل صلى الله 
عليه و-لء وما تحسب أبا هريرة عموضم تمهمة عند مر » فى دینه > ولزاهته »> 


واستقامته . ولسكن الذى ناله فى هذا الوقف » عو أن عر رأى هذا الال 


س د 


اللكثير فى بد أبى هربرة » تقاف أن بغري الال بالال » فيقسد عليه ميته 
ارسول الله » ويذعب به مذاهب من فُمنوا بالال وعَلقُوا بالخياة الدنيا » وجمر 
حريس على أن يستبق أسماب الرسول على ماتركهم الرسول عليه » من 
عقاء وطور . 

وقد فمل حر مثل هذا مم سعد بن أبى وقاص . . "الث اثلاثة دلوا في 
الإسلام : وأحد المشرة البشرين بالّة ؛ وفارس الغزوات ء والناضل عن 
ردول الله بوم أحد ء والمستجاب الدعوة ! 

لقد شاطر عر سعدا ماله ؛ حين رأى فيه كثرة ووفرة ! 

هو مال قد جاء إلى سعد من تصيبه فى العام > ومم هذاء فإن عر خشی 
القتية على سعد من هذا الال ! 

قال سعد لعمر ء وقد أخذ نصف ماله : لقد همت ! 

فقال له عر : أن تدعو الله على ؟ 

قال : نعم ! 

قال عر : إذن لا تحدتى بدعاء رای شقا ! ع0© 

هذه لاشلك محارلات جانبية من عر » لا يمكن أن تقف فى وجه الائجاه 
العام لاحياة ٠‏ وهو علاج وقتى ذه التقنة القبلة هلى السلين ء لا علك أحقا 
هشادقما. 

فلا تونى عر » وجاء عمان »كانت دورة من دورات الياة ء قد بدأث 


تعلو آثاق الجتمع الإسلامى » وتذزو الناس ف الحضر والبدر » وكأن بنوأمية 


(؟) انظر كتابتا : عر ين الخطاب س ۾ ومابمدها ۔ 


eT 


a 


الذين دفع بهم عيّان رضى الله عنه » ولاة على الأمصار _ كانوا طليمة طبيعية 
لاحياء الجديدة المقبلةء د كانوا مهيثين- ع ورائتهم » وتملةهم بالسيادة والجد _ 
لن يفتحو | هذ الآفاق الجديدة » وأن يتدقموا إليها اندفاع الغامرين ع 
لاكتشاف هذا الما الحبول ! 

وهذا التحوّل الذى كان بدو أمية الطلائتم الأولى له لم يكن من صنع 
أحدءأوإعا هواتجاء طبيمى لاحياة » والناس سائرون إليه » كل حسب ماعنده» 
من ا لاتحاوب مم هذا النداء » والتقبل لهذا الإغراء ! 

والأص لابمدو أن يكون أ زمن . . فن لم ستجب اليوم استجاب 
غداً» أو بعد غد . . إنه لايد أن يلحق بال ركب نوما > إل أن حين حينه » 
ويأتيه أجله من قريب ! 

والذين امع بهم العمر من الصحايه س رضوان الله عليهم ‏ قد امشحتوا 
امتا قاسيا » بين داعى الدين » وهاتف الدنيا > ولا كان فى الزمن بهم » 
تشيد الحنة » ويعظم البلاء > عا تلق إلمهم الياة من أفانين النتن » فسكان 
الواحد منم إذا ملك أمر نفسه وقهر فيها 'وازع الطوى؛ووساوس الإغراء كان 
عليه أن روض أهله وولده على تلك الحياة التى بمياهاء وأنيدخلهم معه فيا ألزم 
به نفسه . - وَذْلك موقف عسر أشد الفسر » ممحتاج إلى يقظة دائمة » ورقابة 
معصلة » حتى لايتفات منه أهله وبنوه » أوحتى لامجذيوه إلى جانبهم » وخر جوه 
من هذا الحظر الذى قرضه على نفسه ! 

إن الفتئة قد أصبحت وباء »> بعدسس إلى كل نفس › کا تتدسس 
الأمراض العدية . . و ىكل بوم أعداد كثيرة نصيبها عدوى هذه الفتنة » 
وتنتقل منها إلى أعداد أخرى من الئاس ! وهكذا بات كل إنسان مهدا بأن 
يصييه هذا الداء » إن لم يكن فى تقسدء ففى أعله وولده ! 


س ال س 


وحن نظل القيقة » وأنجا فى الإنصاف » إذا ألزمنا الاس س حت الصحابة 
الذين عاصروا هذه الفترة من الياة » وشهدوا هذا التحول الكبير فما 
أن يظلوا على ما ركهم عليه الرسول س صاوات الله وسلامه عليه أن 
يحيوا تلاك اللياة الخالصة للدين » البعيدة عن لذاذات الانيا » ونعيمها » وأن 
بأتدم أخدم بإدام واحد » إذا قدّم له إدامان » ولوكانا الزيت والطل »كا قعل 
عمر بن اعاطاب ۽ حين رأى بين بده لقمات من الخبز الجاف » وزيتاً وخلاً » 
ليغمس لقمة فى هذا » ولقمة فى ذاك ء حتى يمد هذه اللقمات التحجرة ما 1 
فزع لهذا » وقال : زیت وخل ؟ إدامان فى طمام ؟ حسى أحدها ! 

إنه لفؤق احمال النفس البشرية » أن يعيش الإنسان غريباً فى متمعه ! 
فلا يلبس مما بلبسون » ولا يأ كل ما يأ كلون » ولا یعیش کا يميشون . ! 

إن ذلك إن رضيه لنفسه » فلا برضاء له من حوله ! وإن سكنت عه 
توازع نفسه ء فلن تسكت عنه ألسنة الئاس » ولا تنقطع عنه نظرات اللائمين 
أو الساخرين ! 

إن ذلك تمل فى حال واحدة ؛ و أن يمتزل الإنان الناس» أو جد 
له مجتمعاً على المستوى الذىيناسبه » ويلتق معه » فى حياة التقشف والطغاف | 

وقد لأ ببض الصحابة إلى خطة كيذه الحطة » حتى يضمن السلامة لنفسه 
من عدوى الناس » لو أنه خالطهم » وعاش معهم ! 

وقد عرفنا أن عمد ن مسفة » كان قد اعنزل القعمة منذ مقتل عمان » 
وکسر سيفه ء ولزم بيه ! ! 

ولكنه م جد فى كل هذا مايضمن له وقاية من هذا الرباء المننشر . 
فانتحى من الناس ناحية » وضرب لنفسه خيمة بعيدة عن أعين الناس ؛ حت 


لايزور ء ولا يزار ! 


س E‏ د 


وثورة ألى 2 التى ثارها أيام عمان ! 

إنبافى صميمها ليست ثورة على الولاة » وما استأثئروا به من أموال » 
ولا عل الأغنياء » وما جليوا إلى دورم وقصورم من متع الحياة وزغارف 
الدنيا ! وإ نما هى قب لكل هذا ثورة صاخبة فى أعماقه » وصراع صار شمف کیانه» 
بين المثل الرفيعة التى تمثاها فى دينه » وسكن إاما زمناً فى حیاته » وبين هذه 
المظاهر الصاخبة التىتهجم عليه من كل جهة » وتريد أن تنقض على تلك المثل 
فتزتحها عن مواطن ن الاطمئفان من قلبه ! وهنا ينظر إلى من فتدوا من الو لاج 
والأعنياء من خلال نفسه » فيرى أنهم هم ذلك الإنسان الذى هو صائر إليه 
وا ۽ فيفع ويكرب ءثم يثور وبصخب ء فيا بینه وبين نفسه ء ثم تعأو 
هده الثورة » و رتفم هذا الصخب» فيحاو زان متطقة النفس إلى العائم الحارجی» 
وبتحولان إلى مواجهة صر عة للحكام والولاة » وأسعاب الغنى والثراء » سبذا 
الذى کان ياقام به من زجر ووعيد »فى غير مهادنة أو تاطف . <تى اقد أثار 
ارتم عليه ؛ ومياغضتهم له !! إنه كان يفكر بصوت عال کا يقولون س 
Shs‏ 


7 انفسه ء و قحدث إلى نه ٠‏ قسمعة الئاس ! ! 
وبهذا الحديث العالى ؛ وبهذا الصراخ الماد استطاع أو ذر ‏ رض الله 
عنه - أن بوقظ كل قوى المقاومة فى كيانه » وأن يقب معركة حيّة تدور بينه 
ونين الاس کل 2 . ومهذا التذبير استطاع أن ا العركة فى داخل 
تفه ء وإن كان قد خسرعا فى خارجها » وأل اء الئاس إلى عر ناثيةعنهم » 
أتقطع قبها مابينه وبينهم من صراع 1 
بقول الإمام على س کرم الله وجبه - فى ألى ذْرَ : 0 م يبت اليو أحد 
لايبالى فَاللّه أومة لا ٠‏ غيرألى در » ولاتقسى 1 وضرب بيده الصدده !° 


(1) الطبقات لابن سعد : ع : ۲۴۳۲ . 


لد ۳ — 
أبو ذر وحده هوالذى بق من لايبالون اف لله لومة لاثم اوذلك لأنه أصبح 
ف عر نفسيه » وعادية »عن الجتمع [ 
إنه لأسبيل إلى النجاة إلا فى عزلة كهذه المزلة » التى دخلها طاتا ممد بن 
مساهة » أو سيق إلمبا سوق » أو ذرَ النقارى ! 
أما أن يميش الإنسان مع الفاس » ويخدو وبروح بينهم . فإنه أمر لامفر 
معه ون أن يصاب عا أصيبوا به ۽ ويبتل عا ابتلام به الزمن ! 
المفيرة i‏ شعية ا 
نذ كر مغو کر موكقنه من الفتئة بعد مقتل عيان ! 
لقد اعتزل عاي وأسماب الجل معا . 
و<ين دُعى إلى أن بكو ن مع اللليفة » وأن يقاتل اتفارجين عليه قال : 
أريد أن ا سي » دنفي ٠‏ ق تنحلى الظادة . e...‏ فنا أراد 
عار بن يار أ ن رده عن هذا اوتف » قال له الإمام على" :50 5 فإنه 
لابأخذ دن الآخرة إلا ماخالطته الدنيا ! » قال الفيرة . « أنت والله 
ياأمير الؤمئين » آعم منى ؛ ولان م أقاتل سك » لا أعين عليك ! » , 
وقد لزم هذا الوقف اليادئ ؛ أو قل السابى ؛ فلم يشارك فى حرب الجل! 
وسكنه ظل على مسر ح الحياة » رصد الأحداث » ويتام سيرهاء 
ويشهد الاس وما يتقلبون فيه » ونأ يقم لأبديهم مال ء وجاء » وسلطان ! - 
ثم ماقا ؟ 


() الإمامة والسياسة ١‏ :٠ء‏ 


سس جح واج سم 


دعته نقسه إلى أن مخرج عن هذا الموقف السلى » وأن يأخذ دوره فى 
هذا الوجه الجديد من الحياة ! 

وشيثاً شيا »> جمل يتشنف من التحرج والتأئم الذىكان مده فى صدره 
من خوض هذه الفتنة ء ثم إذا هو يد نفسه آخر الأم وقد تقدم اركب » 
فى خطوات خفيفة سريعة » يهجم بها على الدنيا مجوماً خاطفاً » وإذ هو مم 
معاوبة ! يأخذ من دنياه بان الذى برضيه » ولو أخذ الكثير من دينه ! 

تقول هذا فی اسف شديدء «المتيرة عا »۽ حتر م سحپته »> ونقدرها» 
ولكن الق “يازمتا أن تنطق به » وترى الناس على مام عليه فى ضوئه ! 

ولا نلوم الغيرة بن شعبة إذا هو انضم إلى معاوية» فذلاك أ حوب 
على رأبه» وتقديره » بل رعا عن احتهاده وتأويل ! 

ولسكن الذى يلام عليه » هو أن يتحول إلى اسان يقرضى معاوية بالطمن 

فى سحا کل بن ألى طالب ء ثم لا يقف عند هذا » بل يلعنه على للتابر ! 
۴ يجاوز هذا إلى أن يعر التاس بلءنه ! 

ذم هذا ؟ وماذا الذى أخرجه عن عزلته » وجمله حركة منطلقة فى 
هذه الغتنة ؟ إنه المال » والجاه » والسلطان . ! 

فقد أقامه معاوية واليا على بعض الجبات » وأطاق يده فيها . . . فكان 
تمن احتفاظه ما فى يده أن يُطاق لسائه فى على ابن أبى طالب ء وأن يبالغ 
فى هذا حتى ينال المزيد من الرضاء فيئال السكثير من السلطان ! 

روى الجاحظ فى بعض رسائك » قال « قال المثيرة بن شعية ‏ وهو عامل 
معاوية بومئذ _ قال اصعصمة بن صوحان قم فالس علي فقام فقال :إن مرک 
هذا أمرتى أن ألمن عليا ‏ فالمتوهء لمنه الله ! وهو يضمر الغيرة | > ° 


)١(‏ من رسال الثاني للجاسظ 


س وج سس 


إن لغيرة أقام سبع سنين وأشهرا فى التكوفة ءلايدع شتم على” والوقوعني! 
روى الطبرى أن المغيرة قال لصمصمة بن صوحان المبدى : « إياك أن 
يبلغنى عدك أنك تعيب عَمان عند أحد من الناس » وإياك أن ييلتنى عنك 
أنك تذكر شيا من فضل على علانية . . فإنك لست ذاكرا من فضل عل 
شيا أجيله ؛ بل أنا آعم بذلك » ولسكن هذا الدلطان قد اهر » وقد أخذنا 
بإظهار عيبه ‏ أى عيب على" لاناس » فنحن تدع صكثيراً ما أمرنا به » 
ونذكر الشىء الذى لاجد مته بدا » ندفع به هؤلاء القوم عن أتفسنا 
تقيّة .. !20»..وأ كثر منهذا » فإن الغيرة هو الذى أغرى معاوية » وزين له 
البيعة لابنه لزيد » وذلك ‏ كا روى ابن قتببة ‏ أن معاوية رأى أن يمزل 
الغيرة عن الكوفة » وول عليها سعيد بن العاص ء فلا عل القيرة بذاك 
قدم الشام على معاوية » فقال له : ياأمير المؤمنين . . قد علمت ما لقيت هذه 
الأمة من الاختلاف » وفى عنقك الوت » وأنا أخاف إن حدث بك حَدتُ 
أن يقع القاس فى مثل ما وقموا فيه » بعد قتل عَمان > فاجمل للناس يعدك 
علا بفزعون إليه » واجمل ذلك يزيد ابنك ! ! » © إلى هذا الد ١‏ م 
بصائر ذوى الأبصار ‏ وإلى هذا الدى تتحول بالناس الأحوال » من النقيض: 
إلى النقيض ! . 
فيل نعذر للغيرة فى هذا التحول ؟ وهل لتا أن قول إن دفمة الياة 
كانت أقوى من أن تقاوم » بالانسحاب والعزلة ؟ . 


() الطبرى : 5-م١٠‏ 
(؟)الإمامة والساسة ١‏ س ۷۳ 


س ع لد 


وئم وبلا ترود . . ولكن الذى لاعذر ممه هو هذا الور الشديد 
على الدين » بل وعلى الروءة » فى سبيل الاستزادة إلى حد الاستغراق من 
متاع اليا ! . 

ومثل آخر ! 

مرو ن العاص . 

كان أبضاً قد اعتزل الناس قبيل مقتل عمان » وآو ی إلى فاسطين . قل 
يشهد حرب الل ! 

وقد أبنأ كيف دعاء معاوية إليه ؛ و كيف أطاممه فى االطان .. م تى 
مما الأمر إلى أن يعطى عرو عوته وبلاءء كله لداوية » وأن يعطى معاوية 


عرا الم الجرى هذا وهو ولاية مصرء طعمة له مدى الحياة ! 


ا 1 


وور ره 0 وا حب ره 3 والرجل الاول عنده ! 

أبلى البلاء الحسن مم على » بقليه ء ويدهء وأسانه ! 

وکن على طول الزمن » وإلاح الفتن » وهنت يد اين عياس عن 
الإمساك بالحبل الذى يشده إلى عل“ » وبحيسه على الياة سعه . فى هذا الأقق 
الذى يعيش فيه الإمام رفى الله عنه ! 

كان ابن عباس واليا لل على البصرة . ! 

وقد قطع ابن عياس شوطا طويلا فى المثى مع على" ء على هذا الطريق 
الشائك › حت دميت قدماء ! 


س ۷ س 


إنه وال على مصر من أ كبر الأمصار . . وللال بين يديه كثير موفورء 
فمل يظل هكذا على هذا الحرءان الذى فرضه عليه الليفة ؟ وهل يقبل هذا 
الحساب العسير الذى يأخذه اللليغة به » فلا يسغه درها يوسم به على 
نفس وأعله ؟ 

وكيف وولاة الأمصار فى حبوحة من العيش » وف بسطة من الال 
والسلطان ؟ أيغال هو وعلى مخوضان غمرات هذه الياة ء ثم لا ينالان 
مما ينال منه الناس شيئاً ؟ إن يكن على قد عزم على أن يقطم العمر على هذه 
اطال » فإن له ما اختار » أما هو ققد آن له ب بعد هذا الرمان العمل - أن 
يعرف طعم هذه الألوان التى بتعاطاها عامة الناس » قضلاً عن القادة » 
والولاة , وأصاب الجاه والسلطان ! 

أخذ ابن عباس علا يديه من الال الذى فى سلطان ولايته » وبداً 
ينفق من سعة » متحاوزاً الدود التى فرضما له الليفة ! 

وبلغ علياً هذا الذى استجده ابن عباس ؛ فى حياته .. فكب إليه : 

"0 آنا بعدء ققد بلفى عنك أمر »إن كنت فماته ؛ فقد أسخطت ربك 
وعصيت إمامّك » وأخزيت أمانتك "© , 

« بلننى أنك ردت الأرض » قأخذت ما نحت قدميك ؛ وأ كلت 
ما نحت يديك ! فارقم” إل حسابك ٠‏ واعم أن حساب الله أعظم من 
حساب النأس ... » ١‏ 

وقد تلق ابن عباس هذا السكتاب » وكان عليه أن يختار أحد طريقين : 
إما أن يرم الحساب إلى الطليفة » عا فيه من نقص ء وغلل © ويصبر 


)١(‏ آى السقت بأمانتك ما عرزا . ويقضح سرها 
(») أى فعل بها مايفعل الجراد بالزيع | 


س ۸ 4 سے 


على الحاسبة » وما وراء الحاسبة من عقاب ء قد يصل إلى حدّ القصاص 1 . 

وإما أن يذهب عا فى يديه » ويترك الإمارة ء يويما الخليفة من يشاء ! 
وقد اختار ان عياس الطريق الثالى » فامخذ طريقه إلى ألديتة > ساملا معه 
ما قدر على ممه وحمل ! 

ولا تسل ما يعة الإمام فى ان عه » وشريكه فى أمره !؟ 

وهل ينتظر من أحد بعد ابن عياس » ناصرا بعين على الحق » ويصبر 
على البلاء فى سبيله ؟ 

ولا مد أبلغ , ولا أروع » ولا أصدق 3 من تلات الكلات الى مهلها 
هذا الكتاب الذى بعث به الإمام إلى ابن عباس . . يقول : 

« أما بعد .. فی كنت أشركتك ف آمانتی » وجعلتك شعارى وبطاتى ؛ 
وم يكن رجل من أعل بيتى أوثق منك فى نفسى » لمواساتى » وموازرتی » 
وأداء الأمانة إل ! 

« فلا رابت الزمان لی ابن عك قد كلب 27 » والمدو قد درب ۳٩ء‏ 
وأمانة الناس قد خزيت » وهذه الأمة قد فتكت وشغرت”” فَلَبْتَ لابن 
عك ظير” الج » ففارقته مع القارقين » وخذلته مع الاذلین » وخنته مع 
اطائتين .. فلاا عمك آسيت » ولا الأمانق أذيت . وكأنك لم تسكن الله 
رد يحهادك 1 وكأنك لم تكن على بينة من ربك ! وكأنك إنما كنت 


. کلب : كفرح : أى اشتد‎ )١( 
. حرب : كفرح : أى قسا‎ )۴( 
. فنكت : أى فسدت ؟ وشغرت ؛ أى جهرت انکر‎ )+( 


س ۹ لدم 
تكيد هذه الأمة عن دنيام ؛ وتنوى ؤوتهم7 عن فيكهم » فلا أمكبتك 
الكّدّةٌ فى خيانة الأمّفع أسرعت الكرة » وعاجلت الوثية » واختطفقت 
ما اقتدرت عليه ۽ من أمو لمم الصونة لأرامليم وأيتامهم » اختطاف الذئب 
الأز ل دامية للدزى السكسير لطملته إلى الجاز » رحوب الصدر جيل 20 
غير متأم من آخذه » كأنك س لأا لفيرك ‏ حَدرت إلى أهلك راتا من 
أبيك وأمك ! 

« فسبحان الله ! ! أما تؤمن الماد ؟ أما تخاف تقاش الحساب ؟ 

« أيها العدود كان س عتدنا من ذوى الألباب .كيف تسيخ شرا 
وطماناً » وأنت تمر أنك تأ كل حراماً » وتشرب حرا » وتبتساع الإماء 
وتنسكح النساء » من مال اليتائى والا كين ء ولاؤمئين والجاهدين » الذين 
أفاء الله علييم هذه الأموال؛ وأحرز بهم هذه البلاد ؟ 

« فاثق الله » واردد إلى هؤلاء القوم أموالم » فإنك إن لم تفعل »ثم 
أمكنى الله منك » لأعَدْرَنَ إلى اهفيك ولأضربتك بسيف الذى ماضريت 
به أحدً! إلا دخل النار! 

« وواللّ لو أن اسن والحسين » فعلا مثل الذى فملت > ما كانت لها 


() تكيد : أى تخدع . 

(؟) غرتهم : أى غفلهم . 

() الأذل : أى افيف السريع . 1 

(4) دحيب الصدر حمله : كنابة عن السرور ٠‏ وعدم النأم والتخرج . 
() أى لأعاقبنك عقا قم لى عذرا عند الله فم فملت . 


{E —-‏ لدم 


عندى هوادة » ولا ظفر امتى بإرادة » حتى "الكل ا لی ا وأزيل الباطل 
عن طاتا 1 1 
2 وأقسم أنه :ما ري أنّاناخذت من امو ام : علا ل ارک 


شرا إن بشدئ:. 1 


ضح و 6 فاك قد بلغت الدى »ع ودققت تحت الرى > 
وعرضت عليك أعمالاك ء بالل الذى ينادى الظالم فيه بالسرة + ويتءنى للضي 
ار ولات حين سنامن 0111© 

عكذا يأخذ الإمام على ل م الله وجية اطق من أبن عباس . 
ويتوعدء القتل إن هو قدر عليه » روٹم ليدء ! ! وھکذا بقعم لما قطعة رة 
من ةسه ءويرى بها بعيداً عنه » وإن تسكن بده التى بطش مها » أو اسانه 
الذى يصول نه ! إذ ليس طاعنده حاب » بعد أن رآها وقد دخل عليه 
الفساد ء ولم تمد صالمة لأداء وظيفتها » فى كيانه ! 

وإذاكان هذا هو موقف ابن عباس من الإمام على » وموقف الإمام على” 
من ابن عباس ء فا ظلقك عوقف عمال على" وأأصاره منه ؟ وء وقفه ملم ؟ 

أيصبر أحد منهم كا صبر ابن عباس ء هذا الزمن الطويل مع الإمام على » 
م لاتمزع ر به نفسه إلى اروج على سياسة الإمام الصارمة المنيقة » فى الرقابة 
على المال » إلى حيث الجهة التى ليس عندها إلا الإغراه بالال ء والإغ راق فيه ؟ 

وأبر'فى الإنام لأحد من عاله وقوّاده وأنصاره » مالم يراضه لابن عله ع 


ووزره > وصاحب السكان الأول عنده ؟ 


(1)أى خد افك بالرفق 
(؟)عج البلاغة ۲ | ٣4‏ 


س ۳ س 


ذلاك مالا يكون ! 

س الإمام س کرم الله # جيه - أن عامله على البصرة » عهان بن حنيف » 
قد دعى إلى ولعة أعدها له أحد أبناء البصرة ؛ فثارت لذلاك اثرته ء وأعلتها 
را على ابن حنيف » حت إله ايسكاد عسات به من حلقومه ۽ فيقيئه 
ما أ كل ! 1 

فككتب إليه يقول : 

« أما بعد يا ان حنيف » ققد بلفنى أن رجلا من فتية أهل البعسرة » دعاك 
إلى مأدية ء فأسرعت إلباء تستطاب اث الألوان ٠»‏ وق إليك الجفان ! 
وما ظئنتك ميب إلىطعام قو 3 عا ادو ؛ وغندهم مدعو" » فانظر إلى 


نوي 


ما تقضمه من هذا القذم » فا اشتبه عليك عله فاأفظه » وما أرقت بطيب 


وجوهه فتل منه ! 

« ألا وإن لكل مأموم (alal‏ 3 يقتدى به ۽ ويستشىء شور عللهء الاوإن 
إمامك قد کی من دنیاه بطبر به : ومن طمامه بقرصیه » ألا وإن 
لاتقدرون على ذلك » ولسكن أعينوف بورع واجتهاد» وعفة وسداد ١‏ فوالله 
ما کازت من دايا 3 تبراء ولا ادخرت من غفائمها وفراً » ولا أعددت أبال 
وى علمثرا .وما هى تفي أروضها بالتقوى > لتأتى آمئة بوم اعلوف الا كير» 
قثت على المزلق » ولو شت لاهنديت الطريق إلى مص هذا العسل ء ولباب 

هذا القمح 2 ت هد اال“ 2 ولكن ن هعبات أن ابی هواىء ويقودق 
جشی ء إلى ير الأطممةء ولل“ بالمجاز أو المامةء من لاطمعله فى القرص» 


(ى)أى عتاجيى ۰ وشيرثم . 


() الطمر : الثوب البالى . 


سد جع سم 


ولاعبد له بِالشَّحَ ! او بيت مبطاناً وحولى بطون غر' فى وأ كباد حرى ؟ أو 
أ كو ن کا قال القائل : ؟ 35 
وحسبّك داه أن تبيت ببطقة وحولك ! كباد نحن إلى الد 

«أأقتع دن سی أن ا للؤمنين »> E‏ فى شكاره الذهرء» 
أو أ كون أسوة للم فى خشونة اليش ؟ فا خلقت ليشذلنى أ كل الطييات » 
كالهيمة لكر بوطة »ها علفهاء أ و لرل شنا مها » تكترش من أعلافها 
وتلبو عما براد بها !.. وكأنى بقائلكم يقول : إذا كان هذا قوت 1 آی 
طالب » فقد قمد به الضعف عن قتال الأقران : ومنازلة الشجعان ! ! ألا وإن 
الشحرة البرية أصلب عوداً » ر ٤‏ 7 + والتابتات 
البدوبةءأقوى وقوداً » وأبطأخودا » وأنامنرسول الله كالصتو من الصنو » 
والذراع من العضد!! . 

«قاتق اله يالن حنيف » ولاكنك أقراصك » ايكون من النار 
خلاصك ٩۱‏ 

والإمام ‏ رضى الله عنه س القدوة الطيبة » والثل السكريم لأتباعه 
وأوليائه» فى هذا الذى يدعوم إليه » من رك الطيبات ء والاجتزاء بالقليل 
اللفشن من اللياس والطعام ! 

رُوى عن نوف الال ° قال يتا هذه اللطبة بالكوفة أمير 


() القد : بالكسر ؛ سير من الجلد غير مدبوغ . أى أنها تطلب ا کله 
ولا مده . 
(؟) أى الساحة المطلقة . 
(©) نبج البلاغة : 5ع 
(8) هونوف ن فضالة البكالى » أمه أمهانى, بنت طالب . كان فارسامقد ابا 


2 — 


للؤمنين » عليه السلام » وهو قائم على حجارة » أصبها له جعدة بن #بيرة 
الخو » وعليه مذرعة من صوف ء وال سيقه من ليف ء وفى رجليه 
نملان من ليف » وكأن جبينه فن مير !1 » .. ثم أورد الخطية الشار إلمها . 

فهذا هو ابن أبى طالب ء خليفة السامين ء مخطب على مثير من حجارة 
عرصوصة رصا » ويلبس قيصاً من صوف » وحمائل سيفه من ليف » وشلاه 
من ليف » وجبينه من شظف اليش ء وكثرة السجود كثتنة البعير » من 
الحشونة والنشقق ! 

ولسكنه ‏ مم كل هذا - يملل مافى الناس من الضعف ء وما بيهم من 
التغاوت » فى القدرة على الاحتال والصير > ك أنه يمل ما على الطليفة من نيمات 
الأسوة » التى يتأسّاها الناس فيه » والقدوة التى يتمثلها الناس منه ! 

فهو إذا أخذ الناس » بالتخقف من الدنيا » والاجتزاء بالقليل منها © فإنما 
يأخذ يذلك نفه أولاء أخذاً لاتفريط فيه » ولاتهاون معد » ثم يأخذ ولائه » 
وأصاب الرياسة عتذه ببعض ما أخذ نه تفه ء لأنه هو مام الذى يقتدون 
بهءوم لكل الذى يمتدى به التاس . . أما عامة التاس » فلك أميهم إلى 
أنفسهم » وإلى مافيها من دين ودنا ! 

دخل ‏ کرم الله وجپه — على العلاء بن زياد الحار” » يعوده » وقد 
عرض . . فلا رأى سمة دارء » قال له : ما كنت تصفم بسعة هذه الدار فى 
الدنيا ؟ ما أنت إلا فى الأخرة كدت أحوج ؟ وبلى إن شت بلغت بها 
الآخرة .. تقرى فيها الضوف» وتصل فبا الرحم » ولع منها الحقوق مطالمهاء 


فإذا أنت بلغت بها الأحرة ! 


(1) للدرعة : القميس 
( م ۲۸ - على بن ألى طالب ) 


س غي س 


فقال العلاء : يا أمير الؤمنين » أشكو إليك أخى عاصم بن زياد ! 

قال : وماله ؟ 

قال : لبس العباءة » ون من الدنيا ! 

قال : 5 به 

فا جاء عاصم .. 

قال له : باو © تفه ! لقد استهان بك الحبيث7؟! أما رحت أهللكه 
وولدك ؟ أترى الله حل لك الطييات » وهو رة أن تأخذها ؟ أنت أهون 
على الله من ذلك ! 

قال عاص : با أمير المؤمئين . . هذا أنت فى خدونة ملبسك » وجشوبة 
مأ كلك ؟ 

قال : وك ! إى لت كنت ! إن اله فرض على أمة المدل أن 
دروا أنفسهم بصفة الناس حت لاینبية “بالفقیر فقره !! » 

إنه ‏ کرم لله وجبه ‏ لابرضى امامل من عاله أن يحيد عن طريق 
المدل » والاستقامة » والقصد ف الإنفاق » لأنه إن حاد عن هذا الطربق مرة» 


22 


فييهات أن يعود إلى جاذة الطريق ! م لانزال الأيام تدفعه يعيداً» حت يفسد 


أمره » وتسوء حاله ! 


(1) أى اعدو نفسه ( تصغير عدو  )‏ 
4 يقدروا انفسيم : أى بقسرها . 

(م) أى الشيطان » 

(4) يتبيغ : أى لامج به ألم الفقر فيلك . 
(ه) نيج البلاغة : :۲۲۹ . 


go —‏ د 


كتب ‏ كرم الله وجبه ‏ إلى النذر بن الجارود العبدى » وقد خان 
فى إعض ما ولآه من أعماله : 

« أما بعد : فإن صلاح أبيك غر”نى منك » وظينت أنك تتبع هدي 3 
ونسلاك سبيله » فإذا أنت فما رق إلح عنك , لاتدع مراك انقيادا » ولاثيق 
لاخرتكعتادا ء تمر دنياك مخراب آآخرتك » وتصل عشيرتك بقطيعة دينك! 
ولثنكان مابلغنى عنك حقاً » مَل أهلك وشسع نملك خير منك ! ! ومن 
کان بصفتك » فليس بأهل أن مسد به ثثر »أو ينقد به أمرء فل ن 
أو يشرك فى أمانة » 8 على خيانة 2©0): فَأَقْبل إل حين يصل إليك كتابى 
هذاء إن شاء الله ! » 

عكذا يأخذ س رضى الله عنه ‏ عخن قأحابه» وأنصاره » وأو التحدة 
والبأس من رجاله .. لايمنيه من آمرم إلا أن إستقيموا معد على طريق التق » 
وألا يكون قريهم مندو نص تېم له » رمم » أو جلب منفعة لذات أنفسهم» 
ثم لاعليه بعد هذا أن أيقبلوا إليه » أو يديروا عنه ! 

جاء عبد الله بن زمعة ‏ رضى الله عته - يطلب إليه بمض الال » ليمش 
حاجته » فكان جواب الإمام له : 

« إن هذا لال ليس لى ولالك ١!‏ وإماهو فىء لاسلين » وجَاب 
أسيافهم » فإن شر كتهم فى حر بهم »كان لك مثل حظهم» و إل جد أبديهم 
لاتكون لفير أفواهعم ! e!‏ 


وطبيسی أن عبد الله بن زمعة لايقبل بوجيه على عل بعد هذا الوقف » 


(١)أى‏ يەن على دقع الخمانة . 
() نيج البلاغة ۲٠۲:١‏ . 


— ۴۹ - 


ولا يعطيه ولاء ولا نصراً ءون أحسن حالاته ممه أن يكف عه يده ولسائه» 
ولا يكون فى جمبة معاوبة بيده ولسانه . . وهات ! ! 

ومن قلات الإمام علي كرم الله وجيه » فى هذاء ما كان منه إلى مصقلة 
ابن بيرة الشيباتى ء وكان والياً لى على بعض مقاطعات فارس ! 

وملخص الواقمة أله مر بمقصلة جماعة من سى بنى ناجية الذي استأسروا 
لأحد قواد علٌّ » وكانوا عو اة » معظمهم من بكر بن وائل س قوم 
مصقلة ‏ فلا رأوه» هتفوا به أن مخلصبم > خاء إلى القائد واشترام منه : 
من بيت امال ! 

ركان تقديره أن الإمام على" فى ظروفه اليطة به س سيسمح له بالقن 
الذي اشترام به » إن هو استسيحه » وأنه سشقطه من حسابه | ولكن 
الإمام عل طلب إليه أن يؤدّى إلى بيت الال ماق ذمده » قلا م جب » بعث 
إلى ان عباس - عامله على البصرة - أن يستةضيّه هذا الدن » فلما طالبه 
ان عباس به > قال : وقد كنت طليت أ كثر من هذا امال إلى ان عفسان 
ما متمتی إيلاه ! © ثم احقال حتى هرب + واتضم إلى معاوية » وقد كان جمهة 
قوية فى جانب عل !» ولكن علا لايشترى الرجال » ولا يديعهم من دينه 
شي » وإن كان يدم قوی الدنيا يما ا 


وحين عل عل بجا فمل مصقلة قال : « قبح الله مصقلة .. قل فمل 
السادات20 » وفر” قرار العبيد ! فا أنطق مادحه حتى أسكته » ولاصدق 


واصفه حتى بكته » ولو أقام لأخذنا تو رة اندرا عا وور ين 


(؟) أى حين خاص عؤلاء الأسرى . وخف للبدءهم . 
(۴) نبج البلاغة : 48/0 . 


لل بع اسم 


وكيف لصقلة أن يقي ؛ وقد رأى الإمام ,رفع بصره إليه > ريده على 
أن يدفم هذا امال الذى أخذه ٠‏ ولا مال ممه ؟ إته بعلم أن علا لا يدعه بعد 
أن طلبه . وأن وجوه العذر ضيقة عليه » إن هو ألتى إلى الإمام بمماؤيره ! 

يقول على فى إحدى خطبه » بعد أن رد القطائع » التى كان أقطمها 
عان بعض ذويه : « والله لو وجدت هذا الال قد تز وج به النساء » وملك 
به الإماء ارددته » فإن فى العدل سعة » ومن ضاق عليه المدل » فالجور عليه 


5 3 
ضیق ”!». 


قهل يطمع مصقلة بعد هذاء فى أن جد من علي تاعا أو تاوت »فی هذا 
لمال الذى أخذه من بيت لمال ؟ إن ذلك لبعيد ! 

لقد هرب مصقلة إلى الشام » وفى نفسه أسّى وحسرة أن يضطره الوقف 
إلى هذه القع الفاضحة » التى أخزته وأخزت قومه ! فأقام فى الشام "كسير 
القاب ء حزن النفس » 0 إستطع معأونة أن ينتفع منه بشىء » إذ عاش منعاويا 
على تقسدء يتتاب فى وده وأحزانه ! . 

ذكروا أنه حين انصرف عل من اليصرة إلى الكوفة » قام إليه وجوه 
بكر بن وائل ء فقالوا : يأأمير للؤمنين » إن نمما » أغا مصقلة . يستى 
متك لما صلم مص ¢ وقد انا اليقين أنه لا مم ق من. ار جوع إلا 
الخیاد» و ببسط منذ فارقتا لسانه ولا يذه » فلو کتبا إليه كتابا » ونمثنا من 
قبلا رسولا ! ؟ فإنا نستسى أن يكون فارقا مال مصقلة من أهل المراق . 
إلى معاوية » فقال على :اكتبوا » فكتهوا: 


٣ : ١١ نبج البلاغة‎ )١( 


۸ س 


و أما بعد : فقد علدنا أنك لم تلحق عماوبة 2 رمي يدينه » ولا رغبة فى 
دياه » ول يمعانك عن على طمن فيه » ولا رغبة عه . ولكن توسطت أمر 
فقكيت فيه الظن » وأضعفت فيه الرحاء ع فكان أولاها عددك أن قات : 
أقوز بالمال » ولق مماوية ! 

ولعمرنا ما استہد لت الشام الم راق ولا ال 555 بربيعة » ولا 
معاو نة بعلي“ 2 ولا أصبت دنيا تهنأ باء ولا حظا تحسد عليه 2 وإن أقرب 
ار ن مع الله » أبمد ما تسكون مع معاوية » فارجع إلى مصرك » قد 
اغتغر أمير المؤمئين الذنب ؛ واحتمل التقل . ولعم ن رحعتك اليوم خير 
منها غداً 0 كانت أمس خيراً منها اليوم ء و إن كان علي لك حياء من 
ایی الحسن ء شا أنت فيه أعلم ! قح اله أمراً لبس فيه دنيا ولا اخرع:! 64 

فلما قرأ مصقلة السكتاب ء قال لار سول الذى حمله إليه : ياأخا بكر .. إعا 
عربت بنفسى من على » ولا والله ما يطول لای بنيبته »ولا قلت فيه قط 
حرفا بسوء ! لم كتب إلى قومه يول : 

أما بعد : فقد جاءنى كتايم 5 وإ أخبر» : إنه من لم يتقعه القليل 
لم ينقعه الكثير 3 وقد عدم الأمر الذى قطءنى من عل . وآضافی إل معاوبة! 
وقد عامت أن لو رجمت إلى على" وإليكم » لكان ذنى مغفورا ! 

«ولسكنى أذنبت إلى عل » وصمبت معاوية ! فلو رجت إلى عل أحدثت 
عيبا اوخنت عار 3 وكنت بين لامين 3 أوليا خيانة , وآخر م غدر ! 
ولكتى أقم بالشام » فإن علي ماو قدارى ألم راق ! وإن غاب عل" 
فداری أرض الروم ! . وکات فرقتی علمًا على يعض العذر أ إلى 
من فرقتى معاوية ولا عذر لى . .° !! » . 

() السكاسك قبيلة عربة فى الام 

(؟) الإمامة والسياسة : ١‏ هلم. 


سس سوج ل 


ومصقلة لس واحداً فا فمل ! ققد سبقه » وجاء بعده كثيرون + رکوا 
عا خوظا من حسابه » أو يأ من عطائه » ولحقوا بمعاوية حيث هناك 
لا خوف من حساب » ولا يأس من عطاء ‏ فإن بيت مال السلين هو بيت 
مال معاوية » يضعه حيث يشاء » ويفتح به انفسه إلى التاس طرق 11 
وى عقيل ابن ألى طالب . وفى موقف عل مده » مايغنى عن كل مَل 
ورد » وعن كل قول يقال فى هذا اقام ! ا 
فقيل هو شقيق على الأ كير » وقد عرفنا من قب ل كيف كانت حسرته ۽ 
وكي ف كانت مواساته لأخيه» حين التق جماعة من بنى أمية » فقالوا له ؛ 
وقال الم وأسمعوه وأسممهم » تم كنتب إلى على" تلك الرسالة » التى أشرنا 
إلمها من قبل » والتى يعرض فما أن يأذن له أخوه ء فى أن ىء إليه بنفسه 
وبيئيه» ليكونوا معه فی م كته ضد هؤلاء الحارجين عليه » حتى يأخذوا له 
مق أو يمّتاوا ! 
ولاس قبا کان من عقيل هنا إلا ۰ا تفرضه أخوة الأخ لأخيه .. ولكننا 
إا عر ضنا هذا لوقف لذ كر به أنه لم يكن بين الأخوين غير الحب والود» 
وأنه لم تكن بينهما مياغضة أو يحافاة . . کا محدت أحيان بين الأخوين ! 
ش فالذى بين عقيل وعلى” كان أخوة صادقة » خالمة لا تثوبها شائية من 
كدر أو جفوة ! 
ويتلك الأخوة » وعقًا » جاء عقيل إلى أخيه يسأله بعض الال الذى 
اقتضته الطياة منه » وقصرت بده عنه ! 
قالوا : إن عقيل بن أبى طالب » قدم على أخيه على بالكوفة . فقال له 
مرحياً بك وأعلا .. ما أقدمك يأأخى ؟ قال : تأخر العطاء عنا » وغلا السمر 
بيلدناء وركبناً دين عظم * غات لتصلنى ! ققال عل" : والل مالى مما ترى 
شیا إلا عطالى » فإذا خرج فهو لاك ! 


س عع س 

فقال عقيل : أترى شخوعى إليك من أجل عطائك ؟ وماذا باغ منى 
عطاؤك ؟ وما بدفع من حاجتى ؟ 

فقال على : هل تعمل لی مالا غيره ؟ أم تريد أن محرقنى الله بقار جهنم » فی 
صاعك بأموال اين ؟ 

فقال عقيل : والله لأخرحَن إلى رجل هو أوصل لى منك - بريد معاوية! 

فقال له عل : راشداً مهديا ! 

وقى رواية » أن علا کرم الله وجهه حين رأى عقيلاً » قد طم فی 
أن ينال من بيت الال شيثاً . عمد إلى حديدة قأحاها » ثم قال لعقيل : ابسط 
يدك » وكان قد ضعف بصرء » قبسط يده » وحسب أنأغاه قد رق » لا 
رأى مرن سوء حاله ء وحال وده ء وقدر أن بديه ستعودان عا عاؤها 
ذهباً » وجوعراً ! وإذا بالتار تاسمه ء ففزع صارخاً » وولى وجهه مغضياء 
ومغاضيا | . 

يقول على فى إحدى خطبه » وقد ذكر هذه الو 

سك السمد أن دا وا ف الأغلال مصئّداء 

أحب إل من أن ألتى الله ورسوله» نوم القيامة » ظالا لبحض العياد وغاصباً 
لشیء م 0-0 3 أظل أحداً لنفس يسرع إلى البلى ققوها » ويعاول 
فى الثرى حلولها ؟ 

« وال قد رأيت عقبلا وقد أملق » حتى اسای مرن رک صاع > 


ورأت صديا به 2 الشعور 1 غار الألوان ۽ من قرم انما سودت 
وجوههم بالمظل”! ' . وعاودلى مو كك ا وكرر على القول مرددا 7 . فأصفيت 


)١(‏ المظل : تبت له صبغ أسود .. يصيغ به 


م 


اه ني 


إليه سممى ء فظرت أل أبيعه ديتى » وأتبع قيآده مقارقا طريةتى ! . فاحقيت 
له حديدة ء لم أدنيتها من جسمه ؛ ليعقبر بها ٠‏ فضج ضجيح ذى تق , 
من ألمهاء و كاد أزيحترق من ميسمها » فقلت له : كلتك التواكل ياعقيل ! 
أتئن من حديدة أحماها إنسانا للعيه » وتجرق إلى تار» سحّرها جبارها اخضبه؟ 
أتكن من الأذى » ولا أل من لفل ¢« 

ترج عقيل حتى ألى معاوية ء فلا قدم عليه . قال له معاوية : مرحي 
وأعلا يك ء يان أبى طالب .. ما أقدمك عل ؟ 

فقال : قدمت عليك لدان عظم ركبنى ء تفرجت إلى أخى ليصلنى » 
فزع أنه ليس لہ ما يلى إلا عطاؤه » فل بقع ذلك منى موقا » وم بد منى 
مستداء فأخيرته أتى سأخرج إلى رجل » هو أوصل منه لى » فحثتك ! 

فازداد مماوية فيه رغبة » وقال : ياأهل الشام » هذا سيد تريش ء وان 
سيدها ء عرف الذى فيه أخوه من الغواية والضلالة » فأثاب إلى أهل الدعاء 
إلى المت !! زع له أنه ليس له مما بلى إلا عطاؤه » ولكنى أزعم أن جميع 
ما تحت دی لی » فا أعطيت فهر بة إلى الله » وما أمسكت قلا جناح على 
فيه !! فأغض بكلامه عقيلاً حون عه ينتئض أغاء » فقال : صدقت ! 
خرجت من عند أخى على هذا القول » وقد عرقت من فى عسكرهء لم أققد 
والله رجلاً من الهاجرين والأنصار » ولا وال ما رأيت فى عسكر معاوية 
رجلا من أسماب النى صل الله عليه وسل 1 6 
هذا فقد وصله مماوية بتلاثمئة ألفاء وقال له : هذه مائة ألف 


د 
تفضى مهاديقكوماثة ألف تصل بها رمك هومالة آلف توسعيها على نفك !| » 


)١(‏ أى مرش. 
(م) نبج البلاغة ۲٤۷ - ١‏ 
م الإمامة والساسة : ١‏ عه 


هد اع عوذج 


وف رواية أن معاوية قال له مرة : أنا أحسن أم أخوك ؟ ققال : أنت 
خير لی فى دنياى » وأخى خير لی فى دبنى 1». 

عذء بعض أمثلة لوقف « عل » من رجاله وأنصاره » فى المطاء وألتم » 
ن هذا للال ء الذى فتن التاس فى تلك الفترة من حياة الفين » وف هذا 
الموقف الذى كان يقفه بعضهم من بعض : استعداداً وض معركة قاصلة بين 
عل ومعاويه ! 

وطبيعى أن سياسة «عل» هذه كان كن أن تمسك عليه أهله ؛ وأجمابه ؛ 

وأنصاره ء لوكانت سياسة « معاوية » ممائلة لتلك السياسة أو مقاربة لحا . ! 

وأمَا وسياسة معاوية تذهب مذهب المياسرة حيناً » واليالأة حيتاً آخر » 
والإغراء والإغراق فى أ كثر الأحيان » فإن ذلك جدير به أن يقاب القلوب » 
ويدبر الرءوس ء ويفعح لاتاس طرقا إلى الوازنة وللفاضلة » بين داعى الدين » 
وداعى الدنيا ء بين بد عل الشحيحة بال الله » الضندنة به عل غير أهله » وبين 
ياو ب اة به فى غير حرج ا يكير حاب لن يطلب 
أو يطلب ! 

وقد تحول كثير من أنصار على" إلى جبهة معاوية » بفمل هذه السياسة »> 
التي كان « على » ماك بطرف منها ء على حين كان مماوية يسك بالطرف 
المناقض لا ! 

ولا نتكثر من الشواهد التى تكشف عن وجه تلاك السياسة التى اشترى 
بها معاوبة الرجال » وميم إليه » فإن فى الذين ذكرنا من أحاب على 
وخلصائه » الذين اعتزلوه کان عباس » وعقيل ان أبى طالب » أو صاروا إلى 
معاوية » كالاذر بن الجارود ء ومصقلة بن مير س فى هؤلاء وغيرم من 


الشواهد , ما يفنى عن كل شاهد ! 


بس عع س 


ولكن س يداك 3ج كتدل وی ری معاوية ؛ وكيف 
كان يسك رجاله » وكيف کان ر يدلى البعيد مهم ) ويتألف الثافر > وينيه 
الذافل » و نوقظ الام » حتى يتقادوا ميا له » وحتى کون بده عايهم 
الاك فما ملاك ء لاءاكون ممه إلا السمع والطاعة ! 

فهذا أحد ولاة معاوية كثير بن شهاب الدحدي 

كان والياً لمعاوية على خراسان .. فاختان مالا "كثيراً © نم هرب » 
فاستتر عند هالىء بن عروة اللأرادى ؛ قبلغ ذلاك معاوبة » فنذر دم هالىء ! ! 

2 فرج عاقء کان فى جوار معاوية » ثم حضر جاسه » ومعاوية 
لا يمرفه » قلما نمض الناس ثبت مكانه » فسأله معاوية عن أمرهء فقال : أنا 
هانىء بن عروة ! 

فقال معاوية : إن هذا اليوم لاس بجوم يغول فيه أبوك :م جل 
تی .م620 

فقال هانى, : أنا اليو أعرٌ منى ذلك اليوم ! 

فقال له : بم ذاك ؟ 

قال : بالإسلام يا أمير الؤمنين ! 

قال : أبن كثير بن شاب ؟ 


: يشير معاوية إلى قول عروة للرأدى‎ )١( 
أرجل مى وأجسر ذيلى وحمل شك أفق كميت‎ 
2 انی فى سراة بى قطيف إذا ماسامنى ضيم‎ 
وده معاوية بهذا إلى أن الحال قد تغيرت » وأنه إذا كان لعروة أن يقول‎ 
هذا فى وقت من الأوقات فليس لمائىء أن يميش فى ظل هذا الشمور الى كان‎ 


يعيش فه أبوء ؛ و می من مهدر معاوية دمه ! 


س ع هد 


قال : عندى فى عسكرك ء يا أمير اأؤمنين ! 
فقال معاوية : انظر إلىما اختانه ۽ تقذ منه بمضاً > وسركقه بمطا 20611 
فانظر كيف اصطاد معاوية عصفورين مححر .. 5 يقولون ! 
كثير بن شاب .. سارق بيت الال ! 
وعانىء بن عروة .. الذى أوى إايه السارق ! 
يلقم معاوية بالرضاء ومجمل هذا الال السروق قسمة بيهم ! 
قأين هذا ما قعل عل مع ابن عباس » ومع مصقلة بن هبيرة » وغيرعا ؟ 
هذا » ولم يكن معاوية يطرق هذا الباب » ثم يفتحه على مصراعيه » لولم 
بحد من الئاس استعداداً للمساومة على دينهم » وعلى خلقهم ؟ ! 
ولقد كانت قتنة امال س كا قلدا ‏ آخذة بمقول الناس » مستيدة 
مشاعرم » إلا قليلا من عصے الہ » وآ لر الأجلة على العأجلة » وما عند الله » 
على مافى أيدى الناس ! 
روى الطبرى : أن الحتاب بن يزيد المجاشعى » وفد على معاوية فى جماعة 
من الرؤساء ؛ فأعطى معاوي كلا منهم مائة ألف » وأعطى الحتات سبمين ألقا ! 
« فلا رجمواء وكآنوا ببعض الطريق أخير بهم نمضا بالجائزة 
التى الما . ش 
« فرجم الحتات إلى معاوية يماتبه » فقال له : مابالك ختست فى 
دون القوم ؟ 
قال : اشتريت من القوم دينهم » ووكلتك إلى دينك » ورأيك فىعثان ! 


. ٠١ اللكامل لمرد : ۲ ۔‎ )١( 


س نغ د 


فقال : وأنا ء فاشتر منى دينى ! 
فاس له يهام ساز ته 1 1 

قد یکون فى انلیر 2 شىء ! 

ولكن د ان س فى تفلك القترة س كانت 
تنيع لهذاء ولأ كثر منه ! 

قد أخذ الئاس يتراجءون إلى الجاهاية » وأخذ الان الذى كان علا" 
قلومهم » بتسرب شیا » شيا » وبضمر قليلا قليلا أ 

كان الال فى بدء الدعوة سبيلا إلى تأ أف بعض القاوب » فيتتزع منها 
نفاقها » وكقرها ! 

نم ها هو ذا | قد أصبح الال سبيلاً إلى تاف القلوب ء فيفتزع إهانها » 
ويزعزع عقيدتها ؟ 

وهكذاء اعد الال ف يد « على » حر عليه » يكثر من أعدائه , ويفسد 
عليه أسصمابه وأتصاره ! 

بيا جد امال فى بد معاوية جيشاً عاملاً » يؤلف له المدو » وأبداى إليه 
البميد ء وعسك القريب » ويبسط له على الناس لطا قان على الرغية والأمل !! 

¥ ¥ نا 

ولم يكن الال وحده هو اليش القاتل مع معاوية » على حين كان هو الفتنة 
الستيقظة فى جيش « عله » والآفة التى تنتال رجاله » وخطف أنصاره ‏ بل 
كان إلى جانب الال وى أخرى تعمل مم مماوية » وهى فى الوقت نفسه » 
حرب على عل » ومعاول هادمة فى قوته ! 


() الظبرى 5 | 198+ 


ع 


كين رى معاوية أن تعض ااناس مهم غير الال > لىع إلهم بالأمر الذى 
يداعب آمالحم » ويطرق أحلامهم » فإذاه قد أسدوا له قيادم » وأعطواه اعخيرة 
من أنقسهم ا 

وامثل المائل بين أيدينا هنا » هو زياد بن أبية ؛ واستاحاقه يأبى فيان ! 

وزياد بن سمية أو ابن عُبِيد » كا كان يقال » قبل استلحاقه » لم بُاحقه 
أوسفيان يه ابنا » ولم وملحقه معأو ية به 4 فى حیاۃ أبيه إذل يكن زاد قد 
ظير عواهبه » وكشف عن شخصيته تلك » التى بلغ بها مكان السيادة والقيادة) 
على الرغم من هذا النسب المغمور الذى كان يعيش به » وسط قوم يعتزون 
بالأحساب والأنساب ! 

كان زياد فى تلك الفترة التى وقم فما الخلاف بين على ومعاوية س قد 
بلغ بذ كاله وقوة شخصيته منزلة عالية بين الرجال » حيث رر جى مفه التقع » 
وبلتمس منه العون » لطي ث کان فيو قوة يعملا حسابها » ويقذر ها قدرها . 

و 5 

وعين معاوية لاتنفل عن مثل زياد 0 وإ ن کان ری هواه مع عل 0 

فقد طمعمعاوية فى أن يضم زياداً إلى جمبته » فد إليه بده بامال وبالسلطان 
ومناه الأمانى> ٤‏ بولاية الأمصار 55 والكن زياد لا ستحيب معاوية 0 
ولابرضى أن حمل نفسه سلعة تشترى بالمال ! 

وهنا يتفتتح أءاوية باب يدخل به على زياد » ويضع بده على موطنالضعف 
منه » وبلمس مككن الداء الذى يؤرقه ! تم بلوح ازياد بالدواء الذى يذهب بهذا 
الداء » وإذا زياد بين يدى معاوية ء يأخذ ويمطى » وإذا هو أخ لمماوية » قف 


إلى جانيه ٤ک‏ قف الأح من أخيه 1 


وقد عل عل س کرم الله وجهه س ماکان مى إليه معاوية ؛ ويمملله» 


عد يا مودت 


فى شأن زياد » وما بريد معاوية أن يدخل به عليه » فكتب إليه كتا 
يقول فيه : 
« وقد عرفت أن مماوية كتب إليك » يستنزل لبك ؛ وستفلك غر'بك ! 
فاحذراه ! فإها هو الشيطان » يأل المؤمن من بين بده » ومن خلفه » وعن 
عينه وعن شماله» ليقتحم غفلته » وستلب غتنه ! ! 
« وقدكان من ألى سفيان فى زمن عر قاتة من حديث النفس » ونزعة 
من “زعات الشرطان › لایثبت لها نسب )و لاتق ساإرث )ور التملق ا 
َه 
كالواغل امدقم" والقوط” الذيذب . ۾“ 
فاماقرأ زباد الكتاب قال : شهد بها ورب السكمية ! ! 
قد جاء كتاب الإمام 4 زياد 03 وهر راود 52 9 مابدعوه إليه معاوية 
من استلحاقه به » وهو خشىآن يقبلهذا النسب فلا يحد إلا كرا ء ولايسمع 
إلا استهزاء وسخرية . . ولكن هاهوذا الإمام عل د كر أن أبا سفيان كان 
قد أظهر فى زمن عر قولا بتسب زياد إليه » وإذاكان هذا القول قد جاء 
قلعة » وعن غير قصد » فإن فيه لزياد بلاغا » وإن له فيه لمتعلها .. فهو الغريق + 
مسك بأى شىء يقم ايده ! وللإمام عل أن بقول فى هذا القول ماشاء | فتد 
شهد بأن أبا سفيان قال فى زياد قولاً :» وأن هذا القول قد وقم من نفس 
على موقم »> وهذا وحده يكتى » ليكون ذريعة يتذرع ها زياد » الوصول 
إلى سیه من ألى سفیان ! 


)0( الواغل : هو الذى مهجم على الشرب ليشرب معيم وليس متهم . 
0( النوط : مايعلق بالرحل من قعب أو قدح ؛ فهو أبدآ مضطرب لاإستقر . 
(r)‏ الإمامة والسياسة ۲ : ۸9 ٠‏ 


سس ارج سد 


وقد طرف »عاوية الخديد وهو ساخن 5 يقولون ‏ فمرض على زياد 
هذا النسب ء ولوح له به فى صور من الإغراء لشوب بالمكر والدهاء ! وهو 
شن عرزي 6 تقدصام دونه الرقاب 1 
كانت سمية ؛ أم زياد » جارية للحارث بن كلدة الثقنى » وكا فت من البنايا 
ذوات الرايات بالطائف » وتو دی فى مقايل ذلك حَمْلا إلى سيدها ء الخارث 
ابن كلدة . . وكانت تنزل فى حلة البغايا » خارج #قيف ! وقد زوجباسيدها 
من غلام روي لهء امه عبيذ ! 
واتفق أن مر" أبو سقيان فى بعض أسفاره فى الجاعلية » بالطائف » قزل 
على حار » يدعي أبا مرم السلولى » فقال له أبو سفيان ء قد اشتهيت الأساء 
فالقّس لی بجا ! فقال له : هل للك فى مي ؟ "© فقال أبو سفيان : هانمها على 
طول ديها » ودر بطنها ! . فأناء بها » فوقع علمها » فملقت بزياد » ثم وضعته 
فى السنة الأولى من المجرة ! » 
وقد ولد زياد منسوباً إلى أبيه عبيد » دون أن يلتفت أحد إلى هؤلاء 
الذين كانوا يترددون على أمّه سميّة » ومنهم أو سفيان » واعله كان كتير 
التردد علمها » ولعلها أصابت من تفه هوى ورغى » على ماكان يؤذبه منها ! 
لا كبر زياد » وبلغ مبلغ الرجال » ظهرت مواعبه ؛ ورف له فى الناس 
قدره ..! 
وحين بويع لمل باللافة » ولى زياداً فار س ء فضيطها » وحمى قلاعها » 
فساء ذلك معاوية » وكلةب إليه » ويتمرض له بولادة أ سفيان ! 


وقد رأينا أن الإمام على كةب إلى زياد محذره » مما بريد, معاوية عليه» 


)١(‏ ويظور من هذا أن أبا سفيانكانيعرفها من قبل فى تردده على هذا الكان! 


سا عع س 


.وهذا وقف زياد موقت التردد ؛ فظل بعيدأ عن مواطن الصّراع ء ممتسيا فى 
ارس » ل يشبد مشاهد صفين » حتى انتعى الأمر عقتل على رضى الله عنه ! 

وسین بويع لمعاوة يالدلافة » وعت المصالحة لاله وبين اخسن بن على" 
أرسل إلى المغيرة ان شعبة 3 وقال له 1 ذكرت زياداً + واعتصامه بغارس ٠‏ 
وهو داهية العرب »> ومعه الأموال » وقد حصن بأرض فارس وقلاعها » 
شير الأمور 03 وما آمن أن ايم أرجل من هذا اليدت 0 فإذا هو 55 
أعادها جَذَّعة ! 

فذهب الغيرة إلى زياد » والتق الدهاء بالدهاء .. فقال له المغيرة : 

«إن هذا الأمر لا يمد إليه أحد يدا إلا الحسن بن على » وقد بايم أماوية ؛ 

كذ لنفسك قبل التوطين0؟ 1 !. 

قال زياد : فشر" عل“ ! 

قال المغير : أرى أن تنقل أصلك إل أصل » وتصل ديلك يله ٤‏ ومر 
الئاس أذنا صماء ! 

فقال زياد : يان شعية ! أأغرس عوداً فى غير منيته ؟ 

ثم مازال المغيرة بزياد يفريه ؛ وبهون عليه الأمر حتى قبل هذا العرض » 
فوفد عل معاوية 03 یدرم مده عل 5205 الصفقة | وليتال هذا السب 0 الذى 
تسيل له لماب الأشراف ! 

وقد وجد زياد أن معاوية أعدّ كل شىء » وأزالكل عقبة» وهيأ الو“ 
اللناسب لإعلان هذا النبا امثير ! 


. أى قبل أن تستقر الامور . فلا يكون لك عند معاوية مكان‎ )٩( 
) (م ۲۹ على بن ألى طالب‎ 


س م هع س 


فا كاد زياد مجلس إلى معاوية » حتى أرسلت" إليه جُويرية ينت أبىسفيان. 
وا أتاها RS‏ ګر شيرها بين عل نه 5 
۳ 


ر خا معاون 
ت له : أنت أخى ! 


0 
ا 


عر ف بذلك أو مرم 
م أخذ معاوية بيد زياد إلى السجدء وجمم الناس » وأحضر من إشهد 
زياد بأنه من ألى سفيان 0 
وكان تمن حضر »أو مرمء فقال له معاوية : بم تشہد يأأبا مرم ! ؟ 
فقال : أنا أشهد أن آبا سفيان » قدم علينا بالطائف » وأنا ار ء فقال 
أبنى 5 ..فقلت له : ليس عندى إلا حارية الحارث بن كلدة » سمية !! فقال 2 
ائتنى بها على قذّرَها » وذ فرها ! ! 
فقال له زياد : مهلا » أيا مرم ! إغا بعشت شاهداً » ولم تبعث شانتا 1 
قال أو ورم واكم عفيتموى لكان أحببة إلى ! وإنا شبدت عا 
عابنت ورأيت ! وال لقد أذ کک درعها ء وأغلقت الباب علمما » وقعدت. 
دهشا فل ألبث أن خرج عل" كسح جبيته » فلت : مه »با أبا سفيان 1 
فقال : ما أصبت مثلها یاآبا مرم ء لولا استرخاء مرن ادها » وذفر 
(WO,‏ 
من فما 11 
فقام زياد فقال : أا الناس » هذا الشاهد قد ذكر مأ متم » ولست 
أدرى حقّ ذلك من يأطله » وا كان عبيد ‏ زوج أمه 5 وال ميرورا » 


أو ولياً مشكوراً » والشمهود أعل ماقانوا 0 


)0 هو الخار الدى'زل عنده ايو سفيان وهو الذى وصل بيته و بان ية آم زياد 
(؟) داشح مافى هذءالشهادة من التلفيق المتسكلف . الى ,شف عما وراءه ٠ن‏ 
ذب وزود 


س وع سس 


ل يغب عن ذكاء زياد » مافى هذا الوقف من أمارات الصتعة والتكلف » 
وما فى هذه الشہادة التى أدلى بها أبو مرم من بهتان مفضوح » فكان 
هذا التعقيب الک منه » على مادار فى هذا اللوقف ! 

ولسكن الناس لم ممدوا فى هذا مقنماً ء وقام كثير من العلماء » والثقهاء 
ينازعون فى هذا النسب الجديد » ويدفعونه | 

فقام يونس بن عبيد بن أسد الثقى »أخو صفية » مولاة سمية » فقال : 
بامعاوية . قضی رسول الله صلى الله عليه وسل أن الولد للفراش » ولاعاهر 
ال © » وقضيت ,أنت أن الولد لاماهر » وأن الجر للفراش ۽ اة 
اتاب الله » وانصراقاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » بشهادة 
أى مرم على زا أبى سفيان ! ؟ 

فقال معاوية : والله ياوس لتنتهبين” » أو لأطيرن بك عليرة بطيئقاً 
وقوعها ! فقال يونس : وهل إلا إلى الله م أقع ؟ قال : نم » وأستغفر اله ! 

وما زال حديث الاستاحاق هذا يدور فى اجااس ٠‏ وبقم اناس 
ويقعده زمنا . . ولسكنه مع هذا أعطى معاوية أخَا كان له قوة وعضداً ! 

وفى هذا يقول عبد الرحمن بن المكم. 


ألا أباعً معاوية بن حرب مفلا" من الرجل الما 


)00 يقول الثى صلى الله عليه وسل :2 الوك لفراش . ولاماهر الجر وأى أن 
النسب إأعا هو لازوج . صاحب الفراش . وليس للعاهر أن الزاق ‏ الذى 
يدعى نسبة الولد إليه تمن زناءها ‏ ليس له إلا الحجر ٠‏ أى لاشىء 4 . وزياد 
إعا نسبه إلى عبد الرو ہی الدی كان زوجا أسعية البغى” ا 

(+) الغاغلة : أى قولة فيها صراحة قائلة , 


—- ON — 


أتنضب أن قال أبوك عَفْةٌ ‏ وترضَّى أن يقال أنوك زا 
واو ار ر حك من زياد كرحم الفيل من ولد الأثان 

وقال اء ن الأثير » تعليقا على هذا الاستلحاق : وكان استلحاقه أول 
مارت به سکام الشربعة علانية ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قغى بالولد للغراش » وللعاهر الجر ! 4 
السب ء وصار موضم تقر وإعزاز له .. من أ له به فهو وى وصديق » 


ومن أنكره عليه فهو عدو ماهر بالعداوة 


ومم عذاء ققد مسك زياد بهذا 


أخرج بن سعد فى طيقاته أن م ت صاب تبر رة د أن :عبد ارتم 
انآ بكر » وكان مولام > فأ أن بكتب له إلى زياد فى حاحة لهء 
فكت له عبد الرحمن : من عيد الرحمن إلى زياد » وأسبه إلى غير أبى سفيان! 
ال ات بكتايك هذا » قيشسق ١‏ ثم أنى عائغة2 فكتبت له : 
« من عالشة ء أم الؤمتين » إلى زياد ن أبى سفيان !» فضا جاء بال كعاب 
إلى زياد » وقرأه »> قال له : إذاكان غد فحثنى بكتابك . . فلا كان غد » 
جع زياد الاس . ودع مُركة وممه كتاب عالشة » وقال : ياغلام : اقرأء > 
فقرأ : « من سائشة أم المؤمنين إلى زياد بن ألى سفيان . . » فلا فرغ الغلام 
من قراءة اللسكتاب ارده : هذا كعاب أم للؤمنين عائشة !! وأظهر 
سروراً عظيا » وأ كرم مر وأقطمه أرضاً على ثور الأبلة » وأمر أن ,حفر 
له ېر تروى نه هذه الأرضء فسكى الثبر نهر مره .. 4 ! 

وهذه كملة من ملت معاوية » فى الدسكين لسلطانه > وقى طاب الغاية 


على أعدائه .. قد أدخل فى نسيه زياد بن عبيد اله » وا ننزعه من فراش أبيه 


() ابن الائ : ۱۹۴/۳ 


س اي د 


عبيد إلى اہی سفيان › الذى كان “بل بأمه ية فيمن ثيك بها من التاس 1 ولم 
يبال معاوية » بمافى هذا العمل من مخالفة صرحة لادين » وما شرع الله فى 
مثل هذا الأمر ! 

ونأل : هل يلام الإمام عل“ أن رك زياواً يفات منه » حين ل يتخذ 
من الوسائل مابقطم عليه الطريق إلى معاوية » ويجحعله شيعة له » ولينيه 
من بده ؟ 
لقد کان زياد عاملا من عمال على » ورجلا من رجاله » قبل أن تشخص 
عين معاوية إليه » وتتحه رغبته إلى الإفادة منه . وكان من الممكن أن يسيبق 
على معاوية فى الغلبة على زياد » لواته أدناه إليه » وأطعمه فى الال والسلطان . 

ولكن علا 00 قطم أطاع زياد فيه ء وأر اه من نفسه أنه 

راص له بالعقاب الشديد ء إن هو أخذ من ٠‏ مال الله شيك .. قليلا أو كثيراً.. 
فكتب إليه مرة يقول” © : وإفى أقسم بالل قا صادقًا » لثن بلغنى أنك 
خدت من فىء الملمين شيعا صخيرا » أو كير لأَشّدَنَ عليك عَدَةٌ » تدعك 
قليل الوفر ‏ ثقيل الظير ء ضثيل الأمر .. والسلام ٠‏ 

ومثل هذا الوعيد » لايقيم زياداً على جناح أمن » ولا حمل مابينه وبين 
عل“ إلا الكوف المشوب بالجفاء » اهيا المباعدة والفرار ! 
أخرى نسأل : هل يلام الإمام على” أن ترك زيادًا يفات من يدبه ؟ 
الإمام بأ لم يكن رجل سياسة » وصاحب دولة ؟ 


ومرة 
وعل يم 
ويمسكن أن جاب على هذا بلا » ويتعم ! 


(1)كان زياد خليفة على البصرة لمبد الله بن عباس 
(») الإمامة والسياسة ۲ | ٠ ١١‏ 


س وغ س 


أمَا » لاء غين ننظر إلى الإمام » فتراء الرحل الك م العالم ؛ ذى البصير 
التافذة » والرأى القاطع » ولكنه تل سكت e‏ »ورأه؛ 
من وراء دينه . .فلا يعطى إلا ما يأذن به الاين » ولا يأخذ إلا ما يجيزه؛ وإن 
جار ذلك على مايشير به الرأى وتدعوإليه السياسة ! إندقد آ ر ديندعلى دنياء ! 

وأماء اعم » غين ننظار فترى الإمام يعمل فى ميدان السياسة بأسلوب غير 
أساوما » وارب بأسلحة غير أسلحتها . . ومع هذا فهو ماتحم فى الممركة ) 
لق أعذاءه حاسرا ۽ على حين يلقونه مد جحين بالدروع والغافر والسيوف ! 

يقول الإمام فى إحدى خطبه : « وان مأمعاوية بأدهى مى » ولكنه 
يغدر ويفجرء ولولا كراهية الغدر سكنت من أدهى الئاس » ولسكن ككل 
غدرة قورة » ولكل فكرة كفرة » ولسكل غادر لواء يعرف به نوم 
القيامة ! © 

ويقول الإمام فى إحدى خطيه أبضا : 

« لقد أصبحنا فى زمان » قد امخذ أ كثرأهل الندر كسا > و 
أل الجهل فيه إلى حسن الياة ! 


2 ماهم .. قاتلهم ايه ؟ 
«قد يرَى الب وجه الخيلة » ودونه مانع » من أمر الله وتهيه » فيدعها 


5 5 5 5 3 
رأى عين» بعد القدرة علمها » ويتتهوز قرصتها من لا شّريحة له فى الدين3 ٤‏ لق 


ويقول امبرد فى وصف هذه السياسة » الي كان ينتيجها الإمام على : 
« کان الحم عند على رضى الله عه ء أن _مخطر أمر الدين ؛ ثم لا يفكر 
فى الوت !» 
)١(‏ الإمامة والسياسة ۲۲٠| ١:‏ . 


(0) مج البلاغه : ١‏ | 41 
(ع) الکامل للميرد ٠۳١/۱١‏ 


ون — 


إن علا كرم الله وجهه ‏ كان يعرف أن سياسة مماوية هى التى تلق 
من قلوب الناس » ومن عقوطم »۽ ری واطمثناة » وأن الزمن قد استدار 
الئاس » فاستدار معهم معاوية ء وسلك بهم الطريق الذين سلكوء » على 
حين ظل الإمام على الطريق الذى عرفه » لا وله عتهأن ری أا بتخلفون 
عته واحداً واحداً ء ومحد أنداره يتفلتون فر قرقاً » حتى لا يكاد يكون 
على الطريق غيره ! 

يقول فى إحدى خطبه : أا الناس ء لا تستوحشوا فى طريق اذى 
انل أهله ؛ قإن الناس قد اجتمعوا على مائدة » شما قصير ء وجوعها 
طویل ! » 

ولسكن صرخات الإمام كانت تضم وسط زعرة العواصف »ء التى كانت 
توق الئاس سوا » إلى حيث يتضمون ومخضمون ! 

وفى كتابه ‏ کرم لله وجه - إلى سبل بن حتيف الأنصارى » وهو 
عامله على المديئة ‏ فى هذا الكتاب ما يكشف انا ماصار إليه الئاس يومئذ . . 
بقول الإعام . 

و أما بعد ؛ نقد بلفنى أن رجالا من قبلك » لاون إلى معاوية ۽ 
فلا تأسف على ما يفوتك من ددم » ويذهب عنك من مددم » فكق 
3 ا » ولك منهم شاقياً » فرام من المدى والق » وإيضاءوم إلى الى 
والجيل ! وإنا م أهل دنيا مقيلون عامها » ومون إلبها » وقد عرفوا 
المدل ؛ ووه ۽ ووغواه > وعكوا أن الاس عندنا فى الحق اسو“ ء 
غه ربوا إلى الأترة» فبمداً م وسحها ! ! 


() الإمامة والسياسة : ۲٣۷١‏ 
»( أى سواء 


ا س 


انم وال ١‏ ينغروا من جور » وم بلحقوا بعدل ء وإنا لتطمع 

الأمر أن ذال الله لتا صمبه ء ويسوّل لتا رنه » إن شاء اش وا 
¥ فنا فنا 

اشترى مماوية الرجال بللال » والساطان » واشترى الرجال بالادعاء 
والاستلحاق . . وبق رجال لم يستطم أن ينغذ ]امهم بسبب من تلاك الأسباب ! 
ومع هذاء فلم زل يدور حوطم . ويكيد هم > حتى يفطم مأ ينهم وبين على" ! 
۴ لا عليه أن يصل ينهم وبينه ! 

فهذا قبس بن سعد بن عبادة الأنصارى > كانعلى رأس الأنصار الشايمين. 
لمي“ » وقد تأي قيس على مماوية » ورده ردا عنيقاً . حين أرادة عل 
أن يترك علياً » فدس” عليه كعاب باسمه إلى معاوية ؛ يستحيب له فيهء ويطالب 
يدم عهان معه ء نم عمل على أن بقع هذا الكتاب فى يد الحسن بن على 
الذى كان قد بويع له بالخلاقة يمد أنيه »> وان قيس عن سعد على رأ 
الجيش الذى أعد: الحسن لاقاء معاوية . 

وفى هذا الكتاب : « للامير معاوية بن ألى سقيان . . . من قيس 
ابن سعك . 

سلام عليك .. فإلى أحمد إلي76" الله الذى لا إله إلا هو .. أما بمد. 

فإن قتل عیان کان حدما فى الإسلام عظيا » وقد نظرت لتفسى ودينى ! 
فم أر يسعنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم » مسلا » محرما , برا » تقياء 


فاستفة. ر الله ع وحل ادوا 5 ونسأله ال لديئنا !1 


(1) الإمامة والسياسة .9 ويم 
0( هذا الخطاب ع التاعة للتعظيم . ولم يكن العرب إلى هذا الوقت 
بمخاطيون المفرد بصاغة الجع .. وذلك عا شر الشك فى عة هذا الكتا ب . 


س لاوا ر سس 


د اَل وإ قد ألقيت إلیک با » وإنى أجبتك إلى قتال قتلة مان » 
كم المدى المظلوم » فعوّل عل فيا أحببت من الأموال والرجال » أعخّله 
إليك ‏ إن شاء الله » والسلام على الأمير . ورحمة الله » وبركاته ! 906 , 

قال اليمقوبى : كان معاوية يدس إلى عسكر الحسن من يتحدث 
أن قيس بن سعد قد صالم معاوية وصار معه » وبوجه إلى عسكر قيس من 
يتحدث إليه أن اسن قد صا معاوية وأجابه ! . 

«وحه معاوية إلى الحسن > المفيرة بن شعية » وعبد الله ن عامر بن 
كريز ء وعبد الرحمن بن آم الح > ووافوه وهو بإلدائن »> نازلا فى 
مضاريه » ثم خر جوا من عنده وهم بقولون » ويُسممون الناس : « إن الله قد 
حقن يان رسول الله الدماء » وسن الغتئة > فأجاب إلى الصاح 1 ! » . 
فاضطرب المسكر » ولم يشلك الئاس فى حديثهم » فوثبوا بالسن ؛ 
فاتتهبوا مضاريه ؛ وما فبهاع7 , 

وقال الطيرى : باي التاس الحسن بن على باطلافة » ثم خرج با 
حتی زل بالدئن ء فبا الحسن بالدائن » إذ نادى مناد فى 0 
ألا إن قيس بن سعد قد قتل » فاتفروا »'فتفروا ونهبوا سرادق الحسن > 
3 ساط کان تھی ۱ » 


نام ن قبل إل ما کان بين معاوو به وسعد قبل مقتل الإمام ؛ ؛ وامل 
به المسن!. 


وقد أشر 
سعدا قد أصاح ما أقده معاوية » قعاد إلى جمهدعلى » ليحار نيامع أيقة 
ياسة واحدة لا مملف » تلك التى حارب بها معاوية علا » 6 
غاياته ومطاليه ١!‏ 


إنها سي 


حارب بها کل من تصدى له ؛ ووقف فى وجه من وجوء 


() الطبرى : ۲۲۹/۰ ۰ 
(م) اعقو ۴۲۰ ٠ ٠١١۹:‏ 
(م) الطبرى 1+ : ١99‏ : انظر أحاديث أم لاؤمنين عالشة ص ۲۵۳ , 


س يرج # سد 


وأمر آخر ء كان له أثرء القوى البارزء فى رجحان كفة مماوية فى 
ميدان القتال على عل » وال كن له من أسباب الظفر . 
كان عل تحارب ء وهو برى أنه مكرّء على المرب ء وأن الذين يحاريهم 
وسوا أعداء له » وإ e‏ الجسد الإسلاتى ١‏ أصابتهم علل وأفات » 

لا يستقي للمجتمم أمر» ولا يصلح له شأن » إلا إذا عوجت تلك الملل 

وعذه الآفات ' وقد يكون العلاج بقعلم العضو » وإ ن كان عر لزا على النفس 
بةره › والاستطناء عنه 1 . 

إن علا فى حريه التى كانت بيه وبين المسهين فى الل » وصفين » 
والنهروان » وغيرها » كأن مارب م سم جة من إراقة دم المسكين . 
متحرية ‏ قدر الاستطاعة ‏ المدود التى ينينى أن بوقف عندها » لإصلاح 
الال » واسيقرار الأمر ! 

خقيقة هذه المروب التى واجه ا الإمام المارجين عليه » لم تكن 
إلا حملات تأديبية » يراد بها إعادة الأمن والنظام فى الجتمع » فإذا أمسكن 
أن يكون ذللك فى أضيق الدود » وبأقل السار فى الأرواح والأموال » 
فذلك هو الطلوب الحمود » وإن فى محاوزه غلا مبيتا » وعدوانا آ تا 1 . 

إن الذين اربوا عليا » لم يكونوا خار جين على الإسلام » وإتماهم مسفون » 

خرجوا على سلطان الخليفة وعصوا أمرء . . وهذا لا حمل لاخليفة سبيلاً 
إلى استباحة دمالهم استباحة مطاقة » بلا حدود ولا قيود ! وإعا هو سل 
هم إن سالمواء وحرب عليهم إن اروا » فإذا قاءوا إلى الطاعة والتا 
بالسلم أو الجرب ‏ فلا عدوان علبهم أو على أمواهم يمد هذا . 

فى بعض مواقف الإمام قام إليه من يقول له : « أخَيزنا عن الفتنة» 
وهل سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ . 1 

قال الإمام -كرم الله وجهه ‏ : « لا أنزل اله سبحاته قول : أل . 


2 


عدا هه د 


م ا 5 
أحدّب الاس أن بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينتدون » علدت أن الفتنة 
لا تغزل بها ورسول الله صلی الله عليه وسل بين أظهرنا 1 فقلت يا رسول الله : 
ما هذه الفتنة التى أخبرك الله بها ؟ فقال : « ياعلى . . إن أمتى سيفتدون 
من ەلى 5 . 
فقلت : يا رسول الله - E‏ بوم أحد حيث اسنّشود من 
استشېد من م سين وحبزت عنى الشعهادة ¢ فذق ذلك على 4 تقلت لى : 
«أيشر » فإن الشهادة من ورائك ! »فقال لى : « إن ذلك لكذلك » فكيف 
صيرك إذن ؟ » 
فقات : يا رسول الله . . هذا من مواطن البشرى والشكر . 
فال : ديا علي . ٠‏ إن القوم سیفتنون بذ بأمواهم 3 و تون 
يديهم على رهم » ويتمئوان سطوته » ويستتحلون حوامه بالشبهات الكاذية » 
والأعواء الساهية ؛ فيستحلون الجر بالتبيذ » والشحت بلمدية » والرا 
البيم 01: 
ققات : يا رسول الله . . بأى المنازل أنزلم عند ذلك ؟ رة روم 
أم رة فتنة ؟ فقال : « عأزلة فتنة 6 . 
فالإمام يعلم أنه إنما بقاتل الاين » فى فتنة » غشت على الأبصار » 
رات المقول ! إنه تارب كا قلنا - بنفس متسكرهة » ويد متخاذلة » 


يتحركى مواقع سيفه » ويقيم على بده حارسا مسك بها أن تصيب برا 1 . 


0ك 


(4) ای أخرت عن الشبادة يومئذ ؛ قر أثلها ! 
(0) نبج البلاغة ٠ ٤۸/١‏ 


س ل سس 


ولو کان الإمام كرم الله وجبه ‏ تحارب عدوا لا يمنيه من أمره إلا أن 
بوكو ال لهاي لكان لطر ب عاق لون كان كدان 
يدع عرو بن العاص يفلت منسيفه . وقد أمكتته الفرصة فيه بومصفين» حين 
أغراء معاوية بمبارزة على » فلم بلبث حتى صرعة الإمام » وضرب به الأرض » 
قفا رأى السيف هوى إليه ء اتقاه بسوأته » فف الإمام عنه ! ولوكان 
الإمام يحارب وليس همد إلا كسب المرب » لما ترك سيفه يأخذ طريقاً آخر 
غير رأس مرو 1. 
وكذلك فمل الإمام مع بر بن أرطاء » وكان من شيعة معاوية»ومن أشد 
أنصاره على عل وشيعته . 
وکا قعل معاوية مع عرو ء فعل مم بسرء فأغراء بمنازلة على » فتازله » 
شم لم يابث أن ضرع كا ضرع مرو فكشف عن سوأته لينجو کا نما عرو 
وفى هذا يقول الخارث بن النغير السّهمي : 
أفى كل بوم فارس” تنديونه اله عورة وسط المحّاجة بأديه 
يكنة لما عنه عل ستاته ويضحك منها فى الخلاء معاويه 


بدت أ من عرو ققنع راه .وغوزة بسن ما حَدوَ جاذيه 
ولم تسكن بد على وحدهاعى التى تفغ عن تقل الل الفتون حين 
ستل » ی لکا نت تلك دعوته فى أسمابه » ووصاباء للقادة والجند فى جدشه . 
بقول عل - كرم الله وجهه ‏ فى وصاته لجارية بن قدامة السعدى » 
وقد بعثه للاقاة بسر بن أرطاة قائد معاوية » بعد أن أغار على مدان .»> وقتل 


صبياعهم » وسى نساءم 3 


يقول على فى وصاته تلك : « ولا قائل إلا من قاتاك 3 ولا جز على 


کب ا س 


5 2 

جرم 0 ولا تستخرل دابة 34 وإن مشيت ومشی أعابك 1 1 ولا استاار على 
أعل لياه عياههم 03 ولاتشرى إلا فضي © عن طيب نفو ېم 3 ولا تشتمنت 
مسلا ولا مسامة . . .ولا تظلين مماهدا ولا سساهدة . . . واستك الدم فى 
الحق ء واحقنه فى د 6. 

ونی كتاب کته إلى الأشتر حون ولاه مهس : ( أياك وسفك الدماء تیر 
حلها » فإنه ليس شىء أدْعى لنقمة » ولا أعظل لتبعة » ولا أحرى بذوال 
نعمةء وانقطاع مدّة س من سففك الدماء بغير حلها . . فلا تقو سلطانك 
قك دم حرام 3 فإن ذلك مأ ميصعغه ونوهنه ؛ بل ر له PS‏ 54 

وقبلى التحام الثعال بصفين » خطب على فى أعابه » فكان ما قال فم : 

0 لاتقاتلوم ی يبدو 5 نک محمد الله على ححة »وركم نام 
حتقى يبدو جج أخرى 4 ك عامهم 1« 

« فإذاكانت المزعة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراء ولا نصيبوا مو © 
ولا تيحرزوا على جرح ؛ ولاتبيجوا النساء بأذى » وإن شتمن أعراضم » 

ر 

وسبين أمراءم 6 


ھی کا قانا ليست حر بأ يالنسية لعل وأحمابه » وإنما هى حلة تأديب » 


راد مها ددع الباغين 03 ورد الشاردين ا 


() أى ما بفضل متهم وبزيد عن حاجمم . 

(م) أسد الغابة : ٠ ۱۸٠١/١‏ 

(م) نيج البلاغة : 11/۲ ٠‏ 

)6( المعور : كمجرم من أمكن من نقسه ۽ وعسز عن اا ٠‏ کا کان من 
أمر عمرو » وبسر بن أرطأة » وقد تر كما الإمام حين سقطا . 

(ه) تبج البلاغة ۲ : ٠۹‏ 


س اواج س 

آما سياسة معاوية فى حرب عل فكانت ھی المرب ۽ بکل ویلاتہا 

0 

وشناغاتها » حرب عدو لابق على عدوت. » ولا يرقب فيه إلا ولاذمة .. حرب 
هد أسمابها النصر ء بكل سلاح ء والغلب بكل وسيلة ! 

اا رب ف أبشم صورهاء وأشنم وجوهها ! 

كعك وقائم صنين » وق فترة الهدنة الى كانت بين عل ومعاوية 8 انتظارا 
لا يسغر عنه رأى المسكين . . فى هذه الفترة التزم على وأسمابه » عا تقضى به 
المدنة ع فل كد لماوية كيدا ولم ببعث إليه بعتا ٠‏ يثير على أطرافه » 

واسكن BD‏ معاونة 4 م يدع فرصة عه » دون أن يتپ ها كيد لعل 
وللانتقاص من أطراف ماحت يدءء ولإخاقة الجهات الوالية له ء وإلقاء الفزع 
فى قلوب أعلها ! 

وجّه النمان بن بشير فى سنة نسم وثلائين إلى عين اله" فى ألف رجل 
فأظروا علا » وکان بها مَسسْاحة لمل فا مائة رجل » فكسروا جفون 
سووفهم » واقتتلوا أشد قتال » وجاءمم مسون من القرى الجاورة » لما رام 
أهل الشام ظنوا أن لم مدداً » فانهزموا عند الماء ٠‏ 

وس نيان بن عوف القامدى إلى يك اموي أن يغير علميا » وأن 
يقطعها ‏ ثم عضى حتى يأتى انبار » والدائن » فيوقم يأعلها .. وكان عا أوصاء 
نه : اقتل من لقيقه من ليس هو على رأيك » وارب كل ما مررت به من 


. بلدة قرب الأنبار‎ )١( 
. ۷۷ : > الطبرى‎ )( 
. (ع) هيت : بلدة على الفرات » من نواحى ينداد ؛ فوق الأثبار‎ 


س ۳و س 


القرى ؛ وأحرر الأموال: فإن حرز الأمو ال شبيه بالققل؛وهو أوجملاقاب | » 

فأتى الأنهار » وبا مساحة الى فبا مائة رجل » فتقلوا منهم ثلائين » 
واحتملوا مأكان فى الأنبار من أموال ؛ ورجعوا إلى معاوية . ° 

وقدكان هذا الحدث موجما للإمام على" » فخطب فى أصمابه خطبة قال فيها 
« هذا أخو غامد» قد وردت خيله الأنبار »> وقد قتل حسان بن حسان البكرى 
وأزال خيلكم عن مسالها » وقد بلذنى أن الرجل منهم كان يدخل على الرأة 
المساهة ء والأخرى للماهذة » فينئزع ححلبا » وقلائدهاء ورعاتها .. فياعجبًا !. 
ع والله يميت القلب » ويجلب الم » من اجتاع هؤلاء القوم على باطلهم » 
وتفرقكيم عن Oe! f‏ 

ووجه الضحاك بن قيس ومعه ثلاثة آلاف رجل » وأمره أن عر بأسفل 
وافصة » وأن يغير على من يعر .ه ء من هو فى طاعة على“ من الأعراب» فرعل 
الثمليية » وأخذ أمتمتهم » وقتل من لتى من الأعراب ء ثم اتى عرو بن ميس 
ابن مسعودء وهو ابن آخی عبد الله بن مسعود ؛ صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسل فقتله فى طريق الحاج » وقتل ممه ناما من أسمابه .. 296 

وبعث بس بن أرطأة » فى جيش » وأمره أن سير نحو الدينة . 

قال صاحب الأغاتى : « فر بسر لذلات على وجه ء حت انتهى إلى المدينة» 
فقتل ها ناسا من اعاب على » وأهل عواه » وهدم بها دوراً » ومضى إلى مكة 
فقدل ترا من آل أبى مب »ء ثم ألى السراۃ » فققل بها من أصابه » وأتى نجران 
فقعل عبدالله بن امدان الخارئى ء وابقه ء وكانا من أصهار بف المباس ء ثم أتى 


۰۷۸ : ١ الطيرى‎ )١( 
تبج البلاغة : ۲ د يم‎ )۲( 
٠ ١١١ : ۲ : شرح مج اللاغة‎ )۴( 


لسع سم 


المن » وعليها عبيد الله بن عباس » عامل على" » وكان غائها » وقيل بل هرب 
ا بلنه خير بسر » فلم بصادفه بسر » وو جد ابثين له صبيين » فأخذها سرس 

لمنه الله س وذعهما بيده ء عدية كانت معه» ثم ثم انكفا راجا إلى معاوية ! 

قالوا : فقالت امرأة له .. ياهؤاء قهات الرجال » فعلام تقتل هذين ؟ والله 
ماكانوا يقتلون فى الجاهلية والإسلام ! والله يا ان أرطأة .. إن سلطانا لايقوم 
إلا بقتل الصى الصغير ء والشيخ السكبير» ونع الرحمة » وعقوق الأرحام س 
لطن 1 

وكذا استشرى شر الحرب بين المامين ؛ فأبيحت الدماء » والأموال » 
وانتهكت الرمات » بلا تحرج أو تأئم . . حتى لقد نسى القوم أنهم أخوة 
مسامون > واوا قول الرسول الکرےم ر «كل الم على الس حرام : دمهء 
وعرضه › وماله » ! 

وأعحب ماف الأمر أن نجد من الا ئن ارف عل قنه نرا 
شديداً » فغك الدماء » واستباح المرمات .. بلا حساب . 

روى أو جمفر الإسكاق أن معاوية بذل لسمرة بن جندب) ماثة ألف 
درم » حتى محدث بأن هذه الأية لزا ات فى على بن اہی طالب : « ومن الثاس 
من يحبك قوله فى اليا الدنيا » ويشهد اه على ماف قليه > وهو الك اتخصام. 
وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فیہا » ويبلك الحرث والنسل » والله لاحب 
القساد . » فل برض فبذل له مثتى ألف فم يقبل ء فبذل له أربعماثة ألف 


فقبل ! ۾ . 


() الاغاى £٥: ٠١‏ . 
(؟) سمرة بن جندب : سحا معروف من رواة الحديث . 
(ع) نيج البلاغة : ۱ :0۸ . 


— 0 


وقد رل رة بن جندب إمارة البعرة» فقتل الكثير من أهلها » تمن 
ل نحدث جد أو بعلن حربا . 


سثل ابن سيرين : هل كان سمرة ققل أحداً ] قال : وه حصن تق 
ر تعر بن جندب ؟ استخلفه زياد على البصرة » وأتى السكوفة غاب » 
.وقد قتل ثمانية آلاف من الناس . . وروى أنه قتل فى غداة واحدة سبعة 
وأربعين » كلهم یمن قد جم القرآن ١‏ ۾ . 

والمجب أيضًا أن يكون القتل تشفيًا ء وألا تسكون الموتى حرمة » 
بعد أن استبيحت حرمة الأحياء ! . 

وحسيتا أن ند كر هنا ما كان من مقتل الحسين بن على فى كربلاء » 
وهل رأسه إلى يزيد بن معاوية » ووضعها بين يديه » يعبث بها يقضوب 
كان فى ید 1 . 

ومديئة الرسول س صاوات اله وسلامه عليه وقد اسنياسها يزيد » 
:واستباح أهليا ء وقتل ما بقى من صهابة رسول الله فنها ؛ . 

بعث بزيد يميش كثيف إلى امديتة » على رأسه مل بن عقبة قلنا 
عل أهل المديئة بأ هذا الجيش ء خددقوا خندةا حول الديدة » وجماوا 
أمرثم إلى عبد الله بن حنظلة وبايعوه على الوت . . 

ودخل جيش الشام على أهل الدينة » فماث فيها قتلا وتتكيًا . 


وجیء» بالأسرى قدو بالحديد . . فقال مسل : أتبايمون لمبد الله » بريد 


(١)أى‏ أن زياد ذهب إلى الكرفة بعد أن استخلف سمرة على البصرة ؛ فلما 
عاد زياد إلى اأبصرة وحدء قد قتل هذا العدد الكثير من الشلمان 


(ب) الطبرى :5 : ٠۳١۲‏ : 
زم ۴۰ على بن أي طالب ) 


س ع س 


ان معاوية 3 أمير الؤمئين ومن استخاف عل رعشم ؛ على أن أموالكم 
ودماءم is‏ یقضی فا ماشاء ؟ فقال رید ن عبد الله ن 
a‏ حن غر E E ES‏ مسي : 
والله لا أقينك »ولا تشرب البارد بعد هذا أب بدا . . فأص به قضرب عتقه ! . 

0 1 ألى ع.قل ن سقان » وكان معقل عامل لواء قومه 0 
رسول الله . . قاما دخل عليه ۽ قال له : أعطشت يا معقل ؟ قال : نمم . 
أصلح الله الأمير ! قال : حيسوا له شرب من سَويق اللوز » الذى زودنا 
به أمير الؤمتين ! فلا شر مها »قال له : روبت ؟ قال : نمم فقال مسل : 
واه لا تبوها من مثانتك أبدا . . فقدم قضرب عنقه ! ! . 

قالوا : وكتل من ن أحاب الى انون رملا > و يبق بدرئ بعد ذللك ! 
وقغل من قر اش والأنصار سيمالة » ومن سائر الئاس ¢ والوالى » والعرب 
والتابعين عشرة لای ! » . 

سوق هذه الأمثلة » لترى منها آ ثار تلك السياسة التى حارب مها معاوية 
علا » والتى ل يغرق فيها بين حرب المسل مسل ء وحرب امسلل لاعل اطرب. 
من الكافر بن » الذين لا يمنون بالل واليوم الآخر ! 
الأخوة » والرحمة ء أوالودة ؛ يل وأخُرجت كثيراً منهم فى دينه » وأخرجت 
كتيراً متهم من دينه 1 . 

فإذا التق جيش على » وجيش مماوية » وكل من الجيشين على الهج 
الذى رمه له صاحيةع وقائده كان لايد أن ترجح كقة معاوية ¢ ويكتب. 


() الإمامة والساسة : ١‏ : عم , 


س ۷ ل 


الاب لخيشه ء الذى إستخدم كل قواه » وير غ كل جهده فى القتل, 
والنهب » والأسر . . على حين بسك عل بأبدى أسمابه » فيردها عن القتل. 
إلا حيث ينبغى القتل . . ثم لا يسمح ليد أن تمتد إلى مال من مال الجدش, 
الجارب 4 ولا امین أن تطح إلى امرأة ٣ن‏ ياء الخخاربين 1 

ولاشك أن كثير من دواقم القتال _ وأهيا النائم - قد اقدقده' 
الجارون فى جيش على" » وكثير من الحاربين لا طون جهدمم فى الطرب 
إلا 0 ف تلاك الما ام 03 فإذا م يکن َة مم 3 فهيبات أن بكر الخخار ون ف 
جهة لامقم فا 5 وإن كثروا رات أن يحون بلاء ء وإقدام 3 وإلقاء 
بالنفس إلى التبلكة ! . 

ولقد استشعر الإمام على من ابه هذا التثاقل عن الأرب » حين 
رم 0 أن يغنموا إلا ما تحويه عة الحرب ء وألا أحداً » 
أو هبوا ب . فقال کرم 5 وجيه ‏ فى إحدى طبه فم « الأليل 
والله من تعس وه ؛ ومن ری بک فقد ری بأقوق ناصل” ا وا 
اسكثير فى الباحات 7 , قليل نحت الرابات + وإفى لالم جا يصلحم وبقم 
كين 0 ولكى لا أرى املاح بإفساد 0 4 


فإصلاحبم هو فى إطلاق أبدمهم ء قيين عارونمم ؛ يضعون فم 
: عم هو eA‏ ۳ 


)١(‏ الأفوق : ما كسر فوقه . أى موضع الوتر منه . والتاصل : المارى 
من التصل . 

(؟) الباحات جع باحة » وهى الساحة . 

(م) الأود ء العورج . 

() نبج البلاغة : ١‏ | ۳ه . 


س ر ع اس 


سيوفهم حيث شاءوا » لا وقون على جرع » ولامسكون عن مول » 
ولا يتركون مها قدرواعليه » من مال ع ونساء > وأطفال !. . فهكذا 
حار مهم عدوم ع وهكذا ينبغى ن اروم ع عدوم »> وإلا هى الحلكة 
مم » بأيدى من محاريوتهم سيوف الا ترحم »> ولاتعش ! ولكن الإمام 
حارب > ولا حارب ! عحأرب قوماً مفتونين » ولم تسكن فتنتهم تلاث ء 
لخر جم عن الإسلام » أو بيج له دناعم وأءواهم وأعراضهم ! وإن 
استيا دوا عم الدماء والأموال والأعراض . . فليس مَنْ عرف المق فقاقل 
عليه » كن ركب الباطل فقاتل فى سبيله ! . 

وهذا نبى الإمام على كرم الله وجه ‏ عن قتل الخوارج ء فقال فى 
بعض خطيه : « لا تقاتلوا الو ارج هذى فين عو لت للق ا 
كن الباطل فأدركه » فهم فى قتنة التبس عليهم وجه المح الذى طلبوه . 
وم يكن 0 الإمام هم بوم النهروان إلا لأنهم ألقوا بأنفسهم إليه » وجموا 
بثقلهم على اانه » فكان قدلهم دفاعاً عن التفس» ولو يقتلوا ما قيلوا ! 

وبعدء غيل بنا من حاجة إلى الوقوف على معركة 5 صفين » ٠‏ وإلى 
التعرف ما دار فسا » وإلى النباءة التى اتہت إلما؟ . 

والحق أن صفين لم تسكن هى الحرب بين عل ومماوية » وإنما كانت 
الحرب العاملة » هى .تلك الأحداث التى كانت تدور خارج هذا اليدان» 
والتى أشرنا إليها من قبل » ورأينا كيف كان معاوية يدبرها ء فيصيب بها 
عن جيش عل لأقاتل » من قبل أن يلتسم الققال ! . 

اقذد عي معاوية :إليد دهاة المرب : عبرو بن الماص » وزياد بن أبيه » 
والغيرة بن شعبة » كا أفسد على على" كثيراً من رجاله > وأصماب النجدة 
والبأس من عاله » وقد اشترى معاوية الرجال بالسال > والسلطان » وبالحيلة 


سد ۹ س 


والدهاء .. على حين باع على كثيراً من رجاله بالدر اهم المعدودة » من مال الله ء 
عاسم علمها» ويأخذ على أبديهم دونپا! . 

وإذن » فقد تمن معاوية كسب الحرب مقدما » قبل أن يلتق الجدشان فى 
ميدان القتال .! 

وننظر ما جرى فى العركة » قلا رى الكلمة الفاصلة فما للسيف » وإتما 
هى للرأى والخيلة » والدس والوقيعة . . فتلك هى الأساحة التى آنبت المرب 
هرمت الطند] 

سار معاوية إلى صنين فى ثلائة وثمانين ألف رجل . .كلهم ملك بده » 
وطوع جيفه | وقد جمل على القدمة أب الأعور الى » وعلى الساقة شر 
ابن أرطأة » وعلى الليل عبيد الله بن تمر » وعلى اليمنة يزيد المبسى » وعلى 
اليسرة عبد الله بن عمرو بن العاص ء ودقم اللواء إلى عبد الرحجن بن خالد 
اين الوليد . 

ثم خطب فى القوم ققال : 

« ياأهل الشام . . إن قد سكم » نموا الشام ؛ وتأخذوا العراق ؛ 
لَمرى ماللشام رجال المراق وأموالّها » ولا لأعل العراق » َر أعلالشام 
ولاصيرم » مع أن القوم » ندم غيم » وليس ندم 0 فإن 
غلبتمو م فر ر لبو إلا م نات > ء وأن غلبو عاقبوا من من بعد .. 

وحين بلغ علا أن معاوية تأهب للسير إلى صنين » ندب الناس لاقام 
القوم ء ثم خطبهم فقال : 

« أيها التاس . . إنما بابع معاوية أهل” الشام ؛ وايس له غيرم ول 


سس لاج لد 


ولا نصير» وإنكم آهل المجازء وأهل المراق » وأهل المن » وأهل ممم ! 
وقد حمل القوم مماوية بيهم وبين الله » وليس له دعوة فى الدتيا ولاف 
الآخرة 3 وقد وادع القوم الروم 3 فإن غابتمومم استعاتوا بهم 3 وإن غلبوم 
فالذاية اموت والفر” إلى الله المزيز المسكي . 
« وقد زعم معاوية أن أعل الشام أهل صبر ونصر ء ولعمرى لأنتم أولى 
يذلك منهم ء لأنكم المهاجرون والأنصار > والتابعون بإحسان . وإعا الصير 
اليوم » والتصر غد !1 » 
فاجتمم امي“ مائة وتسعون ألا ! كر عمل رأيه ممه > لا يشده إلى 
على إلا خيط من الدين ء إن شاء وصله € وإن شاء دمه ذ- 5 لا ساطان لعل" 
على أحد إلا فى ظل هذا الوازع . 
وجعل على لأقدمة الأشتر الننخمى ء وعلى الساقة شري بن هالىء » وعلى 
الهاجرين والأنه.ار عند بن أبى بكر »> وعلى أهل البصرة عبد الله بن عياس » 
وعلى أمل الكرفة عیطہ اش و جار 2 وعلى اليل عار عن پاسر 3 وعلى 
القاب الحسن بن على ! 
صفين . 
وقد سار الحيشان حق اليا بصفين 0 ونزلا حوذا 38 
وكان جيش معاوية قد سبق » فأخذ على جيش على الطريق إلى الفرات » 
وأقام جنداً عون أصاب عل" مدن وروده ا 
فا علم على بذلك » قال للأشعث » اذهب إلى مماوية » فقل له : إن 
الذى جئنا له غير لاء ١‏ ولو سبقناك إليه ء ل حل بيك وبينه > فإن شت 
خليت عن الاء» وإن شثت تناح نا عليه » وتركنا ما جئنا له ! 


سد شد سد 


فانطلق الأشعث ث إلى معاويةء فقال له : إنك تمدعنا لاء »> وأم اله 
النشر بقه قرم يكوا عنه » قبل أن نفلب عليه ! 
وشاور مماوية أسعاءه » فسكان الرأى أن عنعهم لاء 
فرجع الأشعث إلى على » وقال : يا أمير امؤمقين » أعيمنا للاء زان فنا 
والسيوف فی أيدينا ؟ خل عنا وعن القوم » والله لا أرجع إليك حتى أردء 
أو أموت دونه ! 
وانتهى الأمر بأن اقتحم الأشعث وجماعة ممه موردالاء » وأزاحوا 
جند معاوية عنه » فأصبحوا وقد ملكو اعلهم للاء ! ولكتهم لم روا أن 
ولوا يينهم وبين ورثده ! 
قال ابن قتببة : 
« إن الناس مكثوا بصغينأر بعين ليلة » يغدون إلى القتال ورروحون . 
أا القتال الذى كان فيه الفناء ء فثلاثة أيام ! 
قالوا : فما رأى عل“ كثرة القعال والقتلى فى الناس » دعا معاوية» 
قال له : 
«علام يقتتل الناس ء ويتقلون ؟ على مُلك إن ناته كان للك دونهم » 
وإن نلته أنا كان لی دونہم ؟ ابرز إل ودع الئاس ء فيسكون الأ 
لن غلب 1 . 
فقال عرو بن العاص : أنصك الرجل يا معاوية ! 
فضحك مماوية » وفال : طمعت فيها يا عرو | وهل بارز على أحدا 
إلا قله ؟ ؟ 
فقال عمرو لعساوية : أتمين عن على" » وتنهمنى فى نصيحق ؟ والله 
لأبارزن عليّا» ولو مت ألف موتة! ! 


— VY — 


فيارزه مرو > قطمتة على 0 فهر عه 3 فاتقاء دع وره 4 فا عرف ا 
عل » وولى بوحيةدوةة 1. 
اليف . . والخيلة والخديعة : 


أحر“ مماوية بوطأة على فى الحرب فأخذ يلتمس الوسائل ل 
شوكته » وتخذيل أتباعه عنه ! . 

فأوصى إلى عرو بن العاصض أن يكتب إلى عيد الله بن عباس » وقال. 
له : إن رأس أعل العراق مم على > عبد الله بن عباس ء فلو ألقيت إليه 
كعاب 0 فإله إن ا م > وقد أ كلتنا هذه 
ارب ء ولا أرانا نطيق العراق إلا ملاك الشام أ 

فكتب عرو إلى ابن عباس : 

« أما بعد ء فإن الذى يمن وأتم فيه » ليس أول أمر قاده اليلاء > 
وساقته المافية » وإنك رأس المع بعد على » فاتظر فيا بق بعد مأمغى . 
ذوالله ماأبقت المرب لنا ولالكم حياة ولا صبر؟ً » واعل أن الشام لا تبك 
00 المراق » وأن المراق لاثبلك إلا ملاك الشام »> فا خيرنا يمد 

عد اد نا ونا متم 0 وما خيرك بعد أعدادم 000 تقول : ليت الخحرب. 
0 تقول : ليها ل تسكن ! وإن فيتا لمن يكره اليقاء » 
كا فیک ۔ 

«وإنما هى ثلاث : أمير مطاع » أو مأمور مطيع »أو مشاون تاتون 
أما الماصى السفيه » ليس بأهل أن بذع فى قات اح كر عجولا حزان 
أهل التجوى !! . 

قكتب إليه ان عباس يقول : 


« أما يعد . . فى لا أعلم رجلاً أقلّ حياء متك »قى العرب ! 


سد سيا ل 


« إنك مال بك الموى » إلى معاوية ؛ وبعته 0 القن الأوكس » 
لم خبطت > التاس فى عشواء » طمما فى هذا الاک 
« فلها تراميةا ء أعظمت المرب والرمّاء » إعظام أهل الدين » وأظهرت 
فیا كراهية أهل الورع لا تريد بذلك إلا مید آطر ب E‏ 
أهل الاين !. 
« فن كت رید ا فاع عر ؛ وأرجع إلى سك 1 
« فان هذه حرب ء ليس فا معاوية كملي“. بدأها على بالق » واتهى 
فما إلى المعذرة » وبدأها معاوية بالبنى » وانتهى فبا إلى السّرف |1 . 
« ولهمس أهل J‏ اشام فہا كأهل العراق . بايم أهل العراق عليا ؛ وهو 
خير ممم 0 وبايم أل الام معاوية ؛ وهم خير مه ! واست ” أنا ناوأنت فما 
سواء ». آرت اله » وأنت أردت ەر + وقد عرفت الشىء الذى باعدك 
منى » ولا أعرف الشىء الذى قز بك من معاوية ! . 
«فإن 5 شرا ا لاقتنا 0 » وإن ' وو خيرا لا تسيقنا إل !۹ » 
إن ابن عباس » هو أقرب الناس إلى عل“ ؛ وصاحب الدكامة للسموعة 
عنم , 
وهذاء ققد حرص مماوية على أن يقال مته شیا وأن بد خل على ما بيده 
وى على من حب صادف 3 وعودة خالصة 0 فيثير ف اپا الخيوم 
والضياب ! 
فبو قد أغرى عر بأن يكتب إليه وريه أنه وجل معاوبة ؛ وصاسب 


aram ae 
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د لا س 
الكامة عنده » وشريكه فى الأس » ولا أدل عل زاك من أنه أخذ 
عضر س ا 
فاذا أحذ ان عباس من على ؟ . 
وهل يطمع ابن عباس أن ينال من عل يعض ما نال مرو مماوية ؟ . 
وهل ابن عباس دون عمرو؟ . 
هله واحدة !. 
هذه الرسائل والرسل النادية الراحة من جمبة معاوية إلى ابن عباس 
ومن ان عباس إلى جمهة معاوية .. ماذا يقول أسعاب على فيها » وقى مكاميلها ؟ 
ألا ينح ذلك لكثير منهم باب إلى التطلع رة كغزلة ان عباس ؟ 
وألا حدث ذلك فى نفوسهوم استعدادا لاستقيال رسل معاوية وكتبه ؟ 
إن رءوسا كثيرة دارت فا الخطط لتسكون رأسا فى هذا الأمراء 
وليكون ها كلة فى المرب أو فى ال ! 
1 
قدّر معاوة هذا » حين أشار على عمرو »أو أشار عليه عمرو بالسكتابة إلى 
ابن عياس ! 
ثم كتب معاوية إلى ابن عباس » مرة » بقول له : 
« أما بعد .. فک س معشر بنى هاشي ‏ لستم أسرع 35 فى ثىء 
أسرع بالساءة إلى أنصار عممان ! 


e : : 3‏ - 
« فإن يك ذللك اسلطان بنى أمية » فقد ورئتها"'؟ عدی وتم ! 


(1) أى الخلافة > وعدى ‏ رهط عمر » وتم رهط ألى بكر . 


س هلاج سم 


« وقد وقع من الأمرء ماقد ترى! وأوالت”؟ هذه الحرب بعضنا من بعض » 
حتی استوینا فمها .. فا اط فنا اطا فيكم » وما أيأسكم مئأ أيأسها منک ع 
وقد جرا غير الذى كان » وخشينا دون ماوقم + ولسم ملاقيدا اليوم بأحدّ من 
دك أمس. وقد متعنا ‏ بما كان من الشام »وقد متعم اکان متك. العراق » 
فاتقوا الله فى فريش ء ذا بق من رجاها إلا ستة : رجلان بالشام » ورجلان 
بالعراق » ورجلان بالمحاز . . فأما اللذان بالحجاز فسعد وعبد الله بن عر » 
وأما اللذان بالشام » قأنا وعمروء وأما اللذان بالدراق ء فل وأنت . . ومن 
الستة رجلان ناصبان”” للك » وآلخران واقفان عليك » وأنت رأس هذا ام 
غداً » ولو بايع الناس للك بعد عثمان كنا أسرع إليك مثا إلى عل“ ! » 

وأنت ری كيف يفتل معاوية لان عباس » وكيف بغري بعل ؛ وره 
أنه أولى منه بالبيعة » وأن الناس إليه أميل » وفيه أرغب [ 

ولكن ابن عباس يلق دهاء معاوية بدهاء» وزی مكره يمكرء لايفيب 
عنه مانتطوى عليه نقس معاوية من طمع فى اعطلافة » وأنه لاب بها لأحد 
إلا مغاوباً مقبوراً ! 

تلت ابن عباس كتاب معاوية » فلا قرأ .. ضمك » ثم قال كلته المشهورة 
« إلى متى خط إلى معاوية عقلى ؟ وحتى متى أجمجم له عا فى نفسى”؟ ! 

م كتب إليه : 

« أما بعد : فقد جاءلى كتايك . . 


(1)أى أخذت من الفريقين . 

» ناصبان لك : أى اران ء وها معاوية وعمرو ؛ وواقفان : أى متوقفان‎ (e) 
. وها سعد وان مر‎ 

(۳) ميد آنه كان لا يكشف لماوية عن كل ماق نقسه ؛ حق لقد أغرى ذلك 


معاوية به . وأطمده فيه . 


س راج س 


فلميرى لقد آد ركت فعثان عاجتك . . لقد استنصرك فل تنصره » حتى 
سرت إلى ماصرت إايه . وبينى وبيفك فى ذقك ابن عك » وأخو عمّان . 
الوايد ن عقبة ! 

«وأما قولك إنه لم يبق من رجال قريش غير ستة .. فا كثر رجاها 
وأحسن بقيتها ١‏ . 

« وأما إغراؤك إياى بعدى وتم » فأنو بكر وعمر كانا خيراً منك ومن 
ان .. کا أن علي خيرميك ‏ 

د وأما قولك إنا ان نلقاك إلا عا لقيداك به » فقد بق لاك متا بوم ينسيك 
ماقبله > وتخاف له مابعده . 

« وأماقولك إنه لوبايمنى الناس استقمت » ققد بأيعوا علياً > وهو خير 
منى » قل تستقم له. . 

« وإن الللافة لاتصلح | إلا ان كان فى الشورى .. فا أنت واتطلافة ؟ 
وأنت طليق الإسلام » وان رأس الأحزاب » وابن 71 كلة ال كباد من ققلى 


0 
بر 


وإذاكان ان عباس قد حَبّه معاوية بهذا الرد العنيف المفحم » فإن هذه 
الأحاديث التى أدارها معاوية وعمرو معه ء قد أرته من نفسه شيا لم يكن براه 
فى زحمة الأحداث » التى أعطاها كل وقته وجهده . . إذلاشك أن ان عباس 
قد القةت إلى تفسه من خلال تلك الرسائل التى شغله مها معاوية وعمرو» وأنه 
هيا نفسه لوقف جديد » عندما تتحلى الأحداث عن انتصار على" أو انتصار 


ا 
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با بايا ع مسيم 


وقد رأينا ابن عياس يعتزل عليًا » ويترك إمرة البصرة » بعد أن يضم بده 
على قد کیر من بت الال | 

كان ذلك » يمد أن عقدت المدنة » ورضى الطرفان للتقاتلان بالعحكيم 
فمندئد رأى ان عباس أن أمر عل صائر إلى اللذلان » وأنه مغاوب على أمره 
فنعا بنقسه » وعا هل من مال ¢ امن له حياة مستقرة رافية ! ! 

قلا تمدو الأقيقة إذا قلنا إن تلاك الأحادبث التى أدارها معاوية وعمرو مع 
ان عباس قد كانت هيدا طبيعياً لما انمقد عليه رأى ان عباس » حين رك 
علًاء فى أشد الأوقات ضيقاً وحرحا ! 

تقدكان عل“ س کرم الله وجهه س على نية أن يقاتلمماوية بعد أن انتهى 
رأى المسكمين إلى تاك لأسا »الى لسب فمها الدهاءوالمكر دوراً أوقم الئاس 
فى فتئة وبلاء ! كان الإمام عل نية القتال » واسكن خذلان أعابه له 
وخاصة ابن عباس › کان داعية من دواعی الكسار نفسه » وضيق صدذره » 
فظل متر ددا بين الإقدام والإجحام » حتى أصابته تلاك الطمنة الغادرة القاتلة من 
بذ ابن ماحم » لعغه الل ! 
الخديعة بالصدف 0 


دارت الرب » واشتد القتال ؛ وظهر الوهن فى جمة معاويةء فسأل عمراً 


الرأى واليلة فما هم فيه . 
قال لعمرو : ألم تزعم أنك ماوقەت فى أمر قط إلا خرجت منه ؟ 
قال : بلى ! 
قال : أفلا ترج مما ترى ؟ 


قال : والله لدعو اہم = إن شت - إلى أ مر فرق به جعم »وزداد 


س س 

به مك إليك اجتاعاً .. إن أعط و که اختلفو! » وإن متموكه اختلفوا ! 

قال معاوية : وماذلك ؟ 

ع rS‏ ما فا . . فواشه لن 

بله اعغفترقن ا جاعته » ولان رده ده أيكفر ن نه أععابه ! 

قدعا معاوية بالمصحدف > ثم دعا رجلا من ااه 5 يقال له ان هتد 2 
شر ا لصحف ع بين الصغئن 3 59 تادى : 

« اه اله فى دمائنا ودمائم .. ببننا وبینک کتاب الله ا 

وكان مماوية قد أعت لذلك الد ء کی بقع هذا التدبير موقعه »فى 
حاب عل ! 

فقد بعث إلى الرءوس البارزة من أحاب على » وأرى كل" واحد منهم 
أنه عنده هو الرجل الذى عى لمظائم الأمور » وتعلق عليه الآمال فى 
السّراء والضّركاء ! 

أرسل أخاه عقية بن أبى سفيان إلى الأشمث بن قيس.. وقال له : 

الى الأشءث » وألن له كلاما » فإنه إن رضى بالصلح رضيت به العامة ! 

ثم التق عتبة بالأشعث » فقال له : 


)١(‏ الإمامة والسياسة . ١ہ‏ .بو 


س وباج س 


إنك رأس أهل العراق » وسيد أهل الين » ومن قد سلف إليه من 
عبان ماقد سلف من الععهر والعمل ! 


«واست كأسمايك9؟ | 
أما الأشتر » فقتل عثمان ! 
وأما e‏ تقخصص 1 
وأماسمد بن قيس ء لد عایا دیته 
وأما شرح بن هانىء » وزحر بن قيس * فلا يعرفان غير الحوى | - 
« وأما أنت فحاميت عن أهل العراق تكر"ما ! وحاربت أهل الشام 
ية ! وقد والله بلقنا ميك ما أردنا » وبائت ما ما أردت 1 
وإنالا ندعوك إلى مالا يكون منك » من وكات عايا » ولا نسرة 
معاوية » ولكنا ندعوك إلى اليقية التى فسا صلاحك وصلاحتا !1! » 
هذا ضرب فريد من المنسكة والذكاء ء ونمط عال من السياسة والدهاء! 
وهل تعرف سياسة القرن المشرين أسلوي أرق ولا أفمل أو أقتل من 
هذا الأساوب .؟ 
کل كلة اها » وكل معتى «نطلق إلى هدفه الرسوم له ! 
فالأشعث ”منيه السيادة والرياسة قبل كل شىء ! 


وقد جاءه معاوية مخعاب وده » ويعرف له مقامه فى قومه! 


(1) يقصد بأععايه هنا اعاب الرياسة والكلمة فى جيش على . 


(؟) هو عدى بن حاتم 


— E — 


وقد عرف عتبة كيت مخدر مشاعره وار شی مطايمة 1 
فهو على غير ماعليه أحداب على جميما .. فإن كل واحد مهم مماول 
بعلة .. إلا الأشعث ! 
إنه ل يقاتل عن أهل المراق إلا تسكرتما . . ولم عارب أهل الشام إلا 
ية » ولولا ذلك تاكان عار !! 
2 إنه سيّد أهل العراق .. بأى عليه شرقه وحسبه أن بترك علياً وینضم 
إلى معاوية ! 
إن أحدا لا يطلب ذلاك منهء ولا عرو أحد أن يطليه ! 
وإنما الذى بطب عو ما تقضى به الروءة والسكرم . . البقية »> والفىتء 
إلى الس ! 
هكذا تحدث معاوية بلسان أخيه عتية إلى الأشعث .! 
وقد فملت هذه اللات فملها فى تفس الأشعت .. ققال أمتية : 
« ياعتبة . . أما قولاث إن معاوية لا يلق إلا عليا » فلو لقينى ما زاد 
ولا عظم فى عینی 3 ولا صفرث عنه ! 
« وأما قولات : إلى ر س أهل العراق » وسيد أهل الهن . 
الأمير “ والسيد الطاع”"؟ .. وهاتان امي 
وأماما سلف إلى من عار » فوالله مازادق صهره شرم . ولا 


عله غنى ا 


)١(‏ جملة من مبتدأ وخر . أى الرآس هر الأمير » والسيد هو المطاع 


س ا س 

وأما عيئيك اسحا » فإن هذا الأمر لا يربك منى ! 

وأما محاماتى عن العراق ؛ فمن زل نينتا مياه ! 

وأما البقية » فاسها بأحوج منها ایک 0 

وهذا بموذج آآخر من السسياسة العالية » التى تتدسس إلى النفوس » 
وتتسرب إلى الشاعر »فى رفق ولين » وف لباقة ومحاذرة ! 

إنيا عمليات جراحية » رما طبيب ماهر .. دون أن بشعر صاحبها 
عا فمل الطبيب به ! 

إن الأشعث ليس دون على“ ! ذلك ظنه بنقسه ! ! 

قإذا كان مماوية لا رى ندا له إلا على ٠‏ ولا حاطب إلا عليّاء 
فإن الأشمث لا رى فى لقاء معاوية له شرا ء بزيده ء أو يزينه ! 

« ومع هذا » فإن أحب معاوية أن أجمع بينه وبين على فذلك أمر 
هو فى بدى » وعلى” لا بخرج عن رأبى ! » هكذا يقوها الأشعث فى صراحة 
صر حة !1 

« وحن إنما نقاتل حمية . . على" بيننا» فوجب علينا أن نحاى عنه ! » 

تقد أعطى الأشمث كلمة « الأمان » لمماوية » ولأهل الشام . . وسيرى 
معاوية من الأشمت محقيق هذاء قبا ستألى به الأيام من أحداث ! 

لحلاف فى صفوف على : 

صح لد بير مرو ومعاوبة » ووقم فى جيش عل ماقدراه من الللاف 


() الإمامة والسياسة ١‏ ؟؟١‏ 
(م ۴۹ - على بن أبى طالب ) 
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والاضطراب . . بل لقد باخ الأمر فوق ماقدتراه وأراداه . . فلم يكن ما حل 
حش عل اعللاف والاضطر أب ء و سب أو لکن ولد من هذ | الاستلاف > 
وذلاك الاضعا راب أشام مولود فى الإسلام ! 


من جش عل مەت جاع اللوارج » الج تی حولت ت من مقائلة مم على 3 
إلى سيوف تحارب علا ومن معه . . لم أصبحت وإذا هى حرب على الإسلام 
والسابين جميما . ! 
العاتية من 00 والار فة ¢ sel‏ وك لر 9 3 ونور 00 مناأسبة . 
کل راس يريد أن بو على سائر الرءوس » وکل زعے يعمل على أ ن ب& 
صاحب الرأى والكاءة ! 

وقد عرفنا أن الذبن اتحازوا إلى على » وقاتلوا معه » ل يكن علسكهم 
الإمام بأى سلطان » إلا وازع الدين ء أو الضمير . . وهذافهم جيم مطلقون 
س بء » لا علاك من أمرم شيئاً 3 إذ كان أمرمم إل أنقسهم 9 وما بدينون 
به لله ! . 

ودا م قل تفلت كثير مم م۵ن ید العام 3 ول یکن *#ن الستطاع 
جمعهم على كلة سو آء» حق أقد صعدر الإإمام rE‏ 03 وامتلات سه سر 
Î,‏ لا جد من ٠‏ اد م عن الحق الذى فى أيديهم 5 واجماع أحا 
معاوية على الباطل » الذى بلسو نه لياس الق » ويقاتلون فى سبيله . 

بقول الإمام فى أحد مواقفه مع أعدابه : 

« أمَا والذى نفسى بيده » ليظيرَن هؤلاء القوم عليكم » ليس لأنهم 
أولى بالحق منك » ولسكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم ء وإبطاتكم 
عن حق 1. 


هد تالت ست 


« استئفر 0 للعدياد غ تتقروا )و ب 7 اسمهوا وأصدت ١‏ 0 
م تقباوا 1. 
2 أشرود كغياب ؟ وعبيد كأرباب ؟. 


1 أناو عايكم الحسكم قتشرون منها» وأعظكم بالمرعظة البالغة » 
تتفرةون عنها» واک 0 أهل البغى » فا آى على آخر القول » 
حتى أرا م متفر قين أيدى سب ؛ أرجعون ن إلى جال ١‏ وتتخادمون عن 
مواعظم 2 قوع عدو » ولرجعون إلى عشية ٠‏ كظير الية 2 
ای را ی 

« أيها الشاهدة أبدانهم » القائبة عقولم » الختلقة أهواؤم » البتلى بهم 
آم رازم ۰ صاحيم يطو ليع الله 03 وأتم لكك وماحي أل الشام 
يعصى اله + وم 000 

2 لوددت واه لو آن معاوية صارفى بم مرف الديغار بالدرم » فأخذ 
منى عشرة منک » وأعطاتى رجلا منهم ! 

« وإنى لعلى ينه من ربى + و«نبايج من نب" . 

« وإ لعلى الطريق الواضح ء ألقعله نقطا! . 


)0 هذا مثل يضرب التفرق ء وشتات الشمل . . وسيأ هو أو عرب العن » 
وكان له عشرة أولاد » جعءل ستة منهم ينا » وأربعة شالا » تشببا باليدين ثم تفرق 
أولتكالأولاد , أشد التفر ق. 

. أى تمصون الإمام‎ (r) 

(۳) أى بطعرن معاوية . 


سس A‏ س 


« انظروا آهل بيت نبي ؛ فالزموا متهم » واتيموا أثرهم » فان 
خر جوک من هدّى » ولن يعيدو؟ فى ردّى E‏ 

وفى موقف آخر ياقام بهذا القول : 

« أا الناس الجتممة أبدائهم ء الختلفة أهواؤم . . كلامم يُوصى الم 
اللاب » وفملكم بطمع فيس الأعداء . . :قولون ف ا جالس كيت وكيت » 
فإذا جاء القتال قلتم دی حَيّاد | ! 

« ما عت دعوة من دعاك » ولا استراح قلب من تاساك . . 

«أى دار بعد دار #نمون ؟ ومع أى إمام بمدى تقاتلون ؟ المغرور 
والله من غررتموه » ومن قاريك ققد فاز والله بالسّهم الأخيب !. 

« أصببدت والله لا أصدق قولكم > ولا أطمع فی ترك 5 ولا أوعد 
اعدو بكم ! . 

ما بالك ؟ ماداوع ؟ماطبك ؟ ۲ . 

فى هذه المشاعر التى کان يعيش مها الإمام فی الحيش الذى معارب معه » 
جاءت خديعة المصاحف ءيرفمها أعل الشام على أستة الرماح » وينادون فى أهل 
العراق » بالاحتسكام إلى كتاب الله » والقىء إلى الل والعافية ! . 

ويدرك الإمام ‏ كرم اله وجيه ‏ ما يعمل هذا التديير فى جيشه؛ 
وماتعمل تلات الدعوة التكاذية فى جماعات » عختلفة الأهواء » متبابنة الشارب » 
متنازعة الغايات 1 . 


إا الفرقة التى لا اجتماع ممما » والعخاذل الذى لا رجاء فی نصر معه ! . 


. ه٣‎ : ج اللاغة : و‎ )١( 
. ٣٤ : ١ : نبج البلاغة‎ )۲( 


س و ار سس 


ول يكن أمام عل کرم الله وجهه ‏ إلا أن يرقب أمابه » وقد طلم 
عايهم هذا الداعى » وتمشّت فيم تلاك القتئة | . 

وکر فی جدش على" it‏ » وتخالقت النداءات والصيحات » تتردد 
فى كل جانب من جوانب القوم . . وكان ما وسم 1 نذاك : 

لا تسمعوا للقوم  .‏ لا تعطوهم إلا السيف 1.. 

- أجيبوم إلى ما دعو إليه . . لا ترذوا حك الله | . 

- لا تقول إلا ما يقول الإمام . . خذوا رأيه . . اسمموا قوله . 

واحازت كل جماعة إلى رأى من تلك الأراء » وأمسكت به » وتهيات 
لقتال عنه | حتى لقد كادت تكون المرب بين القوم » يشرب بعضهم 
وجوه بعض 1م 

وهنا وقف على" بين القوم » بنفس حزينة » وقاب كسير » فقال » 
وأسمم الناس : اا القاس . . إنه : أزل من أمرى على ما أخب » حت 
قد حن | هرب . وقد واللّه اعات ميد ورات »وحن لمدوم أنبك . 
وقد كنت بالأمس أميراً » فأصبحت اليوم مأمورا » كنت اهيا فأصبحت 
اليوم مهيا . فليس لى أن أحلسم على ما تكرهون ! 2 

ويدع عل“ الأمر إلى القوم » و إلى رؤساهم ؛ رون ما يرون » ويأخذون 
لأنقسهم الوقف الذى برضن ' ٠‏ 

وهيهات أن ةمع القوم على رأى .. وقد تفرقت من قبل كلنهم » ونقذ 

معاوية بتدبيره س من قبل خديمة الصاحف وبعدهاك | إلى تلوب كثير نهم 2 

تأراقاعى اا ما » ونقلها إليه ء أو إلى خارج الصدّين مما ! 


63 الإمامة والساسة : 9 :1۲4 . 


سس يج س 


ونستمع إلى إعض الخطياء » فى جيش عل » فى هذا امقام : 

قال : كردوس بن هاتىء : 

أيها الناس . . إنه والله ماتولينا معاوية منذ تبرأنا منه » ولا تبرأنا من على- 
مذ توليناه » وإن قتيلنا لشهيد ء وإن سينا لفائز » وإن علي على بسة من ريه » 
وما أجاب القوم إلا إنصاقاً » وكل مح منصف » فن سل له بجا » ومن 
خالفه هوی | » 

فهذا رأس من رءوس القوم » رأى أن موقف على هو إجابة القوم إلى 
الموادعة وال » وإجابتهم إلى مادعؤه إليه من الاحتكام إلى كتاب الله ! 
وتاك دعوة حق وإنصاف. . مأكان لأحد أن يمدل عنهاء إلا أن يكون عن 
جور وهدى [ 

« وقال سفيان بن ثور : 

« أيها الناس . . إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله » فردوه عليتا » 
فقاتلناه عليه . 

«وإنهم دَعَونا إلى كتاب الله ء فإن رددناء عليهم حل لمم مناء ماحل 

انا منهم » ولسنا مخاف أن تحيف الله عليةا ورسوله . 

« وإن علا ليس بالراجم النا كص ء وهو اليوم على ما کان عليه 
بالأمس ! 

« وقد أ كلتنا عذه المرب » ولا نرى اليقاء إلا فى الموادعة ! » 

إن <بهة الدعوة إلى الوادعة تفوى شيا فشيئاً » بعد أن رأى القوم من 
موقف على ما يشبه قبول الأمر الواقع » أو التوقم ! 


س لړ سس 


وقال عممان بن حنيف : وکان من صعابة رسول لله صلی الله عليه وسل 0 
وعامل على عل البسرة : 
« أمها الئاس .. اتهموا رأ .. فقدكنا والله مع رسول الله صلى لله 
بالحديبية بوم ألى جندل » وإنا لنريد القتال » إنكاراً للصلح ء حتى ردنا 
عي رسول ا . 
«وإن آهل الشام » دعا إلى كاب الله اضطرارا » قأجبنام إليه إعذارا . 
خاسنا والقوم سواء! 
«إنات والله ما عدا الى“ بال ء ولا القتيل بالقتيل › ولا الشانى 
مالم راق » ولا معاوية بعلى » وإنه لأمر مع غير نافع » وإعطاؤه غير ضائر ١‏ . 
« وق د كلت البصائر التى كنا تقاتل اء وقد حل الشك اليتين الذى 
كنا نثول إليه ! وذهب الحياء الذى كنا تمارى به ! . 
« فاستظلوا فى النىء » واسكدوا فى هذه العافية 1. 
« فإن قلم نقائل على ما كنا نقائل عليه أمس . . هيبات ! هات ! 
ذهب والله قياس أمس » وجاء غد a‏ 
وقال عبد الله بن جل : 
2 يا أمير اأؤمنين 0 إنك أمرتتا بوم اجل اموز مختلفة كانت عبديا 
أمرا واحدا فقيلنا بالقسلم 0 وهذء مثل تلك الأمور 1 


« وحن أسمابك . . وقد أ كثر الناس فى هذه القضية ! وأيم اله 


(1) أبو جندل : كان من السامين العذبين فى مكة وقد جاء إلى الي بعد أن 
عفد صلح الحديية وهو رسف فى أغلاله فرده إلى أهل مكوفاء عا عاهدثم عليه: 


n AA — 


ما الكثر الفسكر باعل منها من المقل المترف ! وقد أخذت المرب بأنفاسنا » 
قل ببق إلا رجاء ضميف .. فإن تحب القوم إلى مادعوك إليه » فأنت أولنا 
| بني اشعبدًا.. وهذه سيوفتاعلى أعناقنا > وقلوبنا بين جواتحنا» 
وقد ا بقيتنا » وشرحت بالطاعة صدورنا » ا عدوك 
بصيرتنا . . فأنت الول المطاع » وحن ا ا نت أعامقا ر بنا » 
وأقربها بنبينا » وخيرنا فى ديام » وأعظمنا حمًا فينا 1 
« فده رأيك نقبمك» واستخر الله تعالى فىأمرك» واعزم عليه رأيك . 
قأنت الولى المطاع ! » 
0 الدذر بن الجارود : 
مير للؤمنين .. إلى أرى أمر؟ لايدين له الشام » إلا هلاك العراق » 
e‏ ,1 00 الشام . . وقد كنا نرى أن مازادنا تقصهم » 
وما تقصنا أضرمم .. فإن ذلك أمراز ن . . فإن رأيت غيره » ففينا وال مايقل به 
المد ورد د به الكلبء» وليس لنا مك إبراد ولا صدر ! »6 
ولعلك تسأل : ون صوت الأشعث بن قيس هتا 3 3 یکن به وبين 
معاوية مايشيه التواطؤ » على أن بريد عاي على الصليح والموادعة ؟ 
ونقول : ماحاحة الأشعث إلى الكلام »> وقد تكلم أحاب اللكلمة عا 
كان بريد أن يقول ؟ أفليس من الحسكة والسياسة » وحسن التدبير أن بلزم 
جانب الصمت » حى لابتهم بأنه مالىء لماوية » متقذ علطة مكة ببعه وبينه 1 
إن كلامه هنا ء ضره أ كثر من تفعه ! وإذن فالصمت خير . . ولكنه صمت 
إلى حين .. فإن رأى الرج قد جوت إلى غير هذا الاتجاء »كان اكلام مرا 
لامر منه . 


س ۹ س 


وحين باخ الأمر إلى هذا الد ركادت تتقرر السكلمة الماسة فى قبول 
التحكيم ثار حاب الرأى العارض » ورأوا أن بواجهوا الناس برأيهم » وأن 
حملوه عليه » إن استطاعوا . . ولا تحسب أن هؤلاء العارضين لأمر التحكي 
قد أمسكوا عن رأبهم » ول يسجاوا به إلا لأنهم أرادوا أن يتخففوا شيا من 
تبعة القتال والقتل » وألا بحماوا هذه التبعة الثقيلة وحدم .. فلما رأوا أن الأمر 
أوشك أن يصير إلى هذا اللذلان » وإلى تلك الموادعة الذليلة » م يكن بد من 
أن محملوا التيمة كاملة » ولوثقات وفدحت !1 

فكان من هؤلاء .. الأحنف بن قيس + وعیر بن عطارد » وعدى بن 
حالم » والأشتر النخى . . 

فقال الأحنف بن قيس : « يا أمير للؤمئين . . إن الئاس ؛ بين ماض 
وواقف » وقائل وساكت » وكل فى موضعه حسن » وإنه لو نكل الأخرعن 
الأول لم يقل شي ء إلا أن يقول اليوم » ماقد تيل بالأمس » ولكده 
حى ھی ! 

« ولم تقائل القوم لنا ولا للك ء إعا قاتادام لله » فإن حال أمر اله دوننا 
ودونك فاقبله » فإنك أولى بالحق”» وأحمّنا بالتوفيق ء ولاأرى إلا القتال ! » 

وقال عير بت عطارد 5 يا أمير الؤمئين 55 أت طاحة » والزيير ؛ وعائشة ¢ 
كانوا أحب إلينا من معاوية » وكان البصرة أقرب؟ إلينا من الشام .. وكان 
القوم الذين وثيوا عليك من حاب رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ خيراً من 


فوالله مامئءتا ذلك من قتل الحارب ؛ وعيب الواقف . 


(1) برد بالقرابة هنا قرابة للودة والب ؛ لأقرب اكان . 


فقاتل القوم .. إنا مەك ! » 


وقال عدى بن حاتم : يا أمير المؤمنين .. إن دعوة أهل الباطل لا تءوق 


أهل الم ! 
وقد جزع القومحين تأهبت للقتال بنفسك » ولوس بعد الجزع إلاماحب.. 


وقال الأشتر التخمى : يا أمير الؤمدين . . ما أحبتاك لدنيا . . إن مماوية 
لاف له من رجاله ۽ ولکن - محمد الله س الف للك » ولو کان له مث 
رجاللك » لم يكن له مثل صبرك » وتصر قك . 

فافلج الحديد بالحديد0؟ » واستعن الله ! » 

وعدا المح الأشتر يا اكلام 3 ولسكيه عسك متحفزاً r‏ وينتظر 
ماوراء هذه الدعوات الداعية إلى الخرب ! 

ويدير الإمام ‏ کرم الله وجهه ‏ ل وجوه الرأى فى نفسه ء وتأخذه 
حيرة فما يدعو أحابه إليه .. إنهم لنىقول تلف » وعلى رأى شتيت متفرق ! 

إن دعا إلى الحرب » ومواصلة القتال » لم يكن فى ذلك رضى أو مقنم » 
لن أعلدوا فى القوم رأمهم فى الصلح والموادعة ! 

وإن دعا إلى الصاح وقيول الحکم ؛ أزعج أسحابه الذين عقدوا قلومهم 
على نصرته ونصرة الق الذى يقاتل عليه ! 

إنها حيرة » وإنها لغتئة ! 


(1) ف الأصل « قافر الجديد بالحديد ۾ وهو تصحف » وسحته ما اثبتتاء » 
وهو مثل يضرب للشىء لايصلحة إلا مثله .. « لا يقل الحديد إلا الحديد 6 و « إن 
الحديد باد ید يفلس » أى يطرق . 


س اوس 


ولا جد الإمام أقرب إليه من نفسهء حملها على الرأى الذى ارتضاء » 
وقاتل عليه » وهو مناجرة القوم > حتى ييسابعوه » ويدخلوا فما دخل فيه 
المسادون ! 

فقام کرم الله وجيه ‏ وأعلن فى القوم رأبه ء فقال : 

« أا الناس . . إنه قد بلغ بكم وبمدرم ماقد رأيتم »> ول ببق منهم 
إلا آخر تفس » وإن الأمور إذا أقبات ء اعثير أخرها بأو ما » وقد صير ار 
القوم على غير دين » حى بلذوا متك مابلفوا . 2 

» وأنا غاد عامهم بنفسى بالخداة ¢ قأحا کہم بسيقى هذا إلى الله ! » 
الأشعث بن قيس : 

وهنا بحيء دور الأشعث بن قيس ا 1 

فهاهو ذا الإمام عل بعلن الحرب » ويألى قبول الیعکے 5 

ولاس الإمام وحذو» بل سيمقى ممة ع أشد أنصاره ie‏ 0 وأوثقهم 
|6 » وقليلهم يعنى عن كثيرا. 1 

فقام الأشعث . . بقول : 

« يا أمير الأؤمدين .. إنَا لات اليوم » على ما کنا عليه أمس ! 

« واست أدرى كيف يكون غدا ؟ 

د وما القوم الذين كلوك بأحد لأهل العراق مني ء ولا بأوتر لأهل 

« فأجب القوم إلى كتاب اله . . فإنك أحق به منهم . . وقد أحب 
الل الثقيا!» 


كات قليلة مسكة » تجمع بين المق » والباطل » وتؤلف بين النصيحة 


لكوع لد 
والذش! تيرى بها فى وقتها الموقوت » قتصيب البعيد والقريب ! 
وتغم ل كلمة الأشمث فملها فى أسماب الرأى الداعى إلى قبول اسک 1 

وقيمن معهم من أقوامهم وأتباعهم » وللاشعث ولقومه صوت قوی مسموع 
فى أعل العراق 1 

ويدير عل الرأى مرۃ أخرى » فيرى أنها الحرب فى داخل جيه ؛ ولدست 
الحربت على معاوية وأهل الشام .. فلا برى بدا من قبول التحكي ! ويملنها 
صرعة فى الناس ء فأمر رجلاً بتادى فى أسمايه ! 

« إنا قد أجينا معاوية إلى مادعنا إليه !! ”° ع , 


ويعود الاضطراب » ويشتد الاختلاف بين أسماب عل » وتذهب كل 
جماعة منهم مده .. 

وهنا يستيقظ كثير من الذين كانت قد أفحمتهم غمرة الأحداث » وأخذت 
على عقوطم وعلى الستتهم » وإذا م بين بدى خم رجهم من عداد 
الجاهدين فى سبيل الله » إلى جانب الهادنين لاخارجين على أمر الله ! إنهم 
م يعمزلوا القتئة » كا اعتزطا عض تحر جين من صحابة رسول اللّه ۽ بل رأوا 
ألا يقفوا هذا الموقف السلبى” من قضايا الإسلام » وأحداث السلين ع فكاتوا 
فى جمهة الإمام » منذ عت البيعة له » وسلوا سيوفهم فى وجه الارجين عليه » 
حتى ولوكان هؤلاء المارجون عائدة آم الأؤمئين » وطلحة والزبير » حوارى 
رسول الله ! فكيف شى علموم اليوم أن يدوا هذه السيوف فى وجه 


قوم » اتبموا أعواءمم » وآثروا دنيام على دينهم » وخرجوا على السلطان » 


(1) الإمامة والسياسة ص .م . 


سم يوج ال 


طا فى دنها يحوزونها ؛ أو ولاية يتسلطون على الناس فيها. .؟ 


فإذا كان فى قال أسماب امل شبهة » مرج الصدورء أو تمرح الضمير» 
فإنه لبس فى قتال أصاب صفين » من أهل الثام , شائبة» أو شبهة ! 


هكذا تصوركثير من أحاب عل للوقف الذى أصارم إليه قبول التحكي » 
والراضا به . . ففرعوا ء واضطريوا » وثاروا .. وأقيلوا يحاجّون الإمام » 
ومحادلونه » ويأبوان عليه هذا الرأى الذى نزل على حكه .. 

فهذا عار بن يادسر - رضى الله عفه ‏ قبل على الإمام کرم الله وجهه ‏ 
فى غيظ مكظوم » وألم دفين > ويقول له : ياأمير الؤمبين . . أمَا وله » اند 
أخرجيا إليك معاوية بيضاء .. من أقر بها هلك » ومن أنسكرها ملك ! 

« مالك ياأبا الحسن ؟ 

« شككتنا فى دينننا ! 

« ورددتنا على أعقابنا » بعد مائة ألف » قعلوا منا ومنهم ! 

« أفلاكان هذاقيل السيف ؟ وقبل طلحة والزبير وعائشة ؟ . . قد دعواك 
إلى ذلك » فأبيت » وزعت أنك أولى بالحقّ » وأن من خالفنا منهم ضال ؛ 
حلال الدم ! 

« وقد حك الله فى هذا الخال ماقد علمت .. فإن کان القوم مشركين » 
فليس لنا أن ترفع السيف عنهم حتى يغيئوا إلى أمر الله » وإ نكانوا أعل فتئة 
فليس لنا أن يزفم السيف علهم » حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين 


كله لله .. ا 


)١(‏ ريد هذه الق أخرجها معاوية بيضاء : الفتنة الى خرج بها خروجا سافرة 
عن سلطان الخلاقة : 


س ع س 


« والله ما أسامواء ولا أذوًا الجزية7© » ولا فاءوا إلى أمر الله » ولاطفات 
الفععة !1 » فل يزد على كرم الله وحجهه - على أن قال : « والله إلى لهذا 
الام ر كارء ! 4 

ه ىكلمة . . إن لم يقلها الإمام بلسانه ء فلقد أفصح عنها واقم الخال » 
بأبلغ بيان . . فإن الإمام م بقبل التحکے إلا مضطراً مكرها »> وإلا إيثارا 
لير الشر>ين : القتال بين أسعابه ء أو للوادعة لأهل الام إلى أن تسكن 


هذه النفوس الثائرة» وضخمد جذوة هذه النار التى أوقدتها خديعة الصاحف 


بين اانه 1 
1 2 3 7 3 ا 
وحين أفصح الإمام ري د اف 
التحكير › هتف عار الان 2 اا . قائلا : 


د يها الناس . . ھل من راح ا 
شرج إليه مسمائة رجل » منهم أ بو اهتى بن ثابت » ذو الشبادتين 
واستى عار الاء » فأتاه غلام له بأداوة فما اين ! فلا رآه كبر وقال : 
محف رول ا + صل الله عليه وسل يقول لى : « آخر زادك من 
الدنيا لبن ! » .. 
ثم خرج عمار » شاهراً سيفه » وأععاه معد » وهو رجز 
اليوم ألق الح تدا وصحبه! 
وحمل عار وأسحابه على القوم » فمل عليه رجلان » فقتلاء » وأقبلا 
برأسه إلى مماوية » يتتازعان فيه » يقول كل منهما : أنا قتلته ! فقال لما 
عمرو بن العاص : والله إن تتتازعان إلا فى الدار .. معت رسول الله صلل الله 
عليه وسل : « تقعل عماراً القئة الباغية » ! 
() هذا إذاكانوا مش رکین ! 
(؟) وهذا على أنهم حاب فتنة 1 


س هوخ س 


قال معاوية لعمرو : تبك من شيخ ! فا تزال تمزاق فى قولك ! 
أو ن قلعا ؟ ا قتله الذرن جاءوا به ! تم التفت إلى أهل الشام » فقال : 
إنما تحن الفثة الباغية .. الى تبغى دم عنمان ! ”© م 

وهكذا يَؤوّل النصوص ؛ وبحراف السكلم عن مواضعه » فليس فى 
دسقور السياسة عقل أو دن » أو ضير ! 

وكان ققل عار حدما مروا ؛ اهنزت له أرض المركة اهراز عبتا 
فاختاط القوم ؛ وماج الفريقان بعضهم فى بعض ووترك أهل الرايات مرا اکزم» 
وتفرق الناس عن على" .. فقال عد بن حالم : والله ياأمير المؤمنين ما أبقت 
هذه الواقمة لنا ولا لم عیدا .. ققائل حتى ينتح الله تعالى لك » فإن 
فينا بقية !6 

ثم أقبل الأشتر » جر يا ء فقال باأمير المؤمنين : « يل كيل » ورجال 
كرجال » ولنا الفضل إلى ساعتنا هذه ء قم د إلى مكانك الذى كنت فيه » فإن 
الِاس إنما يطليونك حيث تركوك . » 

فدعا عل“ بدرعه التي كانت للرسول صل الله عليه وسل ء ثم دعا ببغلة 
رسول الله » الشبهاء » وتعصب بعيامة رسول الله ؛ السوداء » ثم نادى : 

« من ببسع' تفه اليوم 6 غداً »وم له مابعده . . فانتدب له ماين 
عشرة آلاف إلى اثنى عشر (ıl‏ ؛ واضعى سيوفهم على عواتقهم + وتقدموا 
فحمل على" الناس سملة واحدة © فلل ببق لأهل الشام صف إلا أعمد ‏ حقى 
أففى الأمر إلى معاوبة » وعلى يضرب بسيغه ؛ ولا يستفيل أحدا إلا ولىعنه! 


(9) الإمامة والسياسة ٠۳۲ / ١‏ 
(؟) حين استشيد عمار کان قد تیف على التسعين . 


س س 


فدعا معاوية بقرسه » ليديجو عليها ء فلا وضع رجله فى الركاب » نظر إلى 
عرو بن العاص » فقال له ابن العاص .. اليوم صبر » وغدا نكر ! قال صدقت! 
قنزل » وصيرء وصير القوم ممه إلى الليل ' 

وبروى أن معاوية حين رأى الزعة فى جيشه » وأن بد على“ أوشكت 
أن تصل إليه ء م بالفرار » ناجيا من هذا الصير . . ولكيه ذكر قول 
عرو بن الإطناية : 

أب لی تی ء وأ بلاتى وأخذى المد بان الر بسح 

وإقحانى على الكروه نقسى وضرب هامة البطل المشيح 

وقولى كلا جشأات وجاشتا مكانك متدى أو تسترى 

أذ لي ت و جرس ايج 

حين ذكر هذا الشعر أمسك نفسه عن القرار » ووطنها على الثيات 
حتى العصر » أو اموت ! 

وكان معاوية بعد ذلك محدّث بهذا الذى كان بينه وبين تسه » وتحمد 
لهذا الشعر فضله عليه 

قال ان قتدبة : 

« وبات الناس يتحارسون » وكرهوا القتال » وهو اليوم الذى فيه البلاء 
العظيم » يوم قتل عار » وکل ين أن الدائرة عليه » وأسرف الفريقان فى 
القتل » ولم يكن فى الإسلام بلاء » ولاققل أعظ منه فى تلك الغلاثة الأيام .° 

والحتق أن هذه العارك الدائرة > على ما فيها من صراع مرير »> والتحام 
عنيف -لم تسكن إلا حوة » أشبه بصحوة الوت ! فل يشارك قا إلا جماعات 


)١(‏ الإمامة والسياسة . 9ب جما 


س ۷ سس 


من أسعاب عل : رأوا أن يعذروا لأنقسهم » وأن برموا يآخر نهم معوم 1 
أما الرتوح العامة للحرب » فإنها كانت قد مدت » وتهياآً الئاس الاستقبال 
عا بعد هذه الحرب ! 


التحكيم ء والحسكان : 

تراضى الفريقان - أخيرًا - على وقف القتال » وعلى أن تتا ر كل فريق 
1 م يلتق اکان فيكون إلميما القشساء فى هذه القضية » محمكان فا 
يكتاب الله » وعلى الفر فين المتناز عين ازول على ماح به لمكن ! 

أما رجل معاوية » فهو عمرو بن العا .. | ختاره معاوية » ورضيه أسمابه 
لم مختلف عليه أحد ! 

أمارجل عل . . فقد كثر حول الللاف » وطال الجدل » وكاد الأ 
يؤدى إلى أر'قة وانشعاب » جديدين » بعد أن خرج على عل جماعة من أعابه 
أعلنوا الكلاف عليه » وصارحوه به » بمد أن رضى بالتحكي ! وعؤلاء مم وات 
الخوارج فيا بعد ؛ وستعرض لم بعد قليل! 

كان على قد أعذ ابن عباس ء ليسكون الرجل الذى بلق مرو بن العاص 
الذى اختاره معاونة 7 

ولکن حاب علي اختلفوا عليه » وم يسأموا له باختيار صاحهه » كا سل 
أهل الشام لعاوبة بأختيار صاحبه ! 


فق د كان الأشعث بن قبس على رأس تلك الجاعة » التى نازعت عل الرأىّ 
فى اختيار الرجل الذى يلق تمر ! 
والأشعث - كا رأينا ‏ هو الذى مد اکم ء وعمل له فى اعلفاء 


وق الجهر » وكان هووقومه » الذين أ كرهوا علي على قبول التحكم ۽ مهاو 
۴ ۲۲ على بن أبى طالب ) 


سس ۸ س 


ذا وقومه » يك يرون أسي التتحكيم على الوجه الذى برضونه » أو برضاء مماوية ١‏ 
فإنه لاشك أن الملةكانت قد لوقت بين معاوية والأشءث » بعد أن يمحت 
الخطة التى اتہت بقبول التحكي ! 

قالوا : إن عليا حين استقام رأبه على أن رسل أن عباس مع عرو ن 
العاص » قام إليه الأشعث بن قيس 5 وشري بن عالىء 8 وعدي بن حاتم 4 
وقيس بن سعد » ومعهم أو موسی الأشعرى ٠‏ ققالوا يا أمير المؤمئين : هذا 
أبو مونى الأشعرى ء وافد أهل الِن إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وصاحب مغاتم أبى بكر وعامل عر بن الطاب . ! 

« وقد عرضنا على القوم ابن عباس » فرعوا أنه قريب القرابة منك » 
ضنين فى أمرك . . وم الله لو لقيت به عبرا لأخذ بره > وغم صدره > 
E‏ 

وفى هذا ترى أن الأشعت وجماعته كانوا سفراء بين أهل العراق وأهل 
الشام » وأنهم تمدثوا إلى أهل الشام فى أ 4 > الذى وقم عليه اختيار 
على » وأن آهل الشام لم برضا بان عباس » أو قل إن معاوية وعمراً لم برضيا 
بهءلما يلها من قوة حجته» وسطوة مقطقه ! م أشارا إلى أبى مومى الأشمرئى 
وقد علا أنه كان قد اعتزل علا أول الأمر » ووقف موقف الفذل لأعل 
الكوفة » وكان واليا عليها لمل » عند حرب ابخل 1 

والمحب أن يعترض معاوية وعمر! على ابن عباس » ولا يمترض أعل 
العراق » أو قل الأشعث وأحانه » على عرو بن العاص ! 

إن عرو بن العاص صاحب مصلحة حققة فى أ خير يصيب معاوية فيا 


يعَفى به المكان . . وق لد مرو صك موثق من مساوية » علك به مع > 


س وع س 


ملك عين ء إن هو ملك الشام ومصر .. فسكيف إذ هو أصبح خليغة على دولة 
الإسلام » وأميراً على اين ؟ 

وهل لابن عباس شىء إن خلصت الللافة املح ؟ وهل لأحد مع على 
مطمع فى شىء ماله من بده فى مقابل ماييذل له من حه وععل 86 ولو کان فى 
ذلك ذهاب تسةه ؟ 

إن كل الذين يعماون مع على يہ ن شا لالهء فایس طم عنده بد 3 
يلرجون المثوبة عليها .. إذكان رام إلى لله ؛ يحزى كل بحسن يما أحسن ! 

فاذا يمخشى القوم من ابن عباس إذن ؟ 

إنهم لامخشون إلاآن يدفم عر عن كيد مدبّر » لايفطن إليه » ولايمرف 
مساربه اة إلا رجل أولى مثل ما أوتى ابن عباس » من ألمعية » وذ كاء ! 

روى الإمام المرتغى فی أماليه »أن عدبة بن أبى سفيان قال لعبھ الله ن 
عياس : « مامنع علي أن محملاك أحد الحكين 0 قال : أما وال © أو يعثنى. 
لاعترضت مدارج أنقاسه ب يمنى عبرا س » أطير إذا أسفه » وأسقة إذا 
طار 5 وامقدت له عدا لاتنقض هر ره 0 ولا درك طرقاء e‏ ولسكنه سيق 
قدر » ومضى أجل » والآخرة خير لأمير المؤمتين من الانيا إ2 

فهذا هو الذى كان شاه معاويه وعمرً! من ابن عياس ! فکان لما هذا 
الدبييب إلى الأشعث وأصابه ١‏ من ملكوا زمام الوقف فى جيش عل » حى 
يأخذوا الطريق على ابن عباس » وحتى يقيموا مكانه ارج[ الى روء ! 


وإذن فالرجلان : عرو ين العاص › وأو موسى الأشهرى » #ا لماوية 


AN : امال الرتشى‎ )١( 


سد م فج — 


ولأهل الشام ء إذكان مماوية وأسمابه» هم الذين اختاروا الأول ابتداء ء 
واختاروا الئان بالترشيح ! 

فاو موسى » لايذكر س حین يذكر ‏ علا إلا أنه كان ممترضاً عليه» 
وأنه إنما اختير هذه الحسكومة على غير رضى عل » وبدعوة من معاوية ! 

وأيآكان أو موسى الأشعرى » فى ورعه » وتقواء » فإن ذلك الذى كان 
من تأخير علخ له فى هذا الأمر » بل ودفعه عنه س جدير بأن يحدث جفوة فى 
نفس أنى مومى من عل » ويزرع فی قلبه مرضاً من جهده » لابستطيع له دف ! 

وحين انتهى الأمر باختيار ألىمومى » حك » من جهة على وأسحابه » جاء 
0 

مير المؤمنين .. إن أ موسى رجل بای » وقومه مع مماوية » ينثت 

ال سرع م لك أشد منها » فإن قلت : إلى لست 


تن عاب وعول اف ات ان عباتن > واو 2 


كان كثيرون من أسحاب عل رون خطورة مرو ينالعا » وید رکون 
مقدما ‏ ماهو مبدتة له فى هذه الحسكومة . . لم مم فى الوقت نفسه ,رون 
مافى أبى موسى _ الشخصية الواجهة لعمرو ‏ من سلامة طوية > واستقامة 
قصد » إلى مافيه من قتور عن أمر عل » وتخاذل عن نصرته 1 

قلس أو موسى إذن بالرجل الذى يمتدل به ميزان الحسكومة ء إذا كان 
فى أحد كفتيه عرو بن الناص » وق السكفة الأخرى أو موسى الأشعرى ؟ 

وأشر لخر ب زهو م كانت قضية التحكيم إلى انين ؟ ولم للم 7 


(١)الإمامة‏ والساسة د ۷٣ا‏ . 


5-5 0 


عة رجال + كأعاب الشورى ‏ مثلا ‏ الذين اخقارم عر » ليختاروا من 
بينهم الخليفة من بعده ؟ 

والذى يبدو لنا من ملابسات هذه الأحداث » أن هذا التدبي ركان من 
بعض الططة التى رسعها معاوبة وجمروين العاص . . . حتى يضمنا يذلاك بقاء 
عرو بن العاص فى السكفة الراجحة » وخاصة إذا ثم اختيار الشخص الذى 
أغارا على أهل العراق به » وهو أو مومى الأشعرى ! 

أما إذا تعدد الداخلون الكو مة.» فإنه يمكن أن بقع التوازن » وذلك 
باختيار الأقوياء إلى جانب الضعفاء فكان يمكن ‏ مثلا ‏ أن تقار ابن 
عباس إلى جانب أبى موس » أو الأحدف بن قوس إلى جانيهما » أو أبوالأسود 
الدؤلى مم الثلاثة ! وف هذه الخال لا جد عمرو بن العاص فرصة فى خداع 
أفى موسى الأشعرى » أو غيره ! 

روك عن الشمى أنهكان يقول » 

« قائل الله أبا الأسود ! ماكان أعف أطرافه » وأحضر جوابه ..! 

« دغل على مماوية بالتخيلة . . . قال له معاوية + 1 كنت و كرت 
للحكومة ٩‏ 

قال: نس ! قال : ها كنت صانم ؟ 

قال : كنت أجمم ألقأ من الهاجر بن وأبنائهم ءوألقا من الأنصار وأبنائهم 


ثم أقول : 
ےہ 
« ياممشر من حضر . .أرجل من الهاجرين أحق » أم رجل من 
لاء ؟ 


(۱) أى آ کان فيمن مام على لیکو نوا أحد الکن من جپته ؟ 


و 
فقال معاوية : الجد لله الذى كقاك !> © 
سن مثل أبن عباس » والأحتف بن قيس ء وألى الأسود > وغیرم » 
خاق معاوية أن يفسد التدبير الذى داره مع عرو ن العاص »2 فسكان أن 
عمل على الاتصال بالأشعث وغيره من أسماب على ؛ حتى يصرفوه عن عزمه 
فى اختيار شخص غير ألى موسى الأشعرى ! 
وقد أظهرت الأيام ‏ بعد ذلك ما توقعه الإمام على » وكثير من أصمابه» 
من أن أبا موسى 1 يكن بالتجل الذى يتازل عمرو بن العاص » فى هذا 
اليدان » ويتتزع من يديه نصراً على على معاوية ! 
وقد ضم الناس السلاح » والتق أسعاب التحكم بين المسكر بین وک 
هما كتاب جاءفيه : 
« أنعلياً » ومن معه من شيمته » من أهل العراق » ومعاوية ومن معه 
من أهل الشام » ينزلان على حك الله » وكتانه . . من فاحته إلى خامته . 
ما أحيا القرآن أحيياء » وما أمات القرآن أماتاه . 
«وعل عل ومعاوية » وتديكتهما » وضع السلاح إلى انقضاء الدة . وهى 
من رمضان إلى رمضان . 
< وعلى أن عبد الله بن قيس ء ومر ء آمنان على دمائهما » وأموافما » 
وحرعهما . . والأمة على ذللك أنصار . 
« وعلبما ‏ أى المكان ‏ مثل الذى أخذا .. أن يقضيا ماف كتاب 
وما لم مجدا فى كتاب الله » قضيا بما يحدان فى السنة . 


)0( أمالى اللرتضى AA:‏ 


س ات س 


« وعليهما آلا يؤخرا أمرها عن هذه للدة . . فإن أحًا أرن يقولا قبل 
انقضائيا» فلا أن يقولا » عن تراض منهما . 
« وعلى أن برجم أهل العراق إلى ال ا 
«وأن بكون الاجتماع ‏ أى اجناع الحسكين ‏ إلى « دومة الجتدل»”"؟ , 
خإن رضيا أن محتمما بغيرها فلهما ذلك ! 
«وفها ألا تحضرعا إلا من أحبّا ولا يشمدا إلا من أرادا ! 
د وهؤلاء النفر من أهل العراق ء وأهل الشام ضامئون بالوفاء إلى هذه 
للد 4901 
وكتب أهل العراق بهذا كتابا لأهل الشام » وكتب أهل الشام » كتابا 
بهذا لأهل العراق .. وشهد شهود أهل الشام على أهل العراق » وشهد شهود 
أهل المراق على أهل الشام .. 
فلا كب التكتاب » أقبل رجل من بنى يشكر على فرس له أبلق ۽ 
حتى وقف بين الصفين » على عل :فقال : باعل .. أ كر بعدإسلام ؟ ونقض 
بعد توكيد ؟ وردة بمد معرقة ؟ أنامرت يفتكا برىء ! ومن أفر 
يها برىء ! ! 
ثم جل على أصماب معاوية ء فطمن فيهم » حتى إذا عطش ؛ ألى عسكر 
عل » فاستستى فندتى » ثم حمل على عسكر على" . فطمن فيهم » حتى إذا عطش 


ألى عسكر معاوية فاستسق فسّق ! ! 


3 دومة الجندل : بإدة فى جوف السرحان ؛ شمال غرف جد‎ )١( 
. ٠۴۸ - ١ (؟) الإمامة والسياسة‎ 


س ن س 

الأشسرى وان العاص : 

وتيا المكان للقاء فى دومة الجندل » وقد تبمتهما العيون » وتعلقت 
ها الآمال .. كل برجو عندها أملا يأمله » ورغية ينشدها ! 

وأقبل الناس على الحسكين » بلق كل عا عنده من رأى ونصيحة إلى 
صاحيه منهما » ويحذره مما بظن به النغلة عنه » مما انعقدت عليه آمال أسمابه 
ومنوا أنقسيم نه ! 

فأخذ شري بن هاتىء بيد أبى مومى » وقال له : يأأبا موسى . . إنك قد 
نُصبت لآمر عظے » لا حبر صّدْعه » ولا تستقال فلتقه » ومهما تقل من شیء » 
لك أو عليك ع ا جه ديل اا 

« إنه لا بقاء لأعل العراق إن ملكما معاوية » ولا بأس بأهل الشام 
إن ملسكها على » فانظر فى ذلك نظر من يعرف عذا الأمر حأ ۾ ! 

والأمر الذى يلفت إليه شريأيا موسى هناء هو أن الخصومة التق بين 
على ومعاوية ست على جد سواء وھا 5 القصومة على لعاوية ولأمل 
لو ماك عاياً وأهل العراق لحمل أهل الشام على رقاب أهل العراق ! ! 

ثم جاء الأحنف بن قبس إلىأبى موسى ء وقال له : « يا أبا موسى . اعرف 
خطب هذا الأمر »واعم أن له مادم وأنك إن صت العراق فلا عراقه 
لك .. فاتق الله مجمع يذلاك دنيا وأخرى ! وإذا لقیت عر غداً » فلا تبادره 
بالسلام > فليس من أعله» ولا تعطه يدك »> فإنها أمانة ! وإياك أن يقعدك 
على صدر الفراشء فإنبا خداعة ء ولا تلقه إلا وده » وإباك أن يكلمكق 


بت قيه مدع » مخبأ ناك فيه رجا لآ ! 


س ب 6ه س 


« وإن لسعم اث عمرو على الرضا بعلى” » نفيّره أن مختار أهل العراق من 
قرش آهل الشام من شاءوا ‏ فإنهم ان يولوا ايار مختاروا من “ريدون ! فان 
أبى فلیختر أهل الشاممن أهل العراق من شاءوا » فإن قملوا كان الأمر يندا 1 » 
فانظر كي ف کان الناس وينظرون إلى عمرو» وكي فكانوا يشون ما يبت 
بالسلام » فقد يتتهز عبرأهذهالقرصة ؛ ويقول له : إنك ألقيت إلى بالسْ ءوست 
إل الأمر ! وألا يعد إليه بده » ققد يقول عرو :انك بايمتتى على كذا وكذا! 
وعهكذا ری الناس أن عرو بن الماص » لا بتكام كلة » أو يرك حركة 
إلاكان وراءها ل کید کد ¢ أو ا ميته ! 
3 5 
ول انعد عمرو كثيرا عا ظن الئاس u‏ 34 وقدروا من جهته ETE‏ جاءم 
فى تلاك القضية » عا قد أصبح مضرب الثل فى المكر والكيد ! 
وقد كتب الإمام على" » إلى ألى موسى كتاباً جاء فيه : 
« إن الناس ء قد تخي ركثير منهم عن كثير من حظهم ء فالوا مم الدنياء 
ونطقوا اوی 1 واف نولت من هذا الأمر مارلا en‏ 3 اجتمع 4 
E 4 5 5‏ 58 
أقوام اتهم أنقسهم » فإلى اداوى pre‏ قر أخاف أن يكون علقا!! 2 
« وليس رجل ‏ فاعل - أحرض على أمة عمد صل الله عليه وآله » 
وأا ¢ می 2 أب بذاك حسن الثواب » وكرم الاب 9 
2 وسأفى بالذى وأينت عل ا ا 
)0( الأعر هو الخلافة .. ومعجبا : أى يدعو إلى التعجب ٠‏ ومنزله من اللافة 
يعة الناس له . ثم خرو طائفة منهم عليه . 
2 آی آنه فمو تفه من الخارجين عليه يداوى داء رعا کون قد استعمىدواوٌء 
(ع) بای وأيت 0 ای 3 أعطت من عد + فىآمر اتسكم 5 


سس ت ست 


« وإن تغیرت عن صالم » مافارقتنى عليه ! فإن الشقّ من حرم ما أوق 
من العقل والتحربة ! 

« وإلى اعد أن يقول قائل بباطل » وأن أفسد أمرا أصلحه الل ! 

«فدع مالاتمرف » فإن شرار الناس طائرون اليك بأقاويل السوء 
والسلام !» 

وق السكتاب تثريض بألى مومى » بأنه ممن تغيّر مع من تفيرواء وتحذير 
من أن ييل مم الهوى » ويستمع إلى أهل السوه والفتن ! 

هذا أو موی : ورأى آسابه فيه وتحخوتهم من جرته» وتوقعهم 
الحذلان من جانیه ! ش 

أما عمروء فقد اطمأن إليه أحابه » ووثقوا بأنه إن يعود من وجبته تلك » 
إلا ومعه صيد تين ! 

ومع هذا > فإنهم م بدعوه اتی أبأموسى حتى كشفواله » عن مام 
التحلقة به » وأطاعهم التجهة إليه ! 

قال له معاوية : ياعمرو ء إن أهل العراق أ كرهوا عاي على ألى مومى » 
وأنا وأهل الشام راضون بك . 

« وأرجو فى دفم هذه الخرب خصالا : 

« قوة لأهل الشام » وذ رقة لآل المراق » وإمدادا لأهل المن ! 

« وقد صم إليك رجل » طويل الاسان > قصير الرأى ! وله على ذلك 
دين وفضل » فَدَعْه يَقّل » فإذا هو قال فصت ! واعلم أن حسن الرأى 
زيادة فى العقل. 


(1) عبد قصب وزنا ومعنى. 
(۲) نيج البلاغة : بسكم 


د أي س 
«إن خوفك العراق ء تقرف بالشام » وإن خوفك مر نقوفه يالمن » وإن 
وفك علياً » تقوفه بمعاوية ! وإن أناك بالميل » فته بالجيل ! 
فقال مرو : ياأمير الؤمنين . أقال الاهتتام بما قبلى » وارج الله تعالى 
فما وجيتنى له !. إنك من أمرك على مثل حل السيف . . لم تقل فى ريك 
ما رجوت » ول تأمن ما خفت » وحن ترجو أن بصنم الله لك وا 
« وقد ذ كرت لای موسى درا ¢ رإن الدين منصور ! 7 
« أرأيت إن ذكر عدًا ؛ وجاءنا بالإسلام » والمجرة » واجتاع الناس 
عليه .. ما أقول ؟ 
فقال معاوية : قل ما بريد ور 0 دكي 
وعل عمروق حاجة إلى من يقول له » ماذا يقول » فى هذا الوقف ؟ ولو 
كان معاوية ؟ 
وأى شرحبيل بن السمط إلى عرو قفال : يارو .. إنك رجل قرش » 
وإن معازية لم ييعئك إلا لثقته بك » واعلم أنك لا ؤت من تر » وقد 
عات أن وطأة هذا الأمر لصاحبك » ولك ء» فكن عمد ظدیا رل |64 
المداولة » والحكم : 
اتی لكان ندومة الجندل ؛ وت رلقاؤه أياما» وشبوراً » را 
وجيراً » وقد شهد بعض هذه الاجتاعا ت كثير من وجوء أهل العراق» وهل 
الشام ! و يته المسكان بمد » إلى الع الذى يلقيان الئاس به ! 


(١)الإمامة‏ والساسة : ١‏ س ١٤١‏ 
() السدر السابق : ٠4١‏ . 


سب رچ س 

ولا شك أن هذه الطارلة ‏ قد أضجرت أعاب على » وأقلقتهم ! 

إن الزآمن فى صالح معاوية » وكل نوم عضى > دون الفصل فى القضية > 
بريد معاوبة وة وتمكينا ؛ على حين الزداد معه جبهة عل تصدعا ووهلا 1 

eS‏ با 
تمل معاوية على تحريض أسمابه على شر الغارات » للسلب » والب » وبث 
الاضظراب والفرع فى أهل الأمصار اأوالية لعلى + فإذا تمرك على لدفم هذا 
المدوان ل يجد فى أحابه إلا قوراً » وتراحيا » وتفلتاً ! 

ومن جهة أخرى » فإن عا فى تلك الغترة فترة اللتحكم 5 ل يكن 
الخليفة» سكا أو واقما . ٠‏ فهو حين قبل التحكي » تد ر ا التنازل 

ن اتللافة » إلى أن بردها إليه الحكان ٠‏ أو بحملاها إلى غيره . .! ولن 
0 الزمن نه و على » على هذا الوضم الذى أسأويا فيه 1 

ل ل ل 

مر الفصل فى القضية » ليس من البسر » والقرب »كا تصوروء » وقدروء 1 

فالموازنة بين على" ومعاوية » وبين <ق على » ودعوى معاوية محتاج 2 
ميزان دقيق » ونظر فاحص ٠‏ ليُتمرف إلى الفروق الدقيقة بينهما . ١‏ إن 
کان ثمة فروق! 

مَکذا أوحى هذا الإبطاء فى الخ إلى مشاعر الناس أن علياً ومعاوية فى 
التى يعالجانها » ويمملان جاهدين على الوصول إلى مخرج منها ! 


»( الصدر السابق إ١‏ : 


س اچ س 


إن ف ذللك التراخى » وتنك المطاولة » إدانة لمل 3 وتعمية لقه الواضح » 
وإلقاء ألشية والغلنون على الخلاقة التق کان رندی رداءها ! 

وال فإن الأمر أهون من ذات وأيسر ء لو أن الحكين نظرا إلى على 
ومعاوية نظرة خالصة من اأرض والهوى! 

وندع هذا .. ولتذكر أنناق وجه فتنة عاصفة ءلم تدع شبقًا أت عليه 
إلا قلبت صورته ء وبدّلت معاله ] 

٭* * فنا 

قالوا : 

غدا عمروعل ألى مومى » بوما من تلك الأيام الثقيلة الطويلة ء فقال له : 

يا أبا موسى . . قد عرفت حال معاوية فى قريش » وشَرفَه فى بنى 
عيد عناف » وآنه ابن هند » وان أبى سفیان . . فا ترى ؟ 

ققال له أبو مومى : أما معاوية فليس بأشرف فى قريش من عل" ! و 
كان هذا الأمر على شرف الجاهلية كان أولى الناس به أخوال ذى آمب © 
ولكتنى أرى وترى 1 » 

ثم غدا عليه عرو » ققال : ياأبا موسى . . إن قال قائل : إن معاوية من 
الطلقاء » وأبوه رأس الأحزاب ءلم يبايعه الهاحرون والأنصار » فقد صدق ! 

« وإذا قال : إن عليا آوى قتلة عثان » وقتل أنصاره بوم ال » وبرز 
على أهل الشام بصفين فقد صدق ! 

«وفينا وقي بقية » وإن عادت الحرب ذهب مابق ! 

«فهل للك أن مخلمهما جيما » وتجمل الأمر لمبد الله بن عر ؟ قد سمب 


. أخوال ذى سبح من تبايعة الهن‎ )١( 


و 

سول لله صلی الله عليه وسل » ولم يبسط فى هذه المرب بدا ولا لات6 
وقد علست من هو ء مع قضله ؛ وزهده وورعه وعله ؟ 

فقال أو موسى : جزاك الله بنصيحتك خيراً ! 

قالوا . وكان أنو موسی ء لا بمدل بعبد الله ان تمر أحدا ! كانه من 
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل » ومكانه من أبيه > ولفضل عبد الله 
ق نفسه . 

وافترقا على هذا الأمر » واجتمع رأيهما على ذلك ! 

تم إن عمراً غدا على ألىمومى بالفد » ومعه جماعة الشوود 

فقال : ياأيا موسى : ناشدتك الله تعالى . . من أحق بهذا الأمر ؟ من 
أو أو مَن غدر ؟ 

قال : من أوفى ! 

قال : ياأبا مومى . نشدتك الله تعالى . . ماتقول فى عمان ! 

قال : قت مظلوما ! 

قالعمرو : فا الح فيمن قل ؟ 

فال : “يقتل بکتاب الله ! 

قال : فن بقتله ؟ 

قال : أولياء 'عثان ! فإن الله تعالى يقول : « ومن قتل مظلوما ٠‏ فقد 
جملنا وليه سلطانا 6 . 

قال عمرو: فول تمل أن معاوية من أولياء عَمان ؟ 

قال : نمم ! 

قال عمرو للقوم: اشهدوا ! 


س ذذلت س 


قال أبو موسى : اثمبدوا على ما يقول عرو ! 

قال أو مودي ادير : ثم فصرح ع أجتمع عليه رأف ورأيك ! 
وما اتفتيا عليه ! 

قال مرو : سبحان الله ! ! أقوم قبلا » وقد قدّمك الله كَل فى الإسلام 
والمجرة ؟ وأنت وافد أهل المن إلى رسول الله » ووافد رسول الله إلمهم » 
ويك هدام الله » وعرفهم شمرائم دينه » وسئة تبیه ؟ 

ولسكن قم أنت فقل » ثم أقوم فأقول ! 

ققام أو مومى ء خمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

» اا الناس .. إن خير الناس لاقاس خيرم لنفسه » وإنى لا أهلك دينى 
بصلاح غيرى ! 

« إن هذه النتنة قد أ كلت المرب ! 

« وإف رأيت وتمرًا أن تملع عايا ومعاوية » ومجعلها لعبد الله بن عمرء 
فإنه لم بیط فی هذه الحرب يدا ولا سانا ! » 

أرأيت إلى هذا الحم » الذى قضى محلم على ومعاوية ؟ إذن فقد كان 
م علا أعكلافة » وأنه وعلى سواء فا 1 مع أن معاوبة لم يدّع إلى 
الآن دعوى الللافة » وم برشح نقسه هما » E‏ : 
وحاجة عمل لها فى سره » وكانت كل مدعياته إلى هذا الوقت مطالبة على بدفم 
قت عمان » وعدم البيعة لم إلا أن ايع له الناس عامة ! 

ولسكن أ التحكي » ثم مطاولة الأيام به » وما لابس ذلك من حاورات 
ومناورات .. كل ذلك قد زعزع مکان عل من ج اتلافة » وجعل لأف موسى 


معاوية يقاء 


س o‏ سس 


أن مخرج على الناس بهذا الرأى وبواجبعم بهذا الم » الذى يمان فيه خلم 
على » ومعاوءة .. مما ! هكذا بضرية واحدة ! 

ومهلاً .. فإن الأساة لم تتم فصولاً ! 

وجاء دور عمروء ليصادق على هذا الح ء الذىكان على عل به » بل كان 
هو الذى اقده أبا موسى » ورين له الأخذ به ! 

ووقف عرو . . وال_اس فى هياج واضطراب هذا الحكم الذى أعلنه 
أبو موسى » ققال « أا الناس . . هذا اهومن : شيخ المسلين » وحكم 
العراق » ومن لايبيع الدين بالدنيا .. وقد حلم عليًا .. وأثبت مماوية ! ! 

فزاد القوم عَيَاجًا واضطراياً » واختاط أمريم » وقال قائلهم اطبا 
المسكين : « وال لواجتممتا على المدى ماحولقانا على مان عليه > وما طلالكا 
بلازم ثناء وإنا اليوم على مكنا عليه بالأمس » ولقد كنا ننظر إلى هذا من 
قبل أن بقعم .. وما أمات قولکا حقًا » ولا أحيا باطلاً .. ثم نشاتم أبو موسى » 
وعمرو » واتصرف عرو إلى معاوية » ولحق أبوموسى بمكة » وانصرف القوم 
إلى على ! 


مابعكرالهكم 


لم يكن ما انتهى إليه الحسكان » ليحسم الفتنة التى كانت دعوة آحاب 
المصاحفاء آشير بکتاب الله » ليقضى فنها تحكه » ويقضى عليها بمدله . . بل 
إنما اننع إليه الحسكان كان فتئة إلى فتنة » وبلاء إلى بلاء 1 

فالمسكان اللذان ارتضاها السامون ليحك بكتاب الله »> قد خانا علا 
ومعاوية معأ ء » فل يما کل واحد منهما بموضمه | بل إنهما خاذاكتاب الله » 
ولم يقضيا به » حين سوّيا بين أول الئاس إسلاما » وآخر قريش دخولاً فى 
الإسلام ء ثم بين الاجر والطليق » وبين من لم يضرت بسيغه إلا فى سبيل اء 
ومن ضرب بسیفه فى وجوه المؤمنين بالل . . ثم لم برعيا ما لقرابة رسول الله * 
والصبر إليه » من حق فى لرجيح الأ كفاء والنظراء ! 

بل وأ كثر من هذا . . فإن المكين قد خانا أنفسهما » فل برع أحدها 
عبد صاحبه » وميثاقه الذى وائقه.به .. فقال أحدها قولا » وقال الآخر قولا » 
وكان اتللاف بين القولين فى حاجة إلى من تحت إليه فيه ! 
مافال على" : 

وحين بلغ عليًا ما انتهی إليه أمر الحسكين » تکل فى آحابه » ققال : 

د أما إنى قد أخبرتسك أن هذا يكون » بالأمس » وجودت أن تبعثوا 
غير أبى موسى » فأبيتمعق ! ولا سبيل إلى حرب القوم , حتى تنقضى الدة ! 

تم صمد عل المديرء خمد د الله ء وأثى عليه . عد ته 


ابنه الحسن س فتسكام فى أمر هذين الرجلين : أبى مومى ورو | 
زم ؟؟ ص إن أ طالب ) 


س لت د 
فقام ا لسن , فقال : « أبها الناس» قد أ كثرسم فى أمر أبى موسى » وعمرو1 
وما متا ليحك بالقرآن دون الموى » لكا بالموى دون القرآن . . فن کان 
عهكذا ل يكن کا » ولسكنه حكوم عليه .. وقد کان من خطأ أبى موسى 
أن جعلها لمبد الله بن عر ! 
« فأخطا فى ثلاث خصال : 
«خالف أياء عمر » إذ لم بره طاء ولم بره آهلا لها » وكان أبوء آعل به من 
غيره ! ولا أدخلء فى الشورى ء إلا على أنه لاثىء له فنها ؛ شرطاً مشروطا من 
عر على أهل الشورى ! 
«فبذء واحد: ! 
« وثانية .. لم يتمم عليه الهاجرون والأنصارء الذين يمقدون الإمامة » 
ويحكون على الناس ! 
« وثالثة .. لم يستأمر الرجل فى نفسه » ولاعلم ماعنده من رف أو قبول . .4 
2 جاس . فقال على" لابن عباس : قم فتكلم .. 
فقام ابن عباس ٠‏ فقال : أيها الئاس . . إن للحق أناساً أصابوه بالتوفيق 
والرضاء والناس بين راض به » وراغب عنه . 
«وإعا سار أبو موسى هذى إلى ضلال » وسار عمرو بضلال إلى عدّى . . 
فلا التقيا » رجع أبوموسى عن هداء » ومضى عرو على ضلاله ! 
«اقد سار أبوموسى وعلى” مامه » وسار عرو ومعاوية إمامه ! لم جلس ! 
فقال على" لمبد الله بن جعفر : قم فعسكلم . 
فقام عبد الله عن جعفر فقال : 


« أيها الناس .. هذا أم ركان النظر فيه لمل » والرضا فيه إلى غيره . 


ست ج إا س 


2 جم بی موسى » فقا : قد رضينا هذا » فارض به ! 

د وام ال ما أصلحا مما فعلا ؛ الشام » ولا أفسدا المراقء ولا أمانا حو 
عل“ » ولا أحييا باطل معاوية ! 

ولا يذهب الم قله رأى ‏ ولانفخة شيطان » وإنا لمل اليوم »ا كنا 
آمس له ! ثم جلس ! غ20 

واسائل أن يسأل : ناذا لم بسكم عل هنا ؟ 

وقول : وماذايقول على ؟ لقدقال من قبل كل ثىء ! قال رأبه فی 
المكومة » ثم قال رأبه فى الحسكين ؛ وما يننظر أن بأتيا به ! فل مخرج ثىء 
من ذلك عا قال » ورأى .. فليس س والأم ركذلك من جديد بقوله الآنء 
بعد أن انتهى الأمر إلى تلات النهاية المفجمة الحزنة ! 

لقد سم على الحديث إلى أسحابه » يعد أن رأى خلافهم عليه » وخذلائهم 
له » فکان أن دعا بعض أهله » لينطقوا ما جمجم فى صدره ۽ من حزن وأسى ! 
ابن عبر وأبوموسى : 

وذكروا أنه حين عل ابن عر با كان من رأى ابی مومى فى ترشيحه 
لاخلافة ‏ كتب إليه يقول : 

د أما بعد يا أبا موسى » فإنك تقربت إل بأمر لم تمل هواى فيه 1 

« ا كنت تظن أنى أبسط بدأ إلى أمر نهاتى عنه عر ؟ 

« أو كدت ترالى أتقدم على على“ » وهو خير منى ؟ لقد خبت إذا 
وخرت » وما أنا من الهعدين | فأغ غضبت بقولك وفعلك على عليًا ومعاوية ! 


THEE الإمامة والسياسة‎ )١( 


س ال اس 


0 ثم أعظم من ذلك اذ عمرو إياك » وأنت حامل القران » ووافد 
أهل الين إلى نى الله » وصاحب مقالم أبى بكر وعر .. فَقدّمك عرو للقول » 
عاوعا .. حتى خلءت عليا قبل أن مخلم معاوية » ولعمرى . . ما يجوز للك على 
عل » ما جاز لعمرو على معاوية » ولا ماجاز لنا عليه ! » 

الحرب مرة أخرى : 

كان لايد من | حتكام إلى السيف 6 مرة أخرى »۽ بعد أن ا نتهى أمر 
العحکے » إلى تلك النهاية السيثة » التى كان رجى من ورائها» مداواة هذا 
اجرح الفائر ؛ الذى يتدفق دما من جد الأمة العربية » فإذا بها توستع هذا 
الجرح » وتعمق أغواره ! 

قام عل على منبر السكوفة » خمد الله ء وأ ا 

« أما بعد » فإن ممصية العام الناصح » تورث المسرة » وتنقب الندامة 
وقد كنت أمرتكم فى هذين الرجلين ء وفى هذه الحكومة » بأمرى » فأبيتم 
إلا ما أردتم ! | فأحييا ما أمات القرآن ء وأماتا ما أحيا القرآن » واتب ع كل 
واحد ممهما هواه ؛ يح يفير ححجة » ولا سبة ظاهرة . . واختلةا فى أمرها 
وحكينا » فككلدما م رهد َه ۽ قبرىء الله مهما ورسوله » وصالحو 
مين ! 

«فاستعدوا للجهاد » وتأهبو! لقسير ء لم أصيحوا فى مسر بوم الاثنين 
بالتخيلة .. وإتما حكتنا من حكئنا » ليحك بإلكتاب » فقد عاتم أنهما کا 
بغير الكتاب » و بغير السدّة ! 
زحق 


والله لأغزونهم » ولول ببق أحد غيرى لجاهدتهم ! » 


(1) الإمامة والسياسة : 186 


س اواج س 


وكتب عل إلى ابن عباس » عامل على البصرة ‏ كتابا » يقول له فيه : 
« أما بعد » فإنا أجعتا على المسير إلى عدوا من آهل الثام » فأشخص 
إل من باك » من الناس » وأقم حتى آتيك » والسلام .« 
فلا وصل كتاب عل إلى ابن عباس ء قرأه على الاس » شم آرم 
بالشخوص » مع الأحنف بن قيس ء فشخص ممه أاف وخسمائة رجل ! 
فاستقتلهم ابن عباس » ققام خطيبا فى أهل البصرة » ققال : 
« يا أهل البصرة ء قد جاءتى كتاب أمير لاؤمنين ء يأمرف باشخاصم » 
فأمرتك بالسير مع الأحئف بن قيس ء فل وشخص متك إلا ألف وخسمالة ؛ 
وأنتم فى الديوان ستون آلا » سوى أبنائكم › وعبدانكم ؛ وموالييم ! 
ألا فانفروا » ولا يجعل امروٌ على نفسه سبيلاًء فإنى مُوقع بكل من وجدته تخلف 
عن دعو ته عاصياً الإمام ممست دزا عقب ندما 1 وقد أمرت أبا الأسود شد 
فلا يل امرؤ َمل السبيل على نفسه » إلا فته ! » 
فاجتمع لأ الأسود أله وسبعالة وجل 1 نكن عدة من حرج من 
البصرة ثلاثة لاف ومائتى رجل ! 
35 وسار عل عن اجتمم له من اانه 4 إd‏ صنين 3 وسار معاوبة عن اجتمم 
له من أهل الشام » إلى صقن .. وتهيأ الفريقان » لممركة فاصلة » أقسى قسوة » 
وأشد ضراوة » ما كان فى صقي الأولى » حيث لم يعد هناك سبيل إلى الصالة 
والموادعة 31 قإما اسر 2 وإما مزعة 1 ولا ثالث غپرھا 1 
ولكن وراء تقدر الاس وحسابهم » تقدير وحساب ! 
قاقد شاء القدر ‏ وعل فى طريقه إلى معاوية ‏ أن تخرج عليه جماعة 
الموارج » فياقام أولً ‏ لقاء الناصح » الحريص على سلامة دينهم ودنياهم » 


OA س-‎ 


فيأبون إلا النجاج والمناد » ثم البغى والمدوان » فلا يمد الإمام مناصا من 
القراغ من أمرم » قبل أن يلقى معاوية » حتى يؤمّن ظهره » وحتى يطبن الجدد 
إلى سلامة أعراضهم وأموالم وأهليم وم فى جبهة التتال ! 

ويفرغ الإمام من الدّفمة الأولى من اعدوارج » بضربة واحدة » تقضى على 
بضعة آلاف »كانوا من أ كثر أتصاره إعانا ء وأشدم رما على المق الذى 
بقاتل عليه 1 ولسكن فتبةالتحكي ذهبت قو لمم » وأفسدت عليهم «عتقدم ! 

00 » ليجمع تسه الشقتة » وبضتد جراحه قلبه الحزين على 
أصحابه .. ويشمل بهذا أيامًا عن وجبته إلى صفين » وإذا جيشه الذى بين بده 
را 

وينظر الإمام فى أمره » فلا يجد بدا من الحرب » ولوخرج إلى العدوة 
وحذه .! 

ونا للخروج بما اجتمع له من أسمابه ؟ حتى يلق معاوبة وأهل الشام » 

بعد اتهاء الأجل المضروب لتحکے › وهو رمضان | 

ومرة أخرى » مجىء القدر > بيد غادرة آ ثمة , تقتال الإمام وهو غاد إلى 
صلاة الصبح » مع الفسق» ينادى فى الناس بالصلاة ! فيخر الإمام صر يعاً » 


ويلق ربه شبيداً 1 
| الإمامٌ وهذا التحكم | 
ولابد من وقفة هنا ؛ معقضية التمحكم » حيث كانت 0 
الذى كان بين على ومعاوية ! كا كانت مدخلا إلى الفتعة التى م 
الخوارج و اضيب به به الإإسلام و لسدون على أبديهم ! 


والسؤال هنا : هل كان من الحسكة ء والسياسة » أن يقبل الإمام على 


| س 


التحكي ؛ وأن جمل أمر الخلافة إلى حكومة تفصل فبا » بعد أن بايم الناس 
له بها » وبعد أن قاتل الخارجين علا ؟ 

والرأى أنقبول الإمام عل اقحکے » لم يكن ما ميزه الحكة» أوتقضى 
به السياسة ! 

ققد كان الإمام من بوم أن بايع له المسامون ء بعد مققل عمان » وهو خليفة 
اللساءين » لاخليفة لم غيره . . لاحقيقة » ولا ادطه . . ! 

وإنما كانت دعوى الذين نازعوه الللافة » أنه لم يقتص من قتلة عمان ] 
وهذا تسل می منهم له بأنه! الخليقة » الذى يطالب رد الحقوق إلى هلما . . 
فإذا رأوا منه تقصيراً شغبوا عليه :كا شغب الناس على عن ! 

وقبول التحكيم كان معناه أن الإمام قد نزل عن اعللافة » وسيم أمرها 
إلى السكمئن » اللذين كان من أهم ما اجتمعا له , هو اختيار الخليفة الذى 
.يرضيان عده » وبريان ف الساهينالرضى عنه اسواء كان ذلك بتثبيت الإمام على » 
أو خلعه ! 

وإذن فقد أصبح الإمام عل س خلال مدة المدنة س يممزل عن الملافة » 
وأصبح السامون يلا خليقة ! الأمر الذىأوقع كثيراً من الناس فى بلبال وحيرة» 
کا سول اكير من الناسأن يستخقوا باعللافة » وأن خر جوا على طاعة الإمام» 
وھ ممه » وق مصيره | 

إن قبول التحكيم قد أضف حق الإمام » بل وأسقط حجته التى كان 
مشج بها على مماوية > من أنه الخليقة الذى بابعه للسلمون ! 

وغير هذا کان أولى بالإمام عل أن قم عليه أمرهء فى الللاف الى كان 
بيده وبين معاوية » وف ارب التى قامت لافصل فى هذا الخلاف | 


سس ون ست 


ولسكن ھل کان امام الإمام عل سبيل آخر غير قبول التیحکے ؟ أو بممنى 
آخر : هل كان له مندوحة عن قبول التحكى والتسليم به ؟ 

لقد رأينا كيف كان الإمام ‏ كرم الله وجهه س يلقى السكيد له » 
والالاف عليه » فى جيشه » وبين أسمابه : وأن أمره لم يكن مم أسمابه مستقما 
على الوجه الذى كن له من إنقاذ رأنه ء وإمضاء عزعته ! 

وحين ظهرت الدّعوة الخادعة بالا حعكام إلى كعاب الله » كان قد هيأ ما 
معاوية الاروف النجحةها بين حاب علل. . فإنقبلوا التحكيم قبلوء مختلنين » 
وإن رذوه ردّوه مختافين . . فهى الفرقة على أى حال ء وهو الللاف والتتازع 
على أى وجه ! 

وف الث خيار » وقد رأى الإمام أن مختار خير الشّرين ! ! 

اختار العافية » وآ نر ا » وقدّر أن الحكين إذا حك يكتاب الله أن 
ببعداه عن حقّه » وان يعدلا به عنه إلى غيره . . وإن يكن ذلك على احمال 
ضميف » اما يعم الإمام من أمر الفسكين - فإنه على أى حال خير من حرب 
مسر بحة » ومن ققال قام يذهب فى كل لحظة بعششرات الأرواح من المسادين ١‏ 

ويجب أن نتحضر هنا المشاعرَ المستولية على الإمام » وهو يحارب 
آهل الشام 1 

إنه تحارب ء وعو على بقين بأنه حارب ملين » وأنه يقتل »> وهو بعل 
يقيما أنه بقل ملين ! ولكيه مستيقن أيضاً أنه إن لم يفعل هذاكان ذلك قتئة 
فى الأرض وفسادًا كبيرا ! 

فهو فى حرب مكره عليها » كا يكره المرء على قطم جزء من أعضائه 
لصلاح بقية الأعضاء ! .. وإنه فى هذا عند قول الشاعر الذى يقول : 


س إن س 


إذا احتر بت بوم ففاضت دماۋها ‏ تذ کرت القَرَقٍ فقاضت دموعما ! 
وأولى القرابات التى يذ كرها الإمام هنا وهو بقتل أهل الشام ‏ قراب 
الإسلام » التى مجمعيم إليه » وتصلهم به ! 

فى حديث بين الإمام » وجماعة من اعلوارج » الذين أنكروا عليه أمر 
التحكيم » ورمواه بالكفر »هو ومن رضى هذا التحكيم س فى هذا الحديث 
يقول الإمام للم : 

« ألم تقواوا عند رفعهم الصاحف س حيلة » وغيلة » ومكراً ؛ وخديعة ‏ 
إخوانتا » وأهل دعوتفاء استقالونا واستراحوا إل ىكتاب الله سبحانه .. فالرأى 
القبول متهم » » والتنقيس عنهم ؟ 

0 فقلت ام : هذا أمر ظاهره إعان » وباطته عدوان » وأوَلهُ رمق 
وآخره ندامة » قأقيموا على شأنكم ٠‏ والزموا طريققكم »> وعضوا على الجهاد 
بفواجذى » ولا تلتفتوا إلى ناعق نمق . . ان أجيب أَضَلٌ » وإن ترك دل ؟ 
وقدكانت هذه القَئله > وقد رأيتك أعطيتموها ١‏ وال لأن تما ماوجبت على 
فريضتها » ولاحمّلنى الله ذنها . . ووالله إن جئتها °“ إلى لاح الذى بع 5 
وإن الكتاب لس » مافارقته مذ حبته ! 

0 ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل »> وإن القتل ايدور بين 
الآباء » والأبناء » والإخوان » والقرابات ء لا تزداد على كل مصيبة وشذة » 
إلا إعانا ء ومُضياً على الى » وتسلما للأمر » وصبرًا على مضض اراح ! 

« ولسكنا إا أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام » على مادخل فيه من 
لزيغ » والاعوجاج » والشيهة والتأويل ! فإذا طمعنا فى خطلة ب لله مها شنكناه 


. أى إن تبات اکم‎ )١( 


— oY سسا‎ 


ونتداتى ما إلى البقية فيا بيا » رغيناقبها ء وأمسكناعما سواها ! ! 4 . 

وهذا القطم الأخير من حديث الإمام هو مقطم الأ » فى هذه 
القضية ء التى يقاتل علما . . فهو إما يقاتل جماعة من السمين » لا غر جم 
عن الإسلام » أن ضلوا الطريق الستوئ » وتتكبوا النبج القوم !1 . 

وهذا على خلاف المرب التى كانت تدور بين الم مين » وبين أهل 
الشرك من قريش . . إذ كان فيه الأخ: ياتى أخاء » والابن بحارب أباء » 
غير ناظر إلى عاطفة » أو مب على مودة . . إنه يقاتل فى سبيل الله » ويققل 
من كفر بالل » وحاد الله ورسوله ! . 

أما هناء فالأمر تلف : حرب يقاتل فبا الل الل » ويققل فيها الل 
أخاء الل ! : 

إن هنا تحرجًا وتأئماً . . 

وإن هناك استكثارا؟ من واب » واشتزادة من رضى الله ورضواله ! . 

ذلك هو واقم الخال » عند الإمام » وتلك هى معطيات نظرته إلى هذه 
المرب الدائرة بيه وبين مماوبة وأصابه ! . 

فإذا هو رأى بارقة من أمل فى الإبقاء على هذه الدماء التى تجرى أنهارا 
بين جماعات إللسلمين ءلم يكن له أن يدع هذه الفرصة السانحة » وإنكان 
الرجاء ضعيفا والأمل واهيا . . فهو على أى حال » شىء » خير من لاشىء ! . 

#0 > 

وحين جاءت حكومة الحكين » با أوقع الللاف والاضطراب بين 

أسماب عل . . خطب الإمام فى الناس » فقال : 


٠٠١ _ ١ : نبج البلاغة‎ )١( 


لس اه لد 
« إنا ل سکم الرتجال » وإنما مدا القرآن ! 
وهدا القرآن 3 هو خط مس طور بين الدفتين . . لا ينطق بلسان » 
ولا بد له من ترجهان » وإنما ينطق عنه الرجال ! . 
« ولا دعانا القوم | إل أن نمكم يسا القرآن ءلم نكن الفريق لول 
عن كتاب الله » وقد قال الله سبحاته : « فإن تداز زعتم فى شىء» قردوء إلى 0 
والرسول » فردّه إلى الله أن حك بكتابه > ورذه إلى الرسول أن تأخذ 
إسلقه | . 
«فإذا کم بالصدق فى كتاب الله » فنحن أحق الناس به ! » وإن حكم 
بسئّة رسول الله » صلى الله عليه وآله » فنحن أولام به ! 
« وأما قولكم : لم جملت ييسكم ويينهم آجلاً فى التحكم ؟ . 
« فإئما فملت ذلك ليتبين الجاهل » ويتثبت العام » ولمل الله أن يصلح ٠‏ 
فىهذء المدنة أمر هذه الأمة » ولا تؤخذ بأ كظامها؟ » فتمجل عن تبن 
احق » وتنقاد لأوّل الفى-! ‏ , 
هذا هو وزن الإمام ‏ كرم الله وجهه ‏ لهذم المرب الله التى بقائل 
فما . . بقاتل متحرجا . . ويقتل موجمًا معا !. 
فإذا اجتمع إلى ذلك خلاف أصحابه عليه » والتوائهم به » كان قبول 
الحدئة أرجح عدده من رفشهاء . وى تقديره أن فترة الل إن لم تصلح' عابينه 
وبين مماوبة» فقد تصلح ما بيته وبين أسعابه » الذين لج بهم العناد ۽ وطار بهم 
اللملاف كل مطار ! 


() الا كظام : جع كظ وهر رج النفس . 
(؟) نبج اللاغة : ii‏ 


— go سس‎ 


يفول الإنام فى بعض ما يقول لأصاءه : 

« منت بمن لا بطيع إذا أمرت » ولا يحيب إذا دعوت » لا أبالكم ! 
ما تنتظرون بنصر ربكم ؟ آنا دين مك » ولاحية تشم ؟ أقوم فيكم 
سار » وأناديكم متغوثا 3 فا لسمعون لى قرلا » ولا تطيعون كن 
أم! » حتى تكشفت الأمور عن عواقب السياءة + فا يدرك بكم ¢ 

Ed‏ » ش 

ولا بلغ بكم مرام ! » 

واا کان الرأى السياسى فى 3 التحکے » فإته من جية اين أب“ 
يصار إليه فى كل خلاف بقع بين السدين »> أفراداً وجماءات ! فتلك هى 
دعوة القرآن » وشريعة أسحاب القرآن : «فإن تنازعتم فى ثىء فردوه 
إلى الله والرسول »! فا أحد بذعي إلى كتاب الله » وإلى سنة الرسول » 
ليكون إلمهما الحسكم فيا اختلف فيه مم غيره ۰ ثم برذ ذلك ويأبام - 
إلا كان نما معتديًا ء وظالا لنفسه قبل أن يكون ظالما لغيرء ! . 


ومع هذا » فقد جاء إلى الإمام على من يفكر عليه التحكيم » ومن 
ری قبوله له عدواتا على الاين » بل خروجًا منه > وهؤلاء م جماعة 
اللوارج » الذين قالوا يتكفير عل وأصاه الذين قبلوا التحکم ۽ ومهذا 
القول » استباحوا دماء الفريقين لمتحا كين أ وأصبحوا حرباً على کل 
مسل لايرى رأيهم » ويحمل السيف على السلين معهم 1 . 

وقد كان الحسن البصرى ‏ رضى الله عنه ‏ وهو من أسحاب 
عل س کان ینکر التحكي ء ولكنه لا برى رأى الموارج فى تسكقير 
الحسكين !. 


. ٠8١ ر‎ ١ : نج البلاغة‎ )١( 


س لت س 

يتول صاحب الكامل : 

3 فأما أو سڪيل امد امسن البصرى س فانه کان نکر المسكومة‎ P 
ولا ری رأيهم - أى الموارج س فى تسكغير الحتسكين . . وكان إذا‎ 
ا 6 تمكن فى اسه 5 وگ ان 4 فترحم عليه لدم 5 ولعن‎ 
لته ثلا » وقال : لو لم نلمنهم الما ! ثم یذ کر علا » فيقول : « )بزل‎ 
أمير الؤمنين على ۾ رهه الله » يتعرتف النصر » ورس اعدم الظفر » حى‎ 
حم | ا فل تمكم والحق معك؟.‎ 

آلا عضی دتا = لا أبالك - وأنت على الق ؟ » . 

ويعلق صاحب الكامل على قولة الحسن : ولا أبأ يك 4« مخاطب 
مها عليًا .. فيقول : 

«١‏ وهذ هكامة قا جفاء » والعرب تستعملها عند السألة والطلب ؛ فيقول 
القائل للأمير » واعخليفة : انظر فى أمر الرعية . . لا أبا للك 1 . 

ومع سليان بن عيد اللاك رجلاً من الأعراب » فى ستة جديبة يقول : 

رب البادء مالفا وما لکا قد كدت تسقينا فا بدا لكا 
أتزل علينا النيث لاأالكًا 

فأخرجه سليان أحسن رج » تقال : «أثشيدأنه لا أب له ء 
ولا ولدء ولا صاحبة » وأشيد أن الخلق جيمًا عياله 961 , 


)١(‏ أى الحديث » والدرس ء وذلك فى مسجد البصرة » حيث مجتمع إليه 
الناس » ليسمعوا مته 1 . 
(؟) اللكامل , لمرد : ۲ ۱۳١۹:‏ . 


س ال سس 


ونس المسن البصرى وحده هو الذى أنكر الحكومة ٠‏ سم 
الاحتفاظ ولاله لمل“ » وللم هين مما الذين يلوا الک والذين لم 
بقباوه ! بل کان كتير من أماب عل“ على مثل هذا الرأى » من إنسكار 
المكومة » يتكرونها ديانة وسياسة معا !. 

وقد کان من هؤلاء ‏ على ما رأيقا س عار بن ماسر ء ری الله عنه» 
الذى لم برض بااتعکے »وم يقبل النزول على رأى الإمام فيه » حين يله » 
بل لند جابه الإمام عل“ بقوله : مالك ها أيا الحسن ؟ شككدنا فى ديننا» 
ورددتدا على أعقابنا بعد مائة ألف تتلوا منا ومنهم ؟ أفلا كان هذا قبل 
السيف ؟ وكيل طلحة والزيير وعالشة ؟ قد دعوك إلى ذلاك قأبيت 0 
وزعمت أنك أولى بالحق > وأن من خالفنا ضال حلال الدّم ؟ وقد حك الله 
تعالى فى هذه الحال ماقد معت » فإن كان القوم كفاراً مشركين » فلس 

لنا أن رفع السيف عنهم > حتی یلوا إلى أس الله » وإن كانوا کک ٤‏ 

فليس لنا أن رفع السيف عم حتى لاتسكون فة ويكون الدين كله الله 
والله ما أسدوا ء ولا أدَوًا الجزية > ولا فاءوا إلى أمر الله ء ولا طقئت 
القتنة ! ! . 

فقال على : واه إتى لهذا الأمر كار, ع +20 

وعلةكاره لهذا الأمر . . ماق هذا شك ؛ ولو لم تحدّث بذلاك الأخبار » 
لكان لنا فما نعلم من قطنة الإمام » وألمميته » ورأبه فى دعاة التحكيم ع ماتحملنا 
طم بأنالإمام لم يس بالتحكم إلانحت ظروف قاهرة » وإلا دفن ابلاء عظي » 
دوته البلاء امتوقم „ ن التحكيم ! 


وقد رأينا أن عبار 351 رضى الله عنه س وضع سيفه على عاتقه » وهتف 


. ٠۴١ : ١ : الإمامة والساسة‎ )١( 


سب g۷‏ للد 


بالناس : من ر انح إلى الجمة ؟ فرج إليه تمو حممائة رجل » قضرب بهم فى ٠‏ 


اا ا ا 
جيش معاوية ء فقاتاوا » وقتلوا ؛ حت استشهدوا » واستشمد عمار ! ! 


وماذا تقول فى عار وأصحابه ؟ وقد خرجوا على الحتسكين » ولم برضا 
جا اتفقا عليه » فقاتلوا حتى قنتادا ؟ أ طليمة لؤلاء اللوارج الذين عرفوا يمد 


هذا الاس الخيف ء الكريه ؟ 


5 
قد تقول : إن الوارج كانو! سَر'با على السامين جميما .. أما عمار وأسحابه 
فقد حار وا معاوية ومن معه » ولم عار بوا علا وأنصارء ! 
وهذا اعتراض شكلى ! فا قمله مار هو خروج صرح على الإمام عل اء 
واعتراض عل علىهذا الأسلوب الجديد , فى معالجة الللاف الذى بيه » وبين 
معاوية ! وان آم يبلغ ذلات بعار حد القتال لمل“ ! 


وإذا م يكن » عار 6 قد حرج على على" خروج الخارب له 2 فإن احص 
عاب على" قل خرجوا عليه حروج للقاتلين 1 دون أن يكار عليهم 
أحد ذلك ! 


وقد عرفنا خبر ذلك الرجل اليشّكرى » صاحب الفرس الأبلق الذى جاء 
إلى عل“ بعد أن وقع على كتاب الصلح ٠‏ ققال له : ياعل“ 1.٠‏ كر بعد 
إسلام ؟ ونقض بعد وكيد ؟ وردة بعد معرقة ؟ أنامن صحيفعكا برىء ! ومن 
أقرت بها برىء ! ثم حمل على أحاب معاويةء قطعن فيهم ء حتى إذا عطش 
أتى عسکر عل ٠‏ فاستسق فسقی ٤‏ ثم حمل على عسكر ع فطمن فيهم » 


حت إذا عطش أتى عسكر معاوية »> فاستسى » فق !» . 


٠ ۱۳۹ : ۱ : الإمامة والسياسة‎ )١( 


الس ړژ س 


إن ال جل قد رأى أن علا بقبوله الصاح لم بعد خليفة على الاين » 
قتاداء باسمه ردا با على ! وم يقل يأأمير المؤمئين ! . 

م إنه بدأ عماوية وأضابه قطمن فيهم ء لم عاد إلى علي وأسمابه فطءن 
فم | وعلى هذاء فإن الغر بقين قد أفحوا لار جل محال العذر » وتركوه 
بتقس عن لورته على التحكيم » ذه الضربات » التى ضرب بها هنا 
وهناك !. 

وفى رواة الكامل أن رجلا من أجماب عل »من تدان » عطف 
Teg‏ 

ما کان أغنى الیشکری عن التى ٠‏ صلی بها جرا من الغار حاميا 
غداة ينادى والرماح تبوشه ٠‏ خلعت عا بادیا ومماو ا 
ومعتى هذا أنه خلع علا أولاً > وأعلن خروجه عليه » وذلك أنه قد 


كانت فی عه ية لمل 3 و يكن لمعاو نة عة 1 


(1) السكامل لابرد : ۲ : ۱١١‏ . 


تيع ا 
ا افلم 

وإذن » فإن لنا أن نقول : إن « الموارج » الذبن عُرفوا هذا الام 
فى تاریخ الإسلام ٠‏ والذين كان هم دو ركبير فی التفكير الإسلای »فى أوسع 
مدى - هؤلاء الوارج ثم نبتة إسلامية خالصة ؛ ولات ف الإسلام » ونمت 
وترعرت ف الإسلام ء وإن يكن قد دخل عليها شىء من واردات البقّل 
اليوناتى » أو المندى »أو القارسى ۽ فهو شىء قد جاء بمد أن استكل الفوارج 
وجودم ؛ وعد أن دار er‏ الزمن دورة اصطدموا فا يامپات المعارضة 
جم ء ديابة »أو سياسة ! 2 

وظهور الخوارج كان أمراً طبيعيا » فرضته الأحداث التى كانت جارية » 
ف الحلاف ان على ومعاوية 3 و يغرض من خارج هده الأحداث 1 

والذى بتفيم خطوات المارجين على التحكيم » جد أن الذين قادوا هذه 
الجاعة أول الأمر »كانوا 1 كثرالباس ولاء لعل > وأحرصهم عل سلامة دينهم » 
وأشدهم زهداً فى الياة » وفما يقتقل عليه الناس من متاعبا ! - 

كان هذا هو شأن الجاعة اللارجة فى أول أمرها . . ولسكن ما إن تتمزل 
عن الثان » وتتخذ ها جمبة خاصة مها ا حتی تتحرف عاعليه عواعة المسامين 3 
وحتى ايحملها العناد والشقاق على أن تشقط » وتممن فى الشطط »> وإذا هى 
خارج دائرج الإسلام 4 ستل د اسمن جیا 3 ولستبيح آمو وأعراضهم 3 
دون ية أو حرج 41 

وإنه لاف بعيد الدى » عميق الغوار » بين أو ل الخوارج وآلخرها . . 


بدأت مؤمنة) حريصة على إعانها 3 ميالغة فى الحرصض عليه 01 واتهت فرق 
رم :؟- عى ابن أبى طالب ) 


سس ل ا سس 
بكر بمضها بعضاًءويلمن بمضها بعضا » وعصابات من الفتاك وقطاع الطريق » 
يقتلون » وخر نون » ومبلسكون الحرث والنسل 1 ء 


دلا کم إلا له !»: 


هذه التكلمة من السكزات القليلة اللاقة» ذات الإاعاء الساحر » الأحذ. 
بالمقول » المستولى على المشاعر ولأنازع ' 
ولس فى المبارة علو فى البلاغة » ولا بع فى الصياغة > ولا طرافة فى 
الأداء . . بل هى فى تركيبها هذاء أقرب إلى الألوف الدارجء منها إلى الطريف. 
النادر ! . 
ومع هذا انق ایی ارات را 
وال“ فى هذا أنها ظمرت فى وقتهاء وجاءت فى الخال الداعية لبها . - 
فوقعت من النفوس موقم النائه فى الصحراء يمد الطريق الذى كان ينشده !۔ 
هكذا ال کات »-والعبارات . . كير قيدتها » ويعظم قدرها » حين 
تسكون الطاجة إلمها داعية » والتفوس لما طالبة » دون نظر أو اعتبار لاق 
ذاتها » وفى حلاوة جرسها ء وبراعة تركيبها ! . 
إن لقمة » خشنة » جافة » يجىء على جوع . أشهى ء وأغلى » من مائدة 
جمعت اين الطعام وطيّبه » نحىء على شیم وامتلاء ! . 
وانظ ركيف جاء ت كلة : « لا حكم إلا لل » إلى نفوس حائرة » فكانت 
دليلها » وإلى قلوب مضطرية ۽ فكانت اما وسكتها !1 . 
هناك مثات وألوف من أحاب عل » حاروا ممه » ابتفاء مرضاة اللهء 
وهيأوا أنفسهم للاستشباد فى سبيل الله » أو رد الفثة الباغية إلى طريق الق 
الذى شردت عيه 1. 


س لنت سس 


ثم هام أولاء يرون دعوةٌ إلى وقف القتال » وإلى الاحتسكام إلى 
كتاب الله !. 
وفيم كان هذا القتال إذن ؟ » وما من هذه الأرواح التى ذهبت » وتاك 
الدماء الفزيرة التى أريقت ؟ . 
کان مثات وألوف من أصاب عل فى حيرة من أمرهم . . لايدرون 
كيف دون الجواب» الذى اسن به هذء اليرة التااجاجة فى صدورهم! . 
وقد خطبهم الإمام على ء وأرضى كثيراً منهم عښطقه وبلاغته » لکن 
كثيرين كان داه الخيرة عندم أ كبر من أن تذهب به بلاغة الإمام 
ومنطقه ! . 
وهذا فإنه ما إن هتف الماتف يبذه الكلمة العابرة الطائرة ء حتى لقفتها 
الآذان » وتنادت بها الأالسئة ؛ وإذا هى رابة يجتمع عليها جيش كانت قد 
تلت رايقه » ووقع الاضطراب فى صفوفه ! . 
لا حكم إلالله 1« 
أىّ كلة هذه » التى لا يدرى أحد من هتف يهاء فكانت دعوة مستجابة » , 
اجتمع علا الأنصار » وقام بايا عتمم » بعيش بإيحائها » وارب نحت 
رايتهاء ويقمل أو يقل فى سبيليا ؟ . 
يقول صاحب الكامل فى وصف الموارج : 
« رکان فى بل اعلوارج رك واحتجاج » على كارة خطباتهم » 
رو اعد عل الريك قن الذى طمن فأتقذه الرمح ء 
لغمل می فيه إلى قاتله » وهو يقول : « ويجات إليك ر لترضى » ! ۔ 


— جسن سد 


بروى عن التي“ على الله عليه وسل أنه لما وصفيم قال : « سيا م 
التحليق » يقرءون القرآن لا يحاوز تراقيهم 961 . 

وتزاك هى عاقبة الوقوف بالدّين عند الرسوم والأشكال » دون الأخذ 
عاوراء ذلك » من معان كرعة » وتمرات طيبة ء تهدى إلى الق وإلى طريق 
مستقے ! ۔ 

وانظ ر كي ف كانت وقفة اتاوارج على أشسكال الدين ورسومه ء حاجرًا 
حال ينهم وبين أن ينتفموا عا أخذوا به أنفسهم من جهاد فى الزهد » 
والمبادة » حتى ليبيت أحدم ساجداء ويصبح صاع . . ثم مجم على الوت 
فى ساحة القتال ؛ E‏ لقاء حبيب » راه بين يديه » بعد طول 
انتظار ! . 

ولو أن القوم تخنفوا شيقاً من غُلوائهم »فى القسك بالشكليات » وعالجوا 

ا بلطف وحكة ما ركيوا هذا الطريق الوعرء الذى شقوا فيه على أنفسسهم» 
وجتوا به تلاك الجناية الكبرى على الإسلام والسامين ! . 

روی أنه حين هيأ لاخوارج المدد الذى وجدوامءه القوة والقدرة على 
الظهور ومواجهة الناس ‏ خرجوا إلى ظاهر الكوفة ليتيختروا لهم e‏ 
يجتمع إليهم فيه م نكان على رأ 

وفيا م سائرون »> إذا رجل بسوق امرأته على حجار له » ققالوا له 
من أنت ؟ 

قا : آنا رجل مؤمن ؟ 

قالوا : ما تقول ف عل بن آیی طالب ؟ 


)١(‏ الكامل لمرد : » : ۱۳۹ ل 


— لاله س 


قال : امیر الؤْمين » وأول السلبين ile}‏ بالله ورسوله 1 

قالوا : فا اسك ؟ 

قال : عبد الله بن خباب بن الأرَتْ .. صاحب رسول ايل . 

نقالو! : أفرعداك ؟ 

قال : نعم 1 

قالوا : لا رع عليك ! حدّثنا عن أبيك » حديث ممه من رسول الله 
لمل الله ينا به ! 

قال 3 نعم ا حدثتى أبى عن رسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
2 ستكون فتنة بعدى ۲ موت فما قلب الرجل ۽ کا موت ندنه ) عسى 
مؤمنا)» و يصبح کافراً » 

قالوا : لهذا الحديث سألتاك . . وال لتقتلدك قعل ما قتلناها أحداً ! 

فأخذوه » وكعفوه ء ثم أقباوا به وبامرآله » وهی بی ا اح 
نزلو بحت خلة » فسقطت رطية منها » قأخذها بعضهم + فقذفما فى فيه » 
فال له أحدم 9 غير حل أكلتها! فأقاها من فيه BE‏ 

م أخذ يعضهم سيا فشرب به ختررا لأهل الآمة ء فقتل > ققال له 
بض أععابة : إن هذا من الفسادقى الأرض ! فأرض الرجل عن ختزيره ! 


فلا رأى عبد الله بن خباب » ذلك منهم > قال : ان کم صادقين 


)0 خاب : هو صاحب رسول الله ., ولیس ابته عبد الله 
() آیف مام حملباً! 


سم 
قیا أرى » فا على م بأس ! والله ماأحدثت حَدَثا فى الإسلام » وإنى 
لؤمن » وقد أمنعمونى » وقلم : لا روع 1 

فأ خذوه وامرأته » فأضحموء على شغير النبر » على ذلك الكنزير » قذحوه 
فسال دمه فى الاء ء ثم أقبلوا إلى امرأته » تقالت : إن آنا امرأة ! أما تقون 
الله ؟ فبقروا بعلنها ! وقتلوا ثلاث نسوةء قيهم أم سنان » قد ميت التى 
صلی الله عليه وس1٩‏ . 

فانظرو! إلى هذا النزمت العنيف فى الاين ء وإلى هذا التشدد القيت 
فى هتات الأمور وصائرها كيف يدفم بالنفسدفءا إلى ركوب المفكرء واقتراف 
السكبائر فى غير تأتم أو تحرج ؟ 

إنه الكبت الشديد لائفس » والضغط القوئى علا » يذهبان مها 
آخر الأمر إلى الترخص فى السكبائرء والدخول إليها من مداخل التأويل! ! 

بحر جون من أ كل رطبة ساقطة » ولا بتأئمون من ذبح رجل مؤمن › 
م تحدث عدا وم يأت منكرا ! وليس له مرن ذنب إلا أنه على رأى 
يخالف رأعهم » على حين أتهم لا يقعلون ذلك مع من کان على دين 


غير ديلهم ! 
والرأة ؟ ماذنها ؟ وما جنايتها ؟ وما جناية الجنين الذى فى بطنها ؟ 


والنسوة الثلات . . ماخطہن ؟هل کن عاربات » أو حتى صاحبات 


رأى معروف فى هذه اة ؟ 


)00 الإمامة والسياسة : ؟_سه6 


س0 لد 


ولاخوارج على هذا المذهب النحرف عن المنطق » وعن العقل ‏ أقوال 
ومدعيات » أمسكر ابهاء وعقدوا عليها قلويهم وعقوهم ! 
%* لع كنا 
قيل : إن أول من K>‏ ؛ ولفظ بالحسكومة » رجل يقال له الححاج 
ابن عبد الله » ويعرف باليرك .. فلماسمم ب ذکر المسكين » قال »اکم 
فى دين الله ؟ لا حم إلا لله ! فسمعه سامع » ققال : طمن والله فأ ١‏ 
وحين مع على“ - کرم الله وجهه ‏ هذه القولة قال :و كلة اد 
باطل لابد من إمارة . برد أو فاجرة 641 . 
ولا اننبذ الموارج ناحية من المسامين » وأخذوا يعون أنقسهم للحرب » 
بعث إلمهم عل“ کرم الله وجهه ‏ عبد الله بن عباس ء ليناظرهم » وليأخذ 
المحة علمهم .قال مم : 
ماالذى قم على أمير المؤمتين؟ 
قالوا : قدكان للمؤمين أميراً ء فلا فى دين الله » خرج من الإعان 
فلیش بعد إقراره بالكقر . و ير 
فقال ابن عباس : لا ينبغى اؤمن » لم بسب إمانه شك »أن “ير على 
نفسه بالسكفر]! 


قالوا : إنه قد حك ! 


() وهو الذىكان فيا بعد أحد الخرارج الثلاثة . الدين تآمروا على قتل على ؛ 
ومعاوية , وعمرو ين العاص . وكان هر الدى ضرب معاوية . فلم صب منه مقتلا ء 


(؟) أى تعود له الإمرة على الؤمنين . 


ست چ سے 


قال : إن الله عن وجل » أمرنا بالتیحکے فى قتل صيد فقال عز وجل : 
5 حك به ذوا دل متم » فكيف فى إمامة ء قد أشكات على الاين ؟ 

قالوا : إنه قد كم عليه فم برض ! 

قال : المسكومة كالإمامة ! ومتى فق الإمام وجبت معصيته » وكذللكه 
المكان » كا خالفا » نبذت أقاويلبما ! 

ققال بعضهم لبعض : لا جملوا احتجاج قريش » حجة عايك ! فإن هذا 
من القوم الذين قال الله عز وجل فيهم : « بل م قوم خصُوت » وقال 
مارا وو و 

وقد رأى الإمام على“ أن يلق القوم بنفسه » ويمذر إليهم قبل أن 
بقاتلهم .. فدعا صَعْصمة بن صوحان العبدى » فقال له : ات القوم » وذانى على 
الرجل القدّم فيهم اء فقال له : هو يزيد بن قيس الأرحى . 

«فركب الإمام إليهم إلى حَرُورَاء » مل يتخلهم » حتى صار إله 
مضرب بزيد بن قيس » فصل فبه ركعتين ١‏ ثم خرج »فاتكأ على قوسه > 
وأقبل على الناس .. ثم قال : 

هذا مقام من فلج فيه فاج بوم القيامة . 

« أنشدع الله .. أعلتم أحداً متم > كان أ كره لل كومة منى؟ 

قالوا : الأهم لا . 

8 : 5 5 

قال : أفماتم أن أ كرهتموتى حتى قباتها ؟ 


(9) الكامل للميرد : ؟ ب ١ء١‏ ) 


سس اع اس 


قالوا : الهم ت E‏ 

قال : فعلام خاافتمونى ء ونابذتموتى ؟. 

قالوا : إنا أتبها ذناً عظيا » قتبنا إلى الله » قب إلى الله مته واستغفرم ! 

تمن يك ! 

قال : إفى أستنفر الله من كل ذنب 1 . 

( فرجموا معه » وم ستة آلاف ؛ فلا استقروا بالكوفة » أشاعوا 
أن علياً رج عن امم ؛ ورآه ضلالًا : وقالوا : إا ينتظر أمير الؤمنين 
أن يسين الكّر ا اع او الال فينبض إلى الشام ! . 

فأتى الأشعث بن قبس ء علي > کرم الل وجهف ققال : 

يا أمير الؤمنين . . إن الناس قد تحدئوا أنك رأيت المكومة ضلا 
والإقامة علمها كفرا !!. 

لفطب على الناس ء فقال : من زعم ألى رجعت عن الحسكومة » 
ققد كذب » ومن رآها ضلالاً » قرو أضل 41 . 

تفرجت الخوارج من السجدء سكت" , فقيل لمل : إنهم خارجون 
عليك » فقال : لا أقاتلهم حتى يقاتلونىء وسيفعلون | ۾ . 

ويلفتنا فى هذا لوقف ظهور الأشءث بن قيس » وسعيه إلى عل بهذا 
الحديث الذى يقال إن الناس قد محدثوا به فى شأن التحكيم ١‏ ولیس من 
المستيمد أن يكون الأشعث هو الذى أذاع هذا الحديث ء ثم عاد به إلى على" 
لیوٹق عنده عقد التحکے ء وليحمل علا على أن يمخطب فى الداس م وكا 
هذا المقدء وكأنه غا يتحدّى مهذاء مشاعرَ القوم الذبن كانوا قد خرجوا 


8 ی ادت ,قولتها المعروقة : « لاحم إلالله‎ )١( 
ء۹۱۳١‎ : ۲ : الكمل لمرد‎ )5 


س پان سسس 


عليه »ثم عادو منه ولي ترك الأمرتحون إا انا عام هيا أولتك الذين 
كانوا بالأمس فى عرلة عن الماعة » ولا تزال العيون تأخذم » وترقب 
خطوم . . وليس شىء تلثم به جراح هؤلاء الرجال ء غير الزمن ء 
وتطاول الأيأم 1 . 

ولسكن الأشعث س وقد علدنا بعض فملاته » وستمل منها ما هو أدهى 
وأس ‏ عرف كيف يضري الحديد وهو مشر » فتكأ الجرح الذىكاد يتدمل» 
وأبقظ الفتئة وقد أوشكت أن تنام أ . 

وعند النهروان نمم الموارج > وأعدوا المدة لاعدوان » قار إلبهم 
الإمام عل“ فى أسمابه ٠‏ ثم بعث إليهم أن ادقموا إلينا قل عابنا من » 
تقعلهم مهم ۲ تم أنا أطرقكم »وأ كن عن حى ألق أهل الشام .. 
قبمئوا إليه : إنا كلا قتلدام ؛ وكلنا مستحل لاماك ودمالهم 1. 

ثم أتام عل“ » فوقف عليهم » فقال : أيتها المصابة . . إلى نذير لح 
أن تصبحو! لعش الأمة غداً ؛ وأتم صرعى إزاء هذا اهر » بغير برهان 
ولا نة ! 

« الم توا أ نيتم عن المسكومة » وأخبرتك أن طلب القوم 
مكيدة ؟ وأنباتم أن القوم ؛ لیوا بأصحاب دين ولا قران ؟ وألى 
أعرف بهم متك » وقد عرفتهم أطفالاء وعرفتهم رجالا » فهم شر رجال 
وشر أطفال » وهم أهل المكر والغدر! ؟ 

«وإنكم فارقتموتى ورأى ء جانبم اير والمزم > فعصيتمولى ؛ 
وأ كرهتمونى » حتى حکمت ! فلءا أن فملت » شرطت » واستوثقت » 
وأخذت على المنكين أن ميا ما أحيا القرآن » وأن عيتا ما أمات القران » 


س ۳% سس 
فاختلقا وخالفنا حْ الكتاب والسنة » وعملا بالموى » قنبذنا أمرعماء 
وحن على أمرنا الأول ا 
دما 26 اومن أبن أتيتم ؟ : 
« ققالوا : إا حيث حكنا الرجلين أخطأنا » وكنا كأفرين »وقد تبنا من 
ذلاك ! فإن شهدت على نفسك بالكفر » وتبت كا تيبا وأشبدنا » فنحن 
معنك ومنك » وإلا فاعز نا » وإن أببت فنحن منابذوك على سواء 1 . 
«تقال على 3 أ بعد إعالى بالل ۽ ورل 0 وجهادی مم رسول 5 3 
أنوء وأشهد على نفسى بالكفر ؟ اقد ضلات إذن وما أنا من المهتدين ! 
و كر 1 يما 'استحلتم الفا » واتاروج من جماعتنا؟ أأن اختار الاس 
رجلين ء فقالوا للها : انظرا بالحق » فيا يضلح العامة ؟ . 
قتنادى الموارج: لاتخاطيوم .. لاتكلموم ..الرواح إلى الجنة ! الرواح 
إلى الجنة ! ! 
ثم شد وا على حاب عل ٤‏ عد فل واحد 4 وقال عل لأسا : 
لاتبدءوهم حتی يبد وک ؛ فلا انوا فى أصحاب عل » استقبلت الرماة وجوعهم 
بابل » تم عطفت عليهم اليل من الميمنة واليسرة » ونهض على فى القلب 
بالسيوف والرماح فهاليئوا واا“ حتى صرعبم الله » كأنما قيل لهم + 
موتواء فالوا. » 
وسار عل فى قتالهم سيرة أصحاب الجل وغيرم من السلمين » فإنه أخذ 
7 ف و و ال 
ماق ع مم من كل شىء ۔ . فأما السلا والدواب فقسّمه فى أصحابه » ادن 


. الفواق : مابين اسللبتين للناقة أو الشاة‎ )١( 


سد مجه — 


شهدوا الحرب ممه » وأما الداع والعبيد واللاماء 1 فإنه حين قدم الكوفة رده 
على أعل 1 +20 
مستقيم .. يضم أمر التق والعدل» فوق كل ثىء » غير ملتفت إلى شیء يدنه 
ن الهس » ويمكده من المدوّ » إلا أن ىء صذوا 0 عفواً ۲ لم يلط دشابية 
هن نی » أو عدوان 1 

ونظرة على" إلى اللوارج إلا هى قائمة على حساب أنهم قوم طلبوا المق 
فأخطئوا الطريق إليه ؛ وتقطتت مهم الأسباب دونه .. ولهذاء ققد أعذر إلبهم 
ول يدم بقتال » قلما بدءوا البغى » صاروا الفئة الباغية » ول خرجها بغيها عن 
أن تتكورو م 

والحق أن الخوارج - دين خرجوا ‏ كانوا على تلك القية الطالية 
للح » المدافعة عنه بالففس » والْفدّية له بالأهل والولد . 

واسكن النزتت ٠‏ والتشدّد فى الدين » ثم العناد والجدل » مع إراقة الدماء 
وإزهاق الأرواح » كل أوائك قد وستع شقة الللاف بين الموارج وبين جماعة 
السادين » بل بين اللوارج أنفسهم » قإنهم مازالوا يتحككون بالتشابه من 
القول حتى افترقوا » واقتتلوا » وصار بعضهم لبعض عدواء يكفره » ويستبيح 
منه ما استباح من المسامين ! 

وى كةب الملل والتحل مقولات كثيرة للحوارج » وفرقمم المتمددة 3 
وكلها ترجم إلى كتاب الله » وتتأول آيات السكتاب ء عا يقي لها حجتها على 


الرأى الذى تراء ۽ وتأخذ به ! 


. ٠١١ : ١ الإمامة والسياسة‎ )( 


سس الا س 


كان افع بن الأزرق على راس الحوارج ‏ وهم فرقة واحدة» ال يقع بينم 
خلاف » حمل منهم فرق متدابذة ! 
وکن نافم ‏ آول آمره س لابرى قول أطفال مخالفيهم من مسين » 
ولاعرم ذبانحهم > اء إليه رجل نوما » ققال له : 
إن أطفال امش ركين فى النار » وإن من خالفناءشرك . . قدماء عؤلاء 
الأطفال » لنا حلال ! 
قال له نافع : كفرت » وأدلات بنفسكة© ؛ 
قال : إن لم تك بهذا من كتاب الله » فاقتلنى ١‏ « فال وځ رب لاتذن 
على الأرض من الكافرين ديارًا > إنك إن تذرم يضلوا عبادك » ولا يدوا 
إلا فاجر ا كقارًا » فهذا أمر الكافرين » وأمر أطفاهم ! . 
وقد أخذ اقم هذا الرأى الذى أوحى به إليه أحد أصحابه . . فشد أن 
السامين س غيرم س فى النار »> ورأى قتلهم » وقال : إن الدار دار كفر » 
إلا من أظهر إعانه» ولا محل أ کل ذبانحهمء ولا تنا کہم ء ولا توارئهمه 
ومتى جاء ملم جاء فعلى الموارج أن تمتسعه » والقمد7© كقرة ۾ | 
ولم برض هذا الرأى من ناقم بعض أصحابه » تفرجوا عليه » وانحازوا 
جانا » واتخذوا هم رئيساً > هو نجدة بن عامر . ثم مى نمدة بأصحابه إلى 
العامة » وكتب إلى نافع يقول : 
« أما بعد .. فإن عبدى بك » وأنت للبت مكالأب ار حم E‏ 


() أى أقت اليل على نفسك . 

)2( أى آمن ع آمن الخورج به 

)۳( العقد كسيب مع قاعد ؛ وهو من كان علي رأى الوارج ؛ ولكنه ج 
للعتال . 


س سا حش دم 


کا E‏ - 5 1 
کالاح ال ۾ لا تأده فى الله لواسة لانم : ولا ترى معونة ظالم . . كذلاث 
كنتت أنت وأصحابك 1 

«أما تذ کر قولك : لولا أنى آعم أن للامام المادل أحرٌ جيم رعيتهء 
ماتوليت أمر رجاين من المين ؟ فادا شر يت تفسك ء فى طاعة ربك » ابتناء 
کوان وا صت دن اطق عة ور کت م تجرد للك الشيطان » وام 
یکو ن أحد أثقل عليه وطأة منك » ومن أصحابك E‏ 
واستفواك » وأغو اكء مَمَوَيت» فأ كقرت ادن عدر الله فى كعابة ° 2 
من تسد المامين » فقال جل ناوه » وقوله الحق ؛ ووعده الصدق : « لاس عل 
الضعفاء » ولا على المر ى ۽ ولا على الذين لا دون مابنفقون حرج إذا 
نصحو ا لله ورسوله 4 م سام أحسن الأسعاء 3 تقال : 28 ما على الى 
من سيول ». 

« ثم استحلات قتل الأطفال » وقد نهى دول الله صلی الله عليه وس 

عن قتلهم : وقال الله » عن ذ كره ولا زر وليه وور أخرى 4:. 

د تق الله > وانظ" لتق ك › واتق وما لاتحزى والد عن ولده > 
ولامولود هو جار عن والده شيئا . . فإن الله جل ذ كره بالمرصاد » وحكه 
العدل » وقوله الفصل . 

فكتب اليه ناقم : 

« أما بعد » ققد أتاتى كتايبك 0 تعقانى فيه » وتذ کری 3 0 
وتزحرنى » وتصف مااكنت E‏ ن الحق وسا کد نك وار درق الصواب 


« وأنا أسأل الله » جل وعرٌ أن يحملنى من الذين يستمعون القول »> 


(1) يشير إلى رأى نافع فى تسكفير القعدة . 


mg سس‎ 


فيتبءون أحسنه » وعتبت على مادنت به من | كفار القمدء وقتل الأطقال » 
واستحلال الأمانة ! 
وما هولاء المد 3 فليسوا كن ذ كرت 08 من كان ميك رسول اله 3 
صلی الله عليه وسل ١‏ ل کانوا لك مقهورين » محصورين » لايجدون إلى 
المرب سببلاً » ولا إلى الاتصال بالسلمين طريقا . . وهؤلاء ‏ ند الخوارج 
قد فقوا فى الدين » وقرءوا القرآن » والطريق لهم مج واضح » وقد عرفتة 
ماقال الله عزوجل فيم ن کان مثلم » إذ قالوا كنا مستضعفين فى الأرض» فقيل 
هم : ألم تسكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيها ؟ 
E 0‏ د 

وقال ر الخافون معدم حلاف رسول الله 14 وقال DP;‏ وحاء 
العدرون من‌الأعر اب ليؤاذن لهم » وقد الذين كذ بوا الله ورسوله » سيصيب 
الذين كقروا مم عذابة أليم » فانظر الى أعائهم وسماتهم ! 

وأما الأطفال 3 فإن ی ا و عليه السلام ۾ کان آم بالل امد 3 
منى ومنك . فقال : « ربلا دن على الأرض من الكافرين ديارًا » إنك 
إن درم بضلوا عبَادك » ولا لوا إلا فاجنًا كفارًا » فسمام بالكفر 
وم أطفال » وقبل أن نولدوا ! فكيف كان ذلك فى قوم توح » ولا نكون 

0 5 ع 4 

تقوله فى قومنا ؟ والله بقول : « أ كفار خير من أولشكم » آم ل براءة 
فی الزثير ؟ 4 . : 

2 وخولا.0) 3 كشرق العمرب 03 لا قبل منهم جر نة ولاس دعا و يسوم 
إلا السيف أو الإسلام 2 3 


() يشير إلى للسابين جيعاً . من غير الخرارج . 
(م) أى الإعان عا آمن به الخوارج . 


سد Dij‏ لد 


2 أنا استحلال أمانات من خالغتا » قان الله عن وجل 0 أحل نا أموالم 
Fe‏ لذا دماءم. حلال طلق » وأمواهم فيء للاسامين ! 
«ناتق الله » وراجم نفك » فإنه لا عذر للك إلا بالعوية . . .41 
اشن روب الجدل الذى يدور فى مدار التحكلك بالألقاظ » 
اتوليد المحج » وتصب الأدلة التى تنمس الرأى » ا 
وطبيعى أن هذا التراعي بالحمجج » وهذ! التراشق باتہم التق دين 
بالكفر 3 والشرك» والفسى » وغيرها» ۶أ 0 الدين من ديه » 
ولع داوملا E‏ ع أن ينهى خلاقاً ء » أو بقے بين المختلفين 
سلاا » وإنها من شأن هذا أن يشرى بالمداوة والشحباء » وأن يلق بين 
الأصاب والأصفياء » الفرقة والشقاق » لأوهى الأسباب ! إذ برصد كل واحد 
حركات صاحبه » ويترقب عثراته 0 وهغواته ۽ ولوف 3 عارة 3 أو حركة 
على غير إرادة ! . 
فبذا الذى بانقط رطية ساقطة » يضعها فى فيه . . عو معتد ا 4 من 
أهل اليعى والقساد . . !! 
هكذا يصقه أسحابه » الذين لم يقعلوا فعلته ؛ ولم ادوا ا خی 7 ؛ 
وهكذا تتحول الصدائر إلى كبائر » وتصيح مادة من مواد الدستور هذه الجاعة! 


وزعم من زعماء اوارج 3 راس من رعوسهوم ۾ هو معدان الإنادى 4 
يعرض لاقّمدة بكامة لوم فى قوله : 
لام على من بایع ألله لله شارا ولیس على الرزب لقم سللام 


يسك به أعحابه ٤‏ وترمونه بالسكفر لأنه ری من التكدة وکان مذهب 


(1) الكامل لليرى : ۳ : بر . 


سس ج 8 © اسم 


الحوارج يومد ا على الإعذار اعد 3 وعدم وهم 3 أو تسكتيرم 1 
)0 
4. 


5 


۴ يعر أو نه 0 ويعيمون ما نه عيذ اله بن وهب الراسبى! 
ثم بتحول الموارج بعد هذا عن هذا ازأى » وإذا القَمَدمَ عتدهم غير 

ععذورين » وأنهم فى عداد الكافرين . . وق هذا يقول أحد رؤسالهم » 

يت 2 2 o‏ ب 

قطرى بن الفجاءة » لأبى خالد القتالى » وكان من مد الموارج : 


أبا خالد ۽ يا انفر “يفلست محال وما جمل الرحمن عذرا لقاع 
آلزعم أن الارجئ على الٌدى 


نكتب إليه أبو خالد : 


ونت مم ن ا وجاحد ؟ 


تقد راد الحيساة إل" ا بنالى » إن من الضعافر 


. 


N 


أحاذر أن يَرَيْن الفقر بسدى 
.م 
وأن رین إن کی الجورى 


ولولا ذاك قد سمت مهرى 


5 ا G7‏ : 
فقيو الْمَين عن عن عحافر 


وى الرحمن لاضمقاء افر 


وكذا تمحول الأحوال بالموارج » وتتقاب أمورم من النقيض إلى 
التقيض » وإذا هم فى قرقة وشقاق ؛ وإذام عواصف تهب من كل انجاه » محل 
بآفات قاتلة » تلاك الحرث والنسل ! 

روى أن علا کرم الله رجپه س تلی بمجاسه قوله تمالى : « قل عل 
ب بالأخسر بن أعبالا ؟ الذين ضل سم فى اللياة الدنيا » وم محسبون 


() الکامل لمبرد ۲ / ۰۱۹۹ 
() رید : ا هذا القر . 
(م) الرتق : العكر . 


(4) العين : بقر الوحش . 
م ۳۰ عى بن أبى طالب ) 


ايوش سم 


(CY 5 (¥‏ 
ا سنون م » فقال : أعلّ حروراء مم 


%# نط فنا 
ومعذرة ] ققد 3 ينا حديث الخوارج ؛ إلى سیت کد ا نتقام عن سيرة 
الإمام ‏ التى أوشكنا أن نصل إلى انها ! 

و يكن فى 558 tal‏ أن تعر ض للحوارج ۾ ولاحد بث عن مذاهوم وفركهم » 
إلا فى لغحة خاطفة » تسكشف عن الظروف التى جمات منهم جماعة خارجة على 
الإمام عل“ » الذىكانت تقاتل معهء م تعود فتكون مقاتلة له » وكين 
يم 3 9 عد و 1 م ن ادم 03 هی على الإمام تسةد . 5 غيل وغدرا: 

ولكن خوج الأمر من بدنا » وأوشك أن يكون حديئنا عن اتلوارج 
دراسة خاصة مهم زولا ندري ماذا مانا على عذاء إلا أن يكون ذلك عن 
شعور خو » دعانا إلى أن نتم اطوارج » وبمسك عن نلقاه مم » لفقم 
عليه أدلة الاتهام فى هذا الجرم الخليظ » ولتق عليه تيعة هذا الدم العايور» 
دم الإمام على" 3 رم وحهة ! 

فها عن أولاء وشك أن ققق مخامة حياة الإمام 0 ونح من ميل 
بد الاعين ابن ماحم > وهى تايا للطعنة الأئمة الغادرة » فلا تستطيم لها دفما ۽ 
ولكن حين ری ابن ملجم وقد فمل فعلته المنسكرة ١‏ اة ۽ ساب الوارج 
لااك انفس من تائم الكوارج جیما 3 استعر اض وجوهوم انكر ة كلها ! 

رما كان حديثنا عن الخوارج هذا الحديث الطويل » لشىء من هذا » 


أو توه ! 


)١(‏ أهل حروراء ؛ م أول من ظهر من الخوارج ؛ وقد قتليم الإمام بضرية 


واحدة ! 


(9) الکامل للمبرد؟ - ٣٣١‏ 


س g۷‏ ص 


ومع هذا 3 فن أشأم دة ف تاريخ اللموارج 3 واوا وجه من وجوههم 
ل يسكشت بعد ء وهو عبد الرحمن بن ماحم » الذى باء بأعظم انم » 
وأ متكر ا 


ر 2 


وستعرضء لهذا بمد تليل ! 


صفين . . مرة أخرى : 


بعد أن فرغ الإمام ‏ كرم الله وجهه من أمر الموارج « بالنهروان »» 

قام خطيبا فى ااه , خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما 555 فإن الله قد أحسن بلا 0 وأءز نرک 3 فتوجهوا من 
فو 37 هذا إلى معاوية ء وأشياعه » القاسطين9"": الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورم » واشتروا به كما قليلا » قباس ماروا به أنفسهم » لوكانوا يعلدون 1 4 
فسكان من حديث أسحابه إليه : يا أمير المؤمتين . . نفدت تبالناء وکات 
أذرعناء وتقطعت سيوفناء ونصلت أستة رماحنا » فارجم بنا حقى تستعد 
بأحسن عُدّتنا » ولعل أمير لاؤمنين يزيد فى عُدّتنا عدَّة » فإن ذلك أقوى لنا 

على عدونا ! 

فاستجاب الإمام 1ا لما أشاروا به » وسار مهم حتى ازل بالنخيلة » فمسكر أ 2 
وأمر الاس أن يازموا ممه معسكره » ويوطنوا أنفسهم على الجهاد » وأن لرا 
من زيارة أبقائهم ونسائهم » حتى يسيروا إليعدوم من أهل الشام محد وجد! 
فأقاموا ممه أيام » ثم أخذوا يتسللون إلى الكوفة » ويلقون أبناءمم 


8 5 22 
ونساءم » حتى تركوا الإمام » وما ممه إلا نفر من وجوه الناس»بسير ! « 


(1)أى الظالين 5 
)2( الإمامة والسياسة : ٠ ٠0١ 1 ١‏ 


س رت س 


إن الئاس قد سئموا هذه الحرب التى ايس لمم فا شىء من حظوظ 
الہ نا ! 

وقد أصبح الإإمام على ومن معة بين عدون : آهل الشام أماميم 2 

والفوارج خلفهم > وكلا الفريقين تحار هم حرب الكفار »> يستحل دماءهم 

وأموام م > وديارهم » وأعراضهم » على عن انا هل "تونق عفد كد امن 
الموارج وأهل الشام تال الاين انار جين عن طاعة الإمام . . لايستحلون 
م شيا ء إذا مم أصيدوا ليدم ؛ وأعطوا الإمام طاعتهم ! 

وتلك عى المشكلة ! 

وقد أخذ الإمام بعالجها بكل ماله من حول وحيلة » فا استقام له مم أا 

أمراء ولا اجتمم له بهم شمل ! 

خطم مرة .. بريد أن رجهم من شماب الدكوفة ودرومهاء إلى حيث 
أقام ممسكرء » قصعد مثير الأحد بالكوفة قال : 

« اا او ا O‏ 
ودرك الوسيلة عنده ؛ فأعدًوا له » ما استطعتم من قوة » ومن رباط اليل › 
ونوكلوا على الله » وكنى به وكيلا 

م ركهم أياما » ودعا رؤساءهم ووجوههم + وسأكم رهم » وما الذى 
هم ؟ قنهم لمعتل »و نهم المسكرهء وأقلهم من نشط ! 

فقال الإمام - کرم الله وجيه س : م الك إذا أمرتك أن تتفروا ف 
سبيل الله اثاقلتم ف الأرض ؟ٍ ؟ أرضيتم بالخياة الد نيا من الأخرة بدلا ؟ ورضيتم 
بالذل والهوان » من العو ء خلا ؟ كلا نادبتکر إلى ا ارت أعيتم 1 
کانک م من الوت فى سكرة .. لله أنهم إما أنتم إلا أسود رواعة”؟ ؛ وثعالب 


, أى أسود دوع منظرها‎ )١( 


س ون س 


رواغة ! ! أيها الفاس الجتممة أدائهم » الختلقة أهواؤم . . ماعزت دعوة من 
دعام ؛ ولا استراح قلب من قاساک .. إذا أمرتك قلقم كيت وكيت ! أعاليل 
بأضاليل ! هات . . لايدرك الق » إلا بالجدٌ والصير ! أ دار بعد دارگ 
تفمون ؟ رمع أى إمام بعدى تقاتاون ؟ الغرور والله من غر وة ۰ استطرتكم 
فل تتفروا» وأصحت ك م تقيلوا ؛ و ا فل اناو fle‏ الحكة» 
وأعظكم بالوعقلة الناقمة» و أحثك على جهاد 0 اگ اة الباغين ء فا آآنى 
على آخر قولى حتى أراك متفرقين ؟ إذا تركعكعدتم إلى جالحلا عزين » 
تضربون الأمثال » وتناشدون الأشعار ١‏ تر بت أيديم ! قد سيقم الحرب 
واستمدادهاء وأصبحت قوب فارغة عن ذكرها 1 1 . .© 

وينتظر الإمام من أصحابه أن يتلقؤا دعوته هذه » بالاستجابة كه » 
والاجماع على مادعام إليه . . وربما كان القوم قد عدوا أن يفملوا . . ولكن 
هناك فى أصحاب الإمام من أعدً نفسه » لإفساد الأمر إذا صح وإيقاظ الفعدة 
إذا نامت » وتوهين العزام إذا اتجيت إلى العمل والجهاد ! 

کان الأشعث بن قيس من أوائك الذين نواطئوا مع معاوبة على مخذيل 
أصحاب عل » وإذاعة الفرقة واتلملاف فم | 

فاكاد الإمام ينتعى من خطبنه تلاك » ويتهيأ اعلق ماعند القوم من طاعة 
له حتّى يقوم الأشمث بن قيس » فير بهذه القذيفة الدمرة » التى تذهب 
كل ثىء ! 

« با أمير المؤمنين ! 


أفبلاً فمات کا فمل عثمان ؟ ! » 


٠ اغلين . أى الد أحلوا ماحرم الله‎ )١( 
٠ 10۸ : ١ : الإمامة والسياسة‎ () 


تيان واب 

يا سبحان الله 1 

أن كانت هذه النصيحة من الأشءث قبل صفيّن ؟ وقبلهذه الدماء الغزيرة 
التى فاضت بها ميادين القدال بين الإأمام واتار ین عليه ؟ 

وهل غاب عن قطنة الأشعث ودعاله اختلاف موقف الإمام من الخارجين 
عليه » وموقف غا که ری الله عئه س من الذنفرعوا إله 3 وأمسكوا به ؟ 
إن الأشعث » ليعلم أن قولته تلك » لامتوجه ها إلى الإمام ء ر إا هو برى 

پا إلى آذان اناس 2 ليقسذ مها ما 55 إفساده من أمرم 3 وقد أوشك أن 
بصير إلى صلاح ! 

ولو أن الأشءث أراد هذه القولةء النصيحة للامام » لا جامهه فى هذا الججم 
الحاغد ء وفى هذا الموقف الفصل ! 

إنباكة لثيمة » جاءت عن تدبير وتقدير أ وعن نية سيثة » مبيقة للشر » 
راصدة له ! ! 

إلا أشيه - فى وجمها » وفى أ ثارها وأفعالها ‏ بتلاك القولة » التى رى 
بها أحد الخرارج » بقوله « لاحك إلا » ! فأحدثت هذا الصدع الذى 
لأيليثم .. فى جمهة عل » وفى وجه الإسلام جميماً ! 

وعاهى ذى تلاك السكاءة محدث تصدعا شد 3 و كير 5 فتذهب بالبعقية 
الباقية من أصحاب عل“ ! 

« يا أمير المؤمنين ! 

يقوها الأشعث » اطبا الإمام ! 

م 5 0 9 

وهل راء الأشعث أميراً لدؤمنين حقا » وهو يكيد له هذا الكيد » 
وعكر به هذا اکر ؟ 

« قاو فعلت كا فمل عمّان ؟ 


س 81خ س 


وماذا فمل عمّان ؟ , 
لقد أبى أن يلق الشاغبين عليهء بالقوة» وأن برذهم عنه بالسيف .. . 
حتى تل | . رضى الله عده | 
وإذن . . فيجب أن يلتى على" بالسيف من بده » وأن يدعو هذه الثلة 
القليلة من أسعابه التى ظلت على ولاثها أن تقمد أسيافها » وتستقر فى بيوتها ! 
وأن يلم تفه وأصحابه للمصير الذى ينتظره وينتظرهم »من سيوف آهل 
الشام القائمة على رءوسهم | . 
أهكذا ؟ والحرب قائمة » والسيوف مساولة . والرماح مشرعة ؟ 
وتلق الإمامكلة الأشءث ء على غير انتظار » فيفزع فسا + وتفيش 
خفسه حسرة وأل » فلا عملت إلا أن ير الأشعث بنظرة قاتلة» ثم يقول له : 
و ويلك ! وكا فمل عتان رأيكنى فعات ؟عائذ”'" بللّه من شر ما تقول ! 
«والله إن الذى فمل عمان غخزاة على من لادين له Yr‏ ان 
كيف وأنا على بينة من رل“ والمق معى 11. 
« وال إن امرأ أسكنَ عدرَة من نفسه » قنيش عظيه » وسفك دمه » 
لظ عجره » وضعيف قليه . . ! 
« نت يا ان قوس ف کن ذاك ١‏ ! أما آنا ء فوالله دون أن أعطى ذلك » 
راب بالتَشْرىّ » يطير له راش الرأس » وتطيح منه الأ كف والعاصم » 
شيم به الغلاصم | ويفمل الله بعد ذلك مايشاء ! . 


() اننا : حال لفاعل قعل محذوف تقديرء جثت ؛ أو حوه ء. 
(+) يريد الإمام عا فمل عثان . توقفه عند دفع الشاغيين عليه ؛ وعدم 
اخذم عا يدقعهم عنه ٠‏ ويردتم إلى الطاعة ! 


() تجد: أى قلع . 


ايت د 


م بتجه الإمام إلى اللا من قومه » فيقول : 

ديا أهل المراق .ما أظن هؤلاء القوم من أهل الشام إلا ظاهرين 
علي ! ٠‏ 

«فقالوا : أ بعلي تقول با أمير المؤمنين ؟ . 

« قال : نعم والذى فاق اة » ورا اللسمة » إلى أرى أمورهم قد 
عالق ت وأرى مورک فد خَبَسء وأراهم جادّين فى باطاهم » وآر 
وائين عن حقكم؛ وأراهم حتمعين »2 وأرا كم متفرقين » وأراه اا 
معاوية مطيمين » وأرا كم لى عاصين . 

« أما وال لثن ظہرو! عايكم بعدى » جد نهم أرباب وء والله 
E‏ شا رکوک و فى بلادك » ولوا إلى بلادهم منكم > وكأق 
أنظر إليكم © کون ؟ اشن اباب » لا أخذون ف 25 »ولا نون له 
حرهة ! وكا أنظر إلمهم يقتلون اا » وييفون عه ! وكآأنى أنظر 
إلميم 000 ويححبو نكم ء ويدثون الناس دونكم !. 

« فلوقد ر ينم الحرمان ۽ وأقيتم لذ والموان» ووقم السيف ورول 

الحوف ء لندمتم ؛ 2511 على i‏ ريطم فى جهاد عد وک » وتذ کرم 

ماأتر فيه م ن القض والعافية ٤‏ حین لا مک م الق ذد كار Per!‏ 

مد اس الإمام کرم اله وم - قرب النباية » ورأى ما يؤول. 
إليه أمر أعابه » بعد أن دب قم دياب الوهن والتخاذل » فكان مقامه هذا 
“pe‏ وكلاته تلك إأمهم أشية عوئف الوداع » إلى غير لقاء . . إلى أن بكوم 
الناس ارب المالمين ! 


ل 


. ٠٠۹ | ١ الإمامةوالسياسة‎ )( 


ا 


رأى الإمام أن الدعوة إلى حرب معاوية ء ل تمد تلقى من أسابه» أذتا 
سامعة ‏ أو قلبًا واعياً . . فتكرهت نفسه ألقام بين عؤلاء القوم > وعاف 
الياة على مثل هذه الالء التى ببيت فسبامهدداً 7 ن أل الشام أن يدذلوا عليه 
دار 1 وإنها لال بوون على الحرت فما أن تاخذه السيوف » وتثخطتة 
الوحوش ! فكيف بالإمام عل » وشجاعته » وجرأته » واستشنافه بالحياة » 
وخوضه غمار الحرب إلى الوت خوضا ؟ . 

وماذا علاك الإمام من أمره فى تلاك الخال ؟ . 

إنه لا علاك غير نفسه | . 

أفيلق مماوية وأهل الشام » وحده ؟ . 

اقد حذثته نفسه بهذا » بل إن ذلك لم يكن جرد حديث نفس » 
غير نهء وتحدّث به فى أصمابه ! ولن يتردد الإمام للفلة فى اقاء أهل 0 
جيم » لو استقام ذلاك لمنطق » أو أقام للامام حجة ! . 

إن ذهاب الإمام إلى المرب وحده > أو مع عشرات أومئات من 
أصحابه ٠‏ ليلق معاوية وأهل الشام ‏ لو حجة عليه ؛ وليس حجةك + فى 
هذا الخلاف الذى بيه وبين مماوية ! 


فإن ذلك الفعل إن شهد للامام وهو فى غير حاجة إلى شهادة ‏ بالجرأة 
أن 
0 


المارقة » والشجاعة المجزة » فإنه يشهد عليه بأن الئاس قد خلا عنه » و 
البيعةالتى تت له لم تكن ببعة عامة شاملةء وإلآ لسار الاس خلفه » واجتعر 
نحت رایته 1. 

ولهذا آثر الإمام أن ينتار ما تأتى به الأيام > وکان عب ثىء ينتظره 


هو لقاء ريه!. 


سسا o‏ لد 


کان الابى صلى الله عليه ولم قد تحداث إلى عل“ بأن شق الأشوّين 
من عنضب هذه من هذه » و أشار إلى ية على » و إلى هامته . 
فكان مما بتوقءه على“ هو ضربة غادرة تقم رأسه » فتخضب طليته» 
فيكون فيا اموت ! . 
وكثير؟ ما کان يتوجه إلى اانه حين اا نصرهم » فيقول : ها عنم 
أشتاها أن يخضب هذه من عذه ؟ ويشير إلى يته وهامته ! . 
وفى السكوفة » والبصرة » وغيرها من 60 ا و 
متغمرة » تبتغى الفتنة » والقساد فى الأرض وس بينها وبين الإمام حاجز 
يحول بنها وبين أى شر تریده به ! إذ 9 - رغى الله عنه يندو 
وروح بين الناس ء ليلا ونهاراً »لا سلاح فى يده » ولا جند بين يديه أو من 
خلقه ! 
زوف أنه کرم الله وجبه - خرج فى غداة ۽ يوقظ اناس لاصلاة »> 
شرك جماعة تتحدةث لم سوا عليه » فةال » وقبض على يته : ظينت 
أن فيكم أشقاها » الذى مخضب هذه من هذى[ 290 , 
إن الموت عو الراحة الكيرى لمل » من هذا البلاء الذى يكايده من 
اص ابه ! 
لقد أصبح غريباً فى هذه الدنيا » التى تخلى فيها الئاس عن الطريق الق 
أقامهم علمها ردول اله وتخففوا من كثير عن أوامر الدين وثواهيه » سيول 


سلطان يترضونه » أو مال يصييونه ! 


(1) الكامل لمرد 1 : ٠١١‏ 


— هوج س 


ولس ل لانفس » ولا أو جع لاقاب ؛ من أن إصبح الإنسان غريباً ف الناس» 
يأخذ طريقاً غير طريقهم » وبتزيا ری غير زم ٤‏ ویتکم بلئة لابفيمونها › 
ولا يتعاماون بها ! 

كان ذلاث هوحال الإمام فى أخريات أيامه .. بترقب الوت فى فة وشوق ! 

وحين أسّس الإمام بقرب أجله » كتب كتاباً ۽ جامماأ » ذكر فيه أمره 
كله ء من مولده إلى هذا الموقف الذى هو فيه ! 

وقد يكون الكتاب مدخولاً على الإمام » بفعل شيعه .. إذ ما أ كثر 
مادخل على أخبار تلاك الفترة » من أ كاذيب وملنقات ! ولكن هذا الكتاب 
إن ۾ يكن من مل الإمام و أقرب شیء إلى ما كان يدور فى نقسه » ورى 
اور 

وإنه لابأس من أن نذ كر هنا فصولا من هذا التكتاب » الذى هو أشبه 
بوصية » لومی بها راع رعيته » وقد جاء الوت ليفرق ينه بوهم 1 

يقول الإمام : « . . فلا استكل رسول الله صلى الله عليه وسل مدنه من 
الدنيا » توقاه الله » وهو شکور سميه » مَراضى عله منغور له ذنبه » شريفة 
عد أن زه 

« فلما مضى ء تنازع السادون الأمر بمده فو الله » ماکان “يلق روعي 
ولا خطر على بالى أن العرب تعدل هذا الأمر عتى ! فا راءنى إلا إقيال ااناس 
على أبى بكر ! .. فأمسكت بیدی ‏ ورایت أنى أحق عقام جمد فى الناس » 
من تولى الأمور على" . ! 

فلبشت بذلاك ماشاء الله » حى رأبت راجعة من الداس رجەت عن 
الإسلام”"". ويدعون إلى محودين تمد » وءلة |براهيم » علموماالسلام ؛ تقشيت 
() أى أمسكت بیدی عن الببعة لأب بكر . 

(۲) رد آهل الردة . 


س ووچ س 


إن ل أنصر الإسلام وأحله » أن أرى فى الإسلام تلا وهدما » 7-كون اأصيبة 
به على“ أعظم من فوت ولابة مر الى إا هى متاع أيام قلائل» ثم بزول 
ماکان منهاء کا يزول السراب ! فشيت عند ذلك إلى ألى بكر ء قبايءته > 
ونبضت ممه فى تلاك الأحداث »تی زعق الباطل .. فتولى | بو بكرت رضىاله 
عه س تلات الأمور ET‏ وسدّدء وقارب » واقتصد . قصحيته مناص حا 
وأطمته فما أطاع الله فيه جاهداً ! فلا أحتضرء بعث إلى عر » فولاء ؛ فسمتاء 
وأطمنا »و نصحنا .. فتولى تلاك الأمورء فسكان مرضي السيرة » ميمون التقيبة 
يام حياته ! فلها احتضر قلت فى نقسى : لوس يصرف هذا الأءر عن ! لكملها 
عمر شورى | » وجعلنى سادس ستة ! فا كانوا لولاية أحد متهم بآ کره 
منهم لولايتى ! ! لأنهمكانوا يسسءونتى وأنا أحاج أبا بكر» فأقول : يا معشر 
قرش : إن احق ذا الأمر منکم » ما كان منا من يقرأ القران ؛ ويعرف 
السة .. خنوا إن ولیت عليهم ألا بكون لمم فى هذا الأمر نصيب » قبايموا 
إجماع رجل واحد ؛ حتى صرفوا الأمر عنى لمان ۽ قأخرجوى منها » رجاء 
أن يتداولوها » حين يئسوا أن ينالوها . . م قالوا لى : هر فبايع عثان 5 
وإلا جاهدناك ٠!‏ فبايمت متكرهاً » وصبرت حت » وقال قائلهم : إنلك 
ا ابن أبى طالب على الأمر لحريص 1ع قلت لم : أت أحرص ١‏ أما أنا إذ 
طليت ميراث ان یی وحقه » وأتم إذ دخلتم بینی وین » تفر بون وجعى 
دونه ! الله إفى أستمين بك على قريش » فإئهم قطعوا رحمى » وصفروا عام 
معزاتى وفضل . . حتى إذا نقءتم على عثان أتيتموه فقتلتموه » ثم جد وی 
٠‏ تبايعونى 2 فأبنيت علي » وأبيعم عل » فنازعتموتى » ودافعتموى ء ول أمد 
بدى » تمنما عتم » ثم ازدحتم عل حتى ظنات أن بعكم قاتل بعض» وأتم 
قاتلى ١‏ وقلتم لاتحد غيرك , ولا نرضى إلابك 1 فبامدا ء لانفترق » ولامذتاف! 


(1) يميد بول : ابن أبى ‏ اللي صلى الله عليه وسل . 


س يتان سس 


قيعت ؛ ودعو الناس إلى بيعتى » فن بابم طائماً قبات مفه » ومن أبى 
تركته . . فأول من بايعنى » طلحة والزبير » ولو ایا م11 ؟ رهترما .كالم 
أكرء غير* > فا ليما إلا يسيرا > حت قيل لى : قد خرجا متوجرين إلى 
البصرة » فى جيش !! مامنهم رجل إلاوقد أعطانىالطاعة » ومح لى بالبيعة .. 
ققاموا على الى بالبصرة » و<نائن بیوت أموالى » وعلى أهل مصرى » وكلهم 
فى طاعتى ؛ وعلى شيءتى » فشتتو ا كلمتهم » وأفسدوا على" جماءتهم .. ثم ويوا 
على شيهتى » فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة صبراً » وطائفة عصر؟ بأسيافهم» 
فضاربوم حتى اموا الله صابرين عتسبين ! فوا لولم بصيبوا منهم إلا رجلا 
واحداً متعمدين لقتله » لل لى بذللك قعل الي ش كله » مم أنهم قد قتلوا من 
السامين أ كثر من العدة التى دخلوا علمهم بها . . ققد أدال الله منهم » فبعدًا 
لاقوم الظالمين ! 

« ثم إلى نظرت بعد ذلات فى أهل الشام » فإذام أعراب» وأحزاب » وأهل 
طمع ! حفاة نام ! جوا من كل أوبيمن بابض أن يؤدب» وول عليه » 
ويو خذ على يديه .. ليسوا من الهاجرين والأنصار» ولا س التابمين بإحسان. 
فرت امهم » ودعوتهم إلى الجاعة والطاعة ء فأو | إلاشقاقا ونفاقًا » ونبضوا 
ف وجوه للواجرين والأتصارء والتابعين بإحسان »يتضحونهم بالتبل» ويشحونهم 
بار ماح » فبدالك لضت إلہہ فقاتلتهم . . فا عضّهم السلاح » ووجدوا 
1 ا » رفوا الصاحف ء بدعو نن یافیا ! یباتک آم ليسوا بأاب 
دين ولا قرآن » وإما رفعوها إل دة ومد > فامضوا على قتاهم ! 
فاتبميونى » وقلتم : اقبل مهم » 0 إن أجابوا إلى الكتاب و ی 
جامءونا إلى ماجن عليه من المق ء وإن أب كان أعظم جتنا علبيم ! فقبات 
منهم ؛ وخففت عنم » وکان صلا يسم وبينهم على رجلين سكين . . ا 
ما أحيا القرآن » وعيتان ما أمات القرآن » فاختاف رأبهما ء وتفرق حكهما ؛ 


س الات س 


وا 2 القرآن » وخالغا ماق ال كاب » کک من الله ۔ 
دما اله الد اد وأهوى مهما فى غمرة الضلال › وكانا أل ذلاك 

«فاخذات عتاء فرقة منک » فتر كيام ما رکو ناء حتى إذا عانوا فى الأرض 
مفسدين » وقتلوا الؤمنين ؛ أتمنام 5 ققلنا هم : اوفعوا إليئنا قتلة إخواننا ء 
فقالوا » انا تلم » وكلنا استحلانا دماءهم ودماءع » وشات علينا شيليم 
ورجاهم » قصرعهم الله مصارع القوم الظالين ! ! 

دم أمرتك أن ضوا من فور ذلك إلى عدوم » فإنه أفزع اقلم ٠‏ 
وأنبك كرمع وأهتك لكيدم ! فقلتم : كلت أدرعنا وسيوفنا » ونقدت 
نيالنا » و تسا أسنة رماحنا » فادن انا » فائرجم حتى أسقعق بأحسن عدتنا .. 
فأقبلدم » حتى إذا أظلائم على الكوفة » أمرتكم أن تلزموا معسكرك » وتضموا 
قواصيك » وتتواطئوا على الجهاد » ولا تسكثروا زيارة أولادم ونساتك » فإن 
ذلك برف قلو يم ١‏ ويلوي ! !. . زات طائقة متك ممى معذرة » ودخات 
طائفة منك الصسر ء عاصية » فلا من زل می صيراء قثبت » ولا من دخل 
الصر ء عاد إل ! 

«ولفد نظرت إلى عسكرى ؛ وما فيه معى متك إلا خسون رجلا | 

فا رأيت ماآتيعم د أت إا > فا قدرتم أن #رجوا معى إلى 

يوم هذا! 

«عباد الله : ألا إنه ليس أولياء الشيطان » من أهل الطمع والمقاء » بأولى 
فى الجد فى غم وضلا وباطلهم » من أهل النزاهة > والحق والإخبات - 
بالج فى حقهم وطاعة ر هم » ومناسحة إمامهم ! 


)١(‏ أى دخل إلهم الكوفة » وكان معشكراً فى ظاهرها 


س لقاع 8 سس 


9 إنى والله ¢ و لقيتهم وحيدامنةرداً 0 وم ف اهل الأرض إن بالیت م 60 


أو استوحشت مهم 1 
«إلى - فى ضلاهم الذى م فيه ء والمدى الذى أنا عليه س أعلى بصيرة » 
ويقين » وبيئة من إلى .. وإلى للقاء ره لشعاق » ولسن ثوابه للنتظار راج 
وتكن اسنا يناري ).وج يدي امن أن بلى هذه الأمة سفياؤها وطارهاء 
فيتخذون مال الله دولاً ؛ وعباد الله حَوَلاً ؛ والصاطين حر با » والقاسطين حزبيًا 1 
«وأع الله › لولا ذللكء ماأ كثرت تأليم وجسم , وتحر يضك » ول کتک | 
« فو الله ؛ إلى اعلى الاق » وإنى للشهادة لحب ! 
« أنا ناف بكم إن شاء الله » فائشروا حقاقا » وثقلاً ء وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسك فى سبيل الله » إن الله مع الصابرين 0611© 
إنها أمنة تاها الإمام » على الليالى » أن يموت نحت ظلال السيوف» 
جاهدا فى سبيل الله » لنصرة الق » والضرب على بد الفئة الباغية ! 
ولسكن شاء الله أن يوسم له فى رمه » وأن يعفيه من مكابدة الناس » 
فأعطاء الشبادة فى أ كرم مكان عنده ء وأسال دمه الطهور فى بيت من بيوته » 
وهو ساع إلى ذ کر الله فيه ! 


(۱) إن باليت بهم » أى ماباليت بهم ؛ وإن هنا معن ما النافية ٠‏ مكل قوله 
تعالى : « إن السكافرون إلا فى لال » ٠‏ 
0( الإمامة والسياسة : ٠154-1١‏ 


مَل الاتام 


حي الاس سنة اسم وثلاثين » فكانوا ثلاث فرق : أعاب عل » 
وأصحاب مماوية » وقرقة الموارج » وقد أبت كل جماعة إلا أن يكون ها 
إمامهأ » ومن يؤدى شمائر 0 ا وكادت تسكون فتئة 3 ويكون ال ف 
البيت الحرام 1 الشهرالرام .. إذ ريد كل طائفة أن تقوم على أهل الوم 
جي انم اتفقوا | خر الأمر على رجل من بى شيبة » هو شبيب بن عليان » 
يقيم للناس حكهم » حتى لايفوتهم أداء الفريضة ! 
قدا انتهى موس احج حدث الخوارج بعضهم إلى بعض ء فقالوا : إن 
هذا البب تكان سمط فى الجاهلية » جليل الشأن فى الإسلام » وقد أحل عؤلاء 
القوم حرمته ! فلوآن قومًا شَرَوَا أنفسسهم » فقتلوا هذين ! اراي » اللذن 
قد أفدا فى الأرض »ء وأحلا حرمة هذا البيت س لاستراحت الأمة » واختار 
الاس لمم إماما ! ! ققال رجل ميم : والله ماعرو أدونيما »> وإنه لأصل 
هذا الفساد ! ! 6 


ثم اتتعى رأى المؤعرين على أن ينقدبوا منهم ثلاثة » تولى كل واحد منهم 
قل رجلء من هؤلاء التافين : على » ومعاوية » وعمرو بن العاص 1 

فكان عبد ال رحن بن ملجم » لمل . 

والحجاج 7 عبد الل العثّر عى » ويعرف البرك المساوية . 

وزادویه » مولى بى المثير بن مرو بن تيم س لعمرو . 


() أى على ومعاوية . 
(؟) أى عمرو ين العاص . 


e —‏ س 


واجتمع رام على أن يكون نيد هذه الجرعة ء فى وقت معلوم ۽ وهو 
إلايلة الحادية والعشرون من رمضان سنة أربعين ! 
ثم سا ركل واحد منهم فى طريقه » ايتدير أمره » ويد له المدة ! ثم 
مضه على الوحه المعفق عليه 1 
فقدم عبد ال رحمن بن ماحم الكوفة 2 وكتم مره 0 ووج ارا شال 
غام قطَام 0 بنت عاقمة » من م الرباب 5 وكانت على رأى اعفوارج 5 لأن 
عليًا قتل أخاها فى موقعة النهروان »کا بروى ! 
وروى أيضا أن الرأة » تواطآت مع ابن ملجم على قعل علىّ » وأنها 
جعات من شروطها فى الزواج منه : أن يققل عليًا » وأن بمهر ها ثلائة آلاف 
E E 8‏ م 
درم »وعيدا؛ وامة» فقبل مها ذلك . . وقد روى ف ذلاك شعر » ينسب إلى 
ابن ملجم نقسه ؛ وفيه بقول : 
ثلاث آلاف » وعبد » وقينة ‏ وضرب على بالحسام الصمم 
قلا عير أل من عل وإن غلا ولا فتك إلادون فنك ابن ماحم 
و سب أن ذلك من عمل الرواة والحدئين 18 59 كان بار جل من حاحة 
إلى من يؤامره على قتل عل" » وقد تعاقد مع أسمابه من قبل على هذهالجرعة 1 
ونحَدّث الرواة أن الأشءث نظر إلى ابن ماجم متقلدً! سيفاً + فقال له : 
ياعيد ال رمن . . أرقف سيقك ! فأراه » فرأى سيف حديد 9 » فقال له : 
ماتقادكَ السيف » ولس بأوان حرب !؟ 


فقال : إلى أردت أن أنحر جَرُور القرية ! 


(۱) ای حادا » قاطا » مما للحرب » والقتل . 
م ٣۹‏ على بن أبى طالب ) 


س ارسج لدم 


قالوا : خاء الأشمث إلى عل ء فأخيرء عا تحدّث به ان محم ء وقال له + 
عرفت بسا ابن ملحم وفتک ؟ فقال على" : ماقتلنى يمد ! 
وروی أن غا ع رضى الله عنه س کان طب مرة ع6 وذ كر أصمابه 7 
وابن ملجم تلقاء التبر ء فسّمع وهو يقول : والله لأر عتم منك ! فلا انصرف 
عل إلى بيته » جىء إليه بابن ماجم ملبتبا » فال لم على : ماتريدون ؟ فخيروه 
عا سممواء فقال : ماقتلنى بعد ] ! 
قالوا : وكان عل إذا رأى ابن ماحم » يتمثل ببيت عمرو بن مَمْدى كرب 
فى کاس ان مكشوح الأرادى : 
أريد حيانة”» وبريد قتلى عَذبرَك من خليلاك من مراد 
وكان يقال لمل فى ذلك :كأنك قد عرفته » وعرفت مابريد ١‏ ! أفلاتقتل 1 
فيقول س کرم الله وجه س کیف أقتل قاتلى ؟ 
وقالوا » فلم اكا نت الفيلة الخادية والعشرون من رمضان ° خرج ابن ماحم > 
وممه صاحب له » هو شبيب الأشجمى » فاعتورا الباب ؛ الذى يدخلمنه على » 
وكأن يوقظ الناس للصلاة » فخرج - قبيل القسر ‏ كا كان يفعل » قضريه 
شبيب فأخطأه » وأصاب سيقّه الباب » وضربه ان .جم على صلمته » فقال 


ET 03 7‏ 23 5 8 
عل سد کرم الله وجبه س : جرت » ورب الكعبة !]2 0 


(1) وروی صاحب الكامل : ير حياءه ۾ أي عطاء ووصله . 

(۲) عى ليلة الجعة من رمضان سنة أربعين للبجرة . 

(*) فى الإمامة والسياسة : « فزت » بالقاء لأضمومة ؛ وسكون الزاى وقح 
التاء » وفى الكامل ميرد : قرت بالقاف الضمومة. وسكون الراء. وببدو أن تصحيفا 
وقع فى الرواءتين . ولعل أقرب تصويب ما أثيتناه .. وهو مابناسب الال . إذنطق 
الإمام فى تلاك الحال ناسيا الجور إلى ضار به الذى ضير به غدرا.. وقتله ظاماً » أو لاله 
« قرت » بفتح الهاف وتشديد الراء » أى أن قسه سكنت وقرت » بهذه الضربة 
القاتلة . 


عت ااه شد 


2 4 57 3 

وروی عن تعض الانصار من کان بالسحد ¢ قال 0 عت كلمة علي" 34 
ورأيت بريق السيف . 

أنا ابن ملعم 2 مل على الئاس بالسيف » فأفرجو الهء قتلقاه لير :بن 
توقل بن عبد المطلب ء بقطيفة » قر أى بها عليه » واحتمك ۽ فضرب به الأرض ! 

ol <‏ اللي لق 5 00 ت 
وكان المغيرة و01 وأنا شيرب » فانزع السيف عنة رجل من حضرموت 
وصرعة »۽ وقعد على صدره وک الناس 3 كملوا يصيحون 3 عليكع صاحبً 
السيف ! قاف الحضرى أن كبو اعليه ؛ ولا يسمعواعذره » قر بالسيف+ 
وانسل شبيب بين الناس ! ! 
. 5 ع e,‏ 53 

وسئل على“ فى أمر ابن ملجم » فقال : إن أعش فالأمر إل » وإن اأص 
فالأمر ليم ء فإن آرم أن تفقوا ؛ فضربة بضرية ! وأن تمفوا 
أقرب لاتقوى ! 

فدا مات على“ فى اليو م الثالث من ضر بته » قدم ابن ملحم فضر بت عنقه ! 
وقيل مل u‏ 0 ققطعت يذاه ؛ ورجلاه وأنقه ¢ م قرب ضربة قاضية ا 

ولعل رواية المثيل باين ملجم من مزاعم الموارج » لاستثارة اة فم 
ولعحيد ابن ماجم . . وكيف عثل به وقد أوصى الإمام ء فقال : ضربة 
يضر به 0 

وأما اكبر ك » فإنه انطلق ليلة ميمادم » فقعد للماوية > فلا خرج لصلاة 
الصيح شی عليه سيه 5 فأصاب ر نة زفق تیه ففلقها 5 وكان معاو 3 عم 
الأوراك » فوقع » السيف فى لم كثير ! 


»( أى قو 
(؟) الرانفة : الرأس منها . 


ةن 


وأخذ البرك » فقال لماوية : إن للك عندى البشارة .٠‏ قل على الليلة ! ! 
فاستۇنى به ۽ حتى جاء الخبر ۽ قم معاوية يده » ورجله ! 1 
وأما زاذويه > فإنه أرصد لمرو فى تلات اللبلة ء وكان عرو قد اشتكق 
بطنة » فلم مخرج للصلاة ؛ وخرج « ار جة » وهو رجل من بتى سهم + رهط 
عرو بنالعاص ء فضر نه ابه فقتله » فلا دحل / نه عل مرو ) ورا ع مخاطبونه 
بالإمرةء قال : أو ماقعلت عير ؟ قيل : لاء إنها قيلت خارحة ! ! !قال : أردت” 
عبرا وأراد الله خارجة ؛ لم قتلوه ! 
وی الین وی ان عند ٭ قال : تمت أنى » فقال لى ٠‏ أرقت” 
الأيلة > CE‏ الله عليه وسل فقلت له : 


ر 


NRT e N ES‏ ا © ؟. .قال : اذع 


عامهم ٤‏ ققات. : الاهم أبدلى مهم خيراً أ لى متهم ء وأبدلم ی شراً هم می ! 
ورج إلى الصلاء » فاعترضه ان ملحم ! وأداخلا بن ماحم عل عل يعد ضر به 
إياه » فقال : أطيبوا طمامّه »> وأليتوا فراشه . . فإن أعش' فأنا ولى دى + 
إما عغوت» وإما اتتصعات ! وإن أت » فأطقره بىولا تمتدواء إن الله لاع 


¥ 
ادن . ب 


وهكذا أستر أسم الإمام »ا کان یکاند من أحمانه » وما کان ياقى من 
انقلاب الياة ء وول أحوالحا »> حتى اقد بات غرياً بين أولياله وخلصانه ؛ 
لاجد من :ونس وحشته فى تلاك الغربة الفائية » إلا أن بناجى تقسه » مواسياً > 
معريًا ؛ وشا كي إلى الله متضرعاً . . فقدكان ذلك ديد نه » وخاصة فى الفقرة 


. الأود ء الموج » واللدد : الخصومة‎ )١( 
بعد ھا ء الكامل لمرد 2 3 نا‎ Ls 1i? : (؟) الإمامة والساسة‎ 


وماسدها . 


سس چ ن س 


الأخيرة من حياته » حين غلبته الدنيا على أصابه > خوانہم عله » وفرقت 
بيهم وبه ! 

روى أن معاوية ؛ قال لغيرا ار الصسدانى » وکان م ن أسماب عل“ » وأهل 
ته س : صف لى علي ! 

5 كاه 5 5 7 م . 

ف ن ما قاله ضرار عن ن الإمام : « فأشهد » لقد رأيته فى بعض مواتقه » 
وقد أرخ ى اليل سد ء وهو قالم فى محرابه ٠‏ قابض على لحيته » يتململ 
غدل الي" وى بكاء الحزين ء ويقول : بادنيا » يادنيا » إليك عتى . 
ای تعرضت » آم إلى تشوّقت ؟ لاحان حَيْمك ! هرات . غرئى غيرى » 
لاحاحة لى فيك » قد طاتيك مادم لارجءة قبا فميشك قصير » وخطراك 
إسير امك حقير . . آم من قله الاد » وطول الطريق ٠‏ وبمد السقر» 
وعظے الورد ! كن 

£ 

وتمد فى هذه المناحاة ع ين عل وبين اسه E ٠‏ 
يكتوى الإمام بنارها 3 فيتم لمل عفن اللديغ 3 ویب بکاء لرن الو جسم 5 

إنه مغلوب على حقه » مغلوب على صاب | 

وف ده أن يقرع و يه انمزاءاً 5 ون ل ال نيا 4 ن حوله خيلا ورج 
على معأوية ! 

واسكن ذلك لام لهء إلا إذا جار على دينه » وتزل إلى اللستوى الذى 

صار إليه أمر الناس ء بومئذ ! وتعامل معهم بالتقد الذى بتعاملون به ! 


وهو مستعصم فى موقنه »> الذى استقام عليه من أول حياته » يألى أن 


(1) السلم : من لحغته المية ؛ ووصف يالسلم تفاؤلا بنجاته وسلامته ٠‏ 
(0) ج البلاغة 46/۲ + 


س ا س 


يتحول عنه » ولو کان فى ذلك تطاول المبطلين عليه » وانتزاءهم الاق الذى 
ف بيه . 

فى هذا الصراع الماصف ء الذى كاد تتمرق مته الجبال » كان ميش 
الإمام أيامه الأخيرة . . حتى لكان ينشد ذلك الذى حدّثه الرسول عنه بأته 
قاتله ؛ فيقول فى ابه : « ماعنم أشقاها أن تخضب هذه من هذا ؟ » ويشير 
إلى اليتة ء وإلى كرانه ! 

إنه عمل الدذاءء ومعه الدواء » ولكن لاسبيل إليه . . فهو كا يول 
الشساعر 1 


ف بأمر الزم لو استطيعه ‏ وقد حيل بين المَيْر والرّوان 


e 


وذلك هو الداء اليا » الذى لادراء له . 

روى أنه حين تقرتق أصحاب على“ بعد مققل اللوارج » ودخل مسجد 
الكوفة فخطبهم » وكشف فم عن الال التى صارو! إلمباء وما ينتظرعم من 
ذل على أبدى أهل العام بمدها س قام إليه بعض اتدل ` 

«يا أمير المؤمتين .. أعط هؤلاء هذه الأموال ؛ وفصّل عؤلاء الأشراف 
من العرب وقريش » على الوالى » ممن يُتَخوئفُ خلافه على الناس وفراقه . إن 
هذا هو الذى كان يصدمه معاوية عن آتاه ء وإنما عامة الناس همهم الدنيا » ولما 
إسقوان » وقبها يكدحون » فأعط عؤلاء الأشراف » فإذا استقام لاك ماتريد ء 
عدت إلى أحسن ماكنت عليه من القَسلم ل 

عذہ ھی السياسة التى كان عکن أن يغلب بها الإمام » وأن يستكثر بها من 
الأنصار والأتباع ! 


(1) الإمامة والسياسة : E‏ 


سس ۷ اسم 


ول کده ای أن يستجيب لهذا الرآى ورد عل أصحابه الا : 
0 أتأمر وان أطاب النصر يباور قيمن وليت عليه من مسين ؟ 
وان لا أقمل ذللك؛ مالاح فالسماء جم . والله لوكان ألال مال اسوديت بينهم ! 
نكيت عوهى أموالم 1 220 
مكذا يفعل الإمام فى الج بين الناس ! وفى إقامة المدل بين رعيته . 
إنه لا يؤر شرا لشرفه» ولا تمابى قويًا لقوته . . . فلو كان هذا الال 
ماله هو لما “حت نفسه بأن يفاضل بين الناس فيه .. فكي » وهو مال الله 
أعباد الل ؟ 
هذا عو حك لين » ودعوة ال والمدل ! 
ولسكن أبن الناس من الذي » ومن الت والعدل ؟ 
لقد تعثات أقدامهم على هذا الطريق ؛ وثقلخطوم عليه ؛ رتقطعت بهم 
الأسباب دونه . 
أتريد شاهداً يشهد لهذا ؟ 
وهل شاهد بعك أن ری عل وحده ف اليدان 3 لايقرم ت رايته غير 
هسين رجلا ؟ 
وهل شاه بعد أن يتخلى ابن عباس عن الإمام فى هذا الوقت العصيب » 
ويشغل عنه بتفسه » وبما جل معه إلى المجاز ؟ 
لابأس 1 فالشمهود كثير بلا جهر ٤‏ ولا ع . 
والليالى من الرآمان بال قلات ع ,دن كل جبية 


أتعرف الأشمث بن قيس ؟ 


(1) الإمامة والسيامة , ٠١١-١‏ . 


سس ت اس 


اقد جاء ذكره فى أ كثر من موضع فى هذا الكتاب . ولا ريد أن ردد 
ذ ثره »لا ببعث فى النفس من أسى و جر 

ولكن ء وحن نستحضر الشهود لتك الخال التى صار إلمها الفاس فىهذه 
النعنةء لاترى بدا من أن نقدّم الأشعث عدا ء فى شاتمة هذه اللأساء » التى اتيت 
مقعل الإمام | 

ولقد عرفا دور الأعمث ؛ فى 0 > وآنه هو الذى أشار على عل 
بقبول ال کم » واضطره إليه اضطرارا . . شم کان له بعد ذلك فى جيش عل 
ل فا ٠ e‏ عا حدم م عن على » وعن حرب 
معاوية وأهل الثام ء طلبا لاسافية » والعاساً ا تددن ين م جود 
عند معاوية » إن هم تصروه ء أو كقوا أيديهم عنه ! 

والفملة التى وقول رواة الأخبار إن الأشءث قد فمكبا » وأنه شارك فى 
قل عل » تبدو بعيدة ء لايكاد يصذقها المقل ؛ من رجل کان فى ظاهر آسء 
جيه أنه من أصاب على » وأنه هو وقومه عثلون جانباً كييراً من القوة الت 
يستند إلا الإمام فى المتال ! ! م إن ن الأشعث ‏ قبل هذاء أو بمد, س معدود 
من الصحابة » الذين إن غلبت أحدم نفسّه على أن بز ببعض الصغائر »> قان 
تغليه حال أبدا على كبيرع أ لاعد احوت كل اول بن مؤمنة ؟ 
وبقتل على بن أبى طالب ء | بن عم الى » وريدبه » وزوج ابا بنقه الزهراء» وأول 
الناس إسلامًا ؟ إنها كبيرة الكبائر » وعظيمة ! المظائم ! ! 

واسكن ائذ كر" مع هذا أن الأشعث قدكآن من المرتدين ء فل تتفعه حبته» 
ول تعصمه من أن حرج من الإسلام » الذى دخل فيه حرجا » وعاد إليه 
مغلويا مكرعا ! 


ولسكن ما الحدث الذى أحدئه الأشمث » وما القملة التى فملها ؟ 


س 0 س 
يقول صاحب الكامل : 
# 

« رزوی أن عبد الرحمن بن ماحم » بات تلاك اليل مين الأشعثك ی 
قدس وأ حجر بن عدى "امهم الأشعث يقول :حك الصبح !1« 
: 5 

« قلا قالوا : « فتل أمير المؤمنين » قال حجر بن عدى للأشعث : « أنت 
ماده ياأعور !1« 

5 5 E 2 

« وروی أن الذى تمع داك أخو الاشعث ؛ عفيف عن قاس » وأنه 
قال لجيه : عن أمرك كان هذا 5 أعور !! O‏ 

والامر عل شناعته » وفظاععه » اس بالمسكيعد على الأشعث 4 ولا بالذى 
بدقعه عنه سير ته التى سارها فى صعبة الإمام على » بل وى ية الإسلام ١‏ 

لقد أيقن « الأغءعث » أن الامر صائر إلى معاوية » وأن يد الإمام 
أصييدت عاجرء عن أن تفال من معاوبة شي ¢ سك أن ؤذله أصابه ٤‏ ولوا 
عده .. والأشعث يعرف هذا معرفة حنقة » لأنه دائم التحكلك بأصماب عل“ » 
وعلى اتصال دام برؤسائهم وأحاب الرأى فهم ؛ يتمهم عن الحرب » ویز 
شم السلامة والعافيةءر بطمعهم فى البقيا على شىء من الودة إينهم وبين معاوية ! 

وهذا استطاع أن بفسد على عل ما أراد إصلاحه من أهل السكوفة » حين 
خطبهم » تلاك الخطبة التى كشف خم فيها عن عاقبة تخاذم عنه » وفتورم فى 
دم أهل الشام pe‏ .قا اتی الإمام من حطيقه حق جد الأخحث ده 
الطمنة النافذة . . فيلق إليه بهذا السؤال الم : 


() أى الليلة التق عزم فما على قتل الإمام . 

(؟) کان من شار الصحابة » ومنالزهاد العابدين .. وقد قله معاوية , وسماعة 
من أتحابه » وكان لقتله رنة حزن عميقة فى سار أمصار السامين . 

(ع) الكامل لمرد : ؟ ب ٠187#‏ 


سس اياج س 


« ياأمير للؤمنين .. ل لاتفمل کا قعل عثمان ؟ 
وما فعل عمان إلا أله قمد فى دارء » وترك الشاغبين عليه يفعلون مابداهم 
فيه.. كان أن قتلوه ! 
وإذن » فعلى الإمام على" | ن دع الوب » وأن يسرم الحندء وأن عاق 
عليه باه » ينتظر حيوش معاوية تدشل عليه الكوفة 8 وتقتحم عليه دارو . 
وعئذها 0 لاخيار له.. فإمأ أن a‏ 2 رعية أعاوية 3 ويام له بالخلاقة 3 
وإما القتل ء الذى استوجبه خروجه على الطليفة الحديد ا الذى بأيم له التأس ۽ 
ومهم أهل العراق ء وأوهم الأشءث ين قيس ! 
والأشعث بعلم ا أن الإمام ری سينا 3 ولو ق ف اليدان ولم .. 
ولكنه رع ذه الكامة » اتثير فى الئاس بلبلة > وتحدث فى التفوس 
اتكسارا » وتوقم فى العزام فقورا ! 
اشد مالقى الإمام فى هذه الياة من عن . واستقيل من بلاء . . فقضى 
حياته كلها فى جهاد عنيف متصل .. فى حياة الرسول ؛ وبع حياته ! 
کس الممكبون بسيرة الإمام کرم الله واحيةه س أن أبرز ملامج 
شخصيته 3 وأوضح آثاره 3 ماکان أسيقة فى رقاب الش ركين 20 يدر + وأحد 
وغيرها من الغزوات الق شهدها 5 الى" 14 وصرع فا السيقة سن صرعمن 
رعوس اللكفر » وأئة الضلال ! 
وا أن ما ادخره الإسلام لعل » بعد الرسول » من حياطة الدين » 
والذود عن حرماته- لايق خطراً » وأثر؟ عا كان لهفى قال الكفار والدافقين . 
قد جاهد على" » الكقار والشركين 5 حي دخلوا فى دن 5 وآمتوا 
الله ؛ ورسوله » والكتاب الذى أتزل على رسوله . 


س احرف س 


وهو فى خلافته ء يجاهد مسامين » يتأوتلون القرآن » ويلقونإليه بمنازعهم 
وأهوائهم ؛ وتملونها عليه ! 

وبهذا التأويل » الختلط بالموى » تفلت القاس من عرى الدين » وخرجوا 
عن جادة الطريق » وندافمو! إلى دروب ومتاهات » تباعد ينهم وبين الان » 
خطوة بعد خطوة » ووماً بعد بوم ! 

يقول الإإمام على فى إحدى خطبه عن مماوية وأحابه : « لقد قاتلقهم من 
قبل على نزب » واليوم أقاتلمم على تأويله | » 

ولاشك أن مبدّة انام هدا » عسيرة أَشد لمر »> إذ كان يقاتل فى 
ظروف تافة اختلاقاً بنا » عن تلك التىكان يقاتل فيها للش ركين والكافرين 
بين بدى الرسول » صاوات الله وسلامه عليه . 

کن يقاتل بين بدى الننبى” » مسترشداً ديه ؛ مستتصراً بفصر الله له ! 

وهو اليوم يقاتل عن رأيه» وفى حدود مدركاته ! 

كان بالأمس يغاتل قوماً مشركين عكافرين » وهو اليوم يقاتل مسین » 
ومؤمنين ! 

كان بالأمس يقاتل فى مطلع رسالة » تزداد کل“ بوم علواء وقوة » وکت 
وسعة » وامتداداً ! 

وهو يقاتل اليوم » والدعوة قد بدأت ميل نمو الغروب ء وأخذت حرارتها 
تبرد فى القلوب ! : 

إن عاو الإمام فى الإمسالك عرارة الإإعان فى قلوب الؤمنين ٠‏ ل تكن 
ایر إلا برسالة سماوية مجدّدة » وذلك مالم يكن ؛ ولن يكون ! 


(1)أى القرآن . 


د نات —~ 


لقد ثانت الأيام حرا على الإمام » و كان الزن أعدى أعدائه» وأشدم 
ارا فى انكاس أمره » وغل حدم ! 
فكل نوم عضى ع كان يأخذ من أتباع الإمام » ومن أواياله » كا يأخذ من 
مره .. حت إذا كاد يستوق أجله » م يكن فى لليدان أحد غيرء ! 
فإذا قضى الامام تمجه » كان ذلك إيذاناً ,أن تمس التبواة قد غربت ء 
وأن آخر شماعة من شماعاتها قد توارت » وان تعود ! 
وتعم ٠:‏ فإنه عوت الإمام عل س كرم الله وجه -- انتهى عهد » وجاء 
عمد .. انتھی عيد النبوة ؛ وجاء عهد القترة ! وإنه مرت الإمام مضى دور 


وجاء دوو .. مضى دوز الطلاقة الراشدة » وحاء دور املك والسياسة ! 


رى من الوفاء مح" هذا البحث » وقد اتتبينا إلى غابته » أن نقف وقفة 
قصيرة عند أمرين ء لا يكاد امرء يقرغ من هذا البحث » حتى يجد لها وسوا 
فى صدره وبال فى خاطره » أو اضطرابً فى أمر دينه ومعتقده 1 . 

فأولا : هذه المرب التى وقمت بين الملمين فى قترة النبوّة ؛ وكان على 
رأسها جماعة من حمابة رسول الله » فيهم أهل السابقة فى الدين والمجرة » 
والهاد فى سبيل الله كمل“ » وطلحة والزبير ء وعمار بن يأسرء وسهل بن 
حنيف » وعمان بن حنيف » وغيرمم . . 

فكيف لاء الصّفوة الأخيار حارب بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم 
بعضا ؛ وم بناۃ الدين » وشموسه المضيئة فى السفين ؟ . 

ثم لم كانت هذه المرب ؟ وما حظ الدين أو الدنيا منها ؟ . 

وثانياً : هذا الصراع الذى كان بين الدين والانيا ء وبين أعل الدبن 
وأسحاب الدنيا . . كيف يستعلى فيه الباطل على الى ؟ وكيف تنهزم فيه المثل 
العليا » وتسقط رابتها ء فى معركتها الأولى » مع من يستخفون بتلك للثل » 
ويتخففون من مئوتتها ؟ . 

وسنتظر فى عذين الأمرين » كل على حدة ! . 

أولا : القتال بين المسلين 

هذه قضية» كثر القول فبا » واختلفت الآراء حوطاء فأنكر بعضهم 
أن يكون بين الس وللسلمء قتال » لقول الله تعالى : « انما للمؤمئون إخوة » 
وقول رعول ا صل الله عليه وس : « كل السل على الاسم حرام ؛ دمه ؛ 


س اجون س 


وماله » وعرضه » بل لقد ذهب بعضهم إلى أ كثر من هذا » فأخرج للتقانائين 

الإسلام ٠‏ اقول رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا تواجه السامان 
بسيفموماء فقتل أحدها صاحيه ‏ فالقاتل والمقتول فى التار ! فقيل هذا القاتل ! 
فا بال القتول ؟ قال : كان حر بصا على قتل صاحيه ! » . 


والذين نظروا فى القضية من هذا الوجه » كانوا عدون أبصارم إلى هذا 
القتال الذى وقع بين حابة رسول الله فى حرب المل وصفين » وما قل فما 
بأبدى عؤلاء الصحابة أو بأيدى أنصارم ! إذ كان ذلاث أول قتال بين الاين » 
ومع أهل السابقة » وأصحاب الفضل فم . 
وقد كان فق كان هذا القتال ء الذى وقم بين هؤلاء الق المااية » 
من أحاب رسول الله - 000 شأنه أن محل ذللك أمراً من أمور الاس » 
وشأناً من شئون الياة » وأنه لس للتاس ‏ مهما بلغوا من الإعان والتقوى _ 
قدرة على التحول عن طبائعهم , وما بقع بين هذه الطبائم من اختلاف ! وأنه 
إذا کان الصحابة لم يقدروا على آسوبة ما وقح نهم من خلاف »ء إلا بالا حتكام 
إلى السيف » فإن ذلاث مدناء أنه لو وقم بين المساءين ققال » لم يكن ذلك على 
مافيه من إتم وحرمة ‏ «الذى رج الل عن إسلامه » وإلا كان المَتت 
ولرج » والتكليف د لاق ء والله سبحانه وتعالى يقول : «وما جعل علي 
فى الدين من حرج : وغول سبحانه « لا يكاف الله قا الاو « 
وإن المع له النفس البشرية أن عرد من و ازع المثاقة والاختلاف »ء 
وأن تمل على الوفاق EE RE‏ أى حال ! - ولكن 
بدلا من أن يكون هذا القتال الذى وقم بين الصحابة ء داعية إلى قبوله » 
والتام به كأمر واقع فى الحياة ‏ كان سبباً قوب إلى إنكاره » والبالغة 
فى هذا الإنكار » إذ كان الرأى فى الصحابه أنهم فى عصمة » أو شبه عصمة 


سس ولاق سس 


من أن اموا بالصذائر » فسكيف بهذا الجرم » الذى تسكره ء وتجرامه جميع 
الشر الم السياوية والوضعية يا 5 ٠.‏ 

والصحاية ‏ قبل كل ع .. شمر » يعيشون على أرض البشر » وف دنيا 

٠. ف‎ 5 

الناس » وهات أن يس الهم الناس » إذا هم سالوا الناس ! 

وهل من ر الأخياث سطوة الاشرار ؟ وهل سلم الماقون فى دينهم » 
وفى خلةهم » من تطاول أهل السقاهة والبغى عامهم ؟ 

اذا فمل رسول الله صلى الله عليه وسل » حتى ياتى من قومه ما قق 
من ضروب الصْمر » وأفانين الأذى ؟ وماذا فمل الأنبياء ء ودعاة الإصلاح » 
ايكونوا فى وجه المداوة والبغضة » عند مَن عذون إلمم أيدمهم باهداية 
والرشاد ؟ 

أن س الناس منك » أمر” مستطاس » مقدور عليه . . أا أن تئ أنت 

من الفاس ‏ وأنت مم الئاس فذلاك هو الستحيل الذى لاسبيل إليه ! . 

وبأل سائل : أل قتال المسدين ؟ . 

والجواب »ء لاء وبلا تردد ! 

ولكن ليس کل ما یکره وقوعه لاقم ۽ ولاس کل مالا محل قله 
لا قعل 1. 

وف الشر” خيار . 

5 3 5 55 

وقد يدفم الشر بالشرثء وقد يدفم بالشر ماهو أ كثر شرا ممه ! : 

القتال على جميم صْوّره شر” . . ! 
ولسكته قد يبدو فى مقابل شر آخر ء عملا مبرورا » برقع أسصحابه إلى مقام 
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سد ياج س 


فالتتال فى سبيل الله . . بين الساين والتكافرين ء هو فى ذاته وجه كريه 
وشر ظاهر . ولكته يدفم شرا مستطيرا وبلاء عظيا »> هو الكةر ء الذى 
دونه الوت شياع ۽ وشوا على صاحيه ! . 
عض ال راق لبعم قد بشو المضال من المضاً 
وبعض ال رياف بعض ‏ وقد بشي الم ضال من المضال 
1 القعال حين يكون بين طائفعين من المسامين بشت إحداها على الأخرى » 


هو أمر كريه شنم ا ولسكته ‏ على كر اهيته وشناعةه ا بذهم فتنة » ور دع 


وفى الشرة ‏ تحاة حي يل لا بنحيك إحان 
يقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : «وإن طائفتان من امؤمنين اقتتلوا » 
فأطلحوا بينهماء فإن بت إحداها على الأخرى » فقاتلوا التى تبغى حت تيء 
إلى أمر الله » فإن فآءت قأطاحوا بيا بالمدل » وأقسطوا إن الله عب 
الین » . 
يقول : فسمام مؤمتين » مع الاقتتان !! ومهذا اتدل «البخارى» على أنه 
لا رج الؤْمنُ عن الإعان بالعصية ؛ وإن عظمت »لا كا يقول الخوارج » 
و*ن ام ا المعمزلة . 
« وكذا ثبت فى يح البخارى »عن ألى يكرة ‏ رفى الله عنه ‏ قال : 
إن رسول الله صل الله عليه ول » خطب بوما؛ ومعه على المتبرء امسن بن على » 
رغى الله عنما » لحمل ينظر إليه مرة » وإلىالفاس أخرى » ويقول : «إن اى 


هذا سيّد » ولمل اش تعالى أن يصلح به بين فنتين عظيمتين من السامين © ١‏ - 


(1) سورة الحجرات 5 


ست پااج سس 


کان كا قال صلی الله عليه وسل . . أصلح الله تمالى به أهل الشام » وأهل 
العراق ع بعد الروب الطويلة » والواقمات المبولة"؟ » . 
وقال ابن حزم عق كقابه « الل 5 6 شرح هذه الآية : « فكان قعال 
للسامين فما بينم على وجهين : قتال اليغاة » وقتال الخاريين . 
« فالبغاة قسمان » لاثالث للها . . ما قسم خرجوا على التأويل فى الدبن 
خآخطئوا فيه » كاللوارج ؛ وما جرى تجراهم : من سائر الأهواء الخالفة لللحق . 
«وإما م أرادوا لأتقسمهم دنيا » فخرجوا على إمام حق» أو کل من 
هو فى السيرة مثلهم .. فإن تعذت هذه الطائفة إلىإخافة الطريق » أو إلى أخذ 
مال من لقا أو سفك الدماء كلا » انتقل حكهم إلى حك الخاريين » وم 
مالم يفعلوا ذلك فى حک الغا !© 
وقال الشوكات » نی نيل الأوطار : 
« قال فی الق : « وذهب جور الصحابة والتابعين إلى وجوب 
نصرة الت » وققالالباغين .. وةل هؤلاء الأحادي ت الواردة فى ذلا » 
على مَنْ صَعَْ عن الققال » أو قمر نظرء عن معرفة صاحب الحق . . واتفق 
أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحاية » بسيب ماوقع هم 
من ذلك “ ولو عرف الح متهم .. لأنهم لم يقاتلون فى تلاك امروب ء إلا عن 
اجتهاد ؛ وقد عتا الله عن الخطىء ف الاجتهاد * بل ثبت أله ؤج ر أجراً 
واحداً : وأن المصيب يوجر أجربن : 
« قال الطبرى : « ولوكان الواجب فى كل اختلاف يقم بين مسين * 
4 4 
المرب منهء بازوم ال:ازل و اسر السيوف » لا أقبم حق » ولا أيطل باطل » 
ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ار تكاب الطرمات .. من آذ الأمو ال ؛ 
(۱) تسیر 0 000 ا 557 
ا ا > (ه)أى ف ای عن قتال السمين . 
(؛) أى جود ا ا 
ر( م ٣۷‏ ۔ عل بی أن لطا ) 


اف 0 


وسفك الذماء . وسبى الرار ات حار بوا م و الأسدون أيديوم 
ويقولوا : « هذه قدئة . وقد ينا عن القتال فما ! » وعذا مالف لامر 
بالأخذ على أبدى القباء ! » 

« قال الافظ بن كثير : ومن كم كان الذين توقفوا عن القعال » فى 
الجدّلل وصفين » أقل عدداً من الذين قاتلوا » وكلوم متأول مأجور . . مخلاف 
من جاء رمدم » من قاتل على طاب الانيا . » 

م يعلق الشوكاتى على رأى « الافط » فيقول : « وعذا يتوقف على 
نيات جميم القتعلين فى امل وصفين ء وإرادة كل واحد منم الدين » لاالدتياء 
وصلاح أحوال الناس » لاعر د اللاك » ومنافة امم أبعض ء مع عل بعضهم 
بأنه البطل » وخصمه الى ..ولاسيا فى حق من عرف منهم المديث 
الصحيح » أنها تققل عمارًا الفئة الباغية » فإن إصرارء بعد ذلاث على قتال من 
کان ممه مار » ممائدة لاحق ؛ وتماد فى الباطل کا لاق على منصف إ 2 

من هو الصحانى : 

وهنا بحسن بنا أن نشير إلى حقيقة رعا كان إغفاها فى هذا القام » يندس 
الأ فى مفهوم < الصحبة » ؛ ويفد المنى القصود بالصحاتى » وف هذا مافية» 
من نشويش على اة رول اله » الذين عنام الرسول الكريم بقوله : 
0 أحاى كالتجوم» بام اقتديم اعتد يتم »© وقوله : داش ان ف أصابى 8 
وهؤلاء الصحابة الذين عنام الرسول س صلى الله عليه وسل لم يذ كرم 
بأعائلهم ء واحدًا واحدًا . . وهذا انسءت دائرة الصحبة حتى مات كل من 
لق رسول الله » ولو سرت واحدة ! كا يقول بذلك البخارى » وغير ء ! 

ومن هنا دخل فى جتمع حاب رسول الله أقوام ل يكونوا أعلاً لت 
الصحبة ٠‏ بل لم يكونوا أهلا للانتداب إلى الإسلام 1! 


)۰( نيل الأوطار لش وکا : ۷ .م , 


سحت و ليست 


ؤيذا عبد ان بن سعد بن ألى ارح “سل قبل ع 4 وهاجر إلى الدينة : 
وکان من ن کاب الوحى بين بدى رسول الله صلی الله عليه وسل . قد ارتل 
0 »> وعاد إلى مكة محدّث ريما الكذب عن رسول الله » 0 

امك عدا حبك أرين.. .کا 00 : « عزيز حکے » 
5 و«علم مالي ا فقول : نعم کل“ صواب 

وفيه ازل قول الله تعالى : « ومن آظل من افقرى على الله كذبًا » أوقال 
أوحى إلى ء ول وُو إليه شىء .. الآيات » 

فلا کان بوم القتعم أهدر تسولو ثم شفم فيه عمان رغى الله عفه 1 

وهذا معلبة بن أبى حاطب .. کان من شېد بدراً وأحداً ! 

وكان ثعلبة من فقراء المهاجرين » ومن المتهدين فى المبادة . . وقد سأل 
رسول الله أن دعو الله أن يرزقه مالا » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « ومحك باثعلبة ! قليلٌ تشكره » خير من كثير لاتطيقه » . 

فقال ثسلبة : « والذى بتك باحق نيا لن دعوت الله فرزقنى مالا 
لأعطين كل ذى حق حقه ! 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : « اللهم ارزق ثعلبة مالا » 

فكث ماله كثرة شفلته عن العبادة » وأطته عن ذكر الله ٠‏ تم مازال 
وبمك عر ن الإسلام شيا شد ؛ حتی متم ال ر كاة » بعد أن ترك الصلاةء وفيه ؤل 
قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله الله لئن آتانا من ن قله لص دق ولك و من 
الصالين » فلا أتاهممن ن فضلهء مخلوا به واوا اء وم رد اي 
فى قلومهم إلى بوم بلقو عا أخافوا الله مازعدوء » ويا كانوايكذيون 56 

وكثير من كانوا فى تمم الصحابة مع رسول الله » كانوا يظهرون 
الإمان » و يدفون مافى قاو ہم من کر ؛ ونفاق .. وفهم نزل قول الله تعالى : 
« إذا جاءك لمنافقون قالوا نشيد إنك لرسول الله »> والله بعلم إنك ارسوله » 


١۷۷ : سورة التوية‎ )١( 


عدم ملق ”عه 


والله يشهد إن المنافقين ا لكي . . وقوله سيحاله : « ومنهم الذين 
“يؤذون البى” ويقولون هو أذ » قل أَذْنَ خير الك » . . وقوله جل عأنه : 
« ومن حو كسك من الأعرابمنافقون » وم ىن آل اادد فوا عل الضاف + 
لا تماهم تحن تعلمهم » سنعديهم مر تین » ثم يدون إلى عذاب عظم و 
وقد لق الرسول بالرفيق الأعلى عو انقطم الوحى الذى كان لاعن 
المدافقين ومّن فى قلوبهم مرض » فيق حال كثير من هؤلاء دون أن 'يكشف 
لحم سقر »> وب كثير منهم فى حماية رسول لله » بق الناس بهذا الشرف 
العظى » وعسك به فى قوة ء دون أن يعطى تلاك الصحبة حقما من الإعان 
الوئيق بابله » والاستقامة على طريق الى » وانفير | 
ثل هؤلاء هم الذن أردنا أن تنبه اليهم هنا > وأن تفر'ق بينهم وبين 
سمانة رسول الله » الذين كانوا أهلا للانتساب إلى الرسول » والانتقاع بصتحيته 
والاستقامة على طريققه ! 
ويبذا نعرف قد الصحبة ء وتضم الصحابى موطعه الصحيح ء الذى 
يفبغى أن يكون له فى قلب كل مسل ! 
فياك سعابة د كرحم ارول ذ کراً أغاما » وكشف عا ام عند الله من 
ر ی ورضوان » ومنهم المشرة المبشرون بالجنة ! فبؤلاء قوق کل حساب » 
وکل عتاب ! 
أا من ل يكن على تلاك الصفة ء ولم يكن ارسول الله فيه قول قاطع 
بعدالتهء وسلامته » نهو فى معرض النظر والمحيص ٠‏ وفى جال التعديل أو 
التجر يبح > وا لجد أو الذم .. شأنه فى هذا | شأن الناس حي .. لاتشفم له الصحبة 
أو تدفع عنه الوم أو الم » إن هو فعل مايوجب لوما أو ذمّا » بل إن سمبقه » 
)١(‏ سورة التاققون : 9 (؟) سورة التوبة .6+ 
(۴) سورة التوبة : ٠١١‏ 


س كن س 


أو لقاءه ارسول الله صلى الله عليه وسل > ليجل صتائر أمو ره کباثر » إذم 
بحسن الانتفاع بتاك الصحبة ؛ ول برع ها حةها .. فهو لهذا أولى التاس باللوم» 
إن هو قعل مابوجب اللوم » وأحقهم بمو اخذة إن قارف مايؤاخذ عليه ! 

إن ما ر ك الصحبةء أن يكون ممما من الإحسان والتقوى أ كبر قدر 
تأسع له العفس البشرية ! تم بقدر ماف نفس الصحالية من تقوى وإحسان 
تسكون مئزلته بين الأخيار من حابة رسول الله » ومكانته فى الإسلام 
وف السامين. . يقول الله تعالى فى أصعاب الرسولءالذين أتخنتهم الجر اح بوم أحد» 
ثم لم وعد بهم ذلك عن حمل السلاح » حين دعام رسول الله » إلى اروج » 
واقتفاء المدو“ . . « الذين استحانوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الترئح » 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظے ”1ع .. قليست الصحبة » وليس القتال 
فى سبيل الله » والتعرض لقتل » ما يؤعل الإنسان هذا الاجر المظي ٤‏ 
وإنما ذلك لمن فمل هذا ء ثم أحسن وات » وازم الإحسان والتقوى ! . 

ويقول الإمام ‏ على كرام الله وجمه ‏ فى معرض الحديث عن الذين يكذ بون 
على رسول الله » ويتسترون وراء بهم له » واتصاهم به يقو : 

د إن فى أبدى الئاس حا وباطلاء وصدقا وكذبا » وناسخاً ومنسوخاً » 
وعايًا وخاضًا وسكا ومتشابها ‏ وحفقاً ووا . . ولقد ذب على رسو الله 
صل الله عليه وآله وسل ء على عهده » حتی قام خطيباً فقال : « من كذَّب على" 
مدا فیا مقعده من التار » . 

نم يذ كر الإمام أصباف رواة الأحاديث ء ونقلة الأخبار » فيقول : 

د وإما أناك بالحديث أريعة رجال » ليس لم خامس : 

« رجل منافق ۽ نر للإمان 1 متصنع للإسلام لايتأنم »ولا برج 
يكذ عل ردول الله صلى الله عليه وآله متعمدا !! فاو عل الئاس آنه منافق 


ا 
() سودة آل عمران : ۱۷۴ : 


د كيت 20 


كاذب ل بقبلوا مته » وم بصدقوا قوله . . ولسكنهم قالوا : صاب رسول الله 
صل انه عليه و آله رأى و مهم مته ولقنة عنة 6 فيأخذون 3 5 وقد أخيرك 
الله عن المنافقين عا أخيرك » ووصفمم عا وصغهم به لك وا بعلم 4 علية 
وآله السّلام فتقر نوا إلى أئمة الضلالة : والدعاة إلى النار : بالزور والمهتان » 
فولوم الأعمال ٠‏ وجعلونم 0 على رقاب الناساء وأ كلوا بهم الدنياء 
وإنا الناس مم لللوك والدنياء إلا من عص الله ... ٠‏ 
# و 2# 
والذى “ريده من هذا الحديث هو أن نعرف من هو صاحب رسول الله » 
الستأهل لشرف هذه الصحبة ء الفيظ على عثل جلال الشوة وعظتبا » 
الحريص على اتباع دى انى واقتقاء أثره . . فهذا هر الصحابى الذى ترعى له 
حى الصحيه » وقد رعاها » وارفم قدره وقد رقع هو نفسه بها . 
أمامن صمب رسول الله » أو راف أو 5 منه » وم يكن له نصيب 
من نفحات النبوة وطيماء عده الاس فى قوله وفى عله » قامس بصاحب 
رول الله » ولو طالت مبعه » وأدخل نه » أو أدخله الاس فى م الصحانة ! 
وڏا اعرف وجوه أحاب رسول الله » ولا رتاب فى أمرم »ولا ندع 


- 
4 


شيئا من دخان هذه الفعنة بنعقد فى مام الصافية الشرقة ! 

فطلحة والزبير » وإن اختلفا مع الخليفة » وقاتلاء > ها بالنرلة التى وضعمما 
الرسول فمهاء وعلى الوصف الذى وصفيم نه ! إنهما من أهل المنة » ولاجنة 
ععلوا !1 . 

و سد نَ ألى وقاص 3 وإن مرك عن البيعة 03 فثأته 8 هذا شأن على 
حين أمسك عن بيعة إلى بكر كانت له ححته ع 57 كانت امل“ ححته ! . 

بؤلاء الثلاثة من قد د | بالطكنة © وسبقت 03 من الله الحدنى › 

e 2‏ إلا ما کان E‏ خان دف د ن الحنةء ورا ف إلا مدا 


)0( الإمامة والساسة : إ :2 ٠ج‏ 


A —-‏ س 


احديث « .اعاوا فكل" مسر ا حل لي © , 

أا غيْر هؤلاء من صمابة رسول الله » من لم يبروا بالجنة » فليس لم هذا 
امساب |١‏ الذى برقم أعالم عن الحساب والنافشة » بل إن انا أن ننظر 
۴ أعماهم © وسرضها 8 النظر والبحث ٠‏ وأزنها ميزان الجد أو الذم 
و 5 أو الإساءة . 

وإذن » فلا تأسى كيرا ولا سىء الظن بأصحاب اتل المليا ء حين نشد 
خلال تلات الفتفة أناسا من كانت لم حبة » قد زلواء أو ضلواء أو لوا فى 
الضلال ! ! فشانم فى هذه شان سائر الناس ءفى كل زمان وفى كل موطن ! 

# #* د 

ادن اا ء فلا تحرج من قولة الى نقوها صربحة » فى هذا اعفلاف 
الذى كان بين على ومعاوية » وأن رى معاوية فى هذا للوقف الذى وققه 
من على" » وى هذه ارب الطللة التى لقيه سما خارجاً على سلطان الخلاقة » بريد 
لتقسه اا > ويقم له ولقومه دولة ! . 

هذا هو ما تنطق به به الأحدا اث » وتقصح عيه حف القار 42 1 

ولكن ما كان لمعاوية من حية قد جعل كثيراً من العلماء والفقهاء 
محاولون أن بسووا هذا اللاف الذى کان يبنه وبين عل على وجه مقارب» 
لا رف فيه الى من المبطل » ولامّن كان مع الین ومن كان مع الدنيا ! . 

فان حزم الأنداسى 5 ممما عرف من جرأته ء وصراحته ؟ %2 فى هذه 
القضية حك مشوباً بالنموض والتممية . . فيقول : 

« وإعا كان الح فى ذلك بيد عل » لا بيده ( أى معاوية ) » وإنها 
کان معاوية تدا عطقا : مأجوراً نقط 2011 . 

وماذا تقول لابن حزم ؟ وهل هو فى حاجة إلى من يقول له فى 
للمضلات ؟ فسكيف االتدهيّات ؟ . 


)00( صم مسل 1ج | لا 0( الى لان حزم : أؤأ E۹‏ 


س ورن سس 


وهل جر أن تقول لابن حزم : « إنه لا اجتهاد مم النص »© وهو عبد 
فقيبى بردّده ابن حزم فى كل مسألة يعرض لها ؟ . 
وهل حرو أن نقول : إن ابن حزم غاب عته النص هنا ؟ أذلاك ممكن 
أن يكون ؟ وعم ابن حرم 1 . 
وهل نص أصرح وأبينمن «عمار بيار » ؟ ألم مور سول الله صلى الطمعليه 
وسلآية على الفئةالباغية » التى تت ولى قله » وعلداً منصو بأ عل البماة الذين يقتلونه ؟ . 
فمل يكون معاوية » وقد قتات فثده عماراً س دل يكون تدا ؟ . 
وهل يحتاج الأمر- بعد هذا إلى اجتهاد ؟ » إنه لا اجتهاد مع الاص »> 
کا يقرر ذلك الفقهاء» وعلى رأسهم ابن حزم ! . 
وإن ان حزم لم يغب عنه شىء من هذااء ولكيه ‏ فيا أرى ‏ 
م يشا أن يشير عليه ثاثرة الموام » الذين يتولوان جيم الصحابة بالرضا » وخاصة 
إذا كان هذا الصحانى من بتى أمية الذين أقاموا دولة الأندلس » التى كان 
ان حزم من أينائها » وبين أهاها | 
وهذا لوقف نفسه وقغه ابن خلرون ؛ الذى لا يقل عن ابن حرم 
اة وزو كاد ونان ضير 
يقول ابن <لدون : 
« ولا وقعت الفتنة بين عل ومءاوية » وهى مقتضى العصبية »كان 
طريقهم قبها الحق والاءتهاد » ولم يكونوا فى حاريتهم لغرض دنيوى » 
ولا لإيثار باطل » أو لاستشعار حقد ء كا قد يتوم متومم أو يتزع إليه 
ملحد ! ! وإنها اختلف اجتهادم فى الق » وسفه كل واحد تظر صاحبه 
باجباده فى الحق » فاتتتلوا عليه ! ! 
م يقول ابن خلدون : 
« وإن كان الصيب علياً 5 فم يكن شاو (i‏ فا بقصد الباطل > 


س © ار س 


و|٤ا‏ قصد التق وأخطأ » والكل كانواقى مقاصدم على حق!! ° ع 
وأى 7 هذا ؟ إن يكن من واردات السياسة » وتدبير املك فذيك 
تمكن أن يكون له همل على هذا الوجه . . أما أن يكون هذا الق من وحى 
الدبن ولحساب ادن 2 فذيك مالا يكون E‏ 
قد أقام مماوية مهذا الق دول » وملك ملكا » جمله ليده ء ولأبتائه » 
وأهله من بعده» بتوارثونه كا یعوارٹ الأبداء ما ترك آباؤْم من مال ومتاع ! 
وفى سبیل ذلك ركب معاوية كل صعب وذلول » وسلاك كل قوم ومعوج » 
يصل به إلى غايته التى تاها » ورصد لها كل حول وحيلة ! 
وعلام قاتل عرو ابن العاص ؟ ألم يفقم مع معاوية الت للقبل » 
فذهب علك مصر ء سلطاناً وخراح) > لا برجم إلى الخليفة فى أمر من 
أو رهاء ولا يدفم إليه من خراجها قليلا أو كتيرا ١‏ ؟ 
أ كان ذلك اجتهاداً فى سبيل قضية من قضايا الدين » آم كان سعيا وراء 
مطلب من مطالب الدنيا » وحاجة من حاجات التفس ؟ 
تيا نز تنآ 
ومع هذا فإننا لانلوم معاوية أو عمراً ‏ ولا محمابما تبعة ماتفرضه الياة فى 
تطورها وتقليها » فقد كانا ائ زمانهما » بل كانا وجه الطليمة الطيبة فى هذا 
الزمان » الذى بدأ يأخذ طريقه من القمة إلى السفح » ومن السماء إلى 
الحضيض ! 
اتا س بين الدين والدنيا 
والأمر الآخر الذى “ريد أن تبه إليه هنا ء هو هذا ذا لطر اذى كان 
بين الدين والدنيا وبين أهل الدين وأسحعاب الدنيا » وكيف استعلى فيه الياطل 
على الحق » واستولت به الدنيا على دولة الاين ؟ 
لاشك أن عل بن أبى طالب - کرم الله وجهه - كان على رأس طائقة 


ت ت ا 
() مقدمة ابن خلدون ٠۴۶‏ . 


س لړ س 


الحق ء الميغى> علا » وأن معاوية »كان رأس الفئة الياغية » وأنذلك إن يكن 
فيه شىء من الثلك قبل مقتل عمار بن اسر » فإنه قد أصبح يقية أ بعد مقتله » 
اقول رسول الله صلى الشّعليه وسل لمار : «إنما تقتلاك الفئة افا » وقد قل 
معاوية وأصحابة ! فهم الفئة الباغية » رأىّ العيين. . وقد ظلوا على موقفهم بعد 
مقتل مار ء وتأولوا لذلك هذا التأويل الساحر : فقالرا « تمن لم قت » وإنما 
قته الذين أخرجوه ! ! » وهل أخرج عار قا » حتى يكون لهذا التأويل 
ع بعض وجهه المفضوح ؟ 
إن عماراً | كير من أن يكون تیا لأحد ءا فىأى أمر يتصل ديه ع 
وما متحن به هذا الدين ! 
| ومن جهة أخرى ء فقد رأينا عليّا بلتم طريق الى فى كل خطوة عخطوها 
فى الحرب يدنه وبين معاوية » على حين رأينا معاوية يتوسل يكل وسيلة » 
ويضرب بکل سلاح » فى سبيل كب المعركة ! حتى انتهى الأمر إلى خدعة 
المصاحف » و نحكيم الملسكدين 9 انتهى إايه أمر هذا التحکے ! 
ولاس عمنكور فى هذه الحياة أن 0 مع الباطل » 
فاق والباطل » فى صراع متصل متلاحم » ينتصر هذا مرة » وينتصر ذاك 
أخرى ء ولو كان النصر لأحدماء ضربة لازب ء لانتعى هذا الصراع القائم 
فى الوجود منذ الجولة الأولى » ولسكن رح الياة » ولجدت جذوة الكقاح » 
التى بدقم موا كب الناس فى ازدحام متلاحم ! 
إن الياة » على هذا التكوكب الأرضى محكومة بهذا الصراع الأبدئ » 
بين قوی اعهير والشر » فى ميزان تتراجح كفتاه » وتضطريان » هكذا أبدً! 
صمودًا وهبوطاً . وذلك هو سر ال رکه الولّدة لکل ثمر فى دنيا الناس 1 
وعزية الحق فى أروع مظاهره وأ كلها ء ليست بالتى تنقص من قذره» 
أو تقال من خطرء ٠‏ وإنما ذلك دليل على أنه قد بلغ الغاية فى دَورته » وأنه 
استككل كل مظاهر وجوده » وأن ها أخذ طريقه صمودا » سيأ خذ نفس الطريق 


سيره — 
زولا ..حتى تتودورة كاملة مندوراتالزمنءثم ليبدأ دورة جديدة » وعكذا . 


والصراع الى كان بين عل ومعاوية كان التحاماً بين دورتين من 


دورات اليا ؛ دورة الدين وقد بلغ ذروته » واستکل وجوده ۽ ودورة الد نيا 


32 عد a‏ د كه 3 
, وقد بدأت تأخذالأقق الذى احتله الدين » وتمليه عنه .. إلا أشبه بدورة الليل 


واللهار .2 تناسداإن ٠.‏ ويتعاقيان ! 1 


كان معاوية مقدمة طبيعية لاحياة للقبلة . التى لم يكن للدولة الإسلامية . 
315 من المصير إلمها . l7.‏ اليا الق امل فا عند الئاس مشاعر الدن 
بالدنيا » وات كلا مضى الزمن بها » غلبت الدنيا على الاين » شيا شيا » حتى 
ليه عن مكانه من القاوب 1 نم کون لرن دولة 0 وتقوم بعدها للدنها 
دولة » وهكذا دوالك ! 

ونحن إذ نظ ر إلى معاوية > وإلى رون العاص » والذيرة بن شعية 
وغير هم عن عدوا فى الصحاة - إذ ننظر إلمم فى مواحبة عل ن ألى طالب 
أو فى مقابلة وعمان »أو عمر أو أبى بكر » رضى الله عنهم ‏ فإتتا نكر le‏ 
كثيراً من أمورم » ونع أية صفيرة منهم > كييرة ؛ متكرة + شتماء | 

ولكن إذا نظرنا إلى معاوءة ومن كان على طريقته فى مواجهة الاقام 
الذين جاءوا من بعد ء من أمويين »> وعياسيين - لانستثئى غير عر بن 
عبد المويز س ر أبناهم فى منزلة أشبه بالنزلة التى لاخلفاء الأربعة الراشدين 
بالنسية لهم | 

فلقد استبد الخافاء والوزراء ء والحجاب » بأموال الدولة » واستياحوا 
e‏ أو تأنم. .حت أن البيت ارام لدم بيد الحجاج الق 


ور بالجانيق » فنتساقط جدره ؛ وحرق ستره ؛ويتحول إلى كومة 4 


س ايت سس 


تراب ! وحتى لتستباح مديئة الرسول وأهلها أ كثر من مرة » وحتى ليقتل 
الأطفال ء تشغياً وانتقاما ! 

وإذن فلم ركه التى كانت بين علي ومعاوية ء لم تسكن بين الدين والدنيا » 
بقدر ماهى بين دورتين من دورات اليا » الغا غا لمن كان متقيلا الدورة 
للقبلة » متحاوباً معا ريا زا !ا 

وإن سكل زمن دولته ورجاله » وفى الأثر : « الناس بأزمائهم أشيه منهم 
بآبائهم ! » فن عاش فى غير زمنه » عاش غرياً » وبات على حافة الضياع 
والخلاك ! 

ولكن مع هذا فإن مابقوم على الحق » باق » لابزول » وإن زال آهل » 
وذهب التائمون عليه » وذللك فيا مخلف وراءه من ثل كر عة » فى الاستملاء 
على نزعات النفس ء والغابة على أعوائها .. وبذا يظل أحاب هذه المثل أحياء 
فى هذه الحياة » یذ کرم الناس أبذا » ويحدون فى ذكراهم اناق وة 
وعزاء عند كل مصاب 1 

أفليس ذلك بالجزاء اسن لأهل الى » وأنصارء . ؟ أو ليس ذلك هو 
النصر الأ كبر » الذى يزأرى بكل نصر فى ميدان القتال » من أجل ملت زائل 
أو ساطان ذاهب ؟ 

وانظر کت أنتهى الأمر ل وشيعته من جهة 3 ومعاوية وأشياعه ن 
جبة أخرى es‏ 

لقد وَل بدو أمية الك » وامعد ملسكهم حو تسمين عام » كان أ كبر 
همهم فيها التعفية على آثار على وآل بيته .. واستخدموا هذه الغاية كل سلاحء 
وتوساوا إليه بكل وسيلة » وأجلبوا عليه بكل قوة » وإذا بهم وكأنهم إنا 
رسخون فى قواعد هذا البناء » وتزيدونه علرًا إلى علوء وامتداداً إلىامتداد ! 


س اجرج سس 


قد أقام معاوية وخلفاؤه من بعده » من بنى أمية » منابر يتناوب عليبا 
الخطباء فى سب عل » وفى افتراء الأباطيل لانيل منه »> والزراية عليه فا نالوا 
من ذلك منالاً ؛ ولا حولوا أحداً عن حه : والولاء له ولآل بيته > على تعاقب 
الأزمان » واختلاف المصور ! 

يقول أنو جمفر الإسكافى » فى كتابه : نض رسالة المانية لاجاحظ : 

« فسكانوا ( الأموبون ) لا بألون جيداً فى طول مُلكهم » أن نموا 
ذ كر على عليه السلام » وولده »> ويطفئوا نورهم ء ويكتموا فضائلهم » 
ومناقبهم » وسوابقهم » ويحملوا على سهم ولعنهم على المتابر . . فل بزل السيف 
يقطر من دام » مع قلة عددهم وكثرة عدوهم ۽ فسكانوا بين قتيل »وأسيرء» 
وشريداء وهارب وسْدخفذليل » وخائف مترقب» حتى أنالفقيه » والحذث 
والقاص » والسكم ( قم إليه > ويتوعّد بغاية الإيعاد» وأشد المقوبة » 
ألا يذكروا شيا من خصائصهم » ولا برخصوا لأحد أن يطيف بهم » وحتّى 
بلغ من تقيّة الحدّث ء إذا ذكر حدقا عن عل بن أنىطالي سعليه السلام - 
كنى عن ذكره » فقال : قال رجل من قريش ء وفعل رجل من قرش » 
ولا يذكر علي » ولا يتفوه باسمه ! 

« ثم إن جميم الختلنين » قدحارلوا تقض فضائله > ووجهوا اليل 
والتأويلات نحموها .. من خارجی" مارق » وناصبيى حَنق » وناشىء معاند » 
ومنافق مدب > وعمائى حسود » يعقرض قا '" وبين » وممتزق ۽ 
قد نظر فى السكلام » وأبسر عل الاختلاف » وعرف اله » وموطن امن » 
وضروب التأويل قد الس اليل فى إبطال مناقيه » وتأويل مشهور فضائله 


: التقية مايق و حاف‎ )١( 
. أى فى فضائه‎ )۲( 


سس لاھ سس 


فرة يتأوطا عا لاحتمل » ومرة يتصد أن يضع من قدره بقياس منتقص » 
ولا بزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة » ووضوسًا واستتارة | 

ثم يقول أو جر أيضاً : 

« وقد علات أن معاوية ويزيد » ومن جاء بعد » من بنى مروان » أيام 
ملكيم » لم يِدعُوا جَهْدَا فى حمل الناس على شتمه » وامنه » وإخفاء قضائله 
وستر مناقيه وسوابقه . 

«روى عن عبد الله بن ظالم أنه قال : لما بويع للماوية » أقام المغيرة بن 
شعية خطباء » يلعنون عليًا .. فقال سعيد بن ريد بنعمرو بن نفيل : « ألاترؤن 
إلى هذا الظالم يأمر بلمن رجل من أهل الجنة ؟ 

« وعن ابی بكر بن عبد الله الأصماتى » قال : كان لبنى أمية دعي » 
يقال له » خالا ن عبد الله ( القسرى ) » ا 
وهو يخطب الناس قال : والله إن كان رسول الله ليستممله » وإنه ليمل ماهو » 
ولكنه كان حت ١‏ *! ! وقد نمس سعيد بن اليب ٠‏ فقتح عينيه » ثم قال : 
ومحكْ ! ماقال هذا الحبيث ؟ رأيت القير انصدع » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول : كذبت ياعدو الله ! » 

« وقال ابن" لعامر بن عبد الله بن الزبير لولده : « بابي . . لاتذ كر عامًا 


إلا خير » فإن بنى أمية لعنوه على متابر 


م انين سنة 3 فر رده أله ذلك 


الارفمة! 
«إن الدنيا لم تن شيا قط إلا رجمت عليه فهدمته » وإن الاين لم بن 
شيا قط وهدمه ! 


(١)اى‏ صهرء 5 


¬ اون د 


م يقول أبو جمفر : « لطرصوا واجتبدوا ( أى بنو أمية ) فى إخقاء 
فضائله ۽ واوا الناس مم كتمانها وسترها , وأبى الله إلا أن يزيد أمره وأ 
ولده استفارة وإشرافاً ٠‏ وحتهم إلا شقا وشدة وذ كرم إلا انتشاراً وكثرة + 
وحجتهم إلا وضوحاً وقوة » وفضلبم إلا ظبوراً » وشأنهم إلا عاواً , 
وأقدارم إلا إعظاما » حتى أصبحوا بإهاتهم إيام أعرّاء » وبإماتہم ذ کرم 
أحياء ء وما أرادوا به وهم من افش » تحول خيراً ء فاتتهى إليقا من ذكر 
قضاثله ؛ وخصائصه » ومزاباه » وسوابقه » مالم يتقدمه السابقون » 
ولا ساواه فيه الة_اصدون » ولا لقه الطالبون . . ولولا آنا كانت كالقيلة 
المدصوية فى الشهرة » وكااشتن المحفوظة فى السكثرج لم يصل إلينا ساق 
دهرنا حرف واحدء إذكان الأمر على ما وصفباء | 2061 , 


وشهادة الواقع ناطقة ء لا تحتاج إلى تمان . 

فهؤلاء آل البيت » فى كل صفحة من حف التارخ الإسلاى » 
0 07 5 5 5 . 00 
يصون فى الاس فقههم وحكتهم » رأدمهم ١‏ م ف كل عل » وى كل فن 
مكان الصدارة والقدرة ! وم ليسوا إلا ثمرة هذا الفراس الطيب » الى 
سه طيب النيوة » وسرت فيه أعراق هذا لليراث الكريم فى أبناء عل 
وفاطمة رغى الله عنهما ! . 

بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ال بن ألى طالب : 

« باعل . . لا يمك إلا مؤمن › ولا يبغضك إلا افق » 


١٠6 دسالة أبى جعفر الإسكافى . فى تقض رسالته العثانة لاجاحظ . , ص‎ )١( 
. ) ضمن مجموعة رسائل الجاحظ ؛ للسندوي‎ ( 
. » وف رواية : ولا حبك منافق › ولا بغضك مؤمن‎ )( 


سس ۲ س 


خب عل علامة مدّة لإمان للؤمن وسلامته » إذ كان من رسول الله 
نة الأ ء الذى تحمل ممه عبء رسالته » ویش أزره فيها »كا يقول 
الرسول السكرم : «أما تَرضَى أن تکون متى عنزلة هرون من مومى . . 
إلا أنه لا نی بمدى ؟ » . 

خب عل من حبة رسول الله » وحب رسول الله من عام الإيمان 
الله ! . 

5 من كان فى قلبه دخ 3 وق صدذره صيق وحرج من دن الله 3 
فإنه يلر الإسلام تقية » وبأخذه مظهرا » ثم لا جد ما ينس به عن شنا نه 
للإسلام » واستشقافه به وهو مع هذا عسوب ف السامين - إلا بض 
من عه رسول الله » وانتقاص من يكرمه ويد نيه منه ! فى هذا النفاق 
عاش ويميش أولكك الذين عادون الله ورسوله » ويؤذون أولياء الله 
ورصوله 3د 

أما من حلم قله من النفاق فإنه لا جد فى قلبه إلا الب الوثيق » 
والولاء الكين' لآل رول الله » وسحابته ء الذين بهم » ورطى صميتهم » 
وق مقدمة عؤلاء وهؤلاء جميعاً ريه وابن عه ء وزوج ابنته » ووالد ولده 
الحسن والمسين .. على بن أنى طالب كرام الله وجيهء وأ كرمنا ممه » 
وح آل بيت رسول الله ؛ وصحابته . 

« وقل الجد لله » وسلاء على عياده الذين اصطنى » ورضى الله عن 
ال بيت رسول الله » وعن سعابته والتابمين » وتابعيهم إلى وم الذي - 
« وسلام على المرسلين والجد لله رب المالين » . 


مراجع البحث 
» نذكر هنا آم المراجم التى كانت تحت نظرنا فى إعداد البحث . . 
أولا : كدب التفسير : 
س تقسير الطبرى 
س « ابن كيثر 
س « الإمحشرى 
س J)‏ الفرطى 


ثانا : ڪب الديث : 


صويح البخارى 
- « م 
سان ألى داود 
5-8 الحلى .. لابن حرم 
- الفوائد اللجموعة فى الأحاديث الموضوعة.. للشوكاتى 
س نيل الأوطار 

الا : كةب التاريخ والسير : 
س وفيات الأعيان لان خلكان 
سد جو امم السيرة لان حزم 
س المعارف لاس قتدية 
أنساب الأشراف للبلاذرى 
س الطبقات الكبرى لابن سعد 
- الكامل لان الأثير 
أسد الفابة فى معرقة الصحابة لابن الاير 
الإمامة والسياسة لابن قتبية 


ره + عل ن أنى طالب ) 


سد هج س 


الجر 

کار الأم واللوك 

س متازى الرسول 

- الرياض النضرة فى مناقب العشرة 
س رسا الما ية 

الرد على رسالة العثمانية 

- تار اليعقوبى 

- تاريخ ايبن آعم 


لان هشام 

الطبرى 

لو افدى 

لحب الطبرى 
للجاحظ 

لأبى جمفر الإسكاق 


القتنة السكبرى للد کتور طه حسين ( عثّان » وعلى وبنوء ) 


ب أحاديث أم الؤمئين وعائشة . 
الإمام جعفر الصادق ّْ 
رابا : تب أدبية وعقائدية : 

تهابة الأرب فى فعون الأدب 

العقد القريد 


لرتفى المسكرى _ 


٠ 
لأسد خيدر‎ 


لشاب الدين الو رى 
لابن عبد رنه 

لاقوت الجوى 

لأبى الفرج الأصفهانى 

شرح الإمام مد عبده 
شرح ابن أبى الحديد 


القرآن السكر 2 لا O a‏ بود od ERS ES‏ 
الأحاديث النبوبة AN OTS‏ 
كةب المنازى والتارييخ والسير O‏ ال E‏ 
تارج تمد بن إسحق RA E E ER‏ ا 
تار 2 السيرة لابن هشام EARN o e SFE‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد ف 12 E sra e‏ 
الإمامة والسياسة لان قتيبة EE aA Sea E‏ 
تاريخ الأم ولللوك لاطبرى IMN E EE‏ 


عرو بن الاس حي إن DEE RESA EAE‏ 


الوضوع 


سی الأشءرى 
أبو مو 


ا 
١ 5 3 ۳‏ 
lL, 0‏ 
1 ش 3 . ْ ش 
سلام TT‏ 
الجاهلية إلى الإ e‏ 
١‏ 8 0 
7 00 
ارت ق ل , ا 
not‏ 
) , 3 
1 8 . 3 1 
' محر ۰ I‏ 
TT‏ 
ا 
e‏ 
ظ 0 ل 
5 : م 
. : ل 
2 
فى معركة ب 


س جوم 


سس ¥ ل 
الوضوع الصفحة 
المبحث الشالى 
حيأة على - فى صحبته من بعد الرسول - 
الاب ارول 


مم أبى بكر وعر SSS e A‏ 6ل نقح ووذ RN‏ 

اين ألى طالب بعد النى AS OTE RES‏ 

الامتحان الأول ارجا SERA eS‏ ب كا 

« الثالى رط كام وح يي AS‏ اي بع وحمي ب لت VF‏ 

امتحان ثالث الح عد نور كر رمج أ و نه DSO‏ ب ا يا 

فى اس الشورى د rr ak‏ و ا مد NAVSN RSE‏ 
الات التافى 


عیان ومياسقة ooo oo,‏ م مم 2 م181 


الصابة وسياسة عيان E es‏ امي و بار NNE E‏ 
ولا: عثمان EE ER AA eke‏ 
الوليد ن عقبة أ ع و A‏ لارام انار سس “ةا 
عبد الل بن ألى السسرح ARSE‏ ا و BS SF‏ الات داك 
مروان بن امک ' وأو مو لاد لكو ان ا اليا ا الم 0157 
ثورة السكوفة وثوارها A‏ 
المديئة وسحاية الرسول مم ا لمأ لوأو واه توق م “بد LE‏ 
ارون مواد وي مرو NV‏ 

التورة والثائر ون r a Ee SAR‏ 
مت بن أبى طالب وهذه الأحداث واد اه الوط ا ابا E‏ 
الحصار والقتل e ٠ ٠‏ د e‏ 

Misses. E و‎ : 

هذا الدم اراق ! 3 لماع حاأعا هد عقاف 


الوضوع الصفحة 
الاب الثالتٌ 
على وانفلافة Ae NS‏ ا 
البيعة لعلى ا بو RAA OAR e‏ 
المتخلقون عن البيمة O‏ :37 ع أو E‏ اماق لل ود ل ا و موتح م ويا 
على ودم عتيان لج E‏ روهظ AEE RE A‏ 
بين على وعائشة 2 ST RE AE ae‏ يا NOS CT‏ 
خلاف قدم حك لخو بي جل ا الس اطي بج ليسا ات 
ان مر : ۰ + °‘ TAA‏ 
ما ذاق البصرة ee © ٠‏ 
أحداث الطريق © - . لال م رسيس 
أسحاب الجل فى البصرة ؟ . e ١‏ ۳۹ 
مسيرة على * . . [ لض 
وجها لوجه ۳ 
على يمذر أحاب الجل es Ts RS e4‏ 
الخرب ا E N AES A e E a‏ 
مقدل از بير ب ANS LES APSE SR‏ 
مقتل طلحة .. Ss‏ ررض e‏ لاس PERA E‏ 
التحام الفتال طاخم لاحي كيو حي و باوب لود امد 2 3 5 5 5 | PE‏ 
الراية المشتومة . E Ê‏ ل ا ا ا ا لدي 
سكون الماصفة وخ تيج امن كي مشو ليوو عد ONL‏ 
ما وراء حرب الل e O E‏ اع a‏ ا الو 


ال ا 


الموضوع الصفحة 
بين عل ومعاوية RET Ea‏ 
بعد مقتل عمان ٠‏ عي كود تج عد لاطو نقد و وك ام كه د ييه 
الحرب أوها الكلام . مخ Ês es‏ باحو ا لويم 
الأحنف ن قيس e uaa oar‏ 
عبار بن پاسر مع لوا أ Vs oe E e A e‏ 
الاشتر النتجعى eS a ERS‏ اركف وو Ce‏ و 
الأشعث بن قيس aah EEE RS‏ 
بين معاوية وترو أ ع و نام جد جا وجب جد نم موك لوي ين وهنا 
معاوية وابن عر Re‏ عا Om nê‏ 
معاوية وسعد بن ألى وقاص ااا و سمه e‏ ملعم ل عو لوا اذ E‏ “قا 
بين معاوية ومد بن سلمة VEE e EER AS ES‏ 
معاوية وقس بن سعد بكي E E Ah SD DERSE‏ 
السياسة والدين SSE‏ أ مااي شق وق ANOS‏ 
السيف والطليلة والخديمة a‏ لمكاو اوقد وات ولق أت كا إن بويع 
اتخديمة بالصحف كد ماه لمحو وا العم و رول مادو لق We os‏ 
الطلاف فى صنوف على الي اروس عن RRS‏ الي 
الأشعث بن قرس . 7+ 0000 ETE SER‏ 
اکم والمكيان مي ا امكف ا E‏ 
الأشعرى وان الماص ا ل يا BS ALA e Re e‏ 
ما بعد التسكيم Nats a‏ 
الخوارج وما دخل عليهم ok ۰ . ١‏ اب اها RS eS‏ 
مقتل الإمام Ea RISES a SA . ٠...‏ 
خامة 
القتال بين المساين , . . Re‏ ل ألم جوع 


ون ان و اتا د 0 a‏ 


و س قضية الألوهية . . بين الفلسقة والدين . . كتابان : 
اامكتاب الأول . . الله ذَاناً وموضوعاً 
2 الثالى الله > . والإنسان 
؟ ‏ الى عمد صل الله عليه وسلم : إنسان الإنسانية » ونب الأثبياء 
م إبماز القرآن . . كتابان : 
الكتاب الأول . . الإعجاز فى دراسات الأقدمين س E‏ 
و الإيجاز فى مقبوم جديد ١‏ 
ع القضاء والقدر . . بين الفاسفة والدين 
ه - السياسة المالية فى الإسلام ؛ 
+ سعير بن الطاب . .| ثيقة الخالدة ء للد ين اعدا 
ب من المقل الإسلاى 
م س الدّعاء المستحاب 
٩‏ فى طريق الإسلام . . دراسة كاشفة لاموقات الى تمحر السلمين عن 
رات الإسلام 
٠‏ - القصص الق رآ ى 
٠١‏ عمد بن عبد الوهاب ( الدعوةالوهابية ) 
+ الخلافة والإمامة . . دبانة وسياسة 


عو نثأة العصوف 
الأدب الصوق . . فى مفهوم جديد 
٠٠‏ التمريف بالإسلام ‏ ترج إلى الاتجليزية ( الجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية ) 
١‏ - السيح . . فى القرآن » والتوراة والإنميل ٠‏ 
ت الطبع 


أو بكر الصديق » رفى الله عنه . 


